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انجر هذا العمل بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاندلاع الثورة التحريرية 
4 84 




















عارك ا ا 2 


لقد ننتج عن الفتح الاسلامي لبلاد الجزائر قيام حضارة جديدة مكدت من توحيد 
السكان نيعا على الصعيد الديني والاجتاعي والثقافي . 


فقد واجه الفاتحون الأولون من العرب . علاوة على مقاومة بيزنطية تم قمعها 
بسهولة مقاومة من قبل بعض الأهالي تغلب العرب عليها بعد معارك عنيفة , فلم يلبغوا ان 
نشروا الاسلام في البلاد المفتوحة حتى صار أهل المغرب اكثر الناس اخلاصا في الدفاع 
عن الدين الجديد ونشره . ولا ادل على ذلك من اسهام الكثير منهم في فتح الاندلس . 


وقد خصصنا هذه الصفحة الجديدة من تاريخ بلادنا بتأليف هذا الكتاب بمناسبة 
الاحتفال بالذكرى الغلاثين لاندلاع الغورة التحريرية : 


وكان عنوانه : الجزائر في العصر الوسيط واشتمل على ثمانية أبواب . ويخص 
الباب الاؤل الجزائر من الفتتح الاسلامي إلى تأسيس الدولة الرستمية . قام بكتابة الفصل 
الأول : د . موسى لقبال . والفصل الثاني د . عبد الحميد حاجيات . 


أما الأبواب الغلاثة التالية فقد كانت عناوينها هكذا على الترتيب : 


« الجزائر في عهد الرستميين » « الجزائر في عهد, الفاطميين والزيريين » 
« الجزائر في عهد الحماديين » . وقد عهد الى السيد رشيد بوروبية أن بحرر باللغة 
الفرنسية الفصول الخاصة بالتاريخ السياسي والنظم الادارية والحياة الاقتصادية والاجتياعية 
والفنية . وقد اسند تعريب كل هذه الفصول ‏ وما اصعببا من تبعة ‏ الى السيد محمد 
بلقراد قبل أن يضطلع بتأليف الفصول الخاصة بالحياة الأدبية التابعة للأبواب الفلاثة . 


+ 


يخص الباب الخامس « تاريخ الجزائر في عهد المرابطيين والموحدين » . وقد تناول 
فيه السيد حاجيات الحياة السياسة والفكرية والسيد دهينة الحياة الادارية والاقتصادية 
والاجتاعية والسيد بورويبة الحياة الفنية . 


وبما أن الدولة الزيانية قد حكمت جزء كبيرا من القطر الجزائري مدة تزيد على 
ثلاثة قرون ,» فقد خصصا لا ثلاثة أبواب من كتابنا: عناوينها : « تاريخ الزيانيين 
السياسي : الدور الأول » « تازيخ الزيانيين السياسي : الدور الثاني » « الحضارة 
الزيانية » . وقد قام السيد دهنية بتأليف الباب الأول منها والسيد حاجيات بتحرير 
الباب الغاني : أما الباب الثالث فقد اسند تأليف الفصلين الأولين منه وموضوعهما : 
النظم الادارية والخياة الاقتصادية والاجتاعية الى السيد دهنية وقد الف الفصل الثالث 
منه السيد حاجيات وخصه بالحديث عن الحياة الفكرية وأسند الفصل الرابع منه الخاص 
بالحياة الفنية الى السيد بوروبية . 


وبجانب الحياة السياسية والعسكرية خصصنا حيزا واسعا لدراسة النظم الادارية 
الحياة الاقتصادية والاجتاعية والفكرية والفنية . 
و 0-3 سك و يه والعند 


ونا كان خطابنا في هذا الكتاب موجها لجمهور المثقفين . حرصنا كل الحرص 
على أن يكون مصوعًا في أسلوب واضح وتجنبنا أن نحشو صفحاته بالتفاصيل الثانوية 
ونثقله بإضافة تعاليق وفهارس : 

غير اننا إلتزمنا أن نذكر طائفة من المصادر والمراجع أثر كل باب وجدولا فيه 
احصاء ما مهم ذكره من الحوادث السياسية والاجتاعية والثقافية التي وقعت في القطر 
الجزائري وسائر أنحاء العالم . 

وأخيرا فإن ما يتطلبه هذا النوع من الكتب من توفير المتعة والتشويق للقاريء قد 
ادانا الى إثرائه بكثير هن الخرائط والرسوم والصور لاشهر المباني والتحف التي تركها لنا 


الأجداد . 
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وقد تطور مدلول ليبيا وغدا في نباية الأمر » قاصرا على أراضي الجماهيبية العربية الليبية 
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الاشتراكية ع دوق بقيّة الأجراء الثمالية -من. بلاق المغزب الكبير . 


وفي بداية العصر الروماني في المنطقة » ظهر في الكتابات اللاتينية للقرن الثاني (ق . م) 
مصطلح (بلاد الافرى) 2 والافرى جموعة من السكان كانت :ذاتك صلة وثيقة بالمرطاجنيين 
التي هي أقدم المراكز الفينيقية في الساحل المغربي . 

يبدو أن ضلة الافرق بقيت وثيقة أيضا بالرومان الذين خلقوا قرطاجنة + ممًا يبرر 
ورود المصطلح » ونسبة الاجزاء التي احتلها الرومان إلمم » والكلمة ليست بعيدة الصلة 
بكلمة (حفرى) 2 اي اثرى 2 والانسان ا حفري 2 أو الاثرى معروف 2( ولان كلمة (افرى “أو 
أفرن) في المدلول المحلي للبرير تعني المخبأ » أو الكهف » ولعل ذلك إشارة إلى أن الاسم ربا 
أطلق لما كان يلاخظ من نمط معيّن للمساكن المحلية في ذلك الوقت . 


الفينيقيين بناة قرطاجنة (814 ق .م) » وأوتيكا (1101 ف .م) (بوشاطر ‏ ولاية بنزرت) 


وتلت كلمة الافرى ؛ أو صاحبتها في العصر . كلمة (افريقية) » التي كانت تعني 
ممتلكات قرطاجنة الفينيقية على الساحل التونسي التي الت بعد هزيمة القرطاجنيين كشعب » 
وتخريب قرطاجنة كعاصمة سياسية سنة 146 ق .م » إلى الرومان » وتمتد من (لبدة) الكبرى 
إلى (الكاف) » ومن هذه المدينة وحتى نهر ملوية يبدأ إقليم (نوميديا) (الجزائر) » وكان إقليما 
مستقلا عن القرطاجتيين » وعن الروكان أيضا » ومن غبر ملوية إلى طنجة يبدأ إقلم (موريطانيا) 
(المغرب الأقصى) . وكان هو الاخر مستقلا عن النفوذ الأجنبي . 

وبتطور التجربة الاستعمارية وتقدم النفوذ الروماني في المنطقة » اغمحت بعض الفوارق » 
والتسميات » وعدلت الحدود ؛ وكثرت الكيانات » لكن مدلول كلمة افريقية اتسع » بحيث 
أصبح في العصر البيزنطي الرومي » (الرومان المتأخر) يعني كل النطاق الساحلي الذي يمتد 
من طرابلس إلى طنجة بل إلى سبتة . أما سواحل برقة أو (انطابلس) اي إقلم المدن الخمم, 
(5أاهمم26018) فكانت ذات وضعية غير مستقرة . 


- 


وببذا المدلول الواسع لكلمة افريقية » استعملت في كتابات المؤرخين والجغرافيين 
المسلمين مثل اليعقوبي » ابن عبد الحكم والبكري » وغيرهم . 

وفي ابن عبد الحكم المصري (القرن 3 ه/ 9 م) », أوثق مؤرحي فتح شمال افريقيا » ما 
يفيد حقيقتين : 

الأْولى : حقيقة أن قرطاجنة كانت قاغدة سلطان افريقية ومقر الحآكم البيزنطي ٠‏ الذي 
كان يعرف بالقائد جرجير » أو جريجوار » (ابن. نيكيتاس قائد غزو بيزنطة في قرطاجنة وهو 
هرقل الكبير حاك قرطاجنة) . ١‏ 
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انيا : وأن نفوذ هذا القائد » كان يمتد من طرابلس إلى طنجة © أي منطبقا عا 
كلمة 


مدلول افريقية في هذا العص ر(1) . 


م لبكري (القرد لقرن 5 ه/ 11 م) فرى أن افزيقية تمتد شرقا حتى يرقة وغربا حتى 


صحة خصراء ) أي تتضمن اعتبار إقلم برقة في إطار إفريقية »؛ وهو أحد أوضاع هذا 


لاقلم (2) . 
ومنذٍ القرن الثالث الهجري . التاسع الميلادي ٠‏ ظهر في الميدان الاداري في شمال 


إقريقية » إلى جانب مصطلح إفريقية » مصطلح قديم نسبيا في المشرق . هو (المغرب) ليدل 
على ما كانت تدل عليه كلمة إفريقية » ولقد كان مصطلح المغرب منذ عصر الفتنة بين علي 
ومعاوية » يدل على الجزء الغرني من الدولة الاسلامية » ويتضمن الشام ومصر وما اتصل بهما 
في مقابل المشرق الذي يشمل العراق . وايران » وما جاورهما» وفي ابن الأثير (القرن 
7 ه/ 13 م) ما يؤكد هذه الحقيقة » فقد أرسل علي بن أبي طالب إلى عامله في الكوفة 
يقول له : « تجهزوا الى عدوم من أهل المغرب »(3) . وفي رسالة أرسلها الى ابن عباس في 
ليصرة » يقول فيها :. «قد أجمعنا على | 


ول 


لمسير الى عدونا من أهل المغرب »(4) . 
وبالتدريج » بدأ اتمايز في إطار مصطلح المغرب بين الأأجزاء القريبة من المشرق » 
والبعيدة عنه بقصد التسهيل 2 وهكذا ظهرت مصطلحات جزئية تجمعها كلمة : المغارب 
لقلاثة ‏ (الأدى) نو (الأوسط) و (الأقض ى) ٠‏ فالأدنى وقد يعرف بإفريقية » يمتد تقريبا من 
طرابلس إلى بجاية » والأوْسط أو الواسطة » ويمتد من بجاية إلى نهر ملوية وراء تلمسان » 
والاقصى ويمتد من ملوية حتى طنجة . أما وراء طنجة أو العدوة » فهي شبه جزيرة إيبريا أ 


لاندلن 2 وكاز نك نا قوطية فلما تم فت بح المغرب وامتد الفتح منه إلى شبه جزيرة الأندلس 
أصبيجّت جزءا تابعا لاقلم المغرب ولعاصمته التاريخية وهي القهروان حتى سنة 138ه 
(756 م) . اما منذ هذا التاريخ » فقد انفصلت سياسيا بإمارتها الأموية الناشئة التي 


احياها ع« بمساعدة البربر » عبد الرحمن ابن هشام الملقب بصقر قري 


وهذا الارتباط المتعدد الجوانب بين المغرب والأندلس »؛ جمعهما الاصطخري في خارطة 
واحدة » واعتبر المغرب » مضصطلحا شاملا للنصف الشرق وهو المغرب المعروف 2( وللنصف 


)01 فتوح مصر وافريقية والمغرب » ض : 246. 
)2 المغرب في وصف افريقية والمغرب » ص : 21. 


3 24 ةْ العاء 030 الل إ|اعغا! ع . 
0 لخامل في لتاريخ » ججزء الثالكت ». ص : 1 


(84) ئفسه 

















ابا دطلس) نظرا لطاهرة طبيعية و هي سيادة سئسله جبليه على المنطقة 
الك ذا |أء 3 1 5 اذاه “ذه 1 
حجبال لاطلس 2 وهي الك عرفت في النصوص العربيهة الاسيلاهيهة باسم ( 
حتله أور سن ©6معمل بوره توفمبير 1954 » الخالدة ع وكيلة جرجرة التى عرفت قديما بسينف 
27 3-5 ب و : ِ 7 . 
مناعة بلاد الى و لإأطع العرقي للك 
بتاع : بلاد البربر) و (المغرب العرني الكبير 





ومثلوا دورا 


رم 





ركة سبيطة (28 ه) (649 م) . 


0 المسالك والممالله‎ )1١ 











































أما الامازيغ (البربر) حسب التغبير المشهور, 2 نهم خسب 


والاقء دية فرعان "أو جذمان » برانس عوبتر . فالبلم في معظمهم مستقرون للزراعة 


و 


٠ 


اكرام ولذلك كانوا | اكثر احتكا أكا بالشعوب ». والحضارات التي تواردت عل شعال افريقية » 
وأكثر-تأثرا بالتيارات الخضارية الأجنبية »في اللغة والدّين » فكان متهم المسيحيون » ولذلك 


كانوا م من أقوى عناص المقاومة للفت- الاسلامي . 
و من رر حُ 


, 
اء اه 2 | - اه ع ون لاه إشنفا_ع . 
وهم قبائل كثيرة اشهرها ككدامة وصنباجة » ومصمودة وزواوة وازداجة وعجيسة » 


| 


هوارة 0 ربة أما الف ع الغا وهم الت » فحالة ف ئإ 6 
وغوازة ع واوريةه لمراع «العدي) اوم ل ال في. معطمهم 
خصائص ومميزات البدو و الرحالة قَْ العام القد>م يم وال سيط » ولادراكهم لرابطة ال لبسب الب مده 
مع الغريبٍ 2 وللتشابه فى الخصال لم يجد الفانحون منبم © مقاومة كبيرة فى بداية الفتح وؤ 


9 
ل ا 1 ٍِ لو 
مراحله الأول . 


واشهر مجموعات البثر : زناتة « ولواتة ؛ ونفوسة » وأدّاسة ومطغرة ومزاتة » ومكناسة « 
ونحن نعتقد على خلاف اراء بعض المؤرخين ‏ أن البرانس في معظمهم ذوو أصول مشتركة 


"رسنس يا 
مع عرب الجنوب أي حميرية » وقحطانية » وأن الب لبتر في معظمهم ذوو رحم مشتركة أيضا مع 
عب تيلا أي "مضرية عدنائية :من قيس عيلان بصفة خاصة » وكل ذلك يرويه النسابة 
امحليون » ويعترفون به » ويفتخر به الزعماء » والأمراء مثل أي الفتتح المنصور بن بلكين 
زيري بن مناد من صنباجة » ويوسف بن تاشفين » مؤسس دولة المرابطين » وهم من 
صنباجة أيظنا » ولهذا فرواد الفتتح العر بي الاسلامي ف المغرب سوف يصطدمون منذ القرن 
1 ه/مء وبالتحديد منذ أن اثتبوا من فتح مصر عقب نجاح ح عمرو بن العاض » «قائد 
فتحها» في عقد معاهدة الاسكندرية 2 ه/ 642 م م اعقاومة الروم البيزنطيين حكام 


البلاد ا وبأحلافهم' الأفازقة "ف 'نخلفن البرانس"الممتقرين + وأخيزا لق البثوا الممتغلين :فيا 


لكل 


هي دوافع فتح المغرث ؟ وما هي مرا بعل السللات ارود الفغل المعااكسة له ؟ 


-2- دوافع الفتتح ومراحله الكبرى: 
دور عمر بن العاص 

عندما تجح الفتح العرني في مصر , باب المغرب » اضطرت الضرورة ال حربية واي مصر 
وقائد فتحها » عمرو بن العاصض 2 إلى التوجه بنظرة نحو إقلم برقة المتصل دود مصر لتامين 
قاعدة الفسفاط في مصر ء وللحفاظ على الحقوق الثابتة للعرب فيها » ثم لدفع بقية المشاريع 

علية الضادة للف السلامي في مصر ٠‏ وال لني . قد نلق من ولاية. افزيقية البي زنظية عبر 

برقة اليه مصر » وبلاد الشام ال لى حظيرة الدولة الى لبيزنطية . 

وأقتخ فتصت» هذه الاسترات تيجية أن يسن عمرو بن العاص ا موقفه ف اأذ لفسطاط مجه 


سوف سحتدذي سب ل من جاء بعده على راس ولاية مصر وهي ارسال البعوث والسرايا 


ف 





والطلائع ع( يدف كشف المنطقة والاتصا بالسكان 2 والتعرف على اغاط حياتهم » 


ودعوتهم ال ا 1 ف دفع 9 » وذلك 1 تجهيز الحملات الكبرى التي يعهد اليها 


١ أ‎ 


» عقبة بن نافع مح امو واي 1 
قادة عمرو بن العاص نفسه . وكان يتألف من قوة من الفرسان » بمعية عقبة بن نافع الذي 
لبعث الاول والثاني التوة 0 هوه - 


على قبيلة لواته في برقة وقبائل منطقة زويلة في جنوبها » وتلا ذلك ار نفس | مع قبائل 


أب : د 


ع 


رجع باخبار مشجعة م. برقة » وكانت نتيجة ال 
د . 6 ل عر و 


هوارة » وزواغة »؛ ونفوسة وغيرها » في سرت »© وودّان وطرابلس » وصبراتة » بحيث أصبح 
عمرو بن العاص » على هوامش اقلم إفريقيا البيزنطي » حيث 2 ثقل الروم لذلك اقتضت 
الحكمة الاكتفاء بهذه النتائج مؤقتا والعودة الى الفسطاط قاعدة الفتح للاعداد للمرحلة 


التالية » وكان ذلك بناء على رأي الخليفة عمر بن الخطاب . 


ورغم أن نشاط عمرو بن العاص ن 6 وأعواته خاصة عقبة ابن نافع ( م يتضمن معارك 
كبرى وم تتضح أثناءة سياسة عربية واأضحة بحي ع( ولا ثرت به عقائد السكان ف 


| ام-»- 


المنطقة فإن أهميته كبيرة » من حيبك: أنه اتمتعض عن 


ب كدف بعلي ذا واس . 


ب وضمان برقة 'قاغدة أمامية ثابئة للفسفاط . 


ج - ووضع نواة الاستقرار » والاتصال بالسكان » وذلك عندما أبقى عمرو ابن 
العاص | ثر انسنحابه » عقبة بن نافع في برقة ىك يواصل المهمة في م والدعوة الى 
الاسلام دينا » أن 
برقة وسيبرهن على نية الاحتفاظ بالمنطقة في اطار الحلف » كنقطة ارتكاز للانطلاق من قرب 
الى ما جاورها » ولقد قدّم عقبة من موقعه » خدمات مشكورة لفائدة المنطقة » وأمدّ 


الحملات الكشفية العربية التي استمرت منذ 27 ه (647 م) بمعلومات مفيدة . 


»أو سلطة سياسية ع وكانت هذه “بادرة حميدة » إذ 


دور عبد الله بن سعد 


وحملة العبادلة التي انطلقت من الفسطاط سنة 27 / (647) » بقيادة عبد الله بن 
ابن العاص 


مصر الجديد من قبله » بعد تنحية عمرو 
ا ا من الصحابة وأبنائهم فيها » 
ن مسعود » وابن عمر » واب 


تعتبر أهم أهذه أخيلات 20 


مثل عبد الله ابن الزبير » وابن العاص » وابر بن أي سرح ان الآنبا 


0 د لكت 


| 




























































لحسلة الأول التي تجاوزت اقلم طرابلس » واقتنحمت عمق افريقية البيزنطية » وعسكرت بقرب 
مرك المقلومة والتجمع في هذه المرحلة الدقيقة ؛ وهي مدينة سبيطلة » قاعدة القائد 
تي :الذي عرف بجرجيرا او جريجوار » ومن معسكرهم بداوا نشاطهم في الكشف » 


بالتعرق على السكان » والاتصال بالقائد البيزنطي » لحمله على قبول الاسلام » أو الجزية . 


وعتدما فشلت محاولات اقناع جرجير » نشب القتال » الذي أسفرت عن نصر 
مللامي ء سرعان ما اشتدت وطأته على الروم وأحلافهم الأفارقة » ونصارى البرير خاضة بعد 
كل جرجير ‏ فطلبوا الصلح مقابل مال كثير » فرحب ابن أبي سرح بالعرض وأخذ المقابل , 
مالآ وقيرا ء وانسحب الى الفسطاط عبر برقة أواخر 29 ه (650 م) ». وذلك لأ ظروفا 
لى قبول ذلك » والى سرعة العودة » ومن ذلك خلاف دب بين الجند 
لكين » وبدء حركة النقد لسياسة الخليفة عفان في الأمصار الاسلامية » ومنبا مضر قاعدة 
لتفتتح ء ومركز ولاية ابن أي سرح » وقبل الانسحاب » شرط ابن سرح على الروم أن ما 
صاب المسلمون قبل الصلح فهو لم . وما أصابوه بعد الصلح ردّوه علييم (1) . 


لم يكن في مقدور ابن أبي سرح ان يفعل أكثر من ذلك بسبب ارهاصات « الفتنة 
ن أحد أسبابها » لذلك ترك افريقية دون وال أو حامية عربية » أو مركز 


لجار خلد التصر في سبيطلة » ويتلاءم معه . 


واتشغل المسلمون بأحداث الفتنة الكبرق » وعندما انتبت بعام الجماعة الأول سنة 
1 ه /(661م) ارجع معاوية بن أبي سفيان مؤسس دولة بني أمية ورأس الفرع السفياني 
افِي + حسره بن العاص من جديد الى مصر وافريقية مؤقتا تظبيقا لاتفاق سابق بينهما » فلما 


توق عمرو سنة 43 ه (663م) خلفه ابنه عبد الله فترة يسية » ثم أزيح » وانتدب معاوية 


كم مصر عقبة بن عامر الجهني . ولفتح افريقية » قائد جند مصر » ورأس العغانية فيها : 
معاوية ٍِ ! ذِ ْ خ نه تند 3 
بية بن حدجح السكوني الكندي منذ سنة 44 ه (664م) » برسم تنشيط عملية 
لكَشَف في عمق افريقية تمهيدا للفتح الداتم . 
اله ل 


-0 معاوية بن حدم 5 


وباسم ابن حديح ترتبط بداية استراتيجية جديدة تقوم على أساس انجاز العمل 
الأعماق + اسعنادا :عل اغاضية نسيه قابكة ف العلق #“انسبت“ تعد قاغدة بزقة. 


05 
: 


00 بن عذاري ‏ البيان االمغرب » ح1 ص :8 » ابن عبد الحكم : المصدر السابق ؛ ص : 


216 وما بعدذها » عبد المنعم عامر 0 القاهرة 11 . 


6 


ف درت 2 : 
وكانت هذه الماعدة عبارة عن معسحر بناة ان: حجدع 
م ن و2 ٍ 





يا 5-9 -_ 2 0-2 
أ ا / ومسونية زوه 2 الأقل ١اأزء2‏ 3 ا عات ١١‏ الخ بى - 
شرف 6 قي عدم يعرف بقمونية 9 و هس فلم الذي سعتريو عليه د م خصر سمالا هيه 
الاش كوه - قاعزة الك ١‏ ع 3 إنان ٌ أزمء را أ 
لد فى ف اقريقية وفاعدة الاسلام وعاصمه المغرب الاسلامي لمترة ) وهي مدينه الفيروان .ع 
11 101 5 ا ْ 1 3 1 
وتدلك يعتبر عمل ابن حدج ء ارهاصا حميقيا لما تم امجازه فعلا في عهد خلفه غا أعما 


فريعيه ؛ دلك هو عقبة ابر: 


5 


عهده باذرص وبالسحان . وللتوفيق الذ 





مورحي 
ذنقية أ لنا* َ 
أهرد د مرح سرك اهل البلدان وا “شخعهم 


اهل العراق (1) (أي الخوارج) . وابن | 








(١ |‏ 1ل م الل 1 الية العلل 2 
لرجل العرلي الافريقي لدي طور وجهه اخرب المغربية بعد برة الطويلة بطبيعة 


الارض » والسحان » والعلاقات وملاح استراتيجية عقبة الجديدة » وخلاصة خبرته صاغها قِ 





د 1 ع عد يت 5 2 5 ٠ 0 ٠‏ 
قوله لرجاله : «أك افريقية اذا دخلها امير محزم اهلها بالاسلام » فاذا حرج منها رجعوا الى 
و2 م ا 1 0 نالع 07 
/ هر . والي ارى ان انخذ مها مدينة نجعلها معسكرا وفيروانا تكون عزا للاسللام الى اخر 
الدهر 
واردف القول بالعما 6 بعل الاستتحسان 3 رك رمحه ل مو 
قيروانكم » وفى مكان آخر لموضعء المسجد وقال : (هزا محراب؟ »4 »ع وجح 
٠١-‏ 
الذى يجعا القاعدة الجديدة . بعيدة نسسبياا عن البحر وعن 
١ 1‏ ا 
هوامش السباخ . لعك. لابل لالم أن ترعى في أمان 
210 أب الاثير # المصدر السابق » 3 » ص : 230 © آأبر عبد الحكم 
3 ل ن 
بعدهاز 
ا 



























وقد استغرق هذا العمل العمراني التمديني أربع سنوات  51(‏ 55 ه) (671 ل 


ا 
ب 3 1 هي 2ه | > ه 5 
و6 م) سم وتخللته اعمال ايجابية » وكرامات لعقيهة كولي مستجاب الدعاء » سواء 
1 2 َ | - - . 1 - . ىَّ 7 5 7 01 
نهنا باشر ال: عملية تبيئة مكان المدينة وكان شبه أحمة » او عندما احتار القوم بعد بناء 
مسجد المدينة في موضع امحراب قبلة مساجد افريقية كلها في المسثقبل(1) . 


وقد أراد عقبة من قاعدته الجديدة » أن تكون ماوى للجند ولذويهم ومستودعا 
لد حائرهم » وحرزا يقيبم الاخطار ومقرا لولاة وقادة الفتح في المستقبل 2 ومركز انطلاق 
لانجاز الفتح العسكري » والثقافي ومنارة للاسلام وللثقافة الاسلامية » اتضح ذلك في دعائه 
7 0 ا 4 14 7111 لى ع - 
« اللهم املاها علما وفقها واعز مها الاسام ؛ وامتعها من جبابرة الارض» . وقد استجاب 

, : 

اله لمذا الدعاء فاطرد وها » واتسع فحصها » وعظم تاثيرها ونفوذها » وغدت فعلا عاصمة 
3 ا 1 
لني حطيت بها من طرف فادة فح أفريقية 
بعد بنائها » فقّد جدد حسان بء النعمان مسجدها » وهو اقدم بم حك أفريقية الاسلامية 2 


3 


لولاية جديدة هي افريقية الاسلامية » بعد العناية | 


ءِ 
وبنى موتى بن انصير دارا لسك النقود 'فيبا وكانت أول 'مؤسسة تقام فيها » ورتب يزيد بن حاتم 
زعى بومسوى كن در ميت ل 20 ف 07 > رو + كر -” كن ا 


1 1 6 0 اوس ضَةا ‏ 7و 
المهلبي الازذدى اسواقها وجعل لحل صناعة محانا . 


3 5 
إكل» 1 ا نة إلوفة ١1‏ 5 | . د |إلكءج . 
واصبحت الميروان في القرنك الثاني للهجرة » مصرا جامعا > وحاضرة لولاية وام حواضر 

وى ىا» |( - ده 1م ١‏ ود 2 104 2 ١‏ أولة ْ ,سا مه 
أفرئقيه الاسلامية 2 وقبلة مسلميها 2( فاقت © عضمتها تويس 3 اخصر الثاني قِ أفريهيه ونجد 


قرطاجنة » حاضمة أفريقية القديمة . 


: 7 * َِ 
اما نتائج قيامها في نباية الطريق الاعظم ؛ أو الجادة الذي يبدا من الفسطاط » فقد 
5-6 2 ا * - 
أذ ا |/ قم قل بي تيد لمن 0ه التي 
أفصح عن بعضها المورخ ابن الاثير في قوله : «ودخل كثير من البربر في الاسلام 2 


3 3 
- لع كة 11 تم .ا 2 .|اء ولاه مسق اأق يا» تآ 1 
واتسعت خطة المسلمين وقوى جناك من هناك من الجنود » بمدينة القيروان » ومنوا واطمانوا 


على المقام 0 الاسلام فيها » (2). 


014 لي الوا ا ل ل 1 ا سمه 
ومعنى ذلك سلامة التخطيط للفتح الداكم » الدي يدين لعبقريه عمبه » وذكائه 


واخلاصه , للاسلام ) ولسكان أفريقية » بحيث لو لم يعزل عقبة عن افريقية » ولو م يبعد 
فجاة عن ميدان الفتوح فيبا : بتاثير الدسائس وتد خللات والي مصر فنسلمة بن. مخلد 
الانصاري 4 صاحب المكانة المرموقة قَْ لزب الاموي لامكن لعقبة بعل اتمام بناء قأاعته » أن 


دم : 3 يات 1 ١‏ - || 2 كد 2 
يحقق نتائج ملموسة لفائدة تقدم الاسلام » والدولة العربية الاسلا'مب» بمجهودات غير كبيرة » 


م 
ثْ 






















وبإبعاد عقبة عن افريقية » من طرف معاوية بن ألي سفيان » تبدأ مرحلة جديدة وهامّة 
في تاريخ مسيرة استراتيجية الفنتح العربي في بلاد المغرب » عموما » وفي تاريخ مسية الفتح » 


ذلك أن ولي مصر امحظوظ » مثل. كل ولاة مصر بعده , كان يطمع في سبايا 
الخيي ٠‏ وطزالقة وتحفةاء: لذللك .رقب أن رافب. البساط في افيقية مباشة عن طريق أحد 
أتباعه وماليه » الأثييين » وكان هذا المولى هو دينار أبو المهاجر (55 ه 62 ه) (675 م 
682 م) الذي تسرع فاستهل أعماله في افريقية باهانة عقبة والتضييق عليه » بدلا من 
الاسقناس. برأية » وتحفظ كرامته » فاتاح فرصة لعقبة كي يحقد عليه » ويتريص به غ 
ويشكره لمعاوية وهو يتطلع ألما وحسرة على نكران الجميل «فتحت البلاد » وبنيت المنازل 
ومسجد الجماعة » ودانت لي » ثم أرسلت عبد الانصارى فاساء عزلي »(1). فلم يسع 
معاوية في هذا الوضع الحرج الا أن يعتذر لعقبة » لمكانة مسلمة بن مخلد في نظام الدولة » 
ولكنه وعده خيرا عندما تتهياً الظروف . 
وفي عهد دينار أبي المهاجر مولى الأنصاري ؛ برنت عدة عناصر جديدة في الموقف 


03 


اهمها : 


أ كره أبو المهاجر . الاقامة في القيروان » لأنها ارتبطت بعقبة وهجرها وحمل الناس 
على هجرها , لكنه لم يخربها . 


ب( ومع ذلك ولادراكه لأهمية وجود « قاعدة ارتكاز « ف المنطقة » ترتبط بشخصه 
اختار مكانا لا يبعد عن القيروان » لوضع أسس قاعدته الجديدة التي عرفت بالنطاق الحلي 
« تأكيروان » » وقد تم ذلك بالتعاون مع السكان سواء في عملية البئاء وفن التعبير » أو ف 
الدفاع عنها ضد كل طارىء جديد ومعنى ذلك أن أبا المهاجر أراد أن يضع اللبئة الأول على 
أساس, مساهية السكان المحليين » مع الفاتحين ؛ اتمام عمليات الفتح الاسلامي في المناطق 
التي م مشسلها سعتى' الآن:6: وق »ذلك حاليغن لحم »"وكسب الرلالهم » يسهل بدو شك 
مهمة. الفاتين :في الباق خزيمة: حتققة بالرم البيؤتظيون ؛..ويكل :من ربط 'متصية ببم. من 
المملي كي ١‏ 


مما 


للس-سدمهة 


(1) ابن عبد الحكم : المضدر السابق . ذه : 266. 


25201- 








هر 
00 


























آبو المهاجر وكسيلة واتساع حركة الفتح : 


حِ وم. هؤلاء أ بة» أحلافها البرانس المت ن بالحضارة البيزنطية »ع وكانت 

6د نر وربه» و ان لسارو بير 9 
اعامه هده القبيلة معقودة على ل البرانس في المغرب الاوسط ( وعلى اط من انحخاز إلييم 9 
بعر أيضا » ومظهر وحدتهم » وعنوان قوتهم » وزعامتهم » أميرهم المشهور بسعة علاقاته » 
ويسمى كسيلة بن لمزم الاوربي . 


وفك قتر لابي المهاجر أن يصطدم بأوزية 2 وبأحلافها وبزعيمها كسيلة » وخر ج 


تيجة مشثفة له . وايجابية بالنسبة لتطور الاسلام » والحركة الاسلامية خاصة في المغرب 


اللهسط (اجزائر) . 


ساك ذللت أن أيا المهخاجر » بعد اطمئنانه لصداقة السكان امحليين وولائهم بعد 
شعاك خجميع » في ارساء قاعدة تاكيرات 2 0 لارتياد المغرب الاوسط يك “كان كسيلة 
يجماعته . ويبدو أن اطلاع كسيلة على مجريات الاحداث وسماعه عما يعتزم المسلمون انجازه في 
عرب الاوسط » جعلاه يقدر بسرعة النحف » من أقصى نقطة في المغرب الاوسط عحيك 
للقاء ابي المهاجر وجموعه من العرب 2 والامازيغ المسلمين . الذين 
ه» يعنهم في عمق المغرب الاوسط 2 وفي صمم ارض قبيلة اوربة واحلافها . وقد كان 


2 3 
كال حوس خلال الديار 


عقاء بين الرجلين قرب تلمسان » لقاء حاسما اذ أسفر عن هزيمة لاوربة » وجموع الأحلااف 


التطحيما ابو المهفاجر+ استعلال تصروء لسعقيق مكاسي مادية: أو اللذلان 
وزنة > وزعمائها ؛ وانما اتجه وجهة حسنة عندما دعا الأمير كسيلة الى الاسلام والحلف مع 


لعصور ء ولقد غدا هذا العمل كسبا كبيرا للحركة الاسلامية في المغرب الاوسط . الذي 


سنمين ‏ فاسلم وحسن اسلامه » واقتدت به قبيلتة اوربة واحلافها جريا على تقاليد هذه 


عدت أرضه ميلاد الصداقة الابدية مع ابي المهاجر » وكسيلة » فاصبحا حميمين » 
#لشخص وضله 2 يفترقان . والاهم من ذلك ميلاد الاخحوة الابدية بين رواد الفتح 2( وسكان 


ء< 6 


عب الاوسط , أو ميلاد التجمع الاسلامي » أو نواة المجتمع الجديد , في ظل الاسلام » 
والّشولّة العربية . 


ز- وقد تم ذلك بفضل مماحة ألي المهاجر » وبعد نظره » وسعة أفقه السيا 


٠» عاسي‎ 


تايف قلوببم وهذه مهدت ليلاد الحلف المشترك ضد العدو المشترك وهم الروم البيزنطيون . 


5 2 3 
: : ا اك ا ا 1 
وسياسة الحلف كانت عرتها طيبة » اذ مجنت ابا المهاجر من : 


ا 





1 ممارسة نشاط عسكري » ضد شبه جزيرة شريك ٠‏ وفحض قرطاجنة كبرق 
قواعد الروم في افريقية وهذا لم يحصل قبل ذلك . 


2 0 ها - مهمة الفانتحين في مدن وقلاع المغرب الأوسط التي مروا مها أثناء 


سيرهم عائدين إلى تاكيروان قاعتهم الرتمية . 


3 وشاء أبو المهاجر ‏ قبل عودته الى تاكيروان ‏ تخليد.ذكرى الحلف الأخوي 
الذي ولد في تلمسان » فاهمك أعوانه ‏ باذنه ‏ في حفر ينابيع كثية قرب تلمسان , 
عرفت في المصادر التاريخية بعيون أي ا مهاجر » ومازالت تعرف ببذا الاسم مع نحريف 
بسيط ء وتعتبر عيوك أي الهاجر بجبار تلمسان وقاعدة القيروان ء ثم تأكيرواك » ومسجد 
عقبة » ثم مدينة تونس » ودار صناعتها بعد ذلك » ومدافن رواد الفتح » ومنها ضر يح عقبة » 
من الآثار الاسلامية الباقية من عصر الفتح » أو عصر الفروسية الاسلامية » أو عصر وحدة 
إرادة العرب المسلمين يدعونا الى الاعتبار » والى احياء ما اندثر من القبم » والصلات . 
لقد ظلّت ذكرى أني المهاجر دينار » حيّة في النفوس بسياسته الحكيمة ٠‏ وبأثاره 
الباقية » وبدوره الهام في اسلام المغرب الأوسط » ثم بأتباعه وبأحفاده » ومن هؤلاء من كان 
واسع الصلات مع السكان » واسع الثقافة التاريخية والدينية . 


فعيسى بن محمد بن سليمان بن أبي المهاجر . ألف كتابا عن فتوح أفريقية » تخليدا 
لعمل واثار جدّه أبي المهاجر . واسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر » الذي ولي افريقية من 
طرف عمر بن عبد العزيز » سهر على خدمة السكان في النواحي المعنوية » والروحية » 
فاستنجابوا لخدماتة واسلموا ف عهد حفيد أبي المهاجر ديئار » ولذلك أجمعت كل مصادر 
الفتح على وصفه « باحسن وال » وأحسن أمير» . 
ولنا أن نتساءل كيف أمكن لأبي المهاجر في مدى سبع سنوات  55(‏ 62 ه) 
 675(‏ 682 م) أن يحصل على هاته النتائج الحميدة » في وقت كانت فيه الامبراطورية 
البيزنطية صاحبة السيادة في افريقية تعد المشاريع لارجاع ما ضاع من نفوذها ومن قبضة ولاتها 
م في قرطجنة التي مازالت حتى الآن عاصمة رومية بعيدة عن خطر المسلمين . 
والاجابة ببساطة » هي سياسته المتسامحة التي أنشأت الحلف » وأفقه الواسع مع 
السكان » ووضوح هدفه الانساني » وسلامة مقصده تجاه الاسلام » وسكان البلاد ؛ 
بحيث لو لم يفاجاً بعزلة:عن افريقية » مثل سلفه عقبة وبتأثير من شكاويه » ودسائسه . لكان 
في امكانه أن ينطلق بجموع المسلمين وراء تلمسان الى المغرب الأقصى » حتى طنجة على 
العدوة الدنيا من أرض المغرب الاسلامي » ويري الدولة العربية الاسلامية من المجهودات التي 
بذلتها » والتضحيات التي تحملتبا ابتداء هم- ملاية عقبة الثانية الذي عاد سريعا الى افريقية 


500“ 
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تارة 
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#اتسد مشاوعه ضاطا ه في | 


©» الدوبنه 




















له 
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له وحده بالظع كان 

9 6 باتطهور 3 5و و 

عقَة هر دم سالا لذيء التزموا معه لقَاء اعادة اعتباره كرائد لفت افريقية من حجديدل . 
- 555 بي ب 5-2 ٠‏ 5-3 _ 5 ا 


6< ع 
8 لا كوه 1 2 ذه 3 لالس ا راو ا ا له 
أ آل عقبة بن نافع ) ) بعل عودنهة ‏ رتفع عن هستوق لاغراض لشخصية »؛ ونسوي 
ِ ِ 
"0 7م ا دَمِاما 3 َ . 
عدا( هه تخدم مع الي المهاجر , وخطط معه ومع كسيلة » ومع ل من يبمهم امر تعدم 
شك ق المتطقة | عتبر را ائذا حما » ورفيقا حقا بنفسه وبالمسلممء: 2 لكنه ك طريقا 
ل طرٍ 
- ور ل . 3 3 0 


ءِ 

جعا فكان الخحصاد صعبا ايضا » وخسره المسلمون في افريقية » ”ا خحسروا ابا 0 ل 
- 04 

خية من الصحابة والفانخين » اثناء معركه تبودة 64 ه (684 م) » ودفن مع مع أصحابه 


ى بسكرة .» ا لف أا: | الأه ع« | || 
فاصبح هده بم مزارا ومحلا للبركة في مغرب لوس وتخليد هذه لذكرى 


حجن 


عيعت غريه ثنها باسم سيدي عقبة حتى وقتنا الحخاضر 
03 7 
سوأ نتيجه اضطرا, المسلمين للعحلي مؤقتا عن القيروان إل سيطر عليبا الامير 
, # 
ينه ين لمزم صديق الي المهاجر دينار وتوضيح ذلك ان سيدى عقبة » القائد والصحابي 
اسشتحاب الدعاء , استها عمله في افريقية » بارجاع الاعتبار لمدينة القيروان وباننال الكة 
١‏ 5 71620 5 
1 
في المتهاجر ديتار ,» وبا لامر كسيله » وبكل مه اشكية ف ولاآثه اظلما © فنفر بذلك رجادك 
تسشها 4ك إعاعه ع ووجاهة ؛ ووزد عند قومه الذي استاوًا لاهانته وانطووا عا نبة الانتقام ولو 
ءِ 
م اعنساعدة مو الافارقة 3 والروم الذين نوأ يعدول الخطط لتصفية نعود العرب المسلمين 
1 
ا" الإريشيةه وضشعرسف لاوسط 
١‏ 5 . 
ومع ذلك » ورغم نصح الناصحين ». بان الا في المغرب الاوسط وف أفريقية 
22 يه 2 
509 ايل ا أء ل . ادن الا . 1 
كم ياخراد . وحن مد ظلاله الى المغرب الاقصى ) حجهود المسلمين عن 6 وعل راسهم 


. 
كيل : الذي اخلص للاسلام وللحلف »؛ فقد ترك عقبة عاصمة الولاية القيروان 


. 


حاعية على رآسها زهير ابن قيس البلوي ؛ وخرج في مغامرة » عبر قلاع ومدن المغرب الاوسط 
, تصى وصل ف نهايتها الى مشارف المحيط (اسفي) بصعوبة بالغة بسبب >خيوط الموامر لموامرة 
3 ايلات حاك له منذ فارق القيروان حيت طمسية معالمح الآبار 3 والاحساء 3 أمامه 2 


لزاب » وفي تاهرت »؛ وفي مضارب مصمودة » وأثناء | لعودة 


قي قرية عبودة » م١‏ أقلم الزناب » لبقائه مع عدد يس 0 يا 
ًِ _- 2ر2 ل ع :. د _ 5 رد ف 


لعرار من قبضته » وتبيئة قوة من انصاره ؛ ومن كل المعارضين للاسلام ( وهؤلاء 








حم االقين ؛قترقيا يعقية والجارد اق معركة غير متكافقة في بودة (63 ه ‏ 683م). 
ذهب عر 1 بو المهاجر ا ء ن بي معهما 5 وعلى الأثر انل المسلمون ذا عن 
القيروان ال لعي احبلها > يلة(1) خمس سنئوات (64 ها ب 69 ه) (684م ل 
9 مم)., 0 بالتسنة 0 الأموية 2 ثم لعبد الملك 9 مشاكل 2 واضطرابات ف 
المشرق الاسلامي 2 ومع ل المشاكل » فان افريقية 4 تعرك :9 في فراغ «ياسي 3 لأ مسلمي 


ا 
03 


المشرق ا 0 بمثابة محرك قوى طمة وعزيمة الخليفة 
عبد الملك ب: ن مروان الذي استجاب لرأيبم » وكلف نائب عقبة » زهير أب 0 
المقبم في برقة » بمهمة ارجاع الأمن | لى افريقية وال لقرواة ) وتاد يد كتهلة + 
السلطة الشرعية في دمشوّ 


ا 


لثائرين معه على 


دور زهير بن قيس البلوى والثأر لعقبة في معركة نمس : 


فانطلق زر من برقة + بعد. التكليك . عل .راس مجموعة كبيرة من العرب 
المسلمين » ومر. ن الأمازيخ الى افريقية » وكان لقاؤه ه مع جموع اكشيلة بعيدا عن القيروان » أي 
في سهل (ممس) » بجوار قرية سبيبة » حاسما اذ أسفر عن هزمة ساحقة لجموع كسيلة » 
الذي قتل مع كثير من مساعديه » !1 شكّت زر بيع ,. فيلت رار الل بين 
ابوانش » وبقايا الأفارقة والروم . 


واثر معركة ممس (69 ه ) (689م) التي كانت ثأرا لكارثة تهودة . 
ا عادت القيروان والمجموعات الاسلامية في 


با وفي افريقية » والمغرب الاوسط امنة 


ب وتحطمت مقاومة فرع البرانم ن )© وأورية » وات دورهم . بيك فار بقايا 
السيوف م: ن قن أزوة ال تسططالر اريم وكا عاد و فيو ع ب 
القرن الثاني للهجرة » عندما ظهروا من جديد كحلف يويد الحركة العلوية الادريسية اك 


تي 
التجا رجاها الى المغرب بعد هزيمة (فخ) 169 ه 


ج أوسب ظراهر الأمور ع كان يمكن لزهير بعد معركة ممس 69 ه (689 م) 
أن يوسع لح ين رمه عاصمة الولاية |! لبيزانطية » وبما أنه لم يفعل ذلك اعتبارا 
باضطراب الأحواا ل وتحرك | لروم ور في أكثر سن نقطة للشأر » فان قرطاجنة بقيت مركز التحدي 


(0) ابن عبد الحكم : المضدر السابق 


0 ابن عبد الحكم : المضدر السابق » ص : 269 . 
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ب 
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ع 
يراك يلتعيد العرني لاسلامي في افريقية » ولكن الى حين ٠‏ ولان مهمة زهير » كانت 


تبح اللءن1 . ا اكفيلة : ونحرير القيروان فقد وج الى المشرق » بعد انجاز هذه 


اليه . لك ل يدر له بلوغ مصر او دمشق حيث لقي حتفه على ساحل مدينة «درنة » 


الى به ستة 70 ه (690 ع) ؛ بتدبير خاص من الروم البزنطيين » وروم صقلية » 
يدا الاقاركة الذين لم يتسوا بعد هزيمة « تمس » ومصرع ل . وهكذا تشاببت ظروف 
سا ء+ هم ين قيس في درنة » مع ظروف مصرع عقبة بن نافع في تبودة » غير ان عقبة قتل 


ضم الياتس بيأحلاقهم » بينا قتل نائبه زهير بتدبير الروم . 

يِهَذَا اتبيه الفاتحون المسلمون بعد زهير » اعتبارا بهذا الدرس 2 نحو : 

1 سياسة احياء الخلف مع الأمازيغ لقهر الروم » وفتح قرطاجنة . 
ب«الاعتاد على هذا الحلف لتصفية بقايا جيوب المقاومة ا لمحلية خاصة تلك التي 
2ت ق متارب البتر » وجراوه بصفة خاضة . 

3 وصيع المناطق المفتوحة بصبغة اسلامية باقامة المؤسسات الاسلامية لينمحى 


- > 1هء لقَة 
د الحشيك حعوى لثروم يي ٠.‏ 


4 _والاستقرار النبالي في افريقية » والاهتّام بعاصمتها القيروان . 


رو 


تور حسات بن النعمان ضد الروم والبتر : 


يقد كات حسان (1) بن النعكمان الغساني  74(‏ 85 ه) (693 704 ع) 
لت ول اقريقية بعد زهير بن قيس كفوًا لهذا المهمات الكبيرة التي انجزت في عهده وهذا 


. 
* - ١ 

9 0 
ااا -- وحن 


أ الفاتح الحقيقي للمغرب وافريقية . 
ب وواضع أسس النظام السياسي والعسكري والثقافي والاداري في المنطقة . 


عد ع حسان في جهوده ضد الروم » فاحتل قرطاجنة 4 ه (693 )ع2 قضى 
فى عتاصر لشغب في ضواحيبا » ولتاكيد الوضع بنى بجوارها مدينة تونس » لتخلفها في 


يدها ء ولتصير مركز جذب واستقطاب » واستعداد للمستقبل » بنى دارا لصناعة السفن في 


ور 


تنس بمساعدة ألف أسرة قبطية من البحارة تم #بجيرهم بأمر الخليفة عبد الملك ونائبه. في 


حيق لشحوة المصدر السابق 14 21099 وما بعدها. 


ا 








عرب 


. 
رو‎ ٠. 


سق جهها حتديدا في افريقية والمغرب الأوسط » وكل ما فعله هو أنه دعم المكاسب القدمة 
ري عناطن كات :خادئة ومقتوحة . وسلك طريق شن بعض الاغارات الخاطفة على مضارب 
حك كل عتل وناته » وكتامة وصنباجة + لارهابيا ؛ حتى لا تفكر في العودة الى مقاومة 
اذ القعرتي الجديد ٠‏ ولزيد من الاطمئنان » أخذ رهائن من وجوه هذه القبائل » أبقاهم 


«الخيرياك - وسيآاسة إخذ الرها 
عب ايب 


. أن ٠‏ توسع فيها موسى بن نصيرء ونتج عنها كثرة الرهائن 
يللدللث آعر ليق تتتميعهم في نباية الآمر + بمذينة طائجة 6 وحهد الى طارق "بن زياد" النفتئ 
لشاف علييم هناك . 5 أمر موسى بن نصير © بتعيين قراء ومرشدين ومعلمين وله 
لت نت تبت "طنيحة مركنا ثقافيا وعليا » وتقظة استزاتيجسنة نام »عندها ينتهي 
اليد العرن ق المخرب الاسلامي في هذه المرحلة . 


لزنا أ “رضن "فق قلتضية ا خزتنا لويم بعد وود ليو اعردي دريو 
الي عير مضيق الزقاق لفتح شبه جزيرة ابيريا (الأندلس) » ومرٌ النفوذ العرني الاسلامي الى 
ويك جبال البرانس حيث غات أربؤنة سب قاعةة اقلم اياك عركز انطلاق الممتلة 
وتنا وراءها في حوضي الجارون والرون . ومعنى ذلك أن استراتيجية مد القواعد والحلف » 
الاكة لفتتراة والشاركة في تحمل المنؤوليات قدا نضتحت 'ء وات أكلها. شهيا في .نجام 
اللتعير الى الارض الكبيرة بجهد مشترك للفاتحين «التاريفيين » وهؤلاء الرواد الجدد من بين 
لكتتن الخليين الذين. كتب. علييج "أن يتجملوا. أكير العملية » وقسطها الأوى برضا 
خط . 


4 تيارات ما بعد انتهاء عمليات الفح : 


تت الفتق التي تلت رحيل موص بن شير لق تتاو ةماقاو زو 
#استقرار الذي مكن ولاة ايقية والمغزب من القيام بنشاط تغدى ضد دار الحرب + وبنشاط 
إآخر تيشيري بين الوثنيين والتضارى من السكان المحليين » وأسهم في هذين النشاطين مجموعة 
لجال السيف ٠‏ واخرون من العلماء والدعاة من أهل القلم ٠‏ تحت رغاية:ولاة افريقية محمد 
لبن يزيد القرثي » واسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر » ويزيد بن ألي مسلم . وبشير بن 
محقوان ٠‏ وعبيدة بن غيد الرتحمن + وعبيد الله بن الحبحاب السلولي ولاء » ومن جاء بعدهم * 





وكانت النتيجة حسنة بالنسبة لمن رعي هذه الأنشطة ولطلائع المجتمع الاسلامي 
لجديد قِ أرض افريقية وبلاد المغرب الذين أدركوا أن الاندماج في الحياة الجديدة يرفع عنهم 
لخزبة ومتعهم بأراضيهم ويسمح لهم بالاشتراك في الجندية وفي النشاط الثغري ضد ذار 
خرب 2 وحتى تممارسة القيادة » وتجعلهم' نبائيا ف مركز مساو مع بقية الغرب المسلميق 


عاخن . 
سنن 


ا 





وقد لخص عبد الرحمن بن حبيب بن أي عبيدة ابن عقبة بن نافع الفهري الوضع 
الجديد في رسالة رد بها على أي جعفر المنصور فيما بعد بقوله : «ان افريقية اليوم اسلامية 
كلها » وقد انقطع السبي منها»(1) . 

ولا يضير هذا المجتمع الاسلامي الجديد » اسهامه في الحركات السياسية المذهبية » 
وتبنيه لنحل الخوارج الصفرية والاباضية المعارضين لنظام الخلافة الاسلامية في دمشق . ثم في 
بغداد » لأن المنطلق سلم , الهدف ديني سياسي » اصلاحي » كا لا يضيرهم بعد ذلك » 
وف اطار السدة ٠‏ عندها اخذوا يناصرون مذهب مالك امام دار أطجرة 2 على خلاف اهل 
الشام الأوزاعية وأهل العراق الأحناف . 

ورغم ما كان من حركات احتجاج المسلمين في بلاد المغرب على سياسة الولاة في هذه 
البلاد » بسبب تصرفات بعضهم تصرف السادة الحكام تجاه مجموعات من المواللي » واغراق 
بعضهم في البحث عما يرضي رجال الخلافة من تحف وطرائف توجد في بلاد المغرب » واعتاد 
بعضهم على العصبية القبلية القيسة أو الكليبة في تصريف شؤون المجتمع الجديد » واهتام 
بعضهم بتتبع بقايا الأسرات العربية القديمة لتقليم أظافرها » وتصفية نفوذها مع مواليها » مثل 
ال عقبة الفهريين «الأفارقة » وال حدج الكتدتين + وال ديتار الأنضارتين بالولاء » وال 
نصير اللخميين . رغم كل هذا فان خدمات الولاة تعتبر بارزة ومفيدة في ميدانين : 

أ هيدان النشاط البحري ضد صقلية وغيرها من جزر البحر المتؤسظ . 

ب. ‏ وميدان الخدمة الدينية والثقافية في أوساط امجتمع الجديد . 


النشاط البحري ومجالاته : 

وقد تصدرت النشاط البحري قاعدة تونس الاسلامية وأشرفت عليه بجدارة منذ أن تم 
تجهيزها في عهد حسان بن النعمان » بمساعدة فنية من والي مصر عبد العزيز بن مروان . وقد 
لوحط أن المسلمين » منذ وقت سابق ألححوا على جزيرة ضقلية بسبب أهمية موقعها الجغراني 
بالسبة لأية اقوةتضغليه فق أرضناافزقية0 وق كانت تقظة:.غامة”'ق الاستزيتجية البلزئعلية 
الموجهة ضد مراكز النفوذ الاسلامي الجديدة في أرض افريقية . 

وقد غدت صقلية ملجاً للروم » وللأفارقة الفارين. من سيوف الفاتحين ». ظهر ذلك 
جليا بعد سقوط قرطاجنة في أيدي المسلمين » في عصر حسان » وهذا لم يتوان بعض قادة 
الفتح وولاة افريقية تجاهلها » فأرسلوا عدّة حملات ألححت على كثير من مدنها » ونالت منها 


2 


(1) اب عذاك : البان + لدو الل 6ض + 76 


ا 





ب ا 


220 


سي 





غنائم وتحفا » ولم يكف المسلمون عنبا الا عندما أصبحت ضمن السيادة الاسلامية » تمّ 
ذلك في بداية القرن الثالث الححري » أي في عهد الاسة الأغلبية م وآلت بعد الأغالية الى 
الفاطميين . 
وتحولت في هذين العهدين الى قاعدة اسلامية ثغرية ثابتة ينطلق منهاالفاتحون للمارسة 
نشاطاتهم البحرية عد ا وغيرها من حصون الروم وجزرهم(1) » وضد الارض الكبيرة 
(أوروبا) وضد قلورية (كلابريا) في جنوب ايطاليا » وضد روما نفسها . 
والملاحظ أن سكانها ريحوا كثيرا من هذه التطورات الجديدة خاصة وان افاق بلادهم 
عرفت نشاطات دينية وثقافية واقتصادية مفيدة للفاتحين وللمجتمع الصقلي الجديد ٠‏ وقد 
أشهموا في مجموع النشاطات اسهامات معتبرة تدل عليها مخلفاتهم » وما تضمنته كتب 
التراجم والطبقات وسير الصقليين . 
التيار التبشيري والثقافي : 
ما خدمات ولاة افريقية في الميدانين الديني والثتافي فتبدو أكثر فائدة وأهمية : 
فعقبة بن نافع ضرب أروع الأمثلة في الدعوة الى الاسلام والتبشير به بين قبائل البتر 
والبرانس 2 لواتة » وزواغة » ونفوسة » وهوارة » وزناتة ولقد ظهر حماسه الديني » وهدفه 
التعليمي والتثقيفي في الدعاء الذي دعا به عندما باشر جنده ومساعدوه عملية تنظيف 
المكان لاقامة قاعدة الاسلام الأولى في افريقية » وهي القيرواد » «اللهم املأها علما وعمّرها 
بالمطيعين لك » والعابدين واجعلها عزًا لدينك » وذلا لمن كفر بك » واعرٌ بها الاسلام» . 
وهكذا فقد أراد أن تكون المصر الاسلامية الأول بمسجدها الجامع . مركز انطلاق 
مجاهدين , والدعاة الى مضارب السكان ف المغربيين الأوسط والأقصى » ورباطا للزهاد ؛ 
والعياد » ومركزا دينيا في هذه البيئات المضطربة بالخلط الديني والمذهبي . 
وحماسه والتزامه بالمبدإ المقدس : وهو خدمة العقيدة جذب اليه كثيرا من السكان » 
قأسلموا وسكنوا حاضرة الاسلام في افريقية وساهموا في الحياة الجديدة '. 
والنصوص تذكر كيف أن فروع البتر خاصة زناتة كانوا أكثر إقبالا على الاسلام من 
قرح البرانس المستقرين بسبب تأثر هؤلاء الأخيرين بالتيارات الدينية والحضارية البيزنطية . 


ل للل-مم 


(1) ابن عذارى : البيان » الجزه الأول ؛ ص : 148 - 151 - 152 . 


1ح 


واشتبر بين فرع مغراوة "من زئاتة المغرت الأوسط زعيمها صولات بن وزمار الذي أسلم 
ومعه قبيلته منذ عهد الخليفة الراشدي الثالث عغان بن عفان » فأصبحوا من مواليه وموالي 
بني أمية حسب المضطلح الدارج في, تلك العصور . . 
وقد نجح أبو الهاجر تذيقان موق بالاتضنان :ريق فرع لبانس جب :اليه ازعيّسة:.هذا 
الفرع وهي أوربة التي أسلمت عندما أسلم أميرها المشهور كسيلة بن لمزم » ومن غير 
المستبعد أن يكون بعض أحلافها ومشايعيها قد قلدوها في اعتناق الاسلام كا هي العادة في 
تلك العصور . 
ممكن إعقية بن نافع أثناء حملته الكبرى من اكتساب. فروع من مصمودة في 
المغرب الأقصى الى الاسلام بدون قتال . ١‏ 
ولعن أساء موته الى سير العمل العسكري في أرض المغررث تحيث وقح الجلاء الأول عن 
قاعدة الفتح مدينة القبروان ققد أفاد في حركة الانتشار الديتني » وسهل عمليات الفتح 
الثقافي السلمي » لأن الذي تامر عليه وقتله هو مسلم مثله » والدليل : انه رعى قاعدة 
الاسلام ».ومدينة عقبة فلم يخربها ؛ وم يسء الى مسجد عقبة » ولا الى المسلمين الباقين بعد 
لخلع : ين ايراغنه عا يشير .إلى رقئه) أو عنسزيد» أو تفكير في وضع عد الاسام 
5 كدين » وكثقافة . 
وقد ترسم قادة الفتح خطي عقبة غ» فحسان بن. النعمان بادر باقتحام قرطاجنة 
لتصفية نفوذ الكئيسة الافريقية » وباقتحام كتلة اللؤراس حيث فبيلة جرزة اللتزية وزيمها 
الكاهنة دهيا » الوثنية » لتضفية أكبر قلاع الوثنية وربما بعض بقايا طقوس اليبودية » التي 
تسريت الى قتنطقة المغرب كتيار مع الفينيقيين » والرومان » وقد اشترط على الذين.طلبوا الامان 
منه » الاسلام » واشترك المسلمين منهم في ميدان المسؤولية . 


أما مسجد عقبة فقد جدده حتى بدا على صورة ببيجة وفي هد موسى بن نضير ») 
ألم ايقفية المسامتاة في المغرب. الأقصى + وهو الذي وضع أساس مسجد جامع في 
* اتلمساكن © يعبر أَقَدم المنشات الدينية في أقصى نقطة من بلادنا (الجزائرية) » وأصبحت طنجة 
في عهده جغابة راط » ومدرسة لتعليم رهائن البرير أصول الام والتزبية: # وقد التزع بباتجاز 
هذه المهمة سبعة عشر معلما عربيا . 
أواشتدت حركة التبشير بالاسلام ونشر الثقافة العربية الاسلامية في عهد عمر بن عبد 
العزيز الذي رفع شعار المساواة بين سائر المسلمين : وألغى الجزية عن كل المسلمين » ورفض 
امتحان الداخلين في الاسلام بالختان » ولخخص اراءه في قول جامع نصه : «ان الله قد بعث 
حمدا عَلِنَهِ هاديا » وم يبعثه جابيا » ولا خاتنا» . 





- 
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هم 


1 


ع 


. -بجه وخطته ساروالية :على افريقية اسماعيل. بن أني المهاجر الذي ساعده في 
سشيبية ٠‏ رجال الارسالية العلمية الأولى الى افريقية » وكانوا من يق التابعين 
ء . والرواة » أفادوا أهل افريقية وبلاد المغرب: في أمور دينهم ودنياهم » وتتلمذ عليهم 
تم من السكان ن نذكر من بينهم قاضي افريقية المشهور في عهد يزيد بن حاتم المهلبي » وهو 
ب -حمن بن زياد بن انعم المعافري (ت 161 ه) (777 م) 
دعن طريق هؤلاء العلماء » ومن وفد بعدهم » عرف الناس كثيرا من مظاهر الثقافة 
سلامية ع فانتشرت التيارات المشرقية » ومنها تيار أهل الحديث »؛ وتيار الفقهاء , وتيار 
حكنمين » ومذاهب أهل المدينة والعراق والشام » وطرق الاجتهاد وحياة الزهد . والتقشف » 
حياة التغر أو الرباط وأغلب العلماء الذين وفدوا على افريقية أرض الجهاد والرياط بقوا في 
الها يَكّدوكَ واجباتهم الثقافية والدينية » وينسب الى بعضهم بناء مساجد خاصة كانت 
حاء فيا حلقات علمية وهذه المساجد الخاصة تراها تكثر في اقريقية وفي حواضها » ويتبارى 
التاى ف بائها خدمة للدين » وللثقافة » وفي الحق أن دورها كان تدعيما لما كانت تؤديه 
لاجد التاريغية الكبرى مثل مسجد عقبة في القيروان » ومسجد الزيتونة في تونس » 
محد تلمسان ن بالمغرب الأوسط » ومسجد اغمات هيلانه بقرب مدينة مراكش في بلاد 
اليك الأقضنى » وف بعض المصادر التاريخية الافريقية ترد عبارة « سكن افريقية واستوطنها» 
5 ار من تراجم العلماء. والصلحاء والجند الذين حفل بهم كات رياض النفوس 
التمالكي (1) ,معام الايمان للدبّاغ . 


تيار اغجرة الى بلاد المغرب : 


وحركة التبجير لعناصر من المشرق الى بلاد المخزب. ل ا#تقطع عق يدانا حركة الفتح 
الافلامى غذه الديار» واشتركت فيبا عناصر ع عرك «الشمال + وأخرى من عرب 
لحتني » من الشام ومصر والعراق ٠‏ بل حتى .من الجند العرني في خراسان.وفي: بعض أقاليم 
فيس ح- وحركة الهجرة © هبي احدى مظان حركة الفتح الثقافي والتطعم الاجتهاعي ف هذه 
لخ . 1 


كفي للتدليل عل .قيمتها وأهميها في تغيير ١‏ الوضع الاجتماعي والعرقي » ان عدد. من 


ا عن لمهاجرين والجند في عهد الخليفة العبا مي الثاني ألي جعفر المنصور » بلغ أكثر من 


عاحه قلق نسمةاء هذا فضلا عن عشرات الآلاف التي. دلت مع حسات » ومؤسى بن 
حم : وعفقية ؛ واي لواحن وكانوم بن عبان القشيرء » وحنظلة بن صفوان ٠‏ ويكفي 


1) انظر لزه الأول منه ض : 66 67 . 


ع 





أن هشاما بن عبد الملك عندما غضب طزيمتة الجند أمام حركة الخوارج الصفرية » قال : 
» لأبعشن الهيم جيشا يكون أوله عندهم » وآخره عندي » » ونفذ وعده بارسال قوة ضاربة من 
عرب الشام المضرية » والعنية أ 8 


وهذا فضلا عن الآلاف التي دخلت أرض افريقية مع محمد بن مقاتل العكي » وهرفة 
ابن أعين ؛ في أخريات القرن الثاني للهجرة أي قبيل قيام نظام الأغالبة بافريقية » بمبادرة من 
الخليفة العبابي هارون الرشيد . 


وتصل حركة التبجير لعناصر من الجند وغيرهم أيضا أوجها في القرن الخامس للهجرة 
(11 م) »2 وهي التي عرفت في التاريخ المغربي '» بتغريبة بني هلال ل التي طبعت المغرب بطابعه 
الأبدي الخالد » طابع العروبة والاسلام فلنضم المغرب العربي الاسلامي ليكونا العالم العرني 
الممتد من امحيط الى الخليج . 


ويمكننا على ضوء ما سبق فهم التغيير العميق الذي كان نتيجة لحركة الفتح الاسلامي 
لبلاد المغرب » خاصة في النواحي الدينية والثقافية » والاجتاعية والعرقية . 

كا ترشدنا هذه الحركة الى حقيقة عروبة هذه البلاد لحما ودما ولسانا وحضارة » وربما 
ترشدنا الى أصول عرب بلاد المغرب من برقة الخضراء الى طنجة البيضاء » والى انتهاءاتهم 
القبلية والعشائرية آنا الى مضر الشمالية » أو الى قبائل المن الجنوبية أو الى افناء العرب » 
حلفاء أولكك أو هؤلاء 3 


تيار الرياط أو المتاغرة : 


ون أن ال سق أهمية دور الرباطات والقصور وا محارس التي امتدت على طول 
0 افريقية وبلاد المغرب بدءا من الاسكندرية الى طئجة بل الى 1 في اقلم سبتانيا 
بأرض فرنسا » في النواحي الدينية والعسكرية والثقافية والاجتاعية . 

فالرباط منشأة دينية عسكرية » اجتاعية » ثقافية » تقام على السواحل لراقبة حركات 
الأعداء وراء البحر » وكان يتجمع فيها خيرة امجاهدين والزهاد والعبّاد والعلماء » وهي بمثابة 
المدرسة 0 انبا تشتمل عل مساجد خاصة وعلى طلاب العلم والمعرفة » ونحكم ايوائها 
مجموعات كثيرة من الناس حيث يعيشون حياة جماعية » فهي بمثابة مراكز اجتاعية تؤدي ما 
تؤديه هذه المراكز من خدمات اجتاعية لسكانها » في النواحي الثقافية والاجتاعية والمذهبية . 


. والرباط كان بمثابة مشتل يجمع خيرة الرجال » ويشرف على تكوين أفضل العناصر » 
التزاما بالدّين » وبالعلم » وبحياة الزهد والتقشف . 
0-0 











ا 
































واتهر عده الرباطات (القضور) وأقدمها الرباط الكبير المعروف برباط 7 » الذي 
نك عرعه د اعين ولي افريقية من طرف الرشيد 180 ه (796 م) ء وما يزال قائما 
الآن » ويجواره رابطة أخرى منها سفاقم 6 ورباط 
حر » وااحنيب إيسوسة) . وني جزائرنا » رياط سيدي بومروان ن بعنابة » وفي المغرب الاك 
كاين سلا ويدي شاكر , وماسه , وتول لمطة ٠‏ وأوليل مركز ملح (الجارة الراعة مع 


١‏ م سيتال اعرتي) ع ومهد حركة عبد الله بن ياسين مهدي المرابطير 


سد عد حَ ساحن سسدءه 


ل 0 .بت 


ن ©» ومؤسس نظائهيم 
اتوم . يقد وص ابن حورق| ل رباط سلا بقوله : «الا'س يسكنون ويرابطون برباطات تح 
ا اإكلامء ورعا إججمع في هذا المكان » من المرابطين مائة ألف انسان يزيدون في وقت 


إتار الذهبي والسيامي : 


ادي يلغت اا لت يورت لف تمننا بشقيها العسكري والثقافي , انها كانت 
حص جه ستعنها اربياب لمدارس ية والمذاهب الدينية والدعاة 1 لى ارائهم في فلسفة 
حيلت- كم تمع وضبط علاقاته الختلفة . 


ولتدعية المذهبية » أو التيار المذهبي في أرض المغرب (1) الاسلامي من أعظم ما 
تينته اسحعه في 1 الثاني للهجرة كمحخصلة مسار الاسلام والثقافة العربية 


مايه ؛ وكاثر من.اثار اخثلاف المسلمين حول موضوع الامامة الكبرى (الخلافة) وتعتبر 
ها نة جحنة لجهيد رجال مخلصين لدينهم » ولآرائهم ولأئمتهم » وهم الدعاة . 


حي ب .” 31 
حدئة لدذعاة 8 


لتب الاسللايني : سلمة بيء ن سعد الذي كان يدعو الى مذهب 


عه 

00-2 50 #حكرمة بربري 2< مولى ابن عباس الذي كان يدعو الى مذهب الصفرية 5 
الشركات معا خارجيتان وهبيتان “© أمهنمًا حركة عبد الله بن وهب الراسبي . 

تسب الروايات الى سلمة قوله : « وددت لو هذا الا المذهب الأب 0 

: 5 فى و ار ضي) و 
ال ص عنيء ٠‏ ؟ تسب قلا مشا بها الى زميله في الدعوة الى مذهب 
بريه حي تقرضت اثارها 2 وم بو ق ها أتباع في العام الاسلامي مثل » ٠‏ نحلتي الأزارقة 
لتجدات ع بهذا على عكس الأ؛اضية القرببين من أهل السنة » ان لم يكونوا مثلهم , 
طابعا الاديه #المادية » واتباعها يوجدون في جهات من المغرب والمشرق الاسلاميين . 


عبد الحكم :: المضدر السسابق ؛ء ص : 293 وما بعدها. 


فى الفكر » وفي النظرة » الميالين الى المعايشة والسلم مع مخالفيهم 


نشتاط 0 : 

ن النحلة الصفرية: سبقت النحلة الاباضية في ميداني العمل الدعاني » والحرلي » ضد 
بني د » وعماهم ف فى المغرب الأقصى أولا م في المغربين الأوسط والأدنى بعد ذلك بغية 
التدرج في العما ل للوصول الى المدف النبائي للحركة » وربما للحركتين معا »ذلك هو أذ 
مدينة لفاك عاصمة الولاية وفرض تي الجديد فيبا وتطبيق المثل والمفاهم التي طالما نادى 
بها أسلافهم في المشرق الاسلامي » وإلتي لا تخرج عن سية الر سول َيه وخلفائه الراشدين 
في ضرورة الالتزام بمبادىء : المسا 0 بين المسلمين » بدون فرق بين الأجناس والألوان 3 
والشورى كاساس لتصريف شؤوك الأمة : والعدل بين جميع المتساكنين 

وف سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية » تضدر الصفرية وانطلقوا من أقصى المغرب 
الاسلامي (اقلم طنجة) منذ سئة 122 ه (740 م) أي في عهد عبيد الله بن الحبحاب 
والي الخليفة الأموي هشاء. بن عبد الملك » وانبكوا قوات الولاية » والخلافة أيضا » وتسير 
بزعامة امامهم ميسة المطغري » خا خالد بن حميد الزنائي » عدة معارك أقدمها معركة 
الاشراف 122 ه (740 م) » ثم معركة سبو أو بقدورة 123 ه (741 م) » وربما معركة 
فى الشلف في نفس السنة » حيث كان يرابط جند الولاية بقيادة خالد بن جيك حبيب الفهري » 
ولحت اقوانت اللخالافة ختسائر خمّة »ول يشتطخ-زلاعها.القاز طزائمهم مهم الا عندما وأ الأمر 
حنظلة بن صفوان الكلبي » حيث ربح معركتين حاسمتين بجوار القيروات سميت احدافها 
معركة القرن » والثانية معركة الأصنام سنة 126 ه (744 م( . ولأهميتها بالنسبة للخلافة » 
وللأوضاع المضطربة في الولاية سجد المسلمون شكرا لله عندما سمعوا أخبارها » وسر بها الخليفة 
هشام » ونقل عن الفقيه المصري الليث بن سعد قوله : «اما من غزوة كنت أحب أن 


أشهدها بعد غزوة بدر ©» الح الي من غزوٍ القرن والأصنام »(1) . 


لقد استراحت الخلافة من رؤوس الفتنة وزعماء الشغب عبد الواحد الهواري » وعكاشة 
ابن أيوب الفزازي . وهذا بينا نجا أبو قرة اليفرني الزن زناقي الى تلمسان » ليظهر بعد ذلك مع 
الأحلاف الخارجية » أثناء خضار طنجة »؛ والقيزوان » في عهد عمر بن حفص المهلبي 
1 ه (768 م) . ولكن فشل هؤلاء الأحلاف في الاحتفاظ بعاصمة الولاية .. 15 فشلت 


ورفجومة ة الصفرية قبلهم في ااحتفاظ بها بسبب شدة ضغوط المسلمين الأفارقة على الخلافة 


)1( ابن عذارى 2« المصدر السابق 2( ا جزء الاول » ص 64 
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سنا له عو ووو يس 


























اخل اللجهد تتحرير مدينة عقبة ؛ فان فلوهم وبقايا السيوف منهم التجأوا الى مكان 
خف إ ابض العرب الاسلامي , وهو صحراء مكناسة » حيث حطوا زحالهم ومارسوا 
اساعية يديتية وقق مذمهب الصفرية وأخيرا بنوا قاعدة جديدة أو معسكرا صفريا هو 
جداحعف في اكارج يسجلماسة (تافيلالت) سعان ما أصبحت عاصمة لكيان سياسي 
جحي جعي عتد سنة 140 ه (757 م) 


0 


هو دولة بني واسول الوراثية أو بني مدرار , 
«<افتتح #صتى مكنا كناسة وأحلافها » وتوجههم الى مراكد التبر في مناطق السودان الغرني 


3 06 2 


عكعا ينا أن لصفرية فشلوا في تحقيق المدف ا مرسوم تحرك الباضدة لتحقيق هذا 
اتشاكل .ا يس اجر غيرها إن ع وانشاء دولة أنافية » اغا هذه المرة ٠‏ من الطرف الشرق للمغرب 


الس ما 9 


و ااي عن اقلم طرابلس الغرب (صياد) » كان هذا التحرك في الثلاثينات منا القرن 
> حيحة: وني وقت تاخت فيه قبضة الخلافة الأموية على مقدارات افريقية وبلاد 
اضيى. ٠‏ عيبب متاكلها مع ١‏ لموالي 2 الخرسانية ومع الدعاة الى الرضا من ال محمد في 


تدع واتعكس وضع عل ولاة افريقية 3 فتحداهم بعض الطموحين 


يي عنته اث ثم يصبح للخلافة الا ظل سياسي خفيف هذا بينا أمساه الأوضاع 
جد اسهة عريه قرشية هو عبد امن ن بن حبيب بن ألي عبيدة ين عقبة بن نافع الفهري , 
#يب ككاية عتغلب على الولاية | أ 0 ن ولاة الاستيلاء . وكانت طرابلس من مشمولات أنظاره 


0 
13 كات الأياضية . قد اكبفرا مؤقنا بنشاطهم الدعائي » فان اندحار الصفرية : 
خش فاخا سياسيا » وعدم تماسك أسرة عقبة ابن نافع . هو الآخر أدخله الأباضية في 
الاسار ع هلم يى أما مهم الا الفرصة المناسبة للانتقال من فترة الكتان الى فترتي الظهور 


يت يتكييا طويلا » اذ ان الياس بن حبيب هيا طم جو الثورة عندما قتل احد 


ييحي يهو عيد لله بن مسعود التجيبي » دون أن ينال جزاءه على يد أخخيه عبد الرحمن رغم 


يلك كانت ثورتهم في طرايلس شديدة وعامة » وتولى .قيادة الثورة أمام دفاع الحارث بن 
د القي كان يساعده قاضي الفرقة عبد .الجبار ر بن قيس الرادي . 
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قد نكا عبد ال حم. بن حبيب بالثوار وبا متعاطفين معهم » ويبدو ان سرعة الجسم 


التي تميز بها نشاط ابن حبيب في طرابلس ونشوب خلاف بين الحارث بن تليد » وعبد 
البار . أدى .فق الأخير الى موعها معات» وقد أقاة ابن الحييب: يقدرما أساء الى وحدة وتقابينك 
الأباضية الذين انبزموا » وتفرّقت أراؤهم حول مشكلة الحارث وعبد الجبار » فأيهما الخطىء ؟ 
وأيما المصيب ؟ » اذا صم أنبما تقاتلا » ولم يقتلا بدسيسة من ابن حبيب واستمرت هذه 
اللحطلة تتفل الأياضية هزه طويلة"» فنَتبع من يفصل فيا براي » ومتبم من يرجن واالفصل 


فيبا : لغموض 


ظروفها » فيمسك » ولا يتعرض لذكرها تعففا . وينصرف بجهوده يدعو غيره 


وناك ١‏ 1 عاد 7 . ٠‏ + 8 م : 
الى اليقظة » والالتحام وتنظم الصفوف وتعبكة النفوس . للاخذ بثار الشزمة والسير قدما نحو 
تحقيق اشخدف المنشود على حساب القوى المتصارعة في الساحة . وقد اتيحت للآباضية فرصة 


أخرى للعودة الى النشاط الحربي من جديد . 

وقد تولى قيادة النحف مجموعة من علماء الأناضية © ووجوههم ونببائهم » هم عمرة 
الارسالية العلمية الاباضية الى البصرة » هم حملة العلم الخمسة الى أهل افريقية » وأظهرهم : 
أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري » وعبد الرحمن بن رسم الفارسي » وعاصم بن 


جميل السدراتي 4 واسماعيل ابن درار الغدامسي 2 وابو داوود القبلٍ النفزاوي : 
وقد أصبح أبو الخطاب بباتفاق زملائه اماما ورئيسا سياسيا في النظام الجديد الذي 
عرف بالدولة الخطابية » ومارس إبن رستم مسؤولية عامل سرت »© وكانت من عيوك مدك الدولة 


أما ابن درار » فاصبح قاضيا 3 النظام الجديد وتولى عمرو بن ايمكتن قيادة 


و ١‏ 2-1 
وتغورها أهامة . 


حسم الدولة غ فلما لقي حتفه عق يد ابن الاشعت وليبا عاصم بن جميل السدراتي َ 


وعاصم هذا هو الذي كلف بمهمة تنفيذ المخظط الاباضي ضد مدينة القيروان » التي 
استبد بشؤو:ها صفرية ورفجومة بقيادة عبد الملك بن ابي الجعد اليفرني الزناني بعد ان اسقطوا 
نظام الفهريين (136 ه 140 ه) (753 م 757 م). 


ولأ ورفجومة لم يراعوا. حرمة مسجد عقبة » وأساؤوا الى. عواظف السكان » وسلكوا 


سياسة القسوة والسلب والنبب ع والاعتداء على الحرمات ٠‏ فان أبا الخطاب وجدها فرصة 
ذهبية كي يمثل دور الختسب التاريخي ولو علق حساب اخوانه الصفرية 2 فيغر المنا كر ويعيد 
الاعتبار الى المقدسات التي نال فيها صفرية ورفجومة » فأمر عاصما بن جميل بالنحف لالخراج 
ورفجومة من القيروان » ذلك الحف الذي كلل بالنجاح بعل معركتين حامعتين فقتل في 
احداها عبد الملك بن آل الجعد » وشتت شمل أنصاره في أواخر سنة 140 ها(757 م). 

ومنذ هذا التاريخ غدا عبد الرحمن بن رستم الرجل الثاني في الدولة الخطابية » نائبا 
معتمدا من طرف أبي الخطاب في مدينة القيروان » منبا يشرف على شوون امجتمع الاسلامي 
السني ( إلذي لا يعترف بغير الخليفة العبابي اماما » ورئيسا وراعيا روحيا . 
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و ووو سوسويية ور موه 




























يتم 2 ل سياسة لناضية في هذه المرحلة نجاه امجتمع الابلامي ف افريقية » ومدينة 
تياك ء تيت بالحكمة والتعقل والاعتدال ا هي طباعهم » الأمر الذي ساعد على ايجاد 
9 عن الشتق. والسلام : فان جماهير السكان استمروا يضغطون عدٍى الخليفة أبي جعفر 
اتسيٍ لني ساءه ايضا أن تنفصل أفريقية عن سلطانه السياسي والروحي وتصبح يك 
يبحه حيجين دلاوه من الأناضية الخطابية 3 


- 


لك يدا اللجهود الخلاني لارجاع الأوضاع في افريقية الى ما كانت عليه » وقد كلل 
حا تلحيهيد لدي قاده محمد بن الأشعث الخرا 0 وأللي مصر بمساعدة أبي الاحوص العجي 
#الاختب ين سالم اتخيمي جد الأسرة الأغلبية 1 كلل بالنجاح التام في المعركة الضارية اد 


8 2 
الات خخار سرت سنة 144 ه (761 م) » بين قوات الؤلااف » وقوات ابي الخطاب أمام 
اديه 6 تيت أغهزم الاباضية وقتل امامهم أبو الخطاب وأرسل رأسه الى بغداد(1) . 


يسدنه أخرية لني وضعت حدًا در نظام أباضي ناجح في أفريقية » ُ يتقبلها 
ضيه + ف ستمره ره ضد ولاة الخلافة العباسية من ٠‏ آل يت : 
--- لاتتصارات لكبرن ضد الخوارج في ! 


ن أني صفرة الأزدي 


سع لا لولاة لمهالبة خاصة عمرو بن جسن © ويزيد أبرء م وابنه داوود 2 بذلوا 
0 ععفية ضد توار الأناضية وأئمة دفاعهم أبي هريرة الزناتي 2 وألي حاتم الملزوزي وصالح 


000 


ا 


عا عِيد الرحمن بن رسم فقد وعي درس سرت جِيّدا 1 وعي دروسا أأخرى 2 أهمها 
> جد قا حصار ر الخوارج لمدينتي طبنة والقيروان ( وقهم ما حصل يرا لأشهر أكمة 
اشظ”؟ في عذه الفترة , وهو و أبو حاتم الملزوزي الذي حشد أكبر لزلا ضنة خطعة يويدابن 


عت هبي : ومع ذلك قتل في معركة جندوبة » وشتت شمل أنصاره (سنة 155 ه 


لتك رأى بن رستم خليفة أبي الخطاب » ان النجاة بالنفس والولد الى مكان امج 
ايب يعض البتر.الاناضية في عمق المغرب الأوسطء هو الطريق المفضل مزقنا انتظارا 
كَبعه إاخرى » وهكذا امستز بين أظهر قبيلة لماية الأٍاضية فاوته وأعطته الأمان » ومدت له 


حب الامل ويعت نظام أي الخطاب من جديد » وهكذا بايعه الأناضية اماما (160 هم 
57 مح) ء. وعملت مايه بمعية أحلافها على ايجاد مع سك كر أباضي جديد فكان اختيار مكان 


ين عذارى : المصدر السابق : الجزء الأول ص : 83 » ابن الأثير 2 الكامل 6 الجزء الخامس , 
<: 149 ء 150 ؟ السلاوى الاستقصاء ؛ الجزء الأول 2-07 


حت 1 وك 






















حصين غني بالينابيع وبالزروع والمراعي ؛ وضع فيه العا مدينة تاهرت على وادي 

٠0‏ وفي سفح جبل جزول المطل على تلول منداس » وغدت تاهرت (معسكر ابن رستم) عاصمة 
لأكبر دولة اسلامية أباضية .: شملت بنظرها أباضية المغرب الأرسط ء وطرابلس » وجبل 
نفوسة » والجريد ونفزاوة » وجربة » مع ما كان يربطها من علاقات حميمة مع أباضية المشرق 
وصغرية سجلماسة . 


وهذه الدولة تعتبر أيضا » أقدم الدول المستقلة سياسيا ومذهبيا في اطار المغرب 


الاسلامي ؛ سبقت في الظهور نظام الادارسة في المغرب الأقصى » ونظام الأغالبة في تونس 
(المغرب الادن) ومما سبق يتضح كيف : 


1 حركة الفتح الاسلامي منذ القرن 1 ه (7 م) صيّرت الأجزاء المفتوحة من برقة 
الى سبتة ما وراءها في شبه جزيرة ايبيريا » جزءا تابعا للسلطة المركزية وهي سلطة الخلافة 
العربية الاسلامية في دمشق الأموية ثم في بغداد العباسية . 


تيار الانفصالية : 


بيد أن اندماج سكان هذه البلاد في الوضع الجديد ؛ وتأثرهم بالتيارات السياسية 
والثقافية والاجتاعية والمذهبية ؛ والتي تولدت عن الفتح » قد أدَّى تدريجيا الى تخفيف الطابع 
المركزي لحكم الخلافة ؛ ثم الى مرونة في العلاقات مع أجزاء المغرب الاسلامي . وأخيرا الى 
الاعتراف قسرا بالأمر الواقع الذي فرضته الأحداث على الساحة السياسية والمذهبية بدءا من 
القرن 2 ه (8 م) . وذلك هو ما يعرف بظاهر الانفصالية السياسية والمذهبية عن ال خلافة 
العاسية , 


وهكذا » فالأندلس التي كانت جزءا مكما للمغرب الاسلامي غدت امارة أموية 
وراثية مستقلة منذ سنة 138 ه (756 م) . 


١‏ والمغرب الأوسط: اقنطعه الأماضية وأسسوا فيه نظام الرستميين "الورائي المستقل أيضا 
منذ 0 ه (777 م« ( والمغرب الأقصى اقتطعه الأدارسة العلويون الزيرية بارا نظام دولة 
كلك وداه وعي قولة :الادارسة وقامن. عند :104 هد و “6 وصدال .الات 


اصبحت مقرا لدولة صفرية ورائية » وهي دولة بني وأسول منذّ 140 ه (757 م) . 


وازاء هذاء وحفاظا على مصالح الخلافة وعلى هيبتها في بلاد المغرب وحدًا لطموحات 
هذه الامارات في التوسع السياسي والمذهبي اعترف الرشيد على كره منه بقيام وحدة سياسية 
مستقلة في افريقية (المغرب الأدنى) تكون تابعة للخلافة سياسيا ومذهبيا وتتولى مهمة مكافحة 


ل 1 








١ 


لك التعايضين بالدعوة » وبالسلاح اذا أمكن , وتلك هي امارة بني الأغلب العربية الورائية 
ب#ااسصستم العباسية (القصر القديم) ثم مدينة رقادة » التي سقطت هي وبقية العواصم 
ااققيسِة الاخرى . وهي تاهرت » وفاس وسجلماسة », في أيدي دعاة الشيعة الفاطميين في 
مَل الت الثالت للهجرة بحيث ضاع الظل السياسي للعباسيين ولغيرهم . وتأثرت المذهبيات 
ل بنقربية وتاكدت الانقصالية السياسية والمذهبية في كامل المغرب الاسلامي الموحد 
الي . بحت راية الفاطميين العلويين الذين جعلوه معدا وقاعدة راحة وتموين » واستعدادا 
يد » قي صراعهم السياسي والمذهبي من أجل الظفر بالسيادة العليا في العالم الاسلامي 


»© يسعيه » على حساب بني عمومتهم العباسيين واطاشميين 3 





الجزائؤً من الفتّح الاسلاى 
الى تأسيس الدولة الرستمية 
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الأوضاع السياسية والاجتاعية والدينية 
قبيل الفتتح الاسلامي 


عد اتيى العصر القدم بتصدع صوج الامبراطورية الرومانية حت ضربات شعوب 


ياك وحَبيهم . وكانت بلاد المغرب هدفا لاطماع الوندال » ثم البيزنطيين . 


عر إن هؤّلا الغزاة م يحتلوا القطر كله » وإنما اقتصرت سيطتهم على شمال بلاد 


الإبحّه يسباخ الغرب لاوسط ومنطقة طنجة . فاتسعت رقعة المناطق المستقلة با مغرب 2 

ات نيد اعاليبا من قبائل البربر » وخاصة في المغرب الاوسط ؛ والمغرب الاقصى . وأصبح 
7 ال ا ل 1 00 2 1 

+ظ» الرتحيول والسحان المغارية التابعون لسلصتيم » يعتمدولك على حصانة مدنهم 


اشح لعسكرية 3 ويعولون على قوة جنود هم المرتزقة بقن جات القبائل 


يحتدعا اطل العصر الوسيط على بلاد. المغزنب ©: كان سكان. هنذه المنطقة يكونون 
#تسيعات عيعقة » لا تجمع بينها وحدة سياسية . فكانت افريقيا تمثل اغنى المناطق وأكثرها 
مه 0 اذ 


ا ري 7 


كع 


وتان ء وارقاها حضارة . الا أن اغلب المزارع الكبرق كانت ملكا للعجم من بقايا 
بيسال «وحيسهم . وكان لاهالى المغاربة يعملون ف 0 المزارع كاجلااء 2( له ينالون من 


ونم انسح لا ما يسد رمقهم » فكان حظهم لا يختلف كصيرا عن حظ العبيد . اما 


١ 1).‏ 2 9 3 َ كد ا 2 3 
#ححيك التعاربه » علم تحن هم اراض وتسعة ثم انهم كانوا مثقلين بالضرائب المتنوعة . وفيما 


الشاطن اللمسعفلة » فانها كانت تحت سلطة مختلف القبائل القاطنئة بها » والمتنافسة على 
بللا كه ء ومعضّمها من البدو . 


وق محال الحياة الدينية فيبدو ان المسيحية كانت منتشرة في المدن » وخصوصا 


اهيب + وبين العجم والافارقة نينا كانت اليبودية متواجدة ف البوادي وبعض المدن ٠‏ غير 


3 01 
لان اتوعة ., إأاس ءاه ذ ا و نر د اده ١‏ 
- فياه احلية القديمه » المتمثلة في اصول وثنية متاثرة بديانات الفنيقيين وعيرهم من شعوب 
َ 


حيض اللبحر الابيض المتوسط . فإنها كانت لاتزال منتشرة بين البربر » في مختلف الأنحاء . 


حت 4 يس 





7 0 اء 24 2 1 - 
هذا وقد ادى انقسام المسيحيين بالمغرب الى كاثوليكيين ودوناتيين الى القيام حروب 
٠. . || -. . 9‏ | .- / « 
د يئية بيتبم ورسواج العداوة بين الطائفتين َ وثما زاد الدوناتيين حقدا عل الكنيسة 


1 . 5 7 7 . ثًْ - 2 . ع‎ 1١ 
الكاثوليكية أن هذه الاخيرة نحالفت مع ا_لحكام والاغنياء » وساهمت مع هؤلاء فى اضطهاد‎ 


الضعفاء والفقراء من الطوائف المنافسة لحا » ومطاردتيم َ 
2 < 
: فور 4د ' - 2 ع اه 20-0 ١‏ 1 
وهكذا 3 فإن الاوضاع السياسية والاجتاعية والدينية بالمعرب كانت » عند طهور 
2 ا :1 ع إأن .له ل 5 ١‏ ا 
/ سلام ممتاز بتأزم مزمن ؛ وتمزق للوحدة القديمة » نتيجة ما منيت به البلاد من تسلط الغزاه 


1 ىًُ ُ 3 1-0 - 
على اعنى اراضيها 6 وعلى ثرواتها الطبيعية . 


7 ' ٠ ٠. 1 . ٠. كر‎ ٠. 5 ٠ 
غير ان هده الاوضاع عرفت نولا جذريا » حينا تعرضت هذه البلاد الى الفتح‎ 


ب 
2 5 


الاسلامي فد خعلت َْ مرحلة جديدة من تاريخها وحضارتها 1 


2-4 








1111 


3 الفا لاون 


باد 
غزاه 
6 6 - عتكا المضادر َ 


- 


افق ولت للهجرة , يعتمدون على روايات شفاهية . ولا .شك أن الرؤاية الشفاهية 


جة السالغة تي التقدير » ولوضع الاخبار لاغراض مذهبية » الامر الذي سبب تضخم 


ديت خحيصا . وقد دى ذلك الى قيام حركة نقد الحديث » إبتداء من القرن القالك 


سيب 
لخدن بالملاحظة ان التاريخ 2 2 بداية تدوينه » كان يندرج ضمن الحديث » 
سات اللااع- _ كتيب الحديث يدعى باب المغازري وال + . ولذا فليس من الغريب ان 


رو و 


- 5 ل 032 ٠.‏ -_. . 
سسب الخرءة ها اآصاب اخديت عامة من وضع وتضخم . 


" 


َف الى ذلك أن نظرية الناس للتاريخ في فترة نشأة هذا العلم » لم تكن علمية بأتم 
ال إلكسه - يعدا ال الناس كانوا يولعون بالاخبار العجيبة 2 التي تثير انتباههم وتسلييم 2 


اتيب سم عراطقهم وميوهم . ولا يتحرجون من خلط التاريخ بالقصص » ومن المبالغة 
ال ف اق حفىر اعناد اجنود والاسرى والقتى وغير ذلك . 
3 2 اخومع أ ل ' 5 2 / 
ود خم عن ل ذلك أن ما روي من الاخبار حول الفتوح يحمل طابعا اسطوريا 
بم خط الى ما فيه من غلو ومبالغة » واستبعاد 3 ما وضع لاغراض مذهبية أو 
ب نيا ا ب -0 


له حا 53 


اللرحلة الاستطلاعية 


2 عات فاة ا ا : لء 
-- بر عبن عسّر سنوات على نوفاة الزبول عيكة حمق فح المشلمون بلاد الشام 


ال يسحت ييقه ء واأصيحت لدولة العربية الاسلامية الفتية من اعظم دول العام انذاك : 


2 






















وم يجد المسلمون امامهم عدوا اخطر من الامبراطورية البيزنطية » التي كانت لا تزال تسيطر 


على مناطق اسعة من حوض البحر الابيض المتوسط » من بينها بلاد اسبانيا والمغرب وصقلية 


9 
رو 


وكانت الفتوح الكبرى . التي .حققها المسلمون في خلافتي ألي بكر وعمر » تتطلب 
الالتفات الى تنظم شؤون البلاد المفتوحة » وحل المشاكل الناجمة عن الوضع الجديد . فكان 


من الطبيعي أن يدخل نشاط الفتوح ف مرحلة جديدة » تتمثم ف الانتقال من عملية 


يا 


التوسع الى عملية تدعم السلطة الاسلامية وارسائها على أسس قوية » واستيعاب حضارات 


الشعوب المفتوحة 6 ونشر الاسلام بينا 5 


وعندئذ اقتصر نشاط المسلمين في مجال الفتوحات ٠‏ على ارسال غارات استطلاعية 


ا ١‏ - 1 - :اسداس 2 . 1 1 1 4 
قِ انجاه الناحية الجنوبية من بلاد افريقية » قصد التعرف على تلك المناطق وعلى سحانبا » 
اللجزاكت عد ١‏ 210 

والاطا 6 عل فوة الروم فيها . 


2 


أ عبد الله بن سعد : 


فكانت أولى هذه الغارات ) شن 6547/3457 2 ؛ تحت قيادة عبد الله بن سعد بر 
بي سرح ء أاخحي الكلية يفة عئان بن عفان من الرضاعة . فتصدى لما جيش للروم يقوده 
الى لون رجي . وكان اللقاء بين الجيشين قرب سبيظلة ؛ فانتصر المسلمون فى هذه المعركة 


ِ 


واصابوا كثيرا من الغناتم » ثم عادوا الى مراكزهم بمصر » وقد اتضح هم أن غزو بلاد افريقية 
أمر هين » لضعف جيش الروم به 2( نتيجة الازمات السياسية والمذهبية المسه ر : َ اتضح 
“ 


ك. ا ي. ا آنه 3 -5 1 7 - 5 : 
ان الروم كانوا يعتمدون في مواجهة الجيش الاسلامي على عناصر اجنبية من المرتزقة » وان 
البربر م زنينا موا ييا شرة فعالة قَّ ذلك ٠.‏ 


ب معاوية بن حدجج : 
ىك" 5 5 71 22 زان َ- .* : 
وف أواخر خلافة عثان » نظمت عملية اخرى بقيادة معاوية بن حدج الدي غزا 


افريقية سنة 655/34 م . 


يا لب 
٠‏ 5 : 2 5 5 2 04 يوقت 6 
ومعاويه بن ابي سفياك © فكت حركة الفتوحات 3 ال ان مت البيعة لعاوية بن أي سفياك . 


0) 


5 1 ال ع ا ست َ د ١ 3 ١‏ 
ات الفتنة الكبرى » بعد مقتل عهان ونشبت الحرب بين على بن أبي طالب 
َ 


وعندئذ استؤّنف نشاط الفتح » وغزا معاوية بن حدع افريقية سنة 41 ه/662 م . ثم قاد 
و ا 0 ثب ب "نأا 0 57 ١‏ 
غزاة ثالثة » سنة 54 ها اتيت بفعح هديبة كتارلةا] 
غراة دالكة 6 54 665 م © اتبب بحبح ل جلو 
م عين معاوية بن حديج واليا على مصر » واسندت قيادة الجند في جنوب افريقية الى 


عقية ن١٠‏ نافع ) وشو أب » حالة حمرة ب: العاص 0 
كل 6 رز 2 ان رز سن 0 


0-2 























 -‏ عضة .- نافقء 
- - ّ 


ته 


ا خل حعة ين ناقع نفس النشاط بتفس الاسلوت » واهم عمل قام به هو تاسيس 

٠١‏ اشَييال . حيالي ستة 50 ه/670 م . وكان من شان هذا الانجاز المعماري أن يدعم 

علب التب مويدها فعاله ع وأن يتمع للحيد بالاستقرار ف فى قاعدة عسكرية تنطلق منها 
_- 2 رو 2 ى 


ارج 
عمايه بالددر بارلاحصه أن دولة بنى أحة الانرقمع في تلك الاثناء 0 تخوض حربا كرون و 
0 ىن بيات «القتال . :وذلك ان الجيش الاسلامي كان يضرب » انذاك:» الحصار 

٠:‏ ضطيية عاصمة البيزنطيين  50(‏ 51 ه/ 670‏ 671غ+) . ويبدو أذ ن معظم 
طلاعية حم كلت عيجهة تتدعم ذلك الحصار . وأن معاوية بن أبي سفيان لم يتمكن من ارسال 
كاننا : هاس الى عريعيه لساعدة حركة الفتح ضا . 

#قعة 351 ح/671غم . عزل معاوية بن حديح من ولاية مصر » وعوض بمسلمة بن 

إل يشلك عوّل عقبة ين نافع وعوض بأبي المهاجر دينار . وقد يكون لذلك علاقة بفشل 

3 اططلطية وما تلاه من عقد هدنة بين المسلمين والروم ٠‏ الأمر الذي اقتضى تعيين 
د بن الل سس سننيم صياسه جديدة . 


واصتدا 2 ان المهاجر دينار 
لمعركة 


أفيقة #ته السسياسة ا رك ور ا القادة العرب » سياسة 

اتن اذا يكن اك الروم والبربر ء على السواء . ولم يكن عقبة اقلهم حماسا واقبالا على | 

. -بي-8 حهدر لقسطتطينية واحراق عدد كبير من قطع اسطول بني أمية اأضعنف شاك 
سمه سح ه وجعل الروم يعودوك ا لى الهجوم في مناطق عديدة . فاصبح معاوية يميل 


ئيسة النين بالمداراة » في معاملته للروم . ويبدو اذن أن تعيين أبي المهاجر يمع ف إطار 


00 الاعيس الخديد ى العلاقات مع الروم 2 
00 
ذدذى غزا الس قن مسلمين التزموا احترام المدنة مع الروم في آخر عهد معاوية 2 ثم بعد ذلك 
. يل يريك يعرهال بن 2 وفسم من عهد عبد الملك بن مروان 2 فلم يبأجموهم ع 


( طالب يحتى ل » قال سياسة الي المهاجر انتبجت لاول مرة اسلوب المسالمة والتحالف تجاه 
فيان : ين جتشاحه عبر قريقية 2 لدين كانوا قد تاثروا 5 قروك عديدة بما جاء بيه مختلف الغزاة 
واد قلس تاتيرات في حال اللغة والديانات والاقتضاد وغير ذلك » وكانت تربط بينهم وبين 


ب لات يمه علق حسب الظروف » من علاقات سلمية الى حروب دامية . ولا 
ا ل الك الأشاءنس اكانرات ابعدما أضكا تي عام انخلال: دع النه 

سس - © ادكه ع ل ب م , حخازال لشتعد 

يال كه ش. 5 5 صيبوا من 0 ْ حر ك8 

المكم يلين اتمرب من أولك البربر وحريضهم على حاربة المسلمين ؛ ويعدونهم 





















والظاهر أن معظم قبائل البربر لم تنخدع لهذه الاغراءات والوعود » وأنها لم تنس ما 
تعرضت له من اضطهاد وتغعسف في فترات عديدة من تاريخها . فلم تقاوم الفتح الاسلامي 2 
ولم تتحالف مع الروم لشن الحرب ضد المسلمين الا في ظروف خاصة ونادرة . 


وكان على المسلمين أن يبذلوا كل جهودهم لاستالة البربر الى جانبهم » وذلك بان 
النصرانية واليبودية 2 والعدل للجميع » عق يتضح للجميع ان الفتح الاسلامي ليس جرد 
غزو لاستعباد الشعوب. وسلب خيراتها » وإثما هو تحرير لا ومساعدتها على استرجاع 


كرامتها : 


وقد ادرك أبو المهاجر ضرورة انتباج هذه السياسة لتجنب كثير من المتاعب 
والشدائد قلق هذا اكسلك ٠»‏ وعامل البربر معاملة حسنة » فاستّال بعصسهم ؛ هن بينهم 
كسيلة 2 رئيس قبيلة اوربة » من البرانس » الذي اعتدق الاسلام 2 ومنح آبا المهاجر ثقته 


07 


]-> » 


وصداقته ّ 


2 8 : ' 7 1 َ ب ا 

وقد ذكرت معظم المصادر ان الفتح الاسلامي تعدم تقدما كبيرا على يل الي المهاجر 
وأن هذا الأخير وصل بجيشه الى ناحية تلمسان . وقد سبقت الاشارة الى ما في اخبار هذه 
الفترة من مبالغة وا اف وهذا الخبر من جملة ما يستبعد صحته ٠»‏ لان مثل هذه العملية 


تتطلب اخضاع عدد كبير مر القبائل او اعتناقها للاسلام 2 وى ترد تفاصيل » في كع 


ل 


التاريخ » تثبت. حصول ذلك فعلا ويبدو أن منطقة نفوذ المسلمين في اخر ولاية أببي المهاجر لم 
تتجاوز ناحية أوراس . 


هذا وم يبدأ لعقبة بال حتى اقنع يزيد بن معاوية باعادته الى افريقية وعزل أبي المهاجر 
وذلك في سنة 62 ه/681 م . 

ه ‏ عقبة بن نافع (ثانيا) : 

فعاد عقبة الى :افزيقية + وهو أشد ما يكون حنقا عل أي المهاجر » وعزما على الانتقام 
منه . وكان عقبة شديد الرغبة في منصب قيادة الجند » فلما عزل وعوض بابي المهاجر » وهو 


من الموالي » اعتبر ذلك مذلة له » بعدما حققه من انجازات وبذل من مجهودات . 


وسرعان ما أمر بتثقيف أي المهاجر وكسيلة بالحديد » وابقاهما في القيود يصحبهما معه 
الغزو 2 والى اخذ البربر بالشدة والعنف 2 ونب اس ما اقامه ابو المهاجر معهم من عالاقات 
طيبة » مرتكزة على اساس الاحترام المتبادل » والمساواة بين سائر المسلمين في الحقوق 
الواجبات . : 


2 


2] 





2 لت عحهه خركته لشهيرة ع قاصلا فتح المناطق الجنوبية من بلاد المغرب ع( غير 
يحت كله حتده وكتة البربر , أهل تلك المناطق » وغير ابه بخطر محاولات الروم المنتظرة 
0ج عناك الى للعرب . واشعال نار |الخرب بين العنصرين . 

3-59 عدت لوٌرحيون والقصاص عن هذه الحركة الكبرق 2 فذكروا تفاصيل عديدة 

3 ا الاخيار العجيبة والكايات البطولية ؛ التي تدعو الى دراسة جدية تؤذي الى 

ود ع عنم تيتي من لأخبا, رء وما هو أذبي وأسطوري + لا قيمة له من ناحية التاريخ 

ست. 2ه قِِ عدا احالن 

كل للصاحر الى أن عقبة بدا حركته بفتح بعض مناطق افريقية » فأذل الروم 

لاي بالتتير وعيجما من المدن والحصون 2 توجه ٠‏ لى المغرب الاوبكل » ففتح ح تأهرت 


. 


خَلَ ف يلاد المغرب الاق ى » فاستولى على طنجة وفتح بلاد السو بس لادان 


خاطوء اتخيط . ثم ناحية السو الأقص ياواه شتوو تقر بإجعاراق 


ي 32 


يكذَااآن حو مخعلف اقطار المغرب + وقات من تعرض له من الأهالم وأباد شير 
ئّ 2 


يد اجمع الياحتون على الاعتقاد أن هذه الروايات مبالغ فيها » وأن عقبة 
عاض - فشك لكثير منهم » اعتادا على رواية ابن عي كرك : 
١‏ كه طلحة ء. +كذلك السوس الأقصى ؛ بل ذهب البعض اا لى أنه من الم عب الجزم 


الاك حركة عقية إلى ما وراء حدود المغرب الأوسط . وعلى كلد لا غناك فلغاك 
١‏ في إن عتقية غَزا يعض المناطق في الأوراس ؛ والحضنة والزاب ٠‏ وأنه عند عودته من 
ركه عبء عبر يتاحية بسكرة » حيث اصطدم بجموع من البرير والروم » فلقيهم بشجاعة 
ا وت عن من معد من الجند وكثرة المهاجمين له وقتل بموضع يدعى تاهودة » مع كل 
ا اك سعه عن الجترد (64 ه/683 م) . 


كسيلة كان قد فر من أسره قبل المعركة » وحشد الجموع من قوله ) 
ء وقاد العملية التي اسفرت عن استشهاد عقبة ورفاقه . 


يلد تين ع- هده لكارثة نتائح ج خطيرة تيمك أن اكسيلة استولى عا لى القيروان 5 


الكت يدع فى كل لناطوج لني اقنامها الغرب" قب[ ب ع ع وى 
اله 5-2 عهمء ا ان هؤلاء وبين واحويم 6 أن الجند 2 تقهقر ام لى حدود 


اه حيت آحذ يجمع قواه من جديد وين ينتظر المدد من دمشق 


يسكدا . أكقنت سياسة عقبة » المرتكرة عا للى نظرية إخضاع الأهالي بالقو لقوة والعنف » 

قت الى ضياع- كن ما.إكتشبة الفتح ح الاسلامي منذ ما يقرب هق أربعين 
15م كانتت تجربة قاسية » أفادت الحكام الى يبن بضرورة تغيير اسلو عم في الفتح 
كحريقه ة أكثر | د ومرونة 6 


- - ور 


د ووست 











' 


واس زفيرءين :قيس البلوي .: 


لما 1 0 كارثة ودة » 56 ديل 0 معاوية معلا باخحماد ود الحجاز ع أ فاه" 
2 يريا . ل 0 28 ر 


عقب مقتل الحسين كر بلاء (61 ه/680 م) 6و في وجيشه لا يزال يخاصر المكذ 


















(64 ه/683 م) . 5 كانت الفتنة الصغرى » ور . عيد. الله بين: الزبير-»: فانشغل مزواك |[ 
2 ا ين 1 ا ١ 1 ١‏ 5 الكو 

الحكم بالعمل على مواجهة خطرها » واسترجاع المناطق المؤيدة لابن الزبير » وبدا بمضر لا 

موقعها في استراتجية الصراع بين الخلافة الأموية والامبراطورية البيزنطية » وكذلك في. الصرا 

6 
الداخلي بين الامويين والزيريين وحاول والي مصر الجديد » عبد العزيز بن مروان » أن يعا 
مشاكا أفريضة عا دقر لويف إمكاننات © ظامر رهم ان افني “بيط امود قددقة وهل 
فريعيه عا دوفر نلديه 'من 1 ليا ع2 رجور ير ن بصعم ل و 


٠. 1١ 1 1 1 5‏ 2ه 
بما امكن من الرجال والعتاد للتوجه الى افريقية . 


2 ِ 


َم زحف زهير ب قيس » بم اجتمع لديه من جنود » الى افريقية 6 فلقى كمشيلة وقرمه 


ِب 


بقرية ممس » قرب القيروان » فقتل كسيلة أثناء المعركة » وانبزم اتباعه (67 ه/86 6 م) ١‏ 


, 
: 0 : :1 مه 90 1 
والظاغر أن (هير يه قيس للم يكه: لديه قوات كافية للتصدي لما كان يتوقع حدوته مم 
534 و 0 "روخ يآ 5-7 ا 8 < - 7 يغ 524 - 
لع / 1 . 2001-7 1 5 م . 2 إالكير» 
هجمات الروم و لافهم من الافارقة والبربر » فراى من الححمة » بعد أن حمق الا نتقاع 
, ءِ 
لمَتا عقفة ورفاة بيغا القَء وان د الذر.دقة فكاقت: 6ه |( 
0 عقبة ورفاقه » ان يغادر القيروان ويعود الى برقة او مصر . وكانت ثورة عبد الله بن 


" . أو لك م داء - 1 |: 01 27-6 ل الى هكد أ ااه ١‏ 
الزبير ع انذاك لا تزال قائمة بالحجاز والعراق » فحانت الاوضاع تقتضي التعجيل بالتصدى 


الى اجل لاحق 

, وكان خطر الروم لايزال مخيما على ما بقي نحت سلطة المسلمين من بلاد المغرب و ففي 

تلك الأثناء قدم أشظول بيزنطي من صقلية » وشن غارة بحرية على برقة . فنبب الروم وسبوا 
0 1 1 َ 005 اي 7 

وحملوا الغناكم والسبي الى مراكبهم . ويبدو أن خبر هذه الغارة وصل الى زهير بن قيس 


على أهبة العودة إلى ا شرق » فلك طريق البحر املا في ادراك سبي المسلمين » ولحق بالروء 


35-5 


قرب درنة » ومعه حواللي سبعين فارسا » فلم يراع كثرة الاعداء » ودفعه حماسه ام 


وهكذا يتضح ان البيزنطيين كانوا عل علم بصعوبة موقف الامويين بعد وفاة يزيد 


واغت: و الفرصة 5 فاخذوا يغيروك عل سواحز ل مصر وبرقة وغيرها من البلاد التي ديفا 
: 5-0 0 م 1 بسع 
١‏ مون صا استرجاع م امحن مر ن ممعلكاعييه السابقة . وفل راينا انهم لعبوا دورا حامع|] 


في حوادث افريقية » وقدموا للبربر لاما الفعالة في حادثة تبودة » ثم عملوا على حماية 
افريقية بمهاجمة برقة وصدّ المسلمين عنها راجين تثبيط عزاتئم هؤلاء وابعادهم نبائيا عن المغرب . 
وم يتمكن بنو 2 انذاك ع مر ن التصذي لهذا العداء » لانشغاطهم بثورة ابن لزبير 


فركنوا الى مهادنة البيزنطيين ومسالمتهم . ل ايتحقق ذلك الآ _سنة73 ه/692 م » حيث 


قت عبد الله بيء الرب 6 وات حركته 
مه بن الرار ١‏ 2 إة ‏ - -20 . 






































حتدتة ع قرر عبد الملك بن مرواكن التفرغ لشؤؤون أفريقية » والعمل على فتحها وطرد 
ب« عي عي حساك بن النعمان الغساني قائدا على الجدد الاسلامي الذي عزم على 


ل 


ك 29 المغؤب 
ع 5-5-3 


كاز الرحلة الاستطلاعية » التي سبق عرضها » بكون نشاط المسلمين فيها عبارة عن 
اسدلات محديدة » سواء من جيث الزمان » أو من حيث المكان ؛ وكذلك فيما يخص اعداد 
تبح اللتاركة في كل منها . وكل ما ورد في شان ذلك مما يوهم مزيدا من الأهمية في هذه 
لانت عام فيه ويتبغي اعادة النظر في تقديره . 
كلك إن لغرض من تلك العمليات لم يكن » خلال هذه الفترة كلها » تنظيم حركة 


سه تيدف فبح بلاد أفريقية كلها او المغرب باسره . وإغا كان ينحصر في إرسال سرايا 
يحكحاية يعهد الها بالتسرب في المناطق المجاورة للحدود » ومحاولة اتمركز فيا لتوسيع رقعة 
اك االاغللامية ‏ والدليل على ذلك أن الجيوش الاسلامية لم تستغل انتصاراتها في سبيطلة 
اليل جما : بمراصلة الزحف وطرد الروم من أفريقية » ولم توجه نشاطا مكثفا ضد الروم 
ي» عله اق نهاآجر وعقبة وزهير بن قيس ٠‏ لا سبق شرحه من خلال دراسة الاوضاع 


فكان تشاط المسلمين في هذه الفترة كلها عبارة عن حركة مد وجزر » لم تتجاوز بلاد 
لالض ولاب غَربا » ولم تتوغل في المناطق الشمالية بافريقية . وكل ما أورده المؤرخون القدماء 
١‏ الاك الى قرطاجة ثمالا أو الى المغرب الأقصى غربا لا يمكن الأتحذ به » لما يترثب عن 
نت نر تتاقضات وغموض في عرض تارخخ المغرب . ولا تكتسيه تلك الروايات من طابع 
فضحي وسطوري يتناف مع المنبجية العلمية في معالجة التاريخ . 


وه أيضًا ». مما سبق ذكره ان المسلمين واجهوا » اثناء الفترة الاستظلاعية هذه .» 
باس عي عرف أروم والافارقة وحلفائهم من البربر زادت عنفا كلما قويت الفتن الداخلية ف 
نيك الأغلامية »فلم يتمكن المسلمون من القضاء على تلك المقاومة لضعف إمكانياءبم » 
دحي وبعد مراكز تموينهم في مصر أو برقة » ولترددهم في إنتهاج سياسة واضحة 


نفس حل 1 


عنا وتدكر يعض الروايات أن عناصر من البتر قد اعتئقت الاسلام » وانضمت الى 


تت لاملامي ع وخصوصا اثناء حركة زهير بن قيس الى افريقية » مما يسمح بالتفكير 5 


وجود صراع قديم بين المَتر والبرانس واستعداد احد العنصرين على مساعدة المسلمين لمواجية 
العنصر الآخر ٠.‏ 


وعلى كل » فيبدو أن أنجع سياسة في فتح المغرب كانت تقتضبي القضاء على مقاومة 
الروم وحلفائهم » واستالة معظم الاهالي من البربر الى الاسلام 2 بانتباج سياسة مرنة 
تجرههم . وهذه السياسة هي التي سلكها أبو المهاجر » قبل ذلك »؛ وسيسلكها حسان بن 
النعمان . فيما بعد . 


: حسان بن النعمان‎ ١ 


لقد.عني عبد الملك بن مروان بشؤون إفريقية » فعين قائدا ماهرا من أهل الشام هو 


حسان بن النعمان الغساني 2 وأرسله على وس جيش وافر العدد » وطلب من ثيه عبد 
العزير بن مروان » والي مصر , أن يزوده بكل ما يحتاج اليه من عتاد ومن ومال . 


فقدم حسّان الى افريقية سنة 73 ه/692 م » ونزل طرابلس حيث إجتمع اليه كل 
من غادر بلاد افريقية من المسلمين ومن انضم اليبم من البربر . وواصل سيره نحو الشمال » 
فاسترجع المناطق التي فتحها المسلمون من قبل . ثم توجه نحو قرطاجة . فحاول الروم أن 
يصدوه عنها » ولكنهم فشلوا في محاولتهم » واضطروا الى تسليم المدينة صلحا (سنة 75 
ه/694 م) . ثم أرسل حسان السرايا لفتح الحضون والمدن الواقعة على الساحل ٠‏ وتابع 
إخضاع مناطق افريقية التي كان يوجد فيها الروم والأفارقة والبرانس 


وبعد أن أخضع الكثير من نواحي افريقية » واصل سيره في اتجاه منطقة أوراس » وكان 
اندحار كسيلة وجماعته من البرانس ع اثناء حركة زهير بن القيس » قد فسح لمجال لقبيلة من 
البتر » تدعى جراوة » فبسطت نفوذها في المنطقة تحت قيادة إمرأة تعرف باسم الكاهنة . 


إننا نجهل الكثير عن الكاهنة » وقد ذكر البعض أنبا كانت على الديانة الببودية » غير 
ان هما روي من أن احد ابنيها كان من اب نضراني يرجح الاعتقاد انبا كانت نصرانية ؛ مع 
تعلقها برواصب الديانات المحلية القديمة المتمثلة في أعمال السحر والتكهن . 


وعلى كل ؛ فإن ذلك يشهد على وجود علاقات وثيقة بين قوم الكاهنة وبعض العناصر 
التي قاومت الفتح الاسلامي 6 من افرنجة وافارقة َ 


زما كان عجز. الروم عن صد المسلمين » قد أدى بهذه العناصر الى تعليق امالهم على 
الكاهنة وقومها » وتحرنضها على الوقوف في وجه المسلمين والتصدي لهم » مثلما أدى بهم 
فشل الروم إن تحريض كسبيلة ومساعدته « والى الاستنجاد بروم القسطنطينية وصقلية ١‏ 


| د 





هت 





ا 






















يلا لمت الكاهتة بتوجه جيش حسان الى منطقتها » لم تنتظر قدومه » بل بادرت 
هد عدية ياعاية ء وطردت اهلها من الروم ومن م تشق بهم من الافارقة وخربت المدينة لغلا 


!تسبي علبي <تسسمدا د - 


مقنأومة 
سة مرنة موسر سوط ماه 
نسان بن 2 055 الهاء خدينا , اغبزم المسلمون » وتراجع حساك ومن معه الى ما وراء طرابلس 
ع به يه 
ل المرتطيوت قد تاثزوا كثيرا بسقوط: قرطاجة بين أيدي.المسلمين فأرسلوا في. تلك 
ااال » اسطبلا مَويا تحت رئاسة البطريق يوحنا » فلم يلاق أية صعوبة في استرجاع المدينة إذ 
لشام هو ١!‏ انا كات قد تراجع بجيشه الى برقة بعد هزيمته على وادي مسكيانة » فلم يجد الروم 


خيهة عبد +0 الا حاعية لا طاقة لما بمدافعتهم » فاحتلوا المدينة » وعاملوا من كان بها من المسلمين 
ةق (735 ه695 م) . وهكذا كانت مقاومة الكاهنة لحسان قد افادت الروم . اذ 


ل بتي سر اعيدة الى قرطاجة واسترجاع سلطتهم على معظم مناطق افرية يقية الشمالية . 
اليه 


7 يحدكك ٠‏ أدرك المسلمون أن فتح افريقية كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالضراع الكبير القاتم 

الروم أن ل لاع صوريه لبييزنطية 3 وان لا راحة هم 2 سواء ف برقة ام في في افريقية او غيرها من 

75 ا التحيحة ء الا بالتغلب على الروم في البحر » مثلما تغلبوا عليبم ف البر”) قاع عن 

71 وتابع تك 2 عيات تدعم لانطول الاسلامي » وعهد اليه بالتصدي للأسطول البيزنطي 2 ثم 
0 لركة اللخاسعة بين الاسطولين . وكان النصر للمسلمين » فبسطوا نفوذهم على البحر 
كر الم تكد 

ن.» وكاكن 

لقا سن يتلاك اعر عبد الملك. بإرسال. المساعدات. الى حسان » الذي كان مستقرا 

0 يا استكمل هذا الاخير عدته » اعاد الكرّة نحو افريقية » وكانت الاوضاع قد 
الضصاا ا عد كيبا لفسا حو السلمين 


يولك أن الكاهنة كانت قد أمرت اتباعها باحراق الغابات وافساد المزارع وتخريب 


0 الس 2 في تاتحي اقريقية الجنوبية الخاضعة لسلطتها » ظنا منها أن ذلك من شأنه أن يثبت 
© الالنسيح وتعل حدا لرغبتهم في الاستلاء على افريقية . وكانت تلك الأاضي كثرة 

العناضر ش لت غندة حوبا وأشجار اززيتون وغير ذلك ,ولاشلك أن.سياستة تخريك الزراعة هذه 
د ا وشلع في تفوس الأهالي من البرانس والأفارقة وغيرهم . وجعلتهم ينظرون الى 

فم على لشي كه جديدة ويرغبون في قدومهم لانقاذ البلاد من الدمار والخراب . 

26 يحكذَاء كات استقبال أهالي افريقية الجنوبية لحسان وجندة يختلف تماما عن ذي 


بقلية . 1 لطاع العل قايس من الأفارقة وكانوا قبل ذلك يتخصنون من الجند الاسلامي . ا 


ع ع 


1 كك‎ 5 ١ 
وبلاد الجريد » ودخلت في حمايته . ثم قصد الى قرطاجه وحاصها حصاراً‎ 
وعندما أراد المسلموك اقتحامها » فاوضهم الروم في تسلم المدينة » ووافقوا على‎ 
ليلا . حاملين أمواهم ونفائسهم 5 وما دخلها المسلحوت 2 4 يدوا‎ |] 


ولحابم غادروها لياار . 
قليلا من تكانا الفقراء والعجزة (سنة 78 ه/697 م( ٠‏ فأمر حساك بتخريب 
ٍ ا ا توسيع مدينة تونس وأنشاً مها دار صناعة لبناء 


2 . 1 لم الأ اع 
تابع عبان اتشناظة ع وه الى المناطق التي عاث فيبا 
7 

ا 1- 1 س 
وكاقت الكاهنة قد ضعف شأنا وانفضص الناس 020 ن حوهًا » فالحق مها هزاءم كبرق 2 


| أتاء الكاهنة فسادا » 
باع 





ولقَيَت ا خيرا في .:جبال أورامن (أواخر سنة 81 ه/ 700‏ 82 ه/701 م) ١‏ 
لاعماها التخريبية » التي دامت خمس سبئوات » باج 0 ف لمجال الاقتضادي » اذ انها 
حكلت من تلك المناطق الخضراء أراضي جزداء لا ينبت: فيها .شجن ولا _تنتجاشيعا :+ 


3 َ اضاء 8 م.م 212 بع الآ 1 
وبذا تم فتح معظم مناظطق افريقيه » بصفة نبائيهة » وانتبت المقاومة التي تعرض ها 






الفعب الاسلام فى هله البلاد 
0 ي - 


كيقن لتنظم شؤون البلاد 2 وأقام 


2 الأمن 


اد بعل ذلك بالقيروان ع« فبذ[ ل جهود 
4 الامور 2 وانتشر 


الخراج على أهل الذمة » فانتظمت 
رض الخراج 


1 ا 
الدواور: © وضرب السحه ع وفرص 
ل لء7ية 39 لي اا 
حي 7 1 5 5 3 0 
بعد أن كانت الفوضى ضاربة اطنايبا في كل مجاك . 
ا َ ا . : ا | 50 14 
1 واى ستة 85 ه/704 م٠‏ عزل حسان »2 فعاد الى دمشق ونصب محانه 
موب بن ضير 
ب ل موسى بن نصور 
ُ 1 9 ' 5 وى ِ 8 - و - ' ٠‏ 
كان لحساك بن النعمان الفضل في محقيق فتح افريميه » وارساء قواعدها الادا, 


ا شكان” 


والاقتصادية وبعت الطمانينة بين 
حترام النظام الجديد كا 


الفكعات الاجتاعية 2 بضرورة | 
تعهد به من عي أهل الذمة » وضمان كرامة الانسان » واقامة العدل » واقرار المساواة 
الحقوق والواجبات بين المسلمين من مختلف الاجناس . وكان حسان قد سوى بين العرك 
فى اللنتد وأشنتد: بعاظن المناضييت النننامية: الى البريز يضم الى: اند عدداكبمط :6 | 


وقل اقتنع الأهالي كن جلف 
. 


وار 
فأصبحوا يساهمون أيضا في فتح المغرب . 
وقد ترنب عن فتح افريقية نتائج هامة جدا ١‏ في مختلف النجالات ففي امجال | 


حوض الببكر الأريسن لمنوسظ »ثم أن د سلطة الرية 


الرقم ف قاعدة هامة من 0-0 كي 


الفئات وقد افيا المصادر التاريضية أن لفت نشو ينين 1 افريقية انذاك . 


6ت 


:. كبيرا من هذا الصراع كان يدور حول الاراضي الخصبة التي كان 
ججواعد عهد الرومان . بعد ان طردوا منبا الاهالي الاصليين . والظاهر أن حياة 
ٍ الى الالتجاء ف الحصون 


لعجم من الاقاصي الخ الاداني ء 


بن نصير أمر بنقل | 
له كبار الملاك . من هؤّلاء العجم » من خطر هجوم 
ندر على مرارعهم ونهبهم امتلاكهم لما. 5 تشير كثير من المضادر الى اعتناق 

ر اللاسلام ‏ منذ أول الفتح » وانضمامها الى الجيش الاسلامي . والغالب 

تر إن تلت القيائل نالت حظا وافرا من المزارع التي تركها العجم . أضف الى ذلك أن 
كحت الى الغرب فرارا من المسلمين » مما جعل التوزيع السكاني يتغير بصورة 


ف عندء الغترة . وهكذا ؛ فإن الفتح الاسلامي لافريقية احدث تحولات هامة في 


* لكات بسغرب » وسبس تحركات مختلفة لدى العديد من الفئات » ثما انتح شيئا من 
ا 2 ه- 3-4 . 32 ف 


فسا تدم عوسى بن نصير الى افريقية كانت المقاومة قد انتبت في هذه المنطقة . وكانت 
الاك االجواعية قد عرقت تحرلا كبيرا » اذ أن معظم قبائل البرير لم تتخذ موقفا عدائيا 


لنسين :. «عصاخهم بعضها ) وأسلم البعض الآخر َ 


بن نصير نشاط الفتح في اتجاه المغرب الأوسط » فلم يتعرض لأية 


مدن » راغبين في مسالمته وحمايته . َ ان قبائل البدو قدمت له 


ثنية » فآخذ منهم الرهائن 


١‏ ' _ : ا" 
متهم ٠٠‏ وتخاصة “من كانوا علق" دين" أل 

76 
تح موسى بن نصير المغرب الاقصى 2 بنفس الطريقة 3 واستولى عل 


١ | 2 1102 ١ 1‏ | 
6 ورك نيبا حامية قوية » تشمل ما اجتمع لديه من رهائن البربر » 


لمصادر التاريخية ف ذكر السبي ووفرة الغناتم التي عاد مها موسبى بن 
أ 


ير عددها . ولا شك أن ذلك الغلو في التقدير راجع الى ما سبق 
حشو احاديثهم بالغرائب والاخبار المثيرة للاعجاب . 


2 2 
- 2 ري / 3 - َم 3 1 ]! 1 ]! - د 8 
شه صته 902 ه/ 711 85 حتى مم 0 لمعن بير وفوسط والاقصى » ع 


لبت و 


لس ل حم الاندلش « فساهم البربر مساهمة كبرى ف ذلك م 


2 خخ 2 ع 1 0 ّ 
#عحبير باعللا حخصه ال المسلمين اكتفوا ع2 قي هله الفترة غ) ببسروطل سلطتهبم عل المدن 
5 اغا ال 


القراص العكية الحامة » وتركوا للبوادي وقبائل البدو نظمها التقليدية . فدح عن هذه 


وقرت عل المسلمين كيرا من المتاعت والمشاق 2 أنتشار الامن 




























غير أن قبائل العرب » القاطنة في مختلف أنحاء افريقية » شعرت بخطر الدولة الموحدية 
على تفوذها في تلك المناطق » فاجتمعت بظاهر باجة » وعقدت العزم على محاربة الموحدين ؟ 
وطردهم من بلاد افريقية كلها » مدعية الدفاع عن الأمير يحيى بن العزيز . فتصدى لهم عبلا 
الله بن عبد المؤمن بما كان لديه من جنود الموحدين » وكان عبد المومن انذاك بمتيجة . فيا 
طريق العودة الى مراكش ٠‏ فتوقف عن سيره » وأرسل جيشه مددا لابنه » وتم اللقاء بين 
الفريقين في ناحية سطيف » فانهزم العرب هزيمة كبرى » وتركوا ذخائرهم ونساءهم وكثيرا من 
الأسرى (صفر 548 ه) وما وصل عبد المؤمن الى مراكش + استدعى رؤساء قبائل العرب ؟ 
ووعدهم بان يعيد لهم نساءهم واموالهم » فوفدوا عليه » وقدموا له طاعتيم . 
وبعد هذه الحركة أصبح القطر الجزائري كله تحت سلطة الموحدين . وعقد عبد المؤمن 
لابنه أبي حفص على ولاية تلمسان وعين أبا محمد بن وانودين وزيرا له » مما يدل على سعة 
سلطة الواللي وقوتها . كا عقد أيضا لابنه عبد الله على ولاية بجاية واستوزر له يخلف ين 


ولا شك أن مهمة ولاة الموحدين على تلمسان وبجاية كانت تشمل من جهة » تدبير 
شؤون البلاد وجمع الضرائب ء وارسلها الى السلطة المركزية بمراكش ء ومن جهة أخرى ! 
الحفاظ على سلطة الدولة الموحدية في المنطقة . وم يكن ذلك بالأمر المهيّن » مادام قسم موا 
افريقية الشرقية خاضعا لاحتلال النصارى ؛ وما دامت مناطق شاسعة منها تحت نفوذ قبائل 
العرب . فكان الحرص على إبقاء القطر الجزائري تحت حكم الموحدين يقتضي استكمال فتح 
أقطار المغرب كله 


ج - فتح افريقية : كان المغرب الاسلامي يتعرض انذاك أي في منتصف الما 
السادس الهجري » الى هجمات النصارى من الجبهتين : الشرقية » وتتمثل في استيلام 
النورمان على المهدية وبعض موانيء افريقية الغربية » وتتمثل في غارات الاسبان على أراضي 
المسلدون :نالا الس . فكان الموحدون عندئذ يتأرجحون بين واجب الجهاد في كلتا الجببتين ! 
فتتوجه جيوشهم تارة نحو افريقية » وأخرى نحو الأندلس 

ولما عاد عبد المؤمن من حركته الى بجاية » واستقر بمراكش » اضطر الى مواجهة تفاقم 
الوضع ادلي حيث قامت ثورات في نواحي مختلفة وازدادت غارات القشتاليين عنفا 
وخطورة . فصرف عنايته الى .تخهيز الجيوش وإرساها الى الأندلس » وقمع ما حدث فيها من 
فتن . وقد تطلب ذلك من | الموحدين جهودا كبرى » شغلتهم عن مواصلة عملية الفتح في 
بلاد افريقية . 





ة » تدبير 
: اخرى » 
فوذ قبائل 
كمال فتح 
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الفصل الثاني 


عصر الولاة 


: اتتخار الاسلام في المغرب‎ - ١ 


14 3 3 ا 5 1 ا 
20 حم لاسلامي يحتسي 3 قبل كل شي ء 2 طابعا دينيا 2 م كان قوم 
ع قلهم ع يحتاز بطابعه التجاري 2 واستيطان الرومان ومن خلفهم من الوندال 


نيه سا طابعا عَسكريا واستعماريا َ وبعبارة اخرى 2 فإن المسلمين ») عندها فتحوا 


20.1 كنا يققوت بالدرجة الاولى » الى نشر الاسلام بين الاهالي . فكانوا لا يحاربون الا 
لك ظية ورسخى الدخول في الاسلام » أو من ابى مصاحتهم » اذا كان على دين اليبودية 


كل ده الخد لاسلامي يعهدوك 9 البعض العلماء » ومن كان لهم علم بالدين 
ننس الثاتم عاديء لاسالام وقواعده الاساسية : غير ان هذا التعلم كان له اثر عدود غ لانه 


. 2 الك اللعلمين بلغة البربر » أو مقدرة الاهالي على فهم اللغة العربية » وكلا الامرين 


اتسين >5 اعَلب لاحيان ,6 في المرخلة الاولى ا ظهور الاسلام بال مغرب ٠‏ 


سر عم م 5 ساعدت عل انتشار الاسلام بين البربر » بساطة العقيدة 
7 2 - 7 . 6 3 

الالة . يسياعة كتير من القمم التي يدعو اليها للمناخ الأخلاقي السائد بين الاهالي 

ادبن لَك أن هزلاء كانوا يعيشون خياة تشبه حياة العرب. انذاك » الى حد 


الاجتئاعي أو الثقافي . فلا غرابة أن يعتنق الكثير منهم 
ون تسلهميدء وإن كان انتسابهم الى الدين الجديد ٠‏ في الأول “غير قامعلن 
+ 3032 ول سعرفة عميقة . وانما كان , في أغلب الأحيان » سطحيا ..غير أن الشعور 
يط جداد قية وعمقا » بقدز ما تعددت فرص الاحتكاك بالمسلمين » ويقدر ما 


30:. شيم عحصسنس النيي- واللعه لعرنية . 


83 الككن ٠‏ قكانوا يكتون ففات مختلفة » من روم وعجم وأفارقة وبربر وكان من 


رأ 


. ويبدوا أن التهسك بالنصرانية كان اشد 
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ومن أهم عوامل 2-1 انتشار الاسلام با مغرب ما عرفته المسيحية 3 قبل ذلك مو 


فتن وحروب دينية ة واضطهاد ١‏ لبعض ن المذاهب من طرف الحكام 2 الامر الذي جعل كثيرا من 


الأهالي يعرضون. عن الديانة المسيحية » أو يكتفون .بانتاء رمزي اليبا » من دون أن يبمارسطآ 
طقوسها بصفة منتظمة » ومن دوك أن يتعمقوا اسرارها . ثم أن الاسلام لم يلغ يلغ ما ورد قي 
السماوية السابقة » بل جاء مما لا . 'فكان: اغراف الاسلام بصحة هله 
الأنبياء والرسل ٠‏ وتعرضها لكثير من 
دخول الأهالي ي 


الديانات 
الديانات وتضمن القران والحديث لكثير :من قصضص 
المسائل الاعتقادية » وتناوهما أياها بطريقة منطقية سليمة » ما ساعد على 
الاسلام » وسهل الانتقال من النصرانية الى الدين الجديد . 


وعلى ضوء هذه الملاحظات » يتضح أن انتشتار الاسلام ا ريع كان نتيجة عوامل 
الفترة » ودفعت مع هار لى المغرب الى اق هذا الديء ن الداعى 


الى المساواة والعدل والعطف على الفقراء والعبيد 5-7 يتضح أن أهالي المغرب ُ يسستمع 
كرها » وإنما أسلموا طوعا وعن رغبة صادقة . 


عديدة : اجتمعت فى هذه 


ذلله 


لكك 


أما ما قيل خول ارتداد البربر » وما رو :حول ذلك من أخبار » فإن ذلك كان م 
استنتاج لما روجه القصاص والرواة من أقوال حول امتداد الفتح الى غخيلف مناطق المغرب 1 
منذ عهد أي المهاجر دينار وعقبة بن نافع » وما ورد في هذا الشأن من أخبار وروايات مبالق 
» وأن المقاومة المسلحة التي وه 


فيا . وقد ظهر مما سبق أن فتح:المغرب. كان. تدريجيا 
مقتصرة على الروم وغيرهم من العجم وحلفائهم من البرير 2« م تتجاوز حدود بلاد افريقية 5 
تتواصل به عهد نان بن النعمان اللا لانشغال المسلمين بتنظم شؤون أقطار المشقا 
الاسلامي 2 ومواجهة ما قام فيه من فتن وثورات ن 

هذا وقد حافظ بعض النصارى والميود عل ديانتبم وخصوصا ف المدن » فلم يصمم 
أذى » بل كانوا يتمنعون دماية المسلمين > مقابل اداتهم لضرييتي الجزية_والخراج 14 | 
متواجدة في كثير من عام امعلب قروا عديدة ٠‏ © تشهد عل ذال 
منادت تحت الحكم الاسلامي . 


بقيت هذه الفئات 


ل م2 م . 
المضصادر التاريخية ع هما يدن على روح التساح التي 


د الي انع ارا 


بدا لتقام الاداري والمالي في عهد حسان بن النعماك 
وتخصوصا 3 الجند وديوان اخراج . والظاهر أنه أبقى استعمال اللغة اللاتينية في الادارة 7 
لكغة انتشارها في فى المدن انذاك اذ أنها كانت لغة الادارة رمن لمي الزينات © بلك امنا 
حي كانت الجالية العربية وافرة العدد . 


مقصضم » فكان موس ا 


ى 


جانبها اللغة !١‏ لعربية » وا سيما بالقيروان 
وبعد خسان > امشيحت باه افزيقية ولاية مستقلة اداريا ع 
نصير أول وال على أفريقية وأقطا ر المغرب الأخرى التي َم فتحها قف عهده : وقد حخين موسى 2 


رهقت 
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و إن ع مرظي اتفري عن ل يتشل ‏ نشي الستيعة الا بعد 1# عمر 03 
ابتداء من ولاية يزيد اي نأي ميسلم ١‏ 





( أزمة |- جتاعية وسياسية 6 


شولزت. الجند العرني » وتتمثل في الصراع القد؟م بين العنية والمضرية » الذي عم أرجاء /١‏ العا 


الاسلام انذاك » وكان من أهم ا سقوط الدولة الأموية ١‏ 
١‏ 


3 مظاهر الصراع بين المنية والمضريّة بالمغرب 


لقد دعا الاسلام العرب ١‏ إل جعل حدّ لما كان فرق بينبم منذ عهد بعيد » من احماا 


وعصبية افاجتمفعت كلمتبم فى عص, النبوة والخلافة الراشدة / غير ان نحول انلك 


الاسلامية الى نظام ورائي » على بيني أعية بيدا جع عن ذلك من ن فتن وحروب » قد حٍ 
لقديمة » وخصوصا بعد مقتل الحسين 7 


العصبيات القبلية الى ا » واحيا التكتلات ١‏ 
علي » وسخط أهل |الحجاز فى يزيد بن معاوية » وقيام ثورة عبد الله بن الزبير » فانقسم 
أ الى يمنية 3 مؤيدة امية » وال مضرية 4 مناهضة هم 9 وقوي العداء نا 


الطرفين ع« ما كاد يؤدي !ل انقراض الدولة الأموية انذاك 2 وم ينقذها اللا ما أوني مرواك يا 
الحكم وذووه من حكمة ودهاء وكفاءة سياسية . 


كان حل نطاق محدود » اذ أن ولاية. افريقية عرفت » منذ بدايتها 


العداء والعصبية بقيت كامنة فى صدور افراد وزعماء اس فئة . ا" 
الخلفاء والولاة بعضها على بعضص 


غير أن بذور 
ازدادت الضغائن والاحقاد شدة لما ظهر من تفضيل 
بالاكنا شار منها في ال حند 00 تعيين قادة الحند أو العمال من بين رح 


مختلف العناصر » فنشأً العداء » مثلا مغل ن قريش ليان ا حتى المواللي من الشعوا 


المنتسبة بالولاء الى قبائل العرب . 9 لتعيين أبي المهاجر دينار » مولى الانصار ء مثلا 
سيىء في نفس عقبة بن نافع الفهري » بما جعله يغصب ويستاء لهذا القرار » ويف '" 
ينتقم لما اعتبره نيلا من 
مقتل الحسين بقليل 2 ولا يستبعد انها كانت عدف ع« بالدرجة الأول 


الحجاز وفي أن واحد ؛ الى ابعاد بعض عناصر الجند من أهل 000000 


من حدة سخط إهل |الحجارز زء» وتفادي قيام ثورة ببذه المنطقة . 
أبي المهاجر تعكس إثر عودة ظاهرة العصبية القبلية وانتشارها بين سائر الفغات . 


كرامته ونبله . ثم أن اعادة يزيد لعقبة في امارة جند افريقية » نمت | 
أل إرضاء | 


ثم لما فشا الترفف بين خحلفاء بني آمية وغيرهم من الأمراء وكبار رجال الدولة ع« 


لايع لو سيدا اري وتشييد اله را أصبح بنو أمية يدون الى تب 
ر والجوارة 00 1 


شن افيه ويطلبون منيم م بالتحف والأموال والجواري 2 وكان مو 0-7 1 
هؤلاء 2 فعمل على ارضاء الأمراء الانزين بما قدم لهم من هدايا عمينة 2 وابقئ انض 
ضخمة » وحاوا ول افيس إمارة من بيته » فعين أبناءه على مناطق المغرب والأددلم) 
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رجاء العام 


ل الخلافة 
اقك اعاد 
لحسين بن 
لعداء بين 


مرواك بن 


١ 





"ا ادلكلةه معنو 


وى بن نصير » .تعرض ابناؤه الى غضب سليمان بن عبد الملك ». فأمر 
ا اإيضة » محسف بن يزيد القرشي 2 بمطارد هم وقتلهم 2 


92 واد الود 1 2 ٠‏ 03 
اح لإلقة اسماعيل_بن عبد الله: بن أي المهاجر ء أيام عمر بن عيد العزير» 
#اتدب عه عنءة وعدل . توقفت فيبا محنة ال سى بن نصير » وعادت الامور كك 


33 سعاك عا تغير لوضع » إثر وفاة عمر بن عبد العزيز » فقام خلفه يزيد بن عبد 
الك حر يان اتريعية ء وعين مكانه يزيد بن ألي مسلم . مولى الحجاج بن يوسف وعهد 
اق حى ين نصير واستصفاء أمواهم وما :رواة ابن عبد الحكم من أنه قتل 
0لا لل عند الله ين بموسى بن نصير يدعو الى التساؤل عن السبب الحقيقي لقتل يزيد بن 
. يني كت على الاعتقاد أن ارجاع مقتله 11 جرد افتراض لا يستند على 


الب لاحم . ٠.‏ كاية لعرض منبا ابعاد البمة عن عناصر الحند الموالية لآل موسى برد 


ن سياسة ولاة بني أمية تجاه أهالي المغرب “4 غرفت “تغيرا 
سيت 3 عد ايان الجديد 2 بشر بن صفوان الكلبي 2 الذي انخحصرت جهوده في القضاء 
بيب تخ عبد ف سموسى بن نصير ومحوه 0 وتعيين عمال على المناطق كانوا مثله من العنية . 
عق ير ين ضقوان في أواخر سنة 109 ه/727 م . فعين هشام | بن عبد الملك 
اناس انحريهء هو عبيد الله بن عبد الحمن حمن السلمي . فقدم الى افريقية في ربيع الأول سنة 
اللا ع ب 8 م فأخذ عمال بشر بن صفوان وأصحابه ٠‏ فحبسهم وأغرمهم وعذب 
عصحب -: سن عين هواء بو ا لار حسام بن ضرار الكلبي » الذي قال في ذلك » يلوم 


١ 


القت ل هروان قيساد ماءنا وفي الله ان لم تنصفوا حكم عدل 
الي ليم تتهدوا مرج راهمط ولم تعلموا من كان تم له الفصل 


ع إآد هعشام بن عبد الملك » لا بلغه هذا الخبر . عزل عبيدة بن عبد الخ 


1 


ار بحيال 114 م إنرفبر 2 م) » وعين مكانه عبيد الله 00 


س. ‏ يعبيد آله يبدئه لجو في أومناظ الجند . 
و 


عي الله بن الحبحاب رجل علم وفصاحة ونبل , ؛ فلم ير وسيلة لحل المشكل 
0 ب عاص امد أحسن من ابعاد بعضهم عن مقر ولايته » وتكليفهم بمهمة اتام الفتح 
اج مي اشرب التي م يتوغل فيبا المسلمون الى ذلك العهد . اضف الى ذلك أن عمليات 


4 | 





























يبي 3 


الفتح كانت تدر على بيت المال بالغناتم المختلفة » من أموال وتحف وعبيد وجوار » فكات 
إرسانها الى الخليفة الأموي أنجع السبل لارضائه والبقاء في ولاية افريقية 3 


وقد استد عبيد الله ب بن الحبحاب مهمة فتح بلاد السوس » من المغرب الأققى 11١‏ 
حبيب بن ألي عبيدة بن عقبة بن نافع » فغزاها واخمضعها ء وعاد منها بالغناكم والسبي 02 
توجه بالجيش الى صقلية » فتابع فتحها . 


و يمض بعد ذلك زمن طويل حتى اندلعت ثورة ميسرة المشهورة » في مال المغرب 


4 حركة الخوارج با مغرب قبل تاسيس الدولة الرستمية 

يبدو مما سبق أن المشاكل التي تعرض لها معظم ولاة افريقية من جراء الصراع القاثم 
انذاك بين قات الجند » قد شغلهم عن بسط سلطتهم في مناطق ل 
الأوسط والأقصى » التي بقيت تتمتع باستقلالها » كا أنها جعلت جهودهم في تعليم الدين 
الاسلامي للأهالي محدودة ححَلَا .. 


غير أن نشر تعالم الاسلام لم يكن وقفا على , عمال بتي أمية وولاتهم » بل كان يقوث ابه 
أيضا كل من شاء من نحا الدين والعلم » ثم أن البربر أنفسهم . بعد أن أعبلموا :+ اصبح] 
يتفقهون في الدين » وأخد بعضهم يساهمون في نشر الاسلام بين إخوا:هبم من مختلف القبائل 
فكانوا أحسسن عون لبث الدعوة: الاسلامية في المغرب .. لامهم. كانوا يجيدون. لغة البرير» 
ويستطيعون شرح تعالم الاسلام هؤلاء بلغتهم . 

ويما يجدر الاشارة اليه أن الصراع المذهبي » الذي قام ابّان الفتنة الكبرف » وأدى الى 
نشأة أهم الفرق" السياسية الاسلامية » من شيعة وخؤارج وسنيين » كان عاملا هاما من 
عوامل انتشار الاسلام بين أهالي المغرت » اذ أن ببث المذاهب السياسية بينها » الناتج عن 
منافسة الفرق. على كسب الأنصار » كان يقتضي تعميق الشعور الديني لدى السكات 
وتعليمهم مباديء الاسلام » ومن بينها نظرية نظام الحكم . : 

وبينا كان تعليم الناس دينهم الجديد يجري في المناطق الخاضعة فعلا لسلطة الدوم 
الاموية بصورة طبيعية » مع الالحاح عا للى .ضرورة طاعة أولي الأمر ؛ أي الخلفاء الأموبين 
وعمالهم » بعد ثبوت شرعية تعيينهم » فإن دعاة الفرق المعادية لهم كانوا يتوغلون في المناطق 
التي لم :تكن خاضعة لهم » وينشرون فيها تعالم. الاسلام » مع شرح نظريتهم السياسية واثبات 
شرعية معارضتهم للأمويين . 
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قوم به 


لقبائل 


بربر ؛ 


كوهد 





#كاتت الاصبقية ف ذلك . معرب للخوارج الصفرية الذيء ن قدموا اليه ليه في اوائل 
عد اكتي اخجري . وقد حدد أن اليو تاريخ الدعاة الخوا 
الك 2705 ع ع أي أثناء ولاية عبيد الله بن الخبحاب 5 


رخال امرك" امه 


كت لأوضاع السئاسية انذالك في سائر العالم الصاديي ؟ تمتاز بتزايد سخط 
تعيب القتوحة على لاة بني أمية ؛ وسياستهم المؤجهة أساسا نحو ارضاء الخلفاء : 
#ويشع بالاغوال والعبيد وغير ذلك » والاعتهاد على العنصر العرني وما التحق بهم من الموالي في 

كي حَويت المناطق خاضعة لسلطتهم.. :وقد اشعر يخم الأخزاب. المناهطنة لبنى أمية »من 
ب ارح + يتدهوز. الاؤضاع في: مختلف الأنحاء ع اسار يبثون دعوتهم فيها » ويؤلبون 


وقد ليت هذه الدعوة ميدانا خصبا في مناطق عديدة من بلاد المغرب » ويلاحظ أن 
سمه حدم كانت لا تخضع فعلا لسلطة بني أمية » وأن معظم سبكانها من قبائل البدو وء م 


اختب هذه النواحي تمثل بلاد المغرب اد لت كانت مستقلة. فير عهند الوندال والروم .. 


هتما ساعد على انتشار مذهب الخوارج في هذه المناطق » تقارب نظريته في مسالة 
الاطاعة ع اللمبنية على مبدا الاحتيار ؛ ونظام تعيين اشياخ القبائل فيها . 
يهاعلن مب ار | تعدين سند بائل .في 


الاك لك أن عرو اق أنه عيذ معزو 6أترطيك الوين على الرعايا 
جين" والرجواح “عن ميذا المساواة. بين سائر الففات » بعد وفاة الخليفة عمر بن غبد 
عيز » ققد سببا غضب الأهالي وسخطهم . 


فكان لتخريض دعاة الخوارج ضدى عهيق 4 كز يدن المناظطة اخستوصنا صخل 
حيسة + وناحية قابس »؛ وبعض الجهات في مناطق أو راس » وفي المغرت الأْسَط والأقصى 
كن ظهور حركتبم وبداية نشاطها على يد الصفرية » وذلك انطلاقا امن ثورة _ميسرة © سنة 
2 ه740 م. 

والذي يجب الاشارة اليه » باديء ذي بدء . أن ثورة الخوارج. بالمغرب .لم تككن ردة 
يخروجا عن الاسلام ». بل الحقيقة..انها, قامت:باسمالامبلام:» وأنها. تشم .الى هذهب .من 
مذاعيه #خياضية + فهتي قبل :كل شيّءب». امتدادلحركة الخواريج المنبشقة. مر من المشرق © ونزعة 
ستقالالية لبعض الفئات مر. ن أهالي المغرب ٠‏ التي أثبتت تبتت استقلاها منذ تقلص ظل الامبراطورية 
رومانية ووجدت في هذا المذهب حلا يمكنها من التوفيق بين تمسكها بالدي: ن الاسلامي 
#اتقتبا من الخضوع لسلطة ولاة بني أمية . وقد نجبحت مهنمة دعاة الخوارج بين هذه الففات 
0 يفا كانت 'تعتمد على الاشادة بدا المساواة و في الحكم ؛ وف الحقوق 
«الواجبات 0 هي ضد الحكام الأمويين وعماطهم 2 الاين : حادوا عن هذه المباديء 
متذ ولاية يزيد بن ابي مسلم . 





































وتنص المصادر التاريخية أن بعض دعاة الخوارج قدموا من العراق » وحاولوا نشر 
توجهوا الى البصرة للمزيد من العلم والتفقه » ثم رجعوا الى افريقية » وأخذوا يباشرون 
الدعوة بين الاهالي ع( وسموا حملة العلم ٠‏ ومن بينهم الامام أبو الخطاب وعبد الرحمن بن 


رستم . 


هذا ومن الطبيعي أن يعمل هؤلاء الدعاة على تكوين الانصار » وارسال بعضهم 
الى المناطق النائية ) حيث تقل مراقبة الولاة لنشاطهم » وحيث يسهل القيام بحركة 
موفقة . وكان من“أشهر الدعاة الذين أرسلوا الى المغرب الأقصى ميسرة المدغري . 

ولم تصف المصادر ميسرة وصفا يمكننا من استتضاح معالم شخصيته واستبانة الدور 
الحقيقي الذي لعبه في الثورة التي ميت باسمه . فلم تذكر أين ولد ونشأ » 6 انها لم تشر 
الى نوعية النشاط الذي قام به » هل كان نشاطا عسكريا فحسب .ء أو هل كان يشمل 
نشر الدعوة الصفرية . والذي نعرف عنه أنه قدم من القيروان » وقاد الثورة في ناحية 
طنجة . أما عبد الاعلى بن جرح الافريقي » الرومي الأصل . فقد ذكر عبد الرحمن بن 
خلدون أنه كان مقدم الصفرية من الخوارج في انتحال مذهبهم ولم تذكر المصادر هل قدم 
مع ميسرة من افريقية » أم هل كان من سكان طنجة . أما تعيينه عاملا على طنجة فقد 
يكون لارضاء أهل المدينة » الذين كان أغلبهم من أبناء الروم والأفارقة . 

وعلى كل فيبدو أن انتشار مذهب الخوارج في المغرب الأقصى , وربما في المغرب 
الأوسط . كان على يد اتباع هذا المذهب من الأفارقة والبربر » وأن نجاح هذه الدعوة 
يرجع » علاوة على ما كانت تتضمنه من قيم سامية ومباديء ديمقراطية » الى صدورها على 
يد رجال من البربر وبلغتهم . 

م كان توجةافيسزة » بغد: اسنيلاته على طنجةء الى ناحية السو الأدق 2 
واستيلاؤه عليبا » وقتله عاملها 'ماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب » ثم عودته الى طنجة » 
ومعه انصار جدد ينتمون مثله الى جماعة البتر . وعندكذ © "رأئ ميسنرة أن يدعو لنفسه 
بالخلافة فنصب نفسه إماما على جماعة الصفرية » ولا يستبعد أن يكون موفق أهل طنجة 
من إمامة ميسرة يتسم ببعض التخوف والحذر » لما كان يتصف به من التشدد في المسائل 
الدينية » والاسراف في التقشف © مما جعله يشتهر "بلقت الفقير . 

وكان رد فعل والي إفريقيا » عبيد الله بن الحبحاب » أن أرسل جيشا بقيادة خالد 
ابن أني حبيب الفهري » ومعه وجوه أهل افريقية من قريش والأنصار وغيرهم , الى ناحية 
طنجة . فتصدى له ميسرة بجموعه . وكان اللقاء قرب طنجة . فاشتد. القتال بين 
الفريقين 16ل :يحلكأن الك من قر جناغة! الصفرية: . 
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تحمسة رجال ع2 
دوا يباشرون 
الارحمن بن 


لين 


بقيادة خالد 

































تكشر فيبا مذهب الخوارج . فثارت جماعة |! 


سر عبني أي المتنافسون 00 يعتمدون على 
#لمتخلافة : الوليدب:بن يزيد 259 49/126111 
وحازيهالعنية »وأيدوا منافسة يزيد بن الوليد 


« فاده 






وهنا تختلف الروايات ٠‏ فبعضها تجع| ل هزيعة الحيث ن العربي على يد 
فل عودة .هذا الأخير الى طنجة . فمقتلهة من طرف اتباعه وتعويضه بخالد بن حميد 

وبعضها تذى و لذميصرة ريرك القعالن قائما بر ن.الجيش ©.وعاد الى طنجة ع فقثله 
لد ما لو له 
جه الى ميدان كة بجموع أخرى . وانقض على جيش خالد . فاباده » وسميت 
للعركة وقعة 0 01 


ميسرة » ثم تشير 


وهذا الاختلاف ليس هاما . وانما الأهم 


م هو معرفة سبب قتا ل ميسرة » وما نقم 
عليه أهل.طنجة . أما ما قيل في شان 


تغير ر,صيرته », فقد يكوك ذلك إما يسيق.ذ كرك من 


لس ولخشفهء اذ ثم يؤئر عن ميسيرة انه تخلى عن مباديء الصفرية » 5 يمكن ن أنه يكوان 
الجن عقتله ناتجا عن تضوف أهل طنجة مر. ن خطر البتر ورغبتهم في التخلض من ميسرة ع 
لذي كان ع عتاز بشخصية قوية » وحماس شديد . 

والذي يزيد هذا التفسير هو أن ثور الغرية مايه ملبجة عوك 
لوال حركة ذات نرعة استقلالية الأغير : وانها الخصرات من م ن افريقية 
ذي قدم نحت قيادة كلنوم »بن عياض ن القشيري (١‏ لوالي الجديد + والحاق 


ف أواخر سنة” 123+ه أو أوائل سنة 124 هم741 م ؛ على 


» بعد وفاة 


ف اغشزيمة به .» وقتله 


وادي سبو . 
- 50-337 عاصفة هذه الثورة بانشغال ولاة افريقية عن شوؤون المغرب لمق 


كم كل مواجتهة شار متزارج لدعمو ع ديت 2 


أصفرية ثمال المغرب الأقصى ى + فلم يشتاركوا قي عتلف الحروب التي خناضها ان 


حر ذلك » ضد ولاة أفريقية 


رج 2 


وكان لوقعة الأشراف أثر عميق في مختلف مناطق المعرّنت الأولسط )الوه 
لصفرية في ناحية قابم 1 
ووب لقزازي وعد الواحخد بن ن "يزيد الهواري + ودارت تغازك عديدة بين 


) وبين جيوش 
ل عاحرسك خم في بعشها - ثم كان اللقاة ادام بها بين وا لي افريقية الجديد : 


حتظلة بن صفوان . قرب القيرو ان.ء في معركتي. القرن والأصنام (125 ه/743 


«فهزم فيها الصفرية هزمة كيرى » اضعفت من شأمر , و كسرت من شوكتهم . 


وف هذه الأثناما» بلغ ١ل‏ لصراع بين العنية والمضؤية اشده في انطوم وأصبح 


ت.144.م) غك لد #لزاضيد القرلةء 
» فقضوا على خلافة الوليد . وعندما وصل نبأ 


ليافريقية 2 غادرها معظم قادة أهل الشام م متوجهين الى المشرق 5 








يعندئذ قدم ,عرد الزبجر ابن لبط بالفهريي :من الأندلين + 'فنزل توننق”:والتفت .حواه 
المشريقن» :ؤظالفب ممق القططلة تان أن :هربج امن : الزن ويخادراقيقية »قل تيد ,هذا 
الآخير بدا من الاستجابة الى طلبه . 
يت فيد التغل بحيب عل الذيقية ايك شائلة بي ميد عليها . لأصبح من 
الوتبث مل أسة الفهرين أن تفش عق تعره قورع سال اطي المفبوب ع البارلت ١‏ 
ألتكن مز البهودا لابعاد ختطرهم :عن القيروان بوبلاد افريقية ...وفكن عبد الرممن بن: بسب من 
اخماد .ثورة لأباضنية لا فاحتية. ظرابلس برقاب “سنة 749/131 ع » ثم قصد الى .نواحي 
يمان سننة”135 و/753 م وشتت الجتموع بني'يفرن ومغيلة » الثائرة بها تحت شعار 
القدية. 
وقد السب هذا الاستقزار النسبي عبد النجين بن تحبيج شيف طمن الغرور. »افرتتع عن 
الببعة لاني جعفر المنصور + الخليفة العبابي » وأعلن خلعه ٠‏ معريا بذلك عن عزمه على 
يس إمارة مستقلة ‏ على غرار الامارة الاموية بالاندلس ٠.‏ 
ولكن سرعان ما تعكر الجو بالقيزوان:ء حيث قبل عبد الزجمن: بن: حبيب من ملرال 
أخويه الياس وعيد الوارث (137:ه/755 :م):ثم قام حبيب ابن.عبد الرحمن يطالب بثار 
أبيه » “وقتل عمه الياس (138 ه/756 م) أما عبد الوارث فانه التجأ الى ناحية أوراس » 
جا أجار عاقيا بن عخيل شيخ وبفجامق »وض ين من قبيلة تنزارق وانوط عل ملعب 
الفيغرية:. 
وعندئذ رأى عاصم بن جميل وقومه أن الفرصة سنحتث لهم للسيظرة على الموقف 
بأزيقية وليحققوا مالم تتمكئن من تحقيقه ثورات الصفرية:السايقة ن, فتظاهروا جمايه عي 
الوارث ومن كان مه من أتصار إليان أحيه:+:وبالغيل عاق صد :حبيبه .بن عيد الرمن: خنوم 
وعن أهل الفيروان . ولكتتهم ». بعد أن هزموا حبيها +: توجهوا صوب القيروان استولوا علبها.» 
وساهرا اهلها الذل + 
تت م 
ابن أبي «الجعد اليفرني » فهزمه أولا قرب كَابسنٌ © ثم انعضر عليه حبيب » وقتل عاصم ٠‏ 
سيد حلسال القمؤافه وجري غم الطللك ينأف اتقعد لفاك ل الهرمطاه نوا سب 
رم 140 هامايو 747 .م) . وقادت ورفجومة في .عيثها وتعسفها بالقيروان » ولكن 
سيطرتها لم تدم الا حوالي سن ورضعة أشن . /وذلك أَنَا تغرضبت:الى هنجهم أباضنية طرابلسن 
من هوارة وزناتة بقيادة أبي الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافري . فانبزمت ورفجومة » 
وقتل عبد الملك بن أبي الجعد وكثيز من اتباعه » :واستولى أبو-الخطاب على القيروان (صفر 


2 


"لين سام القيمي عفملا 







1ه /يونيو 758 غ) جاعلا 
علي "بعاد /ل1010 | 
وكان تدخل أباضية يل 
تشاط الخوارج بافزيقية والمغزب الل 
حركة الصفرية تضعف خيأ قتي "١‏ 
التاريخ » راجعا الى اعحنال ال2 










ثم قدم محمد ين 
وجموعه , ثم قصد الى التيؤاك 
حيث أسس مدينة تاحرت 80 
الأباضية في جبل تقرمة » 
اللغرب الأوسطء وتيداد قيه 















































سور القيروات ‏ 




























اعون هذا 

















(14 ه ايرتيو 758 م) جاعلا حدا لنشاط الصفرية بافريقية » ثم عين عبد الرحمن بن رستم 
ناسلا عليبا » وعاد الى ناحية طرابلس لمواجهة الجيوش العباسية » فهزمت مرتين . 

وكات تدخل أباضية جبل نفوسة وطرابلس في هذه الحوادث فاتحة عهد جديد في 
شاط التوارج بافريقية والمغرب الأوسط , اذ أصبح نفوذ الأباضية يتزايد بهما » بينا أخذت 
حركة الصقرية تضعف شيأ فشيأ » وقد يكون انتشار الأباضية في كثير من المناطق » بعد هذا 
ترج » راجعا الى اعتدال آرائها » وميلها الى مسالمة الطوائف الأخرى . 

تم قدم محمد بن الأشعب ٠‏ والي مصر بجيش قوي , لاخماد الثورة » فهزم أبا الخطّاب 
يجبرعه : ثم قصد الى القيروان » فغادرها عبد الرحمن بن رستم متوجها الى المغرب الأوسط 
حيت أسس مدينة تاهرت (144 ه/761 م) . ورغم بقاء عناصر كثيرة من جماعات 
لثاضية قي جبل نفوسة . فان ضغط ولاة افريقية جعل حركة الخوارج تحول جهودها الى 
لغرب الاوسط » وتزداد فيه قوة وتدعيما » الأمر الذي دعا ابن الاشعب الى تعيين الاغلب 
ين مالم اتغيمي عاملا على طبنة ليقف في وجه الخوارج ويردٌ هجماتهم » 5 أنه أمر ببناء 


ذثر لقيزفان . 
















أهم الأحداث التي وقعت في العالم من الفتح الاسلامي للمغرب 


وتأسيس الدولة الرستمية 
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مراجع الفصل الثاني للباب الأول 


ٍُ ب ابن أني دينار القيرواني : المؤنس في أخبار افربقية وتونس » تونس » 1967 
ابن عيد المنكم : فتوح مضر والمقزنب + نشر :عيد المنعم. عامر » القاهرة ٠‏ 156 
- البلاذري : فتوح البلدان » القاهرة » 1959 
الطبري : تاريخ الرسل والملوك , القاهرة » 1939 
ابن الأثير : الكامل في التاريخ » القاهرة 1303 ه 
البكري : المغرب في ذكر ابلاد إفريقيا والمغرب (من كتاب المسالك والممالك) ٠‏ : 8 و 
: نشر دي سلان » الجزائر » 1911 
9 ابن عذاري : البيان المغرب في أخبار المغوب » بيروت غ 1947 - 1950 
ابن خلدون : كتتاب العبر » بيروت » 1957 
الدياغ : معالم الايمان في معرفة أهل القيزوان » تونس » 1902 
الرفيق : تاريخ افريقية والمغرب ١‏ تونس » 1968 
فيليب حتي : تاريخ العرب . بيروت » 1953 


لقبال موسى : المغرب الاسلامي من بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج » قسنطينة 1969 
1 بواءةهم ,71 بلءولةا نل عنن1 ٠١81‏ ع0 وعزميو] لا ,موذانال .ىم لاع 


وعدم اخ 





أ / ا 





الباباشيق 





الجزائ رفي برا رس مين 


ظ 1 





الغصل الاول 





التارييخ السببايى عرد الرستميبن 


اثناء فترة ها بين 144 .و 761/196 908 انقسمت بلاد الجزائر الى 
ثلاث مناطق : المنطقة الوسطى تحت حكم الرستميين المنطقة الغربية كانت خاضعة قرة ثم 
محمد بن خزر . 

ثم ابتداء من 789/175 صارت تابعة للادارسة . 

المنطقة الشرقية حكمها في البداية ولاة لبني العباس . ثم ابتداء من سنة 800/184 
صارت ملكا لدولة الاغالبة . 

وهكذا يمكن القول بان بلاد الجزائر حكمها ابتداء من سنة 800/184 ثلاث دول 
اهمها الدولة الرستمية . لان عاصمتها تاهرت كان موقعها في بلادنا بينا كانت فاس حاضرة 
ملك الادارسة » وكانت القيروان عاصمة بني الاغلب . 


يما هو معروف ان الاحداث السياسية التي جرت في حاضة دولة هي اهم من التي 
وقعت على مسرح اقليم بعيد » ويولي المورخون للأولى اهمية اكبر في كتبهم . 

وهكذا معرفتنا لتاريخ المملكة الرستمية هي ادق منها لتاريم اقالم الجزائر التي كانت 
تحت حكم الادارسة والاغالبة لذلك خصصنا ستة اقسام لدارسة التاريخ السياسي للدولة 
الرستمية » وقسمين فقط للتارية السياسبي! للمناطق الواقعة شرق وغربي المملكة الرستمية . 


حك 0108 عد 





| 





























لس تاسيس مدينة تاهرت" ؤولاية ‏ عبد الرمن بن' رست 


اسهادا نخل/ اقول ايكيا لوالعرايق انوي ابو سبرية وا رغارة ور نافق ا لاجية 
الى ال مغرب 3 


ستارس احكم 
١ _-‏ 


ع 


غادر العراق في رفقة زوجه وولده » وكان يريد الاتجاه الى المغرب ولما 3 الى مكة او 


١‏ مكان جيرا يعيك حنا توق .وله | ١‏ تزواج 
لمحت غير بعيد عنها توفي + ولقى؟ عبد الرخاق وشم تاقوا الآن' المخارية 8 ماك برو 
لو وريس ياي ع ال 00 2 
تقيروان ...ثم .رجل. الى, المشرق ., وحضر دوروس الي _عبيدة .في صحبة آاخرين من 'شباب 


معرب 0 ومن بينم ابو الخطاب ٠‏ وبعد 0 6 ذهبوا الى ناحية طرابلس حيث انعقد 
جتا شارك فيه مشيخة من بربر الناحية . وبايعوا ابا الخطاب بالامامة ع ومكن هو واصحابه 
من الاستيلاء على طرابلس في بداية سنة 140/ماي 757 . ولا بلغه ما ارتكبته ورفجومه من 
جور في همدينة القؤززات خرج اليهم وتمكن من الاستيلاء على المدينة سنة 758/141 ثم تو 


ف طابلس واستعمل عبد الرمن إن ونج ا هيه الله عل القيروان 


ِ 


ن "من فهر جَتَوَدٌ اف . فهكنا ار بو اغلوافا هو واثنا عشر الف من اصحابه 
ما عبد الرحمن بن رستم 0 كان قد م سه لمساندة الي الخطاب فقد اضطر الى 
مول . لان جنوده تشتتوا لما بلغهم نعي ابي 


رسل عامل مصر الجديد جيشين نحاربة أب ن الخطاب ٠‏ فائهزما » فتولى قيادة جيش 


2 


4 


ادا سه 


ل َ 

3 ثم توجه عام| ل مصر الى شع ل اس اق ا هرب 
بأهله وما خف .من ماله وأضاف : فاجتمعت اليه الاباضية . واتفقوا على تقديمه وبنيان 

1 مديتة تجمعهم” فنزوا مؤضع تاهرث:اليوم » وهو غيضة أشبه » وتول عبد الرخمن منه موضعا 

8 مربعا لاا شعراء فيه » فقال البرير : :نزل تاقدامت + تفسيرو : الدف + شبهوه بالف لعربيعه : 
من هنا اشتق اسم تاقدمت الذي تتسنمى به تاهرت احيانا » ويخبرنا ابن حلدون من جهته 

ول | بان عبد || 37 بن رستم احتمل اهله وولده ولحق باباضية المغرب الاوسط : ويواصل كلامه 

3 


بقوله : « ل ,غلا لى لماية لقديم حلف بينه وبينهم بينهم » فاجتمعوا اليه وبايعوا له بالخلافة وائمروا في 
بتع مديئة 0 امارتهم » فشرعوا في بناء مدينة تاهرت في سفح جبل قزول 
اليج على تلول منداس » واختطوها على وادي مينه النابعة منه عيون بالقبلة ويمر يبا 
وبالبطحاء الى ان يصب ف وادي سلف :“قابطا عبد البحمن واختطها سنة اربع وأربعين 


ولة عاثة (761/144 -762) . فتمدنت واتسعت خصطتبها الى ان هلك عبد الحم. 
: ). و ع 


٠ 15 


05 


للا 





































والد رجينى أن عبد الرحمن وجماعة المسلمين اتفقوا ان ينتخبوا موضعا 
رحصنا للاسلام . فأ رسلا الروافد في الأرض فرجعوا فدلوهم عل 
أهل تاهرت القديمة على أشياء معلومة أن يأخذوها من 


وروى أبو زكريا 
يبنو فيه مدينة تكوذ حرزا 
تاهرت » فاتفق جمهور المسلمين مع 
غلتها 

يروى لنا أبو زكريا بعد ذلك الاسطورة الغالية :. وقد. كانت قبل ذلك غياضا عامرة 

بالوحوش والسباع والهوام » فلما اتفقوا على عمارتها امروا مناديا بنادى الى من بها من الوحوش 
والسياع ان «اخرجوا » فانا أردنا عمارة هذه الأرض» . 
بها وحشا تحمل اولادها في افواهها خارجة منها 
رتها وانشائها » ثم انهم اطلقوا فيها النيران 
الى اصول تلك الاشجار ودوحها 2( 
ذلك الجيش ع« 


أجلو لها ثلاثة أيام . وبلغنا امهم راوا 
فكان ذلك هما رغبهم فيها وزادهم بصيةٍ في عما 
واحرقت النيران ما عليها من أشجارء وقد عمدوا 
فغسلوها » فصاروا يدفنون الجيش تحت اصول تلك الاشجار . 
الخنازير تلك الاشجار فصاروا يحفرونها حتى انت على آخرها حيث همت ريح 
فلما أصبحوا وجدوها كلها مقتلعة . 

هذه هي الظروف التي تأسست فيها تاهرت . 
عبد البحمن بن رستم هذا الموقع لبناء حاضرته 
لنلاحظ ارلا ان ناحية السرسو قد سكنت منذ أقدم الاحقاب » وثما يدل على انها سكنت 
منذ عصر ما قبل التاريخ الصور الصخرية التي عثر عليها في كاف بوبكر » والشياكل العظيمة 
البشرية وما وجد من اثار في كوو مناتا (سيدي حسني الحالية) والمقببة الميغاليتية الموجودة 
بمشرع صفا . 

ان منطقة تاهرت بقيت مسكونة في .عصر الفتح الاسلامي وثما يدل على ذلك وقوع 
حادثين خطدين فيها » الاو زؤاه ابن .نخلدون ».هو : المعركة التي نشيت يبن عقبة بن نائع 
أمراء البربر في ناحية تاهرت التي كانت 


نحاول الآن ان نشرح الماذا اختار 


الفهري (1ق . ه . 62/63 683) وبين 
مسرحا لانتصار القائد العربي . 
الاشعث عامل افريقية 


الحادث الثاني رواة ابن الاثير وهو وصول محارب من جند ابن 


نون نت معنا ايو "ابر#الأفيز د بلعك”اغلة شك “رين الفا . 
قيمتها ويمكننا ان نتساءل لماذا اهمل عبد الرحمن بن رستم المدينة العتيقة الواقعة قريبا من تيارت 


عع 



































الخالية » والتي كانت محصنة' بقلعة وتجدارين ضخمين ٠‏ وكانت تتمتع بموقع حضين ممتاز 
ليستقز عن مسافة ثمانية كيلومترات غربي المدينة القديمة ؟ قد نسلم بأن الامير الرسعمي الأول 
الذي كان يبدف الى المزيد من النفوذ والاعتبار الشخضى اختار موقعا بكرا جديدا لم يسبق 
اليه ليؤسس فيه عاصمة املا في تخليد ذكره م صنع سلفه من قبل عقبة بن نافع المؤّسس 
لمدينة القيروان وادريس الاول المختط لمدينة فاس » ولكن هذا التعليل لا يشرح الا شنحا جريا 
اختيار الموقع . ونحن نميل سب مع جورج مارسى الى الظن ان هذا الاختيار سببه انشغال البال 
ببدف عمل هو اشبه باهتام المهندسين المعماريين البئاة للمدن الحديئة » وهو بشكل 
خاص ‏ أقرب الى رغبة المسلمين المعنيين بتشييد المدن والامصار » وهي رغبة التقزب من 
الماء وتزويد سكان الحواضر » حقيقة بينا لاتتلقى المدينة البيزنطية الرى الا من واد صغير 
مؤقت تمده عين الطلبة بالماء كانت تاهرت الرستمية غنية بالماء كا يذكر البكرى ذلك في 
الفقرة التالية :«وهي على عبر يأتيها من مه القبلة يسمى مينه . وهو في قبليها وهر آخخر 
يجري من عيون تجتمع تسمى تأتش » ومن تاتش شرب أهلها وبساتينها» .. 

ان هذا الموضع الريان لم يكن في الواقع خاليا تماما من السكان. بل كان ملكا لطائفة 
من الاسر المراسية والصنهاجية » ان البكري الذي افادنا بهذا الخبر الاخير يزيدنا بيانا في قوله : 
ارادهم عبد الرحمن على البيع ٠‏ فأبوا فوافقهم على ان يودوا اليم الخراج من الاسواق ويبيحوا 
هم بنيان المساكن » فاختطوا وينوا . 

بوأم عبد النجمن بن رستم الصلاة يوم الجمعة الذي اعقب قدومه ووقع هذا الاجماع في 
الممواء الطلق » ووسم بحادث كاد يكون له عواقب وخيمة » قال البكري في هذا الصدد : 
فلما انقضت الصلاة ثارت صيحة عظيمة على اسد ظهر فيه . وقتل هناك . فقال عبد 
الرحمن بن رستم : هذا بلد لا يفارقه سفك دم ولا حرب ابدا » وابتدا وامن ّلك الساعة فينوا 
في ,ذلك الموضيع مسجذا او. قطعوا خشبة من تلك ,الشعراء وكتب ابو زكرها من جنهته بصدد 
بناء المسجد ثم انهم عمدوا الى مكان فأُصلحوه لصلاعهم ٠‏ فلما ارادوا ان يبنوها انتخبوا اربعة 
امكنة واقترعوا عليها اءها يجعلونه للمسجد الجامع . 

وبعد تلسنن مسجدها صارت تاهرت مسرحا للأحداث التالية : الاسهام في الثورة 
على عمر بن. حفص هزار مرد وبيعته اماما للرستميين والتدابير الني اتخذها قبل وفاته . 
ب س اسهام عبد الزتمن بن رسم في الثوزة على عمر بن حفص هزار مرد عامل افريقية : 

سنة 768/151 ثار بربر طرابلس على عامل افريقية عمر بن حفص هزار مرد 


وانتصروا على الجنود التي ارسلها الوالي خحاربتهم بعد استيلائهم على طرابلس وواضلوا مسيرتهم 
حتى ضربوا الحصار على مدينة القيروان . 


ا 


١ 





ونا راى البرير الذين كانوا ساكنين في الجهة الاخرى من الاقليم هله الحوادث_بدأوا 
يتشركون ,وجمعرا اثنى عش عسكرا جندوها منهم ٠»:‏ وظهروا. في بان:وائجد' تحت اصوار طبنة ؛ 
رضي الحعبار. فهلاعل بس بين حفن وكان ,عن اليج نوق .مرن:تلنهنيا ومعه: اريخولن بالف 
محارب » .وعبد الجن بن رستم «مجيش: قدره ‏ بعضهم بخمسة عشر الف مقاتل » وبعضهم 
ليعة آلافك "قارب ,4-إم علمزء ول ال حفصر ”الذي ل اليكن .عليه ستؤى باننية .حش الا ومسانماتة 
مقاتل فقد.اصر - رغم ذلك ان يخوض المعركة » ولكن مستشاريه صرفوه عن ذلك . 
فعرض عمر اذ ذاك على الي قرة مبلغا عظيما من المال قدره ابن خلدون باربعين الف درهم ' 
وان الأثير بستين الف درهم فلما رفض ابو قزةٍ قبوها عرض عمر بن حفص جناءا من هذا 

١‏ المبلغ على اخخى الي قرة فقيل هذا هبته . ولا تفرق عن ابي قرة جنوده تقهقر : وعند ذلك حمل 
عمر بن حفص بق على عبد الرحمن بن رسم الذي كان في عبوذة » فانبزع عبد الرمن * 
والتحق فورا بتاهرت 


ج ‏ بيعة عبد الرمن بن رستم : 


كرابو ركيادا تسق انوي مزه تزيم ريع بربالامامة. :في + تاهريت ..هدنة 
60-- 777نياو في 779-62 اما ابن الصغير المؤرخ المعاصر لبني 
رسيم فقد بين لنا من جهته الاسياب التي.ادت الى اتدخاب عبد الرجمن بن رستم اماما ٠‏ 
قال : «الما نزلت الاناضية مدينة تاهرت وارادوا عمارتها اجتمع رؤساؤهم فقالوا : قد 
علمع انهلا :مر الا امام ترج :اليه في :انحكامنانوتصنفنة مظلوتا تن ظالدا »' وقم 
صلاتنا “وؤدي اليه زكاتنا ويقسم فينا . وقالوا بعد ما تشاوروا : ولكن هذا عبد الرحمن بن 
رننم لا قبيلة له يشرف بها ولا عشيدة'له تحميه .وقد كان الامام ابو الخطاب رضى لكم عبد 
7 : النحمن قاضيا وناظرا » فقلدوه امرمم فان عدل فذلك الذي اردتم » وان سار فيكم بغدر العدل 
عتقوه ‏ ول تكن له قبيلة تمنعه ولا عشوة تدقع عنه» فأجمعوا رايهم على ذلك » ثم نهضوا اليه 
بأجمعهم وقالوا : يا عبد الرحمن رضيك الامام في ابتدائنا ونحن الان. نرضى بك » ونقدمك على 
انفسنا ».ققد الع ات لا “يلط امرنا الا اماع :تلجأ اليه في اموزنا عبوضكم بعدده قينا 
ينوب من اسبابنا . فقال نهم : ان اعطيتموني. عهد الله وميثاقه لتستطيبوا إلي وإتطيعوني فيما 
وافق الحق وطابقه قبلت ذلك منكم» . 


فأعطوه عهد الله وميثاقه على ذلك » وشرطوا عليه مثل ما شرط عليهم » وقدموه على 
انفسهم » والقوا اليه بأيديهم . 
ج80 -ت 











د س التدابير التي اتخذها عبد الرحمن بن رسمم. قبل وفاته . 





ل 


يتن حضرت الوفاة عب الرتحمن ارحمته الله 'لجعل'الامامة شورق ىق "سنة 
كس عَمر بن الخطاب رضي الله عنه » احدهم م مسعود ال يدنس 2 وكان فاضلك فقيها 
2-22 ضبن 2 المسلف:٠ ١ ١‏ . ان انْ ١‏ لسبي 

و 0 لمسلمين . وابو قدامة يزيد بر بن فندين اليفوني وعمرا بن مروال لاندا وعبد 
يضيب ين عبد الرحمن وابو الموفق سعدوس بن عطية )» وشكر و صالح الكتامي ومصعب 


١‏ كد ذكر الدرجيني كل الاشخاصض الذي ين ذكرهم ابو زكريا بامنتكناء الاخير 
1 3 امامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
1 65 784/208 823) 


في عت بها امامة عبد الوهاب حي : بيعة عبد الوهاب ب عد السلم 
حي نتم وبين عامل افريقية ‏ قدوم خيش من افريقية الي تاهرّت. الافتراق 
في ل عقاومة الواصلية سفر عبك الوهاب الى جبل نقوسة وحصار مدينة 


3 ألماء 


ا حت 3 كتراى الثاني . 


بيعة عبد الوهاب : 


عو سوسم يل اإقامة يدري طعريها ود لتعيين خلفه ولما توفي 
جتسع السعة نفر لانتخاب الامام الجديد ولكنهم اختلفوا في ذلك ؛ اراد بعضهم ان يرشح 
لحي مسعودا الاندلسي .. واراد غيرو ان يعين عبد الوهاب بن عبد الرحمن ٠»‏ فمكثوا حوالي 
يخي وتتروت.الرى فيما ب بيهم . ثم ان العامة مالت الى مسعود . فبادروة ليبايعوه ه فهرب الهم 
ونتحتى ». ولا بقي مختفيا بادر اهل الشو لشورى لتوليه عبد الوهاب . قال ابو زكريا : «الما مع 
سعيد يركهم لبايعته وا وارادتهم مبايعة عبد الوهاب خرج مبادرا ليكون اول من يبايع عبد 
ياب هو » . وقال الدرجيني : للا اراد الناس مبايعة عبد الوهاب تقدم مسعود الاندلسي 
اساايعه ٠‏ قعارضه ابن. قندي: واصحابه القول . فقالوا 


27002 


: نبايعه عا ىى شرط ان لإ-يقض ا 
ختاعة ععليمة » فقال لهم مسعود :لا عل في الأامة شرا غ ان يكم فنا يكتاب الك 


الله 


#سة نيه رسول لى الله عليه وسلم * كرك ابن فندين واصحابه الشرط 6 فتقدم 


َي ا ن بعد ذلك بيعة عامة . 


ع ثم 5-6 عن ع 1 | 
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ده حي لطروف التي بويع فيبا 55 الوهاب بالامامة 3 
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ب عقد السلم بين ابن رستم ووالي افريقية : 
يخبرنا ابن خلدون ان عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم صاحب تاهرت رغب 
سنة 787/171 - 788 في موادعة صاحب القيروان روح بن حاتم » ويضيف قائلا : ان 
ردح بن حاتم لم. تلقى هذا الاقتراح قضنى القضا الاخخير على شوكة البربر فاستكانوا للغلب 
واطاعوا للدين . فضرب الاسلام بجرانه . 
ج ‏ قدوم جيش من افريقية : 
قال ابن عذارى : ان هرمة والى افريقية .رخفن بيش كثيفت الختى انزل ' تالهرت '» 
فخرج اليه ابن الجارود الذي كان حكم القيروان سبع سنين » فهزمه هرئمة » واضاف ابن 
عذارى قائلا : وطاعت البربر طرئمة وانصرف راجعا الى القيروان .. 
د الافتراق الاول : 
يقول ابن الصغير : ان سبب الافتراق الاول هو ان القبائل البدوية مثل زناتة وسدراتة 
تعودت الانتجاع في ضواحي مدينة تأهرت في اشهر الربيع ؛ وفي سنة افتراق اجتمعوا يبعض 
الوجهاء وعليه القوم فأطلعوهم على تذمرهم من ابتزاز القاضي وصاحب الشرطة وصاحب 
بيت المال الأموالهم » ورغبوا اليبم في ان يطلبوا من الامام ان يعزهم وسيتعيض عنهم بغيرهم 
فاجابوهم الى طلبهم . فاستقبلهم الامام وطلبوا اليه ان يعزل الموظفين الثلاثة . 
فقال لهم : اصنعوا ما بدا لكم وولوا واعزلوا من تريدون.وبعد انصرافهم جاء جلساء 
الامام للاجتماع به » واقنعوه بأن البدو اذا تم لهم عزل الموظفين الثلاثة لا يلبثون ان مهاجموا 
الامام نفسه ؛ ونصحوا له ان يشركهم في الاجتاع بالبدو ٠‏ فلما اجتمعوا أعاد البدر المطالبة 
بَعَزل: المؤظفوق ) فأجاب جلساء الامام بأن عزهم في حاجة الى اقامة الدليل وانه يكفي ان 
يخبر اولو الأمر بأكلههم اموال الناس بالباطل او بتقرير من قبل المتهمين لهم . فأفحم البدو 
وقالوا : ما هكدا كان عقدنا مع الامام بالامس + ما هو الا راى حدث اوامر ابرع » ثم خرجوا 
من المدينة وتوجهوا الى الكدية المعروفة بكدية النكار » وحلفوا انهم لن يدخلوا المدينة الا ان 
يعزل من طالبوا بعزله ويحاكم الامام عبد الوهاب على مرأى ومسمع من الناس » فزحف عبد 
الوهاب بجيشه عليبم وهزمهم . 
وعلى حسب قول الي زكريا والدجيني ان المحرض على الثورة هو يزيد. بن فندين احد 
رجال اهل الشورى الذين عينهم عبد الرحمن بن رستم » اغتاظ يزيد فندين لعدم توليته 
الامامة . آثر عبد الوهاب بها طمعا في ان هذا يحابيه لما بينهما من قرابة » وم يعهد عبد 
الوهاب اليه بأي شيء من شؤون الحكم » فصار ابن فندين ينتقصه ويزعم ان فلاية عبد 
الوهاب اسندت اليه على شرط ان لا يقضى دون جماعة معلومة . فقررت جماعة المسلمين ان 
تعرض القضية على مشايخ الاباضية في مكة المكرمة . 
8 بح 
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واجاب. هِؤلاء .بان الشرط في الامامة وهو ان لايقضبي الامام امرا دون جماعة معلومة 
مخالف لعرف المسلمين .كان :ؤللف ايننا ا 0 
المعروف الذي اعتزم الرحلة الى تاهرت , ولما وصل اليبا ذهب للقاء الامام واستصوب رايه 
ثم توجه نحو ابن فندين ا ان يصنعه بمسالمة عبد الوهاب . ولكن ابن فندين واصحابه 
اطمعوه في الامارة فانحاز الهم وازر ابن فندين واصحابه على الامام » وتسمّى اللخالفون للامام 


بالنكاره ظهارهم انكار امامته » وموا ايضا بالنجوية » حاول الفكار اغتيال عبد الوهاب . 


راوزل ويد ابيع عر ع .. وضعوا. فيه شتخصا 
سيفه معه لقتا ل الامام . راى عبد الوهاب ف سلوكهم مان يثير الارتياب 2 م موامرةبم 2 
وجرى بالقعل من الختباً ف التابوت وبيت الفتك بعبد |! 


بن النكار فرصة عياب الامام من المدينة وحاولوا الدخول فيها ولكن افلح بن عبد 
الوهاب صدهم عر: ن ذلك بقوته وشجاعته . وقتل في المعركة'ابن فندين وكثير من اصحابه . 

ثم ان شعيب بن المعروف ‏ الما انهزم القوم ‏ هرب الى مدينة طرابلم ْ 
اصحاب ابن فندين الذين لم يصابوا يوم قغل 0 ن المدينة واجتمعوا 0 فيك 
كدية النكار ولى يرعووا عن كيدهم وباطلهم . فلما طفروا. بميمون بن الوهاب ومثلوا به . 
فجمع الامام جيشا وزحف عليهم لقتالهم وهزمهم . 


د محاربة الواصلية 


:2 أ بقة 


احس |/ لواصلية ببعضص الفرقة ق صفوف الاباضية 3 فانتهزوا الفرصة واشتدت حركتية 
وكانوا عل مذهب المعتبرية انسحبوا ل تاهرت والتحقوا بالجبال 0 لما 03 اعلا 
معارضتبم للامام 2 وكان من بينهم شاب شجاء اع طويل القامة ة بطل لايقاوم له بيء » وكان أبرء 
سيدهم وعمدتبم )» وفييم رجل منتحل للمناظرة ءَ 


وجرت بينه وبين الامام م مناطرات ت كثيرة ارسل عبد الوهاب ان اهل نفوسة يطلب 
هم المعونة '» .فارسلوا اليه أزبعة رجال اشتهروا بالعلم والشجاعة . فكان مهدي من بينهم 
مشتهرا بفن المناطرة ؛ ولا تعارض الشاب المعتزل انتصر عليه مهدي » وبعد ذلك قتل الواصلية 

و س رحلة عبد الوهاب الى جبل نفوسه وحصار مدينة طرابلس : 


اراد الامام عبد الوهاب المسير ل الحج ‏ ؛ فمضى متوجها الى جبل نفوسة 3 فقالوا 
له : يا أهير المؤمنين لسنا ندغعك نمضي مخافة عليك من المسودة ان يدوك ونجبسوك . 
قتتعطل امور المسلمين وحدود الله » وقارسل' الامام رسلا الى. خوانه من اهل المشرق » وكان 
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المقدم في ذلك العصر في الفضل والعلم والوراع ابا عمرو الربيع وابن عباد ‏ فاجاب الاول : 
«اكت من كان" مبللك ف العناية بامور اللسفهين وتجمل اما نهم ) وخاف على نفسه من 
المسودة ان يفتكوا به ينبغى له ان يستاجر من يحج عنه ويحافظ على حياته . لان امان الطرييق 


اله 


ل الغ + 3 اافلعفلا 
لشروط التي يجب بها احج على من استطاعه » . 


من 
فعذل عبد الوهاب عن الحج 2 وأقام في جبل نفوسة سبع سنين ضرب الحصار اثناءها 
على مدينة طرابلس 
ز الافراق الثاني : 
حسسبها 1 ابن الصغير وقع الافتراق الثاني ف ولاية عبد الوهاب الذى يذعوه ابن 
الصغير افتراق هوارة . وقع للاسباب التالية : انه كان لاحد رؤساء البربر ابنه جميلة خطبها 
لنفسة رجل من الاوس فأحابوه لذلك . 
ولكن رجلا 0 قبيلة هوارة معاديا للاوس ذهب للقاء الامام وبين له ما قديناله من 
الفوائد في مصاهرة لواتة . وحثه على ان يخطب الفتاة الجميلة » فامتثل عبد الوهاب لنصحة 
فخطبها ورضى اهلها به زوجا لابتفيج 2« ولما علم رئيس الاوس بذلك قال : اختطف منى 
بمناوراته المعادية فتاة خطبتها لاتزوجها » ورضى اهلها بمصاهرني فانتزعها منى بسلطانه » فلا 
فارتحل هو واشخاص من قبيلة حتى نزل بوادى هوارة وبينه وبين المدنية قرابة بضعة 


اميال . 

حمل عبد الوهاب عل عريمة وانتصر عليه بعد المعركة ضروس وحسما ذكره ابو زكريا 
والدرجينى ان الذي اثار الافتراق الثاني هو خلف ابن السمح بن عبد الاعلى الوزير الامنبق 
لعبد الوهاب الذى ولاه الامام على طرابلس بطلب من نفوسه . 


/ 


من دوك ان يستشيروا الامام 8 وهذا رغم معارضة الوجهاء لهذا التعيين » فلما علم عبد 
الوهاب بذلك ارسل كتابا الى نفوسه يذكر هم فيه ان توليتهم لخلف غير شرعية وانه لاينطر 
اليبا بعين الرضى » وارسل رسله الى خلف وحملهم كتابين اليه » احدهما فيه عزل خلف . 
وفي الآخر توليته عاملا . وامزة ان يسَلموا له اولا الكتاب الاول وينطروا ماذا يكون موقفه منه . 

فان قرأه واعتزال عن امور المسلمين واطاع امامه ولم تكن له رغبة في الامارة دفعوا له 
الكتاب الثاني الذي فيه توليتة » فبعد اطلاعه على الكتاب الاول الذي فيه عزله ابي الاعتزال 
واعتزوا ستكبر . وولي عبد الوهاب ابا الحسن بن ايوب عاملا على جبل 'نفوسة » وتوف ابو 
أ و8 حت 
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خسين بعد توليته بقليل ؛أواأرتقل الامام الى نفوسه ان يخعا يختاروا افضلهم واولاهم بأمور لمن 
يسمونه له فيستعمله عليهم . فاختاروا ابا عبيدة )2 فأمره الامام بقبول الامارة فامتثل للامر 


مكزها . فلما مع خلف بتولية الى عبيدة ثاروا ستكبر واطلق الغارات 
لعامل الجديد ونشبت معركة بر ن الفعتي: لمئتين وامتد ‏ طيبيبا الى موت خلف الذى 0 


ب وق و 0 
- 1 


ة 


3 - امامة افلح بن عبد الوهاب : 


ان جماعة المسلمين لا توفى عبد الوهاب بتاهرت اتفقوا باجماع على تولية افلح الامامة 
حلفا لابيه يوم وفاة عبد الوهاب . تلقب افلح بالخليفة وبقي 517 هدة اثنين واربعين سنة 


وفط حررته في القعال في حباة اييه م تدل عل ذلك الاخحبا 
د كانتا سق الما لأعباوضم دليف فى ركيا عي بن 0 
لصغير في ذكر بعر اخبان الادنه امسن ١25‏ ابو زكريا ان الامام عبد الوهاب 
ح خرج ذات يوم لبعضضن حاجته » فبادر يزيد بن قندين 
واستغفلوهم حين 


ستلفت الانظار بشجاعته 
-5 ستقرناها مم 


رضي الله عنه واأصحابه اهل المدينة 


#رعوا مخرو ج الامام منها ليدخلوها عليهم على غفلة م. ن اهلها . فقامت 


لصيحة فى المدينة . فابتدرهم اهل المدينة من 2 مكان فصادف ذلك افلح واخته تضفر 
رالسة 3 وقد ضفرت له تٌِ 03 أنه وبقي لش 2 1 ثم يضفر . 
فأخذ سلاحه . فابتدرهم فوجدوهم على باب المدينة وقد كادوا يدخلون . فوقف افلح 


كل ايها فنشمت اجادى رجليه في الصف .. تلخ ربله إلى العزقوب .ومن ر يتهى بدرقته 
دراتما كني يده غم عا فقمد إلى باب اْذيدة والتليه ء تفار 
يتقى به » فتّالك اها ل المدينة ويزيد ب. ن قندين مقابل افلح بن عبد ١‏ 


وتضربونة حتى لم يجد في 


لوهاب على بات المدينة » 


ءِ 
من .يمينا .وشعالا ع فقضده افلح فضربه عا ١‏ 
5-2 بي ا 7 


| ا د النا 1 ا :1 1 
وعلى. راسه .بيضتان يضرب النا إن احم راسه بالسيبيقفل 


١| 


كمذه والبيضتين فالراس + ونش الشنين 0 عمود ,النان بات اكلديية في ب تنه 
ا 00 2 1 2 ىٍِ 2 : 3 2 “كن سٌَ 
6 6 
مريعا .ع فاحس افلح , بن عبد الوهاب رضي الله عنه غ 


يده بعض الشددة اسي: ن ضربه ٠‏ فظن ان 


ذلك كله (من صلابة) , رأسة . فقال له : ما قوى راسك يا بربر(ى) يا مشؤوم » . 


اط تقبط م أ اهل المدينة اجتمعوا بعدد كبر عل ان برد اليا ١‏ بخ كان اءلا 2 فلم 
. ص عن م ل 
يعدروا عليه . فقالوا لافل- ٠‏ | كن) ارد لكن. ٠‏ 
م 2 2 رو 8 ا 
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ردد ما نزعت » فقال : ردوا غيظى انفا ( 
وذ كر أ الصغير من جهته ان الامام عبد الوهاب اضابته رخ 2 م يمكنه ان يسهدم 
بتفسه 4 خوض المعركة التي اي و ا هرو 2 الماع وجيش بثى أو سر 
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يفن الامام :ف يان علق ولتعلنة :وض اير اراق وكان قبا يقد يف له غبار يفده 
بين ا خافقين . وعبد الوهاب ينظر يمينا وشمالا واقلبا » فاذا صرف نظره ذات اين راى فارسا 
قيقول: :يمن القارين هذا #:قد. جغل,الناين: ع فيقا ل له:: :ايك اقلح + واذا تركب بضرة 
ذات البسان رزى عل يديك فيقول :: من الفارس ؟ فيقال له : :ابنك افلج:, قالوا واذا صرف 
رميو ف" القلب رمقل كلك افيقول :+ عين الففايي #اافيفال له + اببلك: افلجج .قال قا 
استحق افلح الامامة . 

ضعت إمامة افلح بمتابعة قتال خلف .ين التسمنح .وإرشال:.شفارة :الى الشودان. وافتراق 
نفاث بن نصر ورحلة ابي اليقظان الى الحج 
أ متابعة قتال خلف بن السمح : 

الغ خلف"'بن اللسمح:تعينغبدا الوهاب.وتؤليه :افلخ الانامة شرع في شن الغارات 
عل اضحاب إلي عبيدة عبد الحميد والى نقوسة © 'فائتصروا على رجال لف » ثم ارسل 'بو 
عبيدة الى خلف فقال له : فافاذ فعلت ما فعلت فلماذا الحرب ؟ كن في حيزك واكون في 
حيزي . 

فأبى ذلك خلف » وأمر اصحابه ان لا يفتروا عن الغارات على اهل طاعة اني عبيدة 
ورعيته ثم ان خلفا ارسل الى الي عبيدة رسولين بخلع ولاية افلح واثبات ولايته هو ء فأبى ابو 
عيدة ذلك “وانذلقت بعد للك معركة تحاميّة الوطيس ين الفعتينغ فاتتصر فيها جيش أي 
وق اقلت نط" اللسطرق +الأرتل لالد الدوطة :لف عي مات 'أق غية "يعدم تقرف عنه 
اكثر اصحابه وم يعد .ظرا يبد كيان الامامة الزستمية . 

ب ارسال سفارة الى السودان : 

ورد في كناب" ابن -الضغيز: انه كان بالبلك بيغرت بمحمد بن عرفة: وكانة وسيها 
جميلا: جوادا ممنحا » وكان قد وفد ( سفيرا) على ملك السودان ببدية من قبل افلح بن عبد 
الوهاب » فأعجب ملك السودان بما راه من هيبة ابن عرفة وجماله وفروسيته اذا ركب الخيل 
فهر يديه وقال الاين بعزفة كلفة تاها ::.انك حشن الونجه تحسن المبية والافغال ٠‏ 


ج ‏ افتراق نفاث بن نصر : 
بعد وفاة ابي يونس وسيم النقوسي عامل قنطرارة. ( في ناحية الجريد) استعمل افلح ابنه 
ستعيدا عليها خلفا لانيه ارسل.ابوء يوتسن: ستعيد:ابته ال الامام ليتعلم عندة:العلم :في تالهرت هو 
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ونفاث. بن نصر » وقد شعر 'نضر بخيبة الامل لما فاتته ولاية قنطرارة التي هو من اهلها وصار 
يطعن في الامام ويتبمه بانه يضيع امور المسلمين ويزيد في الخلفة ويلبش الظرطور ويخرج الى 
الصيد ويصلي بالاباشيز . ارسل اليه الامام ليأتيه » فألى وتمادى في استنقاض الامام © وزعم 
ان الخطبة بدعة » رحل نفاث الى تغداد + وبعد قفوله منها اوئ الى جبل نفوشة حي كان 
هناك شرؤمة .من :الناس على :مذهبه خسها .ذكره ليفيسكى .. 


د رحلة ابي اليقظان بن افلح الى الحج : 


ان ابا اليقظان الذي اشتهر بالورع ال على ابه الامام ليأذن له في الرحلة الى البقاع 
المقدسة لاداء فريضة الحج » ذكر ابن الصغير ان رسل بني العباس عثروا عليه هنالك » وكانوا 
قد ارسلوا الى الحجاز للبحث عنه . 


القى القبض على ابي اليقطان وحمل الى بغداد وزج به في السجن ء وما بلغ الخبر افلح 
ابن عبد الوهاب اغتم غما شديدا » وقد ذكر ابن الصّغير أن أفلح قضى بقية حيائه كعيبا لا 
يطيب له ذكر مقام ولا يهنأ له منام لما اصيب في قرة عينه ونخبة بنيه الى أن وافنه منيتة والناس 
عنه راضبون ونحسن سيرته يتحدثون . 
4 امامة ابي بكر بن افلح : 
 864/254- 250(‏ 865 868 869) 


: توليه الي بكر اماما‎ ١ 


اجتمع الاباضية فور وفاة افلح في غياب أبي اليقظان سجين بغداد واتخذوا اخناه ابا 
بكر رئيسا لهم » ولكن للمرة الأول منذ تأسيس الدولة الرشتمية'لم تتلق تولية الامام الجديد 
رضى كل المشايخ الاباضية باجماع ؛ حيث ان أحدا منهم عبد العزيز بن اوزجعل يصيح بأعلى 
صوته الله .سائلكم معاشر نفوسه . اذا مات. واحد جعليم مكانه آخر . ولم تجعلوا الأمر 
للمسلمين وتردوه الهم ٠‏ فيختارون من هو اتقى وارضى. ان منشىء هذه 
التحفظات ‏ حسها ذكره ابن الصغير هو ان الامام الجديد لم تكن له غيرةٍ على المسائل 
الدينية كغيرة اسلافه عليبا » وانه كان مغرى بلنائذ الحياة ‏ متساهلا في السماح لعبث 
الأهواء بنفسه » وكذلك في اول ولاية الى بكر كان الحكم في الواقع في قبضة محمد بن عرفة 
الذي "ا مربنا سابقا ‏ كان قد.ارسله الامام افلح سفيرا لدى ملك السودان والذي كان 
يتمتع بشعبية كبيرة لدى سكان مدينة تاهرت . 


ومن بجهة اعرى ب ا بورد ذلك اق كات رابرن الفيغي جب يكان خيمد ينبدعرقة 
اعت أو .ينج راجن منه خطبيازابو يكن يدخخل .ها:. وهذا, حقيق وثيق عرى: الضداقة بينه 
وين يمد :ين عرقةاء ان بني رسنم وبحاشية الى بكر ,كانوا يحسسدون ححمد رين عرفة بي ولكنيم 
كانوا كاتمين لعدواتهم له » وبقيت الحالة هكذا حتى رجع ابو اليقظان من الشرق . 
ب رجوع ابي اليقظان: : 

وقع التعارف بين ابي يقظان واخحى الخليفة العباسي اثناء مقام ابي اليقظان في بغداد في 
نفس السجن » وتوثقت بينهما عرى الصداقة . وما اعتلى رفيق ابي اليقظان عرش الخلافة بعد 
اغتيال الخليفة السابق اطلق سراحه وعامله معاملة كرية واراد ان يوليه عملا في المشرقء ولكن 
ابا اليقظان ابى ذلك » واستأذن في القفول الى بلده فأذن له. الخليفة في الانصراف . 

جاء في كتاب ابن الصغير ان ابا اليقظان كان يركب الى اعلى يبيد اف المنليية 
فيجلس فيه » فمن تكلم اليه من الناس العمال والقضاة واصحاب الشرطة نظر في ذلك نظيا 
قاقد ته الى علق عزن رس وسبيقط و أعظم اغدارو او تعره نولم تأت :في إل لوغة لآم 
إذا كان يريد بعمله وجه الله ويواصل ابن الصغير روايته لانخبار إلى بكر الامام واخعيه اي 
اليقظان قائلا : فاذا كان آخحر النبار اقى باب انخيه الى بكر » فان وجده جالسا دخل عليه 
واعلمه بما حدث في يومه من خير وحكم . وان لقيّة مشتغلا قال لمن علم أنه يصّل الى 
حرمته : اقرأ على الامير السلام وقل له : اصبحت مدينتك اليوم هادية » وامسست هادية -- 

ويزيدنا ابن الصغير بيانا فيقول : واذا كان في الليل ركب وطاف في المدينة حتى 
اقصاها , ويحكم في الامر الضروري ويأمرهم اذا حدث ان يوافوا داره .... فاذا كان بالغداة 
غدا الى باب اخيه + فان وجده جالسا اعلمه بما كان في المدينة من حدث ان كان حدث او 
هدوء ان كان هدوء .» 1 ٠.‏ 

وهكذا بعد رجوع الى اليقظان الى تاهرت كان اعظم وجوه تاهرت هم الامام ابو بكر 
وَحمْد بن “عفة وابو اليقظان ؛ ونا كانت غناية. الى بكر بإذازة ملكة: ضعيفة لم يلبث الصراع 
ان نشب بين مخمد بن غرفة وبين الى اليقظان . خسها ورد في كتاب ابن الضغيز ان محمد بن 
يوسيو اتوي ولكرس اغا اين أن اليقظان قي خربه ولالي طاتفعه' وذة في التاددية 
لتى هو يها : ولا ينظر بييبة له او اجلال او حذر منه » وكان محمد بن عرفة اذا ان باب الى 
بكر يايتطتريخ الاق ابؤابكرة في أعقئءةام ؤي /خخرمته:+اوبكسن ذلك كان" ابو'القظات: يش 
عيشة تقشف ول يدل قط في منزل الى بكر“ الا اذا اؤن'له اختؤة بذاللك + ان طتيغتين يتما 
هذا الاحتلاف لم تلبثا ان تجاببتا . ان ابا اليقظان_الذي كان مؤيدا من قبل عشيرته وحاشية 
ابى بكر الاماه_كان ينتظر ان تسنح الفرصة الاغراء ابى بكر بمحمد بن عرفة . 
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رك "بن المسغير ان أي اقطان" وجميع” أجتوان آنة الك وتطتعالته الوا او وولنورون تن 
الى بكر الا باسعذان : فاجتمعوا به يوما فقالوا له : انك ذاهب ونحن ذاهبون . قال : وكيف 
كلك > ثلا له اطبا هدم عبىء ابن عرق اذا جد ياو لزي يلا روات 
انصرف فيمن ينصرف . ولا اجتاع الناس عند بابك اذا جاء ولا خلوه اذا انضره . فلما سمع 
ابو بكر قوهم اراد ان يعلم ذلك . ففتح طاقا في اعلى قصره يقابل الناحية التي يأتي منها 
تحمد بن عرقة » فلما كان بالغداة جالسنا في الطا 


7غ * 


من كل جانب » واقبل وبين يديه ثم وخلفه ام اوعن يمينه .ثم وعن هماله الم حتتى 
ان“ البات + فتول'افى. بكزانعن.طاقه الى جخلسية وقد اله نا رأ 221[ 72272 
مليا م انضرف فصعد ابو بكر'الى الطاق ٠‏ فاذا بالامم التي 
خاليا » فاضطرب ابو بكر اضطرابا شديدا مما رأى , 
ذلك كله اسلم الناض 'صدزا واكارفتم له يا . 


ج - مقتل محمد بن عرفة : 


روى ابن الصغير ان ابا بكر ارسل الى حمد بن عرفة قائلا له : قد اردت الخروج 
بالغداة الى جنان الامير وردات. اخلوقافيه والقيام به الى , آخر اهار مع حرفي لشم عن 
والعبيد . واحب ان تاتي بالغلس مفردا فنصطحب جميعا » فامتثل محمد بن عرفة لارادة الامام 
ال قل الصرج ركس حي بن حرق من ع ان بعلم سد من ددري وي ل 
ل بإب الأمام ,ولع ابو بكر بمجيغة . فسا بحيعا حتى انبا موطع سمهي مان ار 
أقاما هما ذلك , فلما غوت: الشمس قال ابو بكر له : تعال نصلل مغرب , فلا 
مد بن عرفة اشار ابو بكر لغلامه ان : امض الى ما امرتتك 
كنيد ٠‏ فخر ساقطا ميها + ققال .ابو بكر الغلامة ‏ لكل عورا وتيا وا 
بدى الغلام +“ والغلامخلقه حت الى “بلا اتقسع تضفين لداهوة اعطيعة.6]'فقان ابو بكر 
غلم : القه في امهو فالقام فيا » باشو" لو يدكر تددن ونا ] ع لد لوقه 1002 
ارس سوه يستط يو اللي فصر الأمير.ء حفال فيوويو يداني وو لديل ا 
حتى اتوا الموضع الذي كان فيه مصرعه . 


اقبلت قد انصرفت وبقي بابه 
فعزم عن الفتك به : ومحمد بن عرفة في 


) فضربه بحربة كانت بيده بين 


رفوه الى اغل الوضع ودفوه بوط انان من الج مام بامحتهم ,في قتي قله > 
وعد جذا لقتل يقليل .تعيتك فيا عافرنعة تجوت اخلية | 3 


د الحرب الأهلية . 


ت اكثر هن سبع .سنين 


ا 000 
والجنود تت الصراع بين العجم من جهة وبين العرب والحنود واصحاب الى بكر من جهة 


اخرى - استقرار ابن 
ولاية ابى اليقظان: اماما على الرستميين ٠‏ 


مصالة في تاهرت الاشتباكات الناشبة بين هوارة ولواته ‏ اعلا 


1 ثورة محمد بن الوالية : 
لما اكد له عيونه ان الظروف مواتية صعد الى اعلى مكان في المدينة وامر بدق الطبول 
قزرو وق لوجنزوا عي زود وك بذاك طلا رده ولحت غل القصلاة 0# 
حرب ضروس بين الطائفتين ٠‏ 
2 هجوم العجم على حي العرب والجنود : 
اغتنم العجم اي الاجانب فرصة المعركة التي اندلعت نارها بين العرب والجنود ويين 
كتائب ان بكر . وصمموا على النجف على لحي الذي احتله العرب والجنود وعلى الاستيلاء 
على المدينة وعلى السلطان قاوم سكان هذا الي العجم مقاومة عاتية » وبعثوا رسولا الى 
العرب والجنود الذين كانوا يحاربون ابا بكر ليحذروهم من الخطر الذي يهدد اسرهم 
ومساكنهم . عقّد العرب والجنود. الصلح مع الى بكر واصحابه 
3 الصراع بين العجم من جهة وبين العرب والجنود وأصحاب الى بكر من جهة 
ابرق - 
زنحف العرب والجنود وأصحاب الى بكر على العجم وقتلوا منهم عددا كبيرا » وبقي 
ابو اليقظان اخو ابى بكر ونفوسه على الحياد حتى اضرم العرب والجنود النار في حي فيه بيوت 
لنفونة » فانحازوا اذ ذاك الى العجم » ولكنهم انيزموا . وبقي ابو بكر في قصره من غير ال 
يماس الحكم . 
4 استقرار ابن مصالة في تاهرت : 
اجبر العجم وابو. اليقظان ونفوسة الذين انتصر. العرب والجنود. عليهم على, مغادرة 
تاهرت . واستقر فيها محمد بن مصالة مع لواته وهوارة 
5 اشتباكات بين هوارة ولواته : 
اضطرت هوارة ولواته الى مغادرة تاهرت بعد الاشتباكات التي نشبت بين الطرفين . 
6 اعلان ولاية الى اليقظان اماما على الرستميين . 
اتصل لواته الذين اخخرجوا من تاهرت بأني اليقظان » والتخق به ايضا سكان تاهرت 
الخلصين لقضية وعدد كبير من الاباضية . واعلنت ولايته اماما على الرستميين . 
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5 امامة محمد أني اليقظان 
(254 868/281 894-69 95). 
الداوعلك أأبي اليقظان 
يذكر ابن الصغير الذي عرف ابا اليقطان انه كان مربوع القامة ابيض الرأس واللحية 
وكان زاهدا ورعا ناسكا , وكان اذا جلس في المسجد الجامع جلس على وسادة من ادم 
مستقبل الباب البحري . وله سارية'تعزف "به اولان اليها-. وم يكن غير يجش" اليب ويذكر 
ان انيدو ايضا ان نفوسة الجبل كانت مفتونة بأبي اليقطان. حتى انها اقامته في دينها 
وتحليلها وتحريمها مثل ما اقامت النصارى عيسى بن مريم وان اكثرهم كان لا يحج الا باستعذانه 
وكان اذا ضرب سرداقة واتته وفودهم لا ينامون الليل حول فسطاطه » وشأمهم التبليل والتكبير 
من اول الليل الى الفجر . فاذا اصلوا الفجر معه خرجوا بانفسهم الى الارض فناموا . 
ويذكر ابو زكريا ان نفوسه كانوا ينظرون الى باب داره كأنه باب مسجد . وكانوا 
هرقا حره طراسته » بعضهم نص » وبعضهم يقرأ القرآن:ن. وبعضلهخ يتدكرون في علوم 
الدين وكان ابو اليقطان يبلك سسلوك مستقيما » وكان يحاسب نفسه تحسايا عسيوط » © 
تدل على ذلك القصة التي استقيناها من ابن الصغير . قال : وبما يذكر عن ورعه وتقشفه ان 
دعلا دكني بأق سايق كان الما لأ" القطان + 137773169 مكل اول الال وابباز 
ابن بشير قال لي ابو سابق : خرج ابو اليقظان يوما الى منزله الذي كان خارج تاهرت وابطا 
وا 0 
دوقت لاي ابلق ملعتل سريت :لي :+ #القينه قد اخلق الباب :قلت الى ب امال 
اللاحر داح سات لتر ولت جل و ل م ل 
بأبي اليقظان قد افتقدني مرة بعد اخرى؟ وكات يسعرم: الى . ويسالني عن اخبار الناص . 
“كال :.ما حيسك وما ابطا بك فأعلمته خير الحرين رعييته الخريف . وجري ال بي 100 
ننجي البلنفم مه قال : هاوها اب باق ...وال لاقام يمد ولا ابل ولا شرب بحن عبني 
ودطويت الالرما عات من عل - ممدييت فيلت كلك جتن انر خرياي .. واي 
عن ده وحذت منه علف الفرس.. ثم مضيت وزعت اللاة عن الفرس . فكلت بأبقي 
«بت .ما جرحت من فيث اال وريدته فيه . وعلقت ما .يقن عل الفرزن , وبي 
حيدق جاسا يعظرقي_فقال ".مار ورايك يا .أما سايق 4 فأعلم 1 صصبييت . ققال . . 
احستت اما لان فاجلس . ولامات ابو اليقظان فكل شي موجد له من العين في تركته سبعة عنشر ديناا. 
ب مواصلة الحرب الاهلية : 


وق عفد او البعطلان ملدلك: مرج "اق "عرق لاحو عزن ارك والدرنو) اق 
بر. مصالة 


ل سبع سنين من دون ان ينتصر احد الطرفين على الآخر . فطلب الامام الجديد 
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النجدة من اخوانه في جبل نفوسة . فأمدوه بالرجال والعتاد . ولا صاز على راس. جيش 
عظيم » زحف على تاهرت واستقر عرني المدينة وارسل رسله الى سكانها مطالبا لهم بتسليم 
انفسهم . وكانوا قد سعموا من الحرب . فأوقفوا | الخرب 2 متأكدين من عفو الي اليُقظان . 
وشرعوا في تجديد بناع دار الامام التي هدموها من قبل . ولا م بناؤها دحل ابو اليقظان 
المدينة . 
ج س سطوة زوجة الي اليقظان وابنه إلي حام في آخر ولايته : 

حسها ذكره ابن الصغير كان لأبي اليقظان زوجة تسمى غزالة وكانت مالكة لامورن 
سباع مووود ا 0 21015 
ع عبان ب الخبر َأ الإققلات قال لأمه : احذري يا غزالة فقد اصبح البوم؟ ابنك 
باغيا . 

د وفاة أبي اليقظان ! 

ذكر ابن الصغير ان ابا اليقظان توفي سنة 894/281 95 . 
6 ل انهيار الدولة الرستمية : 

أ ولاية ابي حام : 

روى ابن الصغير ان ابا اليقظان مات وابناه جميعا غائبان : يقظان بالموسم وابو حاتم 
ل 
اجتمعت العوام والفرسان دون 7 7 الاطاعة لأُحَدَ إلا لأن حاتم 'فلما وصل ابو 
حاتم الى* باب المدينة ازدحم الناس بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره . فما وصل 
المسجد الجامع الذه وقت 6 تمده امير وبايعوه ا وحملوه على الايدي والاعناق 

حتى اوضلوه الى ذاره . ثم رسلوا الى القبائل فبايعته . فلما تمت بيعة اللي حاتم خلت به 
عشيرته واخوته واعمامه وبنو اعمامه ومواليه , فأحبوا ان يجعلوا له حجابا وهيبة . وابت العوام 
ذلك . وارادت الدنو اليه في كل الاوقات على ما كانت تعرف قبل امارته . وكانت مشا 
البلد من غير الاباضية قد استولوا عليه 4 1 سا ام الم 
بمذاهب للكوفيين . ومنهم شيخ يعرف بأبي دنون . وكان على مثل صاحبه من الفقه الكوفي 
ومنبم رجل يعرف بعلوان بن علوان لم يكن من اهل الفقه لك سنك المولؤيستق لالد وعنية 
عند العوام . . وكان ل حاتم رجلان من خلاصته من اهل المدينة من اهل الخرب والنجدة 
ومما : ا ومحمد بن حماد وكاناهما أول من بايعه بالامامة . وكان جريئين بلغا الغاية 
9 







































قي اخراة حت قالا يوما لأبي حاتم وكان ابوه قد لامه علق شيء :. «انخل بيننا .وبينه نحن 
تدتحل عليه فتقتله . ويصير الأمر اليك » . فاستنكر ابو حاتم قوهما . واتصل به انهما :قد 
الا لمشَاية اهل المدينة مثل ما قلاله في ابيه . 


مليها خل تفسه . فأمر ما فاعرجا من المدية قار أعلها عليه , 
نغ ثورة أهل تاهرت : 


رسل المبعد ان محمد بن رباح وتحمد بن حماد رسلا الى تاهرت للتنديد بما حل بهما 
عن الظلم . وم يزالا يرسلان رسولا بعد رسول الى من ف المدينة من اخوانهما ويقولان لهم : 
اتِضوت ان يكون مثلنا ينفى من البلد بلا جناية كانت منا ؟ فاتفق اخوائهما هؤلاء على ان 
يتلا اليهما فيد خارها على رضى الراضي وسيخط الساخط . فما شعر ابو حاتم الا والتكبير 
علَمما ق لدينة . ففزع لذلك وارتاع . وعلم انها لبست بدار قرار خرج من المدينة . 


يحرج معه من وجوه اهل البلد نحو مائة رجل . 
ح ‏ رزحف الى حاتم على تاهرت : 


تم ان ابا حاتم الما حرج من المدينة ‏ اجتمعت لواته كلها اليه . فأعطى الاموال 
وجل على الخيل .. فاجتمعت قبائل الضحراء اليه ما عدا الحصن المغزوف ب تلاغمت وأهل 
اسسقرية . فا:بم مالوا الى المايدة ثم جمع ابو حاتم جموعه وزنحف الى المديئة من ثالاثة 
ماع : من القبلة والمشرق والمغرب ٠‏ ولم يتمكن من الدخحول الخ المدينة . 
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ولا راى أنصاره ان رجلا من اهل المدينة قتل ظلما اجتمعوا وقالوا : « نحن انما قمنا 
تايية هؤلاءٍ لقوم لنامر .بالمعروف وننبى عن. المنكر . واذا كان يقل بيننا رجل 'بغير. جق 
«خحضيبا با 3 ابى حاتم لندخله يقتل القاتل واشياعه وبحكم فيمن بقي كت يشاء » . 
لوا ذلك الى ابى حاتم . فقال : (الا أفعل الا"ان'تدفعوا الىّ مشايخكم ومن اثار هذه 
كه نكم . فاجتمع وجوه اهل المدينة وقالوا : «ان القبائل والاباضية لا يكفون عن حربنا 
1 ثم يكن عندنا رئيس من الرستميين على المذهب الاباضي . وقد علمتم ان يعقوب بن افلح 
عهعارء لابن اخيه منذ زمان . وان ابا حاتم منذ ولى ترحل يعقوب ونزل بزواغته . فلم يدخل 
الستمية جمعا . ولا أعان ابن اخيه برأي ولا غير ذلك . فأرسلوا الى يعقوب بن افلح . 


2 ولاية يعقوب بن افلح : 


لا اجمع أهل المدينة على يعقوب بن افلح وارسلوا اليه وادخلوه المدينة وعقدوا له 


اللاي اتكسرت شوكة الاباضية ودخل عليه جماعة منهم ورجعت اليه جماعة من 
150 


لواته 


واستمرت الحخرب بين يعقوب بن افلح وابن اخيه الى حاتم . الا انها ضعفت وخمدت 
نارها . 


ه ل افدنة بين الى حاتم والى يعقوب : 


لا نزل الى يعقوب الزاننى بجميع مزاتة حول البلد ‏ وكان رئيس القوم مشت اليه 
القبائل وقالوا :. «لو عقدت الهدنة بين هذين الفريقين وحثثتم على قبوها الى مدة 
معلومة ملقءء ا 


سعي ابو يعقوب وبذل وسعه في ذلك حتى افلح في تحبيب السلم الى الفريقين.. 
فعين كل طرف حكما يمثله في المفاوضة وانعقد الاتفاق بين الطرفين على ان يعتزل الحكم 
كل من ابى حاتم ويعقوب بن افلح مدة اربعة أشهر ليتمكن الخصوم اثناءها من التعايش 
والنزاور فما بينهم والاختلاف الى المدينة وضواحيها . كل ذلك في امن وسلام ووثام . فتم 
العقد على ذلك . واستعذب الناس حياة الأمن والاطمأنينة وراحة البال . وصاروا يودّون لو 
سيعتب الأمن والسلام :الى الأبد . 


و وساطة محمد بن دبوس وأخيه احمد : 


روى ابن الصغير ان الناس بيها هم ذات يوم في عيد من اعيادهم اقبل رجلان من 
المدينة لم يكن في البلد اذ ذاك اوسع منهما جاها ولا أكثر عشية ولا اطيب نفسًا » يقال 
لأحدها محمد والآخر احمد . وكلاهما يدعى بابن دبوس . طلبا الى كل الناس الراغبين في 
55 ان يصعدوا الى الكنيسة . وكانت دارهما تعرف بالكنيسة . ذكر ابن الصغير ان الناس 
جميعا استجابوا لدعوة الرجلين ويمموا شطر منزهما ما عدا يعقوب وشيعته وبعض مشايخ 
معادين لابى حاتم . 


فلما اظلم الليل ركب محمد وأحمد فرسيهما وخرج قاصدين نحو الى حاتم . فبينا هو 
في منزله وقصره في هر مينة دل عليه محمد واحمد وجماعة الناس فقالوا : قم فاركب الساعة» 
فخرج معهما وليس معه احد من عشيرته ولا من رجاله . فلم يصبح الا على باب المدينة 
وبادر اليه الناس اجمع 1 
زس رجوع الى حاتم الى تاهرت : 


ا حاتم مدينة تاهرت حظى من قبل الناس جميعا بالحاوة والتقدير 
والتعظم » سواء كانوا من الاباضية او من غيرهم ‏ لأنه استشارهم جميعا لدى تعيينه الموظفين 


فيما بخص خطة القضاء وبيت المال والشرطة . 
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--وشكذا ولى ابو حاتم قاضيا وأمينا لبيت المال ورجلين على الشرطة رضى الناس جميعا 
بولايتهما . وتمكن من اصلاح الأمور في المدينة '. قال ابن الصضغير : حمل الناس عل 
الواضحة . وخخاف النطف وامن البرىء وشردت السراق وقطاع الطريق وامنيت السبل » ومشى 
الناس بعضهم الى بعض » . 


ع حت تفل إلى ع2 : 


ذا لنا ابن عذارى ان ابا حاتم قتله ابناء ايه يقظان سنة 906/294 _ 907 
ويتفق ابو زكريا مع ابن عذارى في هذا الشأن لأنه ذكر .ان دوسرة ابنة الى حاتم الْجأت مع 
احدى اخواتها الى الحجاني بعد مقتل ابها وخيانة ابناء يقظان على الرغم من ان المؤرخين ل 
يذكنا اسباب مقتل الى خاتم : ومكن القول'ثبان'ابا حاتم طغي' وتهين في الفتزة الأحررة من 
امامته . ذكر ابن الصغير ان الرعية « نقموا على ابى حاتم اخذه ناسا بالتمة وضرب السوط 
على الظنة » 


ط ل آخر امام رسثمي : 


مع جماعة من اهل بيته في شوال سنة 296/جوان ‏ جويليت 8 . وبه انقطع ملك بني 
رستم من تاهرت في هذا التاريخ . 


وقد ذكر ابو زكريا من جهته ان ابا عبد الله الشيعي : أرسل رسله الى يقظان وبنيه 
لخرجوا الي ,فليما موا عليه قالخ كوت قلق امبر ومبليي_لالفسك مله + فار" 7 
وببنيه فقتلوا عن اخرهم . 


واتفق هكذا المؤرخان ابن عذارى وابو زكريا على ان يقظان هو الذي كان اماما في 
تاهرت لدى وصول الفاطميين اليها . ولكن ابا زكريا اضاف ان يعقوب بن افلح ا مع 
باقبالهم خرج من المدينة قبل وصوطهم الها بقليل . قال : وذكر بعض اصحابنا ان يعقوب 
'بن افلح ا ممع باقبال المتجاي خرج من فاخرت منوجها الى “ين 


وقد يتساءل امرء : ماذا كان شأن يعقوب في تاهرت ؟ اكان اماما ؟ ذلك ما يحتمل 
افتراضه . ألم نرى من قبل ان تاهرت كان ها في فترة .من الزقن.س امامان : .ابو حاتم 
ويعقوب بن افلح . وني هذا الوضع كان ربما كان يعقوب مهيمنا على تاهرت لأن ابا زكريا 
اخبرنا ان يعقوب غادرها بزمن قليل قبل وصول الفاطميين اليبا بينا كان يققظان فيا . قال 
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أبو زكريا : فأمر به وببنيه فقتلوا عن آخرهم ويمكن القول أيضا بأن تاهرت لم يكن فيها الا امام 
واحد . وهو يقظان الذي غادرها قبل وصول الجيش الفاطمي اليها بقليل ٠‏ 


والذي يدعونا الى الافتراض الثاني هو ان ابن عذارى لا يتحدث عن يعقوب بن افلح 
الذي لم بجع الى الحكم بعد ما قم بعجربة فاشلة عنه ما كان على رأس الجتمع الاباضى . 

وقد رأيناه وهو يغادر تاهرت عند اقتراب الفاطميين فرارا منبا بدل ان يقاتلهم او 
يتحالف معهم رجاء الاحتفاظ بملكه . وقد رأيناه أيضا وهو يأى ان يلي الحكم الذي عرضه 
عله لفل وناك اقطان سا تعلق ا مل فقوي بن افلخ تققد امل لأ له عد 
الله الشيعي وذهب للقائه افلا منه في بقائه اماما على المدينة 


ويا ما كان فان ثم امرا لامرية فيه وهو ان تاهرت لم تقع منها اي مقاومة للجيش 

او لا ان جماعة الاباضية كانت منقسمة الى ثلاثة احزاب احدهما كان مؤيدا لدو 
سرة ابنة الى حاتم التي كانت مصممة على الثأر من قاتل ابيبا » ولو بالاستعانة بالفاطميين 
قال ابو زكريا : وعدته (الحجاني) من نفسها ان هو اخذ بثأر ها ان تتزوجه . 


الحرب الثاني هو حزب يقظان وابنائه . 
والحزب الثالث كان على رأسه يعقوب بن افلح . 


ومن 2 0 ان 0 الشعب ا م 2 تدين بمذهب الاباضية قامت الور 
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تاهرت . 


يقول ابو زكريآ : فلما كان (الحجاني) بقرب منها خرج اليه وجوه اهلها من انخالفين 
والشيعة والواصلية ومن بها من الصفرية وتلقوه . وشكوا اليه الامارة ووعدوه العون من سر 
على جميع الرستميين وأمروه باستعصال نأفتهم وتوهين شوكتهم . 

اعازانعا العلري ةفق المغرب الاوسط ايام الرستميين . لقد نشأت دولة الرستميين في 
مناطق الحضاب العليا من جنوب الجزائر وشملت السهوب الصالحة للرعى وبعض المناطق 
الواقعة جنوب حوض وادى شلف . اما معظم اراضي التل الزراعية . فانبا كانت تابعة لامارة 
بني يفرن الصفرية عربا » ولامارة مغراوة في ناحية شلف على الخصوص ٠‏ 


و 


:ور 


8ل رلته مقرو م9 اعرد ماو اكاب مارو ا رت 
ادريس الاكبر بعد بث دعوته بالمغرب الاقصى . فدخل تلمسان. ضلحا + سلمها اليه محمد 
ابن خزر المغراوي تقديرا واحتراما لنسسبه الشريف . ونايعه. بالامامة ٠٠‏ (789/173اوبين 
ادريس مسجد اقادير . ثم غادرها في اوائل سبنة 790/174 , وترك عليها محمد بن خزر وكان 
لادريس اخ يدعى سليمان قيل انه نجامعه في معركة فخ (786/169) . فلما بلغه نجاح دعوة 
اخيه بالمغرب الاقصى قدم. من المشرق: ثم |امندقزه بتلمسان » بعد”وفاة احيه..بقليل .. وبايعه 
اهلها » وقبائل المناطق لمجاورة...ولا.توى تخلفه اينه محمد . وقيل ان سليمان لم يقدم الى 
ا تله بال 4 جنك جورم وق ارعس عو الى نم ايت وبي ري 
بالامارة . وفي عهده استفحل امر ابن عمه ادريس الثاني ؛ فاستدعاه محمد ليساغده على 
اخضاع بعض القبائل في ناحية تلمسان » وعلى توسيع امارته من الجهة الشرقية فأجاب 
ادريس طلبه ونيض متوجها الى المغرب الوط (199/ 815 ,كاك لنيز بن بنع 
نفوذ الامارة في مناطق عديدة . وخصوضا في ناحية شلف وما جاورها . فاتصلت 'حدود 
الامارة بحدود دولة الاغالبة . وعقد صلح مع هؤلاءٍ عينت فيه الحدود بين الدولتين . ثم عاد 
اديس الثاني الى عاصمته (818/202) تاك ابن عمه محمد بن. سليمان عل اثارة 
تلمسان : 


هذا ويبدو ان نجاح دعوة الادارسة وأبناء عمهم السليمانيين في شمال المغرب 
الاوسط كان ناتجا عن عوامل عديدة . منها تراجع مذهب الخوارج الصفرية في هذه المنطقة , 
وتقلص ظل تياعه من مغيلة ب:وانتقال بزعامة زناثة إلى مغرارة وحرص القبائل الزنائية في هذه 

ويلاحظ في هذا الصدد ان مدينة تلمسان اصبحت منل قيام حركة الخوارج في 
المغرب ‏ قاعدة تحتل مكانة خاصة لموقعها الاستراتيجي الهام » وللدور الكبير الذي صارت 
تلعبه سواء في المجال الاداري والعسكري والتجاري او في مجال التطور المذهبي » بعد حركة 
إلفتح الاسلاني كنقطة اتصال بين المغرب الاقصى وبلاد افريقية . 

فغدت بمثابة عاصمة للمناطق الشمالية من المغرب الاؤسط . 


ويضاف الى ذلك ان مواق تسن وهنين ورسكول (وهئ رشقون الحالية) كانت أيضا 
كثيرة العمران وقد استوطنها في القرن الثالك الهجري تجار اندلسيون ٠‏ فازدهرت وقويت 
العلاقات التجارية من القطرين . 
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وقد عين محمد بن سليمان ابناءه على الاعمال التابعة لتلمسان فأقام ابنه عيسى 
بأرشكول » وابنه ادريس بناحية جراوة الواقعة في الساحل قرب مصب وادي ملوية . وكذلك 
ابنه ابراههم بتنس وابنه الحسن باحدى المناطق امجاورة لبلاد الرستميين . 
ولا توفي محمد بن سليمان بقي كل واحد من ابنائه اميرا على منطقته . ثم خلفه فيها 
ابناؤه فأصبحت هذه المنطقة عبارة عن امارات صغية . لا تتجاوز في بعض الاحيان المدينة 
الواحدة وما وإلاها من الاراضي ومن جهة اخرى » فقد انضاف الى ابناء محمد بن سليمان 
امراء اخترون من العلوبين استقروا في المناطق الشرقية » فكانت ناحية متيجة خاضعة لسلطة 
ابناء محمد بن جعفر بن الحسن وكانت امارة هاز الواقعة شرق متيجة ب في اتجاه 
المسيلة ‏ تابعة الحمزة”“بن لحسن بن سليمان بن الحسن بن علي الذي اسس سوق حمزة . 
(البويرة حاليا) فكانت هذه المدينة اقصى ما وصلت اليه امارات العلوبين بالمغرب الاوسط . 
وقد عرفت هذه الامارات كلها تقدما ما ملحوظا خلال القرن الثالث المحجري في المجال 
الاقتصادي والمعمري حيث ازدهرت المدن ونمت التجارة وكثر الرخاء وعم الامن . ومن المدن 
التى أسسها هؤلاء العلويون أيضا سوق ابراه ؛ في ناحية شلف . اسسها بعض احفاد 
ابراهم بن حر لد وو ا ب عا د 
البحر . امبسها ابو العيش عيسى بن ادريس بن جمد بن «سليعان سنة .872/259 .. 
وكذلك تنس الجديدة ووهران » ويروي ان تأسيسهنما كان .عل :يد :بعض التجار الاندلسيين . 
الاؤلى سنة 2/1 » والثانية سنة 802/290 . 
وهكذا فان امارات العلويين هذه قد جمعت شتات معظم اهالي شمال المغرب 
الاوسط ء وحقققت ترقيتها وتقدمها في تفسن”الوقت: الذئي- كانت :فيه" الدؤلة' الرسسعمية" تمثل 
الكيان الذي انصهرت فيه كثير من قبائل البتر وزناتة البدوية القاطنة في جنوب المنطقة . 
فكانت كل هذه المجموعات نواة لجزء كبير من الجزائر الخالية . : 
7 الجزائر الشرقية في عهد الرستميين : 
تعاقب ولاة على حكم الجزائر الشرقية اثناء فترة ما بين تأسيس تاهرت ووصول 
الفاظميين اليها . 
وابتداء من سنة 800/184 حكمها امراء دولة بني الاغلب. . 
أ الجزائر الشرقية في عهد الولاة : 
اين كيفن اضظرز محمد بن الاشعث الخزاعي (143-: 761/148 - 766) 
عبد. الرحمن بن رستم الى مغادرة القيروان والى اختطاط مدينة تاهرت . اما الحوادث الاخرى 
التي وقعت في عهد ولاة افريقية بعد ابن الاشعث فهي : 
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توليه الاغلب: سالم عامل طبنة على راس افريقية ‏ المعركة .التى نشبت بين ابي قرة 
وعمر بن حفص عامل القيروان وبين عبد الرحمن بن رستم وعمر بن حفض ‏ السلم التي تم 
عقدها بين ابي حاتم والى افريقية وبين بني رستم ‏ تعيين ابراهم بن الاغلب ولي طبنة اميرا 
على افريقية . اثناء غياب محمد بن الاشعث استولى عيسى بن موسى على حكم القيروان مدة 
اشهر . فأمر المنصور الخليفة العباسي الاغلب ابن سالم بوضع حد لجور عيسى بن موسى . 
وبعد انتصاره عليه عين بن سالم عاملا على افريقية » واغتئم الحسن بن حبيب فرصة وجود 
الاغلب بن سالم في الزاب فاستولى على القيروان فعهد الخليفة العباسي الى احد رجاله بحثه على 
الاستسلام . ولما اخفق الرجل في اقناعه حمل هذا عليه وهزمه » واستولى الاغلب بن سالم من 
جديد على القيروان فلج الحسن بن حبيب الى تونس وجند فيها جيشا وتوجه الى القيروان 
فلقى كلا الخصمين حتفهما في المعركة التي نشبت بينهما . 


تحدثنا في دراستنا حول التاريخ السياسي للدولة الرستمية عن المعارك التى نشبت بين 
اللي قرة وعمر بن حفص وبين هذا وعبد الرحمن بن رستم » م محدثنا عن السلم الذي تم 
عقده بين ابي حاتم وبني رستم ٠‏ 

اما توليه ابراهم بن الاغلب والى طبنة على راس افريقية فقد تمت في الظروف: التالية . 
ان محمد بن مقإتل بن حكم العكي ولي افريقية وقدم اليها » فأقام بالقيروان ولم تحمد سيرته . 
فثار عليه عامله بتونس ٠‏ فانخذل العكى . فقام بنصرته عامل الزاب ابراهم بن الاغلب الذي 
امر الرشيد بولايته على افريقية . وعزل ابن مقاتل » واستقل ابراهم بالامارة . وهكذا اسس ابن 
الاغلب الدولة الاغلبية سنة 800/184 . 


ب الجزائر الاغلبية : 


ان اهم الاحداث الجديرة بالذكر في العهد الاغ غلب هي : 
الجملة العسكرية التي سنها محما الثاني ف الحضنة ‏ فتك ابراهم الثاني باعيان الزاب 
وبلزمه وصول ابي عبد الله الشيعي الى بللاد كتامة . 


1 الحملة العسكرية في الحضنة : 


نشبت حملة 'اعسكرية في عهد. + عفد “العاني. «ابن” الجدا + ابي - الغرانيق 
(250 864/261 .875) غ» في الحضنة بقيادة محمد الي حفاجة » انتصر فيبا 
الجيش انتصارا عظيما » ووصل الى تبوذة ولسلشكزة 


1 وطبنة 8 ثم بفضا مساعدة خيالة قلعة 


ود 
ا 2 0 310 * > اس 1 | 1] - - ا ١‏ 5 5 
بلزمة بلغ الجيش مدينة اربة قرب المسيلة الحالية » وقهر بني كرمان . وهم بطن من قبيلة 


هوارة . ونا اقترب أبو خفاجة منبم لحاوًا الى حباهم وبعثوا اليه بطاعتبم 5 فلم يقبلها فيج . 
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انبزم القائد الأغلبي لتخلي حي بن مالك عن نصرته وكانت خيالة قلعة بلزمة تحت 
قيادة هذاء فلم يجد القائد بدا من اللجو الى طبنة . 
2 فتك ابراهم الثاني بأعيان طبنة وبلزمة : 
فتك ابراهم الثاني ابن الاغلب الامير  265(‏ 289 902) بسكان الزاب . 
روى ابن الآثير أنه استدريج الى بلاطه الوجهاء منهم » واستقبلهم استقبالا رائعا » واهدى 
اليهم هدايا سنية . ثم فتك بأكارهم حتى اطفالهم . وحملهم على عجل » والقاهم في حفر 
اعدها من قبل . وصنع مثل ذلك باعيان بلزمه . 
وكانت هذه المدينة تحتل موقعا ممنازا في نظام تحصين الدفاع عن الدولة لأنها تعد 
.وكان يحتلها اعقاب. جند افريقية الذين كانوا متصلين بالسكان المجاورين لحم » ومتأثرين 
بروح المعارضة التي اشتبر بها هؤلاء » متظاهرين بالعداء للأمير الأغلبى . 
استقدم الأمير وجوه بلزمة الى قصره » فأتاه قوم منهم » فكساهم وحملهم واحسن 
الهم » وولاهم الولايات . فتساربوا اليه » وجعل يفعل ذلك فيهم حتى اجتمع منهم عنده نحو 
سبعمائة في قول ابن عذارى » وقد كان انزهم برقادة في مكان ادار عليه سورا » وجعل عليه 
بابا . فلما اجتمعوا ويقن انه لايأتيه من بلزمة غيرهم اغلق عليهم الباب في الليل من خارج » 
واحاط عليهم بجيش جعل قيادته لابنة محمد » وامر بقتلهم عن آخرهم . 
وقد جر هذا القتل على بني الاغلب عواقب وخيمة . ختى صار لا يمكن الدولة 
الاغلبية ان تعتمد على قلعة بلرمة . 
وقد اندلعت اثر الاغتيال ثورات عديدة في افريقية في النواحي التي كان يسكنها أبناء 
الجند » حتى ان ابراهم الثاني صار يرى ان ملطته كثرت مهاجمتها في كل المناطق الاغلبية 
باستثناء الساحل وطرابلس : 
3 قدوم ابي عبد الله الشيعي ومقاومته لبني الأغلب 
قدم ابو عبد الله الشيعي » في منتصف ربيع سنة 280 مستهل شهر جوان 893 » 
اي في عهد ابراهم الثاني » بصحبة طائفة من اعيان قبيلة كتامة » الى ايكجان » حيث قام 
بدعوة الناس الى اعتناق المذهب الشيعي : وافلح في اقناع بطون عديدة من قبيلة كتامة » 
وادخاهم في الدين الجديد واستعان بهم للاستيلاء » على ميلة وسطيف وعلى الزاب وباعية 
ويفاش » وعلى الاربس ورقادة والقيروان . واستطاع ابو عبد الله هكذا ان يقضي قضاء مبرما 
على دولة بني الاغلب . 
100 تت 
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1 الخياة الدينية : 
ع في دولة الرستميين . 

تمتاز دولة الرستميين. بانتهاء السكان فيها الى فرق دينية شتى . عاش بعضهم مع بعض 
في سلام ووثام . 

ان الائمة الرستميين واغلبية سكان مدينة تاهرت كانوا اباضيين . وشكلوا في ولاية 
عبد الرحمن بن رستم فرقة واحدة . وانقسموا في ولاية عبد الوهاب الى اباضية ووهبية والى نكار 
وخلفية . وتسمى الاولون وهبية لانحيازهم الى حزب عبد الوهاب الامام في الصراع الذي نشب 
بينه وبين النكار . وكانوا يذهبون الى ان القران مخلوق وأن اهم الواجبات الدينية هي الصلاة 
والزكاة. وصيام شهر رمضان والحج الى بيت الله ال حرام والامر بالمعروف والنبي عن المنكر . 


وكانوا يسمون اهل المذهب واهل الدعوة . سمي النكار بهذا الاسم الانكارهم امامة 
عبد الوهاب . وكانوا يجتمعون ويتناجون » فسموا النجوية » وسموا ايضا الشغبية لادخالهم 
الشغب 5 الاسلام 0 موا الملحدة حين الحدوا في إأمعاء الله تعالى قال وذروا الذين يلحدون 
في اسمائه . سيجزون ما كانوا يعملون (الاعراف : 180 ) . سموا النكاث لنكثهم بيعة الامام 
بغير تحدعكق. . هنا الخليفة فهم فرقة اصحاب حلف بن السمح الذين ثاروا على عبد الوهاب 
ذات الامام 2 


110087 


وكان في تاهرت من غير الاباضية فرقة خارجية اخرى هي الصفرية . وكان في عاصمة 
الرستميين يجانب الفرق الخارجية ‏ الملكية والمعتزلة » ويدعون ايضا الواصلية ع 
ومسيحيوك ويهود . 


5 يذكز المؤرخون الاباضيون وجود اليهود ف تاهرت . ولكن المصادر اليبودية تشهد بان 
#بودا بن قريش عاش في تاهرت حوالي 900/287 . 


الناحيتان : الغربية والشرقية في بلاد الجزائر . 

ب ل في الناحية الغربية من بلاد الجزائر : 

ان اباقرة الذي حكم ملكة تلمسان كان صفريا » ويحنمل ان اغلبية سكان تلك 
الناحية كاتوا على ماسفية ٠+‏ ولا توق اهاذا كان مذخب. محمد ين ختزر . يلخن جترك ان 
المذهب السني كان سائدا غربي البلاد في الجزائر في عهد الادارسة . 


ج - في الناحية الشرقية : 


ان ولاية افريقية وبني الاغلب كانوا تابعين للخلفاء العباسيين في بغداد . وكانت اغلبية 
السكان » شرق بلاد الجزائر من اهل السنة والجماعة وعلى مذهب الامام مالك . ولكن عدد 
كثيا من قبيلة كتامة اعتنقوا المذهب الشيعي فور قدوم إلي عبد الله الشيعي اليهم . 


2 النظام الاداري والعسكري : 

كان الامام الرستمي يعتبر رئيسا روحيا وزمنيا في ذات الوقت وكان عليه ان يكون خير 
قدوة لكافة المسلمين » متحليا بالفضل والورع والزهد في متاع الحياة الدنيا » كا يبينه لين 
الصغير في النص التاللي الذي يروي لنا زيارة سفراء العراق لتاهرت قال : فمضى القوم حتى اتوا 
المدينة ونزلوا المصلى الذي به اليوم قبر مسالة . فأناخوا جملهم » ووضعوا امهم » وتقدموا مع 
القادمين معهم حتى دخلوا من الباب المعروف بباب الصفا يسألون كل من لقوه من الناس 
عن دار الامام عبد الرحمن حتى وقفوا عليها . واصابوا عند بابها غلاما يعمجن طينا ورجلا على 
سطح يصلح شقاقا فيه والغلام يناوله ما يصلح به » فسلمو على الغلام فرد السلام ثم قالوا : 
هذه دار الامام ؟ فقال : نعم فقالوا له : استأذن لنامنا منه واعلمه انا رسل اخوانه اليه من 
البصرة ::'فرفع الغلام راسه الى" سيده أوقذا علم :انه مع كلامههم ٠٠:‏ فقال + قل للقوم يضتبرون 
قليلا . 


6 اقمل عل خا كان عليه من اصلاح عله حتت ااتتنن'” والقهم لتظرون اليه يعم 
شاكرن فيه هل هو ضاحيم لت اتزل :عن مطح الى داو - اقتتمل م1 6ق بيادية من آثر 
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عاصيمة الطين . ثم توضاً وضوءٍ الصلاة . فاذن للقوم » فدخلوا عليه » فوجدو رجلا جالسا على 

وده حصير فوقه جلد » وليس بيته شىء سوى وسادته التي ينام عليها وسيفه ورمحه وفرس مربوط 
في نأحية كح دارة ٠.‏ 

ام ويما تمتاز يه الدولة الرستمية عن غيرها من الدول المجاورة طريقة تعيين الامام الذي 
كانت تنتخبه جماعة من مشايخ الاباضية من اهل الخير والصلاح ممن يبتازون بالتضلع في 
العلم والتبريز ني الدراية بشؤون الدين واصوله العقائدية والفرعية . 

للق في تسيير اعمال الدولة » 2« متربع على سدة الحكم . وينطرون في قضية عزله من دون تردد 

ا ان حاد عء اح 

ف أن هو ن طريق الحق 

وكان الامام يستعين على الاضطلاع بشؤون الدولة بوزير او وزيرين وبعامل يلي شؤون 

الاقالم البعيدة وبقاض وصاحب بيت المال وصاحب الشرطة ومختسب . وى توجد ف الدولة 
الرستمية » في الواقع » حياة بلاط وقد تعلقت عهدة الامام ايضا بتعيين وال على راس جماعة 

٠‏ أغلبية الاباضية في جبل نفوسة وافريقية الجنوبية حتى طرابلس الغرب ‏ وكان الوالي يحكم الاقليم 

ن:عددد باسم الامام يل جباية الضرائب وتعبئة الجنود » عند مسيس حاجة البلاد اليها . 

3 ان الامام يعين الوالي مبدئيا فقط لان تعيينه يعهد به في الواقع الى المشايخ . وكان 
القاضي في تاهرت هو الشخصية العليا بعد الامام . كان يتمتع بالنفود الا "كبر الجارى حتى 

| على الاعيان . وكان حكمه يعم كل الميادين التي ينص عليها القران . 

وك خخير 

ينه ابن من بين القضاة الذين امتازوا بالعدل والنزاهة محكم المواري ومحمد بن الشيخ . روقف 

نعى انوا ابن الصغير في هذا الصدد انه لما توفي احد القضاة اجتمعت الشراة وسألوا الامام افلح ان 

موا مع يولي القضاء من يستحقه . فقال لهم : اجمعوا جمعكم وقدموا خير؟ ثم اعلموني به اجبره 


الناس لكم » واعضده على ما يكون فيه الصلاح لكم . 

فقبلوا امرهم » فلم يرتضوا احد منهم . واجمع رأيهم على محكم الموارى الساكن بجبل 
اوراس فأتوا الى افلح بن عبد الوهاب فقالوا : قد تدافعنا هذا فيما بيننا . فلم نرتتض احد 
ليه . ءًِ 
2 منا . وقد ارتتضينا جميعا بمحكم الموارى الساكن بجبل اوراس للخاصتنا وأعامتنا وديننا ودنيانا . 


ضبروه فقال فلح : ويحكم دعوتم الى رجل كا وصفتم في ورعه ودينه . ولكن هو رجل نش في بادية 

ولا يعرف لذى القدر قدره ولا لذى الشرف شرفه . وان كان ليس احد منكم يجب ان 
عم يظلم . ولكن تحبون أن يجرى فيكم لحقوق على وجهها بلانقص لاغراضكم ولا امتهان 
من أثر لانفسكم . قالوا : فانا لانرضى لقضائنا احدا غيو . 
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فقال الذي حدثني اخبرني ان اشد الناس بولاية محكم على افلح اوه ابو العباس . 

فقال افلح : اما اذ اييتم غيه بعد نصيحتي فيكم فابعثوا رسلكم اليه على بركة الله . 

فخرجت الرسل بكتاب من افلح وكتاب من الشراة في داخل كل كتاب منهما » بعد 
اثبات بسم الله العظيم » اما بعد فقد نزل بالمسلمين امر لاغني بهم عم حضورك » وهم 
منتظرون لقدومك » ولا يسعك التخلف فيما بينك وبين الله عن اللحوق بهم والاجتماع 
معهم ؛ ليجتمع رايك وراءهم على ما فيه صلاح المسلمين . 

فلما ورد كتاب القوم على محكم ورسلهم الى الى دابة به وركبها واخذ كساه وعصاه . 
ثم توجه نحو القوم حتى اق البلد وقصد المسجد الجامع ونزله . فابتدر اليه اصحابه » فاحاطوا 
به وقالوا : «ان فلان بن فلان القاضي توفي . وقد اجمع راي المسلمين ورأي الامام عليك . 
واعلم انك مهما تخلفت عما دعوناك اليه كنت المسؤول عن كل دم يراق بغيرر حاله » وكل 
فرج يوظأ بغير وجهه . فاتق الله ولا تخالف الامام والمسلمين عما دعوك اليه . فانك ان 
خالفتنا اجبرناك . وان اطعتنا شكرناك » . فقال لمم : 


ان الحق مر أمر من شرب الدواء . ولا يشرب الدواء الا كرها . وانتم مرفهون ابناء نغم 
وغيري أحب لكم مني وقد نصحتكم فاقبلوا نصيحتي . 

وذكروا كلاما يطول . ثم قال : فاذا ابيتم الا هذا فارجعوا الى امامكم فأعلموه بما 
اعلمتم به » وشاوروه في امرورة » . فقالوا : «قد فعلنا» . فقال : «على بركة الله» . 
فأنزلوه في الذار المعروفة بدار القضا . فاشتروا له خادما صفرا » واجروا عليه من بيت المال 
قوته . وسار فيبم السيرة التي املوها منه ورجوها عنده . فبينا هو على ذلك من امره اذ 
تنازع ابو العباس اخو افلح المشير له والمرغب فيه » وصهر الامام افلخ في ارض . فارتفعا الى 
افلح ابو العباس اخوه والآخر صهره . فقال لما افلح : كلا كم يعز علي . ولكن ارتفعا الى 
محكم» . وكان ابو العباس يحب ذلك لتقديمه لمحكم وايثاره اياه وكان الأخر يكره ذلك : 
ويحب ان لو كان امرثما عند افلح فاغتنم ابو العباس كلام افلح وبادر الى بغلة له شهباء 
*ملاجة . فركبها وكان صاحبه على رمكة بطيئة المثي : 


فأنني ابو العباس محكما فوجده خاليا في سقيفة داره ولم يرمع الي العباس احدا » 
فاجلسه محكم الى جنبه واقبل عليه يحدثه وخصمه تخلف على دابته فبينا هما كذلك اذ اقبل 
خصمه حتى نزل على باب دار محكم فلما راى ابو العباس خصمه قد نزل تادى باسم جارية 
محكم ؛ فاستسقاها ماء ليرى خصمه دالته على القاضي لبردعه بذلك . فلما ضار القدح الى 
الجارية قال الخصم في نفسه : الى من احآم ؟ خصمي جالس الى جنب القاضي » 
ويستسقي الماء من داره وانا ملقي على باب الدارء لا يلتفت الي ولا ينظر نحوى . قال ثم 

2ك 06 1[ هه 





حانت منه التفاته فاذا باليجل جالس فقال : ما بالك يا هذا ؟ وما قصدك ؟ فقال أ 




























جدت خصما لأبي العباس » فوجدته جالسا الى جانبك . فجلست موضعي هذا . 


١ ٠. 


قال : فغضب محكم على الي العباس » فقال : «يا ابا العباس تأتي مع خضمك 
فتجلس الى جنبي دونه وتستقي الماء من دارى على يد جاريتي . 

يا غلام خذ بيد ابي العباس واقعده مقعد خصمه . ولا يبرح وخذ بيد خصمه واقعده 
اي ومر الجارية فلتسقه ماء» . ففعل الغلام ما مره به © فخرج ابو العباس مغضبا حتى 
دخل على اخيه افلح » فلما راه قال له : « مالك وما عراك ؟» قال : « نزل بي من هذا 
ال هوارى الشر الجافي مالم ينزل باحد» . فقال : «وما ذلك ؟» فقض عليه القصة من اوها 
الى آخرها فلما فرغ من كلامه قال له : «يا ابا العباس قد كنت اعلمتك بهذا من قبل » 
والصواب ما فعل » والحق اولى ان يؤثر » ولو فعل غير هذا لكان مداهنا . قال ابن الصغير : 
فاتصل ذلك من كلامه بوجوه الاباضية ©» فأعجبهم واسروا به» . 


اما القاضي الرستمي الثاني الذي امتاز بتصلبه فهو محمد بن أله يخ الذي غد الى ابي 


اليقطان يوما فرمى اليه خاتمه وقمطره . 

فقال : «ول على قضائك من تريد» . فقال له : «ما بالك وما عراك ؟» فقال له : 
(زما تقمة عليك شعاءء ولكن نقمت على بنيك » فال : ما بال بنى ؟» قال : 
« خليتهم عالة على الناس» فغضب ابو اليقطان ما استقبله به وم يرد عليه شيكا . 


ان ابن الصغير الذي روى هذا الحادث تابع روايته قائلا : « قلت يوما بسليمان مولى 
جمد بن عبد الله : « ما السبب الذي كره منه محمد بن عبد الله القضا حتى القى احاتم 
والقمطر . وشافه ابا اليقطان بما شافهه به ؟» فقال :. «نعم اجرك الله يابني » . 

انما نحن ذات ليلة جلوس بعد العشاء الاخيرة وكان كثير ما يؤثرني لحوائجه على غيرف 
فبينا نحن كذلك اذ دق علينا الباب دقا عنيفا فقال لى يا سليمان قم فاني خحشيت ان يكون 
حادث من قبل السلطان قال ففتحت الباب فاذا انا بجارية منبهرة ومعها صقلبي معه سراج 
قال فقلت ما بالك ايتها المراة فقالت القاضي اريد فرجعت اليه واعلمته فقال ادخلها فادخلتها 
فلما مثلث بين يديه قال لها ما بالك أيتها المرأة وما جاء بك هذه الساعة فقالت نعم دخلت 
على الساعة خدام من قبل زكرياء ابن الامير واخذوا ابنتي من بين يدي فقلت لابني قم 
فاتبعهم فقال اخاف ان اردت ذلك ان يقتلونى وان لم يقتلوني خفت ان يدسوا على عامل من 
عمالهم او لصا من لصوصهم فيقتلوني قال فسقط القاضي كالمغشي عليه ثم افاق فقال لي يا 
سليمان قم ثم قام فقال لى خذ سراجك ولا يشعر بك احد وتقلد سيفا واعطني عصاى 
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الزكاة قال فسار وتترت لمعه واتججارية معنا حمق ااتينا قوكا ارداق هال الل “اران غرج 
السراج لكلا يشعر بنا احد قال فسترته فقال لى دق الباب دقا لطيفا فاذا فتح الباب فاظهر 
السراج فلما راى صاحب الدار واهل الدار القاضي ارتاعوا ارتياعا شديدا وقالوا فما بال 
القاضي اعزه الله وما جاء به فقال لى يا سليمان اصعد الى اعلى الدار واحذر ان ينزل احد 
من جوانب الدار ففعلت قال ثم اقبل بتخلل بيوت الدار بيتا بينا 

وموضعا موضعا فلم ير شيئا ثم صعد اعلى الدار والمراة معه فلم يجد شيئا قال ثم عطف على 
صاحب الدار فقال له اهل رايت زكريا بن الامير او كان معلك اليوم ؟ فقال : نعم كان اليوم 
عندي . فلما كان الليل الى بفرس فركبه قال : هل تعرف له موضعا قال : لا اصلح الله 
القاضي » فسقط في يده . ثم لم يصبر الا ان وصلها الى دارها ثم انصرفنا الى دارنا . فما نام 
تلك الليلة حتى اطلع الفجر . فغدا بخاتمه وق ه والقاه الى صاحبه تدل هذه القصة دلالة 
واضحة على ان القاضى كان محترما مكرما مهيبا جدا في تاهرت ولما كان عسيرا عليه آن يبت 
كل القضايا بنفسه صار يستعين بامحتسب وصاحب الشرطة , وكان هذا الاخير يحافظ على 
الامن داخخل المدينة ويراقب سلوكات الناس وقد كان له اعوان تحت امره يتجولون فى المدينة 
لزحر الناس عن الفجور وشرب الخمر والسرقة وغيرها من الاجرام ويقومون بدوريات ليلا ويلقون 
القبض على السكارى واللصوص والمتشردين وكان المحتسب يعهد اليه بمراقبة الموازين والكماييل 
والاسعار وقمع الغش والتدليس وغير ذلك من الجرائم . 

رؤى ابن .الصغير ان ابا اليقطان امر قوما من نوفسة يمشون في الاسواق فيأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر ... فان رأوا قصابا ينفخ في شاة عاقبوه . وان رأوا دابة حمل عليها 
فوق طاقتها أنزلوا >ملها وأمروا صاحبها بالتخفيف عنها وان رأواقذرا في الطريق امروا من حول 
الموضع ان يكنسه . 
ان اكبر شخصية في تاهرت بعد الامام والقاضي هو صاحب بيت المال المسؤول عن 

الشؤون المالية . وصف ابن الصغير عمل الجباة الذين في خدمته وكيف كانوا يجمعون 
الضرائب . وكيز كن الامام يوزعها . قال ابن الصغير : يخرجون في اوان الطعام فيقبضون 
اعشارهم في هلال كل 1 من اهل الشاة والبعير . يقبضون ما يجب غلى اهل 
الصدقات لا يظلمون ولا يظلمون . فاذا حضر جميع ذلك صرف الطعام الى الفقراء » وبيعت 
الشاة والبعير . فاذا صارت اموالا دفع منها الى العمال بقدر ما يستحقون على عملهم . ثم 
نطر في باقي سائر المال . فاذا عرف مبلغه امر باحصاء من في البلد وقيما حول البلد “هاعر 
باحصاء الفقراء والمساكين ؛ فاذا علم عددهم امر باحصاء ما في الاهداء من الطعام . ثم أمر 
بجميع ما بقي من مال الصدقة » فاشترى منه اكسية صوفا وجبابا صوفا وفراء وزيتا ثم دفع 
في كل بيت بقدر ذلك , ويؤثر بأكثر ذلك اهل الفاقة من مذهبه » ثم ينطر الى ما اجتمع 
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من مال الججزية وخخراج الاراضي وما اشبه ذلك فيقطع لنفسه وحشمه وقضاته واصحاب شرطته 
والقائمين بأمروه ما يكفيهم في سنتهم : ثم أن فضل فضل صرفه في مضالح المسلمين » وعلارة 
على الموظفين الذين سبق ذكرهم كان في تاهرت اشخاص آخرون غير ذوئ اختصاضات 
دقيقة » ولكنهم قاموا بأدوار ذات اهمية اساسية في ادارة المدينة أولفك هم : التجار والاغنياء 
ورؤساء القبائل والمشايخ وكانت تاهرت هي العاصمة السياسية والادارية وكانت في نفس الوقت 
قاعدة عسكرية محصنة بسور من حجر ذات قصبة محكمة التحصين قادرة على ان تصمد 
لكل هصيم باتهارعري الخارج روات سكاءيا. مون جبيعا كر رابيد حل لاي 
مستعادين لمواجهة أى خخطر ليصبحوا جنودا وابطالا وسندا مستمرا لجيش المديتة » كر ابن 
الصغير ان حرس تاهرت كانوا لا يفتأون ساهرين على اسوارها وان الامام الاول كان ذاخيالة 
مجهزة تجهيزا قويا وان الامام الثاني عد في عسكره الف فرس ابلق وان افلح خلفه كان له حرس 
خاص . وكان صاحب شرطته اذا تخلل المدينة لافتقادها لم يجسر ان يدخحل سوق ابن وردة ولا 


ويذكر ابن الاثير من جهته أن عبد اليحمن بن رسام ضرب المتضار على مديئة طبنة 
خيش عدده لخيشة عظر الفق جتتلي وهل عزفا بفشتل7 31 الصتعزر 017 "الس ا(الحسيين 
كانت تشتمل على سيوف ورماح ودرق وانه كان لجنودهم علام خافقة وكانوا يلبسون الخوذ 
والدروع ويضربون الطبول لحشد الجنود . 


. 3 - الحياة الاقتصادية والاجتّاعية في تاهرت : 


أ الحيأة الاقتصادية : 


كانت تاهرت مقرا لحياة اقتصادية مزدهرة . ذكر ابن الصغير ان نمو مدينة تاهرت كان 
حريعا ل ؤذية الامام الأول عبد الراعمن من رسلم عق أن سقرم اللاق تتجل كن 
الاحوال في المدينة التي وسعت حدودها الخارجية: توسيعا كبيرا واوت عددا اكبر من 
السكان . فقال في هذا الصدد : ليس احد ينزل بهم من الغرباء الا استوطن معهم وابتنى بين 
اظهرهم لما يربى من رخخاء البلد وحسسن سيرة امامه وعدله في رعيته وامانه على نفسه وماله حتى 
2 ترى دارا الا قيل : هذه لفلان الكوفي وهذه لفلار البصرى وهذه لفلان القروي . وهذا 
مسجد القرويين ورحمهم وهذا مسجد البصريين »؛ وهذا مسجد الكوفيين ؛ واستعملت 
السبل الى بلد السودان الى جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب الامتعة . 

عرفت تاهرت في أعهد افلح بن عبد الوهاب: ازدهارا عتجيبا م بينه ابن الضغير في 
قوله : 
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«وكان افلح قد عمر في امارته مالم يعمر أحد ممن كان قبله وشمخ في ملكه وابتنى 
القصور ؛ واتخذ بابا من حديد وبني الجفاف واطعم فيها ايام الجفاف . وعم الرخخاء في 
عصره » وكثرت الاموال والمستغلات واتته الرفاق والوقود من كل الامصار والافاق بأنواع 
التجارات وتنافس الناس في البنيان حتى ابتنى الناس القصور والضياع خخارج المدينة واجروا 
الاجر . َ 


وابرز اليعقوني الذي عاش في القرن الثالث الهجرى التاسع الميلاذى من جهته اهمية 
تاهرت الاقتصادية فقال : ... والمدينة العظمى مذينة تاهرت جليلة المقدار عظيمة الامر 
تسمى عراق المغرب » . 


وهكذا لم تكن تاهرت حسما ذكره جورج مارسي مدينة » بل كانت عبارة عن احياء 
متجاورة حيث تعايش شكانها المنتمون الى اصل واحد » وقد كانوا ذوي ادوات صالخة 
للأستعمال في شؤونهم الشخصية وضرورية لحياتهم العمومية حيث كان تدخل الجيران بينهم 
جديا بأن ير مشاعزات . 


ذلك ما يوضح سبب وقوع ثورات عديدة في تاهرت ابتداء من ولاية الامام الثاني 7 
سيق ان ذكرناذللك:: 

لانعرف شيئا كثيرا عن الحياة التي كان يعيشها سكان تاهرت » وكيف كانوا يتعذون 
ويكتسون وماذا كان اثاثهم . 

نعرف ان الامام عبد الرحمن بن رستم كان تغذى بقرص مسخنة ملتوتة بسمن » كان 
ينام على حصير فوقه جلد » وان الامام يعقوب بن افلح كان قوته اللبن وانه كان لابي اليقظان 
سرادق انني به من العراق 2 ونعرف ايضا انه كان بورع على الفقراء حبوب وزيت واكسبية 
وجباب من صوف وفراء . 

أن موقع تاهرت الممتاز هو منشأ ازدهارها » قد كانت نقطة التقاء القوافل القادمة اليها 
من كل بلاد العالم العرني . وكانت نقطة اتصال بين البدو الرعاء وبين المقيمين المزارعين منهم 
وكانت تاهرت مجالا لنشاط تجاري كبير » وكان فيبا حبوب التل واصواف الصحراء وجلودها 
وتمورها يحملون الحبوب. والمنتوجات المستوردة من الاندلس على القوافل الى السودان وكانت 
ترجع منه بالتبر والرقيق والجلود . 

ولازدهار تاهرت مصدر آخر هو كاة متابعها ونخحصوبة ضواحيها . وكان داخلها منابع 
شتى صالحة لرى انينها علاوة على نهر مينة ونبر تاتش » وكان لها مراع غنية بالكلاء حيث 
تكثر العناية بتربية المواثي من الغنم والبقر والابل . 
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ب الحياة الاجتاعية : 


وقد كثر سكان تاهرت واختلفت فيها عناصرهم واجناسهم كا سبق ان ذكرنا ذلك 
وكان يجانب الاسر المراسية والصنهاجية التي ثم امستيطانها لها قبل وضول عبد الرحمن بن رستم 
اليها ومدة أسر اخرى من لماية من اقدم احلاف زناتة وسدراتة وهوارة ولواته وزواغة ونفوسة 
الجبل التي كانت من أوفى أنصار الرستميين » وقد سكن تاهرت ايضا قوم من القيروان ومن 
بسكرة والكوفة ومن فاس الذين اعتبروا عنصرا ذا خخطر من العناصر التي استوطنت تاهرت 
وكان فهها شرذمة من العرب الذين منهم السمح بن عبد الله وزبر عبد الوهاب الذي ولي عمل 
طرابلس من بعد . 
وكان من بين السكان جنود من جيش القيروان الاغلبي الذين نشب الخلاف بينهم 
وبين اميرهم فلجأوا الى تاهرت وانخرطوا في حرس الامام وكان في المدينة عدد قليل من اهل 
الاندلس وعدد كبير من الرقيق ومن المسيحيين الذين من اشهرهم بكر بن واد ومن اشهر 
فرسان المغرب في عصر ابي حاتم . 
4 الحياة الادبية والفنية : 
١‏ الحياة الادبية : (1) 
ينبغي ان نذكر ان اثمة الدولة الرستمية في تاهرت الذين استبان اكثرهم تماما بشؤون 
الحياة الدنيا والذين كان “مهم الوحيد فيها الظفر برضى ربهم كانوا معنيين عناية كبيرة بالعلوم 
الدينية . وكان اغلب العلماء الذين توفروا على دراستها عاشوا عيشة الورع والزهد والتقشف 
متبلغين: بقبضة من شعر مقلق او ببضع تمرات منبمكين: ليل: نهار في العبادة والتحدث , 
قال ابو زكريا عن بني رستم «كان بيت الرستميين بيت العلم في فنونه من الاضول 
والفقه والتفسير وعلم اختلاف الناس وعلم النحو والاعراب والفصاحة وعلم النجوم . واضاف 
قائلا : وبلغنا ان بعضهم قال : معاذ الله ان تكون عندنا امة لا تعرف منزلة ييبيت فيا 
القمر . ومن بين الائمة الرستميين الذين أمتازوا بغزارة العلم نذكر عبد الوهاب بن عبد 
الرمن بن رستم وافلح بن عبد الوهاب وابا اليقطان . 
قال ابو زكريا متحدثا عن الامام عبد الوهاب : بلغنا ان عبد الوهاب رضبي الله 
عنه س مر ذات ليلة هو واخوه ليتعلمان مسائل الفرائض » فلم يصبحا الا وهما يورثان اهل 
المشرق واهل المغرب . وكانا في سمرهما يقدان مصباحا يجعل له عبد الوهاب الفتائل من عمامته 
حتى الى عليها . 
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وذكر بعض اصحابنا ان عبد الوهاب بعث الف دينار الى اخوانه من اهل المشرق 
بالبصرة ان يشتروا له بها رقا » ويجعلوا من انفسهم الجير والاقلام وعولة الكتاب » واخذوا في 
النسخ فنسخوا له اربعين حملا من كتب » فبعثوا بها اليه » فلما جاءته نشرها وقراها حتى الى 
على آخرها بأجمعها فقال : الحمد الله » ؛ ليست منها مسألة ليست عندي الا مسألتين لو 
سئلت عنهما لقستهما الى نظائرهما من المسائل . ولصادفت ما ذكره في الكتاب وروى ابن 
الصغير انه كان لعبد الوهاب كتاب معروف بمسائل نفوسه الجبل لان نفوسه كتبت اليه في 
مسائل اشكلت عليها » فاجابها عن كل مسألة ممال سألت عنه» . وقال : قعدت عليه اربع 
حلق يتعلمون عنه فنون العلم قبل ان يبلغ الحلم » وبلغ في حساب الغبار والنجامة مبلغا 
عظيما . وروى لنا ابو زكريا القصة التالية : 

وذكروا عنه انه قعد ذات ليلة هو واخته » فقال لما : هلم نحسب ماذا يذبح في 
السوق غدا اولا ان شاء الله . فحسب فقال لها افلح : ان «اول ما يذبح في السوق بقرة 
صفراء في بطنها عجل ذو غرة في جبيته . فقالت له : صدقت ٠‏ هي البقرة الصفراء » وفي 
قي حول غيو قي رن من ترفو فيد اريس سيد وز زديك 1 الي 1" 
وانما ذلك طرف ذنبه . 

وقد كان الامام الخامس ابو اليقطان مشتهوزا هر أيضا يله » قد القن عدة كتب 
ليجيب الخالفين . نقل الشيخ بكرى فقرة من رسالة لأبي اليقطان رواها البرادى في كتابه 
الجواهر المنتقاة » ان ابا اليقطان قال ما معناه . 

ان القران كلمة الله هو حقيقة ملموسة بنةاق همه ولا مكن افديكرن:الا الله نفسيهات. 
او جزءا من من الله او شيئا اخر غير الله اذا قلنا أن نعترف أن القران هو الله لزم حينكذ ان 
نعترف له بنفس صفات الابدية والقدرة والخلق ... الم وبالتالم يجب ان يعبد ء وذلك 


اذا قلنا ان القران هو جزء من الله يصير الله تعالى حينئذ ممكن للانقسام الى اجزاء » 
وذلك مستحيل اذن ان القران ليس هو عين الله جزء من الله بل هو منفصل عنه » فليس 
امامنا حينئذ الا حالتان اما ان يكون قديما فهو اذن سرمدى مثل الله . واما ان يكون مخلوقا 
فاذا استحال ان يكون سرمديا من غير ان يكون جزءًا من الخالق فلا يكون الا حقيقة غير 
الله ويكون الله هو الذي خلقها وقد اتخذت هذه الرسالة موضوعا لدراسة مفيدة في اللغة 
الايطالية عنوانها : وثيقة قديمة اباضية. حول خلق القران رسالة الامام الرستمي محمد ابي 
اليقظان نشيتها فانا كريمونيزى . 
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استقامة سلوكه كا بينا ذلك فيما سبق ان اصالة تاهرت ‏ فيما يخص العلوم الدينية ‏ 
كانت كامنة في تواجد ممثلين لكل الفرق في هذه المذينة » نرى الصفرية واليزيدية والنكار 
والمعتزلة بجانب الاباضية حتى السنية مثل المالكية . 

وكان الاباضية يدعون في اغلب الاوقات اتباع الفرق الاخرى لحضور ندوات كان كل 
مشارك فيبا حرا للدفاع عن وجهة نظره وعن مذهبه ‏ وكان يشترط في الشيخ الاباضي ان 
يكون متضلعا في معرفة اللغة العربية والقران الكيم والحديث والفقه وعلم العقائد وتاريخ 
الخليفتين الاولين وتاريخ صحابة الرسول (ص) . 

ان اشهر اباضي في علم الكلام والمناظرات الخطابية من دون ماريب كان مهدي 
النفوسي الذي عاش في عهد عبد الوهاب » كان رجلا شديد الورع زاهدا في حطام الحياة 
الدنيا ما يدل على ذلك ما ذكره ابو زكريا » قال : بلغنا ان مهدي حين كان بتاهرت خرج 
ذات مرة عن اصحابه » فتغيب عنهم » ولم يدروا اين توجه . فلما جنهم الليل وقرب عشاؤهم 
انتظروا حتى ايسوا منه واكلوا حاجتهم وافضلوا له عشاءه » فكانوا كذلك اذا قبل الهم 
مهدي . فقالوا له : اين تغيبت ؟ ومن اين جثىت » وقد برد عشاؤك ؟ ‏ فقال لحم : اني 
رددت الى دين الله سبعين عالما من اهل الخلاف في غيبوبتي عنكم . 

فتقدم الى عشائه » فصادف عجينا عجنوه لغدائهم » فكشف عنه » فضار يأكل . 
فلما كاد يشبع قال لاصحابه كأن عشاءء الليلة لم يطبخ ولم يطب . وقد وجدت فيه طعم 
العجين . قال بعضهم : لعلك انما صادفت عجين غدائنا . 

ففتشوا . فوجدوا العجين هو الذي صادف . وقال لهم مهدي : حمدت الله على 
ثلاث ؛ واحدة انني اذ اقدم الطعام ما ابالي اى طعام كان . فاني اقضي منه حاجتي 
والغانية : اذا اخذت غفوة من النوم اجتزيت بها . والثالثة : لست اتخوف مخالفا على نفسي ان 
يغلبني في حجة الا ان ركنت في دين الله . 

حسها ذكر ابن الصغير كانت المناظرات بين فقهاء الفرق امختلفة متسمة باللياقة 
والملاطفة قال : ان الفقهاء تناجبت المسائل فيما بينهم وتناظرت اشتبت كل فرقة ان تعلم 
ما خلفتها فيه عاقبتها ومن انى الى حلق الاباضية من غيرهم قربوه وناظروه ألطف مناظرة . 

ولكن قد يقع مع هذا ان المناظرات الخاصة بقضية اساسية ذات صلة بالعقيدة كالتي 
اثارت الصراع بين الاباضية :والمعتزلة في عهد عبد الوهاب رتما كانت تنتبي بمعارك دامية » فقد 
روى لنا ابو زكريا هذا الحادث في سيرة » قال : ان الامام ‏ رضي الله عنه ‏ بعث الى 
رئيس المعتزلة وسيدهم بأنه سيخرج اليهم في اليوم الفلاني وضرب لهم اجلا .... 
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فاعتذر الامام إلى المعتزلة ودعاهم الى ترك ما به ضلوا » فأعذر اليهم في الحجة » فأبوا 
الا مناصبته + فسألوا المناظرة ء ثم أن الامام رضي الله عنه امر بالضفوف . فصفت والواصلية 
قد صفت صفهفها ؛ فخرج مهدي للمناظرة بين الصفين ومن معه من اصحابه وجماعة 
المسلمين » فخرج معهم الامام بوجوه اصحابه » فخرج الفتى المناظر من المعتزلة ووجوه 
المعتزلة معه ... فخرج مهدى وتقدم الى الفتى المعتزلي ... 

ثم انهما جرت بينهما وجوه من المناظرة » والناس يعملون ما يقولاك » فلم يفلح احدهما 
على صاحبه » ثم انهما دخلا في فنون العلم فخفى ذلك عمن حضرهما ‏ غير ان الامام يعلم 
ما يقولان حتى صار كلاهما عند جماعة من حضرهما كالصفق بِينَ الحجرين عند الامام وعند 
غيه » فما كان اوشك ان علبه مهدى ... فلما افترقا من المناظرة وقد افلح عليهيم مهدي 
خرج الفتى المعروف بالشجاعة من المعتزلة فطلب المبارزة ... فخرج (ايوب) الى الفتى 
فاقتتلا مليا وتضاربا قليلا . فحمل عليه ايوب بن العباس فضربه فقتله ... . 


فلما رات الواصلية ابن رئيسها وعميدها وفارسها الذي يحمي عنها صريعا ولوا منبزمين 
بعد ما نمي الوظيس واشتذث الحزيب أواستمز القعل في المعتلة يجاني مهذتي النفوسي ينبخي 
ان نذكر من بين المتكلمين المشهورين اسحاق بن عبد الملك الملشوني وابا مرداس مهاصر 
وعيسى بن فوناس ومحمد بن بكر والقاضي محمد بن الي شيخ وابا عبيدة . 

ان اسحاق بن ابي عبد الملك الملشوني ( حوالى الخمسينات من القرن الثالث الهجرى 
والستينات من القرن التاسع اميلادي) . 


كان شيخ امراء بني الأغلب ونديم بلاطهم اسحاق بن الي عبد الملك الملشوني نسبة 
الى ملشون قرية من قرى بسكرة قرب تبودة » كان اسحاق وابوه عالمين يحمل عنهما العلم » 
كان اسجاق عالما ثقة مؤرخا ثبتا ذا دراية واسعة بعلم التاريخ » انحذ عن والده وعن مشايخ 
بلده ؛ جالس الامام سحنون بن سعيد صاحب المدونة  160(‏ 240 ) بالقيروان » واخذ 
كلاهما عن الاخر ‏ قال ابو العرب : معت بعض المشايخ من كان يروى البدثي من الأخبار 
يحدث عن اسحاق بن ابي عبد الملك الملشوني ان عقبة بن نافع كان معه في عسكره خمسة ' 
وعشرون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان عقبة جمع وجوه اصحابه واهل 
العسكر . فداربهم حول مدينة القيروان » واقبل يدعو ها ويقول في دعائه اللهم املاها علما 
وفقها وعمرها بالمطيعين والعابدين ٠‏ واجعلها عزا لدينك وذلا لمن كفر بك . وأعز بها 
الاسلام . وامنعها من جبابرة الارض قال : فتلك معصومة من كل جبار عنيد» . 

روى البكرى ان اسحاق بن ابي عبد الملك الملشوفي قال : لم يدخل افريقية نبي قط » 
واول من دخلها بالايمان حوارى عيسى بن مريم عليهما السلام . 
يبك 114 كت 


























ذكر المالى . فى الرياض أن انا العبه قال : (ث امراءع وى الأغلتك5 ن ١‏ 
الرياض مراء. بني 2-6 
اسحاق فيكون عندهم في شهر رمضان فيحدثهم بالعجائب حتى يقطع بهم طول النها 


وكان ريما ا ن سححنوك بن سعيك ©» وكان العية بخ ابو القاسم بن شيلون الفقيه جه ضِّ ب 
يروي فيما يرويه ان سحنون بن سعيد دخل ع الاغلب ار اول يوم من شهر 
رمضان » فألفئ الامير خاليا » فقال له : اراك ايها الاهير خاليا قال ولت في هذا 


لشهر المعظم م ول فيه وكا ما كان لغ لله عز وجل . فقال سحنوك : فأين انت ايا 
لاهير من اسحاق الملشوني يحدثك جار الام السالفة والاعوام الماضية 5 فأمل. محمد بن 
لاغلب باحضاره © وكان يحضر عند محمد بن الاغلب في كل يوم يحدثه: بذلك حتى انقضى 
شهر رمضان . 


الراك 


وعاش ابو مرداس مهاصر في عهد الامام عبد الوهاب ذكر الدرجيني | أنه راى خطا من 
غير قصد امراة مكشوفة الراس فصام سنة كفارة على ومع ا 
وضرئه".“ فخرج يطلب الماء فطلبه من سبعة ابيات من جيرانه » فلما لم يجد راى ان قام 

روق ابن الصغير ان عيسى بن فرناس كان شديد الورع . وثما امتاز به انه كان يقابل 
الامام ابا اليقظان حين جلوسه في المسجد . 


وان محمود بن بكر كان رجلا من العرب وكان احص الناس بالامام الي اليقظان وكان 
غالبا فيبم وكان مدارهم الذي يذب عن بيضتهم ويدافع عن دينهم ويرد على الفرق في مقالاهم 
ويؤلف الكتب في الرد على مخالفهم . 

وان القاضي محمد بن الشيخ ا مر بنا ذلك انفا ‏ لم يتردد في تسليم استقالته من 
خطة القضاء للامام ابي اليقظان بسبب اختطاف احد ابنائه لفتاة . 

وذاكر أبن . الصغير قصة الي عبيدة والامام: الي اليقطان فقال : «وكان منهم رجل يعرف 
أ عبيدة 0 سيو مدا سا ع عاب 
اليقظان 7 يكن يجمعه واياه سوى المسجد مم 0 ا .: اليقظان سرادقه 
لحدث اراده . وعلم الناس خروجه فخرج اليه الفقهاء والقرا اء . وضربوا ابنيتهم حول سرادقه 
خلا ابي عبيدة . فبيها الناس ذات يوم جلوس اذ اقبل ابو عبيدة راكبا على دابة . فقال 
الناس :: هذا ابو عبيدة قد اقبل متفقدا الامير مسلما عليه . فاعلموا بقدومه ابا اليقطان . 
فلما دخل عليه ادناه الى نفسه فقال : ما جاء بأبي عبيدة الينا متفقدا ام مسلما ام ماذا ؟ 
فقال ابو عبيدة : اصلح الله الامير . إما جفث إمسلما ولا .متفقدا غير:ان. جارة لي خرج 
ولدها البارحة في طلب معاش له وها . فأخذه صاحب حرسك وحبسه » فأتتني الغداة 
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باكية شاكية تسألني ان اسألك في اطلاق ولدها» . فأمر (ابو اليقظان) بأن يطلق كل من 
حبس تلك الليلة اجلالا لابي عبيدة . ثم سلم وانصرف . 

وما ذكر ابن الصغير ايضا عن الي عبيدة .انه قد اشهر بمرؤته وخسن ادبه وان المغرب 
كله كان مفتونا بهذا الرجل حتى ان من كان من الاباضية بسجلماسة يبعثون اليه بركاتهم 
يصرفها: حيث شاء . 

علاوة على المتكلمين والفقهاء كان في تاهرت ادباء وشعراء ومؤرخون وعلماء يبود . 
يقول ابن الصغير «ان ابا بكر الامام كان يحب الآداب والاشعار واخباز الماضين . » اما ما 
يخص الشعراء فنذكر الامام افلح وزيديت الملوشية وبكر بن حماد وسعيد بن واشكل واحمد بن 
فتح التاهرلٍ . 

ان الامام افلح تنسب اليه ابيات في 3 العلم وهي : 
العلستم ابقى لاهل العلم آثارا 2 يريك اشخاصهم روحا وابكارا 
حيّ وان مات ذو علم وذو ورع ما هات عبد قضى من ذاك او طارا 
وذو حياة على جهل ومنقصة> كميت قد ثوى في الرمس اعصارا 
لله عصبة اهل العلم ان لهم فضلا على الناس غيابا وحضارا 

وقد ذكر لنا المؤرخون بجانب اسم الامام افلح اسم شاعرة وهي زيدبت الملوشية التي 
عاشت في نهاية القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي . وقد ذكرها الشماخي . 

اما بكر بن حماد فيعتبر اكبر شاعر في عصر الرستمين . ترجمة بكر بن حماد التاهرتي 
(200 - 815/296 908) هو ابو عبد الرحمن بكر بن حماد بن سمك بن اسماعيل 
الزناتي ولد ونشأ في تاهرت وتعلم فيها . ثم رحل الى القيروان لمواصلة تكوينه في الادب والشعر 
والفقه والحديث واصول الدين . مع من سحنون بن سعيد القيرواني صاحب المدونة 
(160 - 777/240 854) ومن عون بن يوسف الخزاعي . 

روى المالكي قال : قال بكر بن حماد : «لما فرغت من قراءة كتبي على عون وهي 
كتب :ابن وهب حاتري م مهن لمان ار برعاي ا كينا 
اخذت كتبه منه الا قراءة . قرأت عليه انا وقرأ على » ولو كانت اجازة لقلت : انها اجازة » 
ثم رحل الى البصرة سنة سبع عشرة ومائتين ) فأخذ الليديث فيها .عن مده بن مسرقن اوتنك 
(228 842 843) وعن الحافظ عمر بن مرزوق  238/224(‏ 839) 
وجماعة من العلماء واخحذ فنون الادب والشعر وعلوم العربية عن ابن الاعرابيي 
 767/231-150(‏ 845). وعن الرياشي العباس بن الفرج بن على 
971579512555177 وق ال عاط اللمجكشان التي" اللنوق “اناه 


_ 


كك 1516 





لق.كل من 


اع يبود ] 
. » أما ما 


واحمد بن 


ابكارا 

































38 وغيرهم . ولقي من الشعراء في ذلك الوقت دعبل بن علي الخزاععي 
68860765246189 "وضبون: واو ازور > يقامعا ب لكان 
(188 804/231 846) وعلي بن الجهم (ت 863/249 ) » وشعراء اخرين . 
وقد ذكر اكثر الدارسين لترجمة بكر بن حماد انه لقي في المشرق طائفة من الشعراء . منهم 
مسلم بن الوليد رت 823/208) . والحقيقة انه لم يلقه قط لأنه رحل الى المشرق بعد وفاة 
صريع الغواني بتسع سنين يقول احمد المقرى التلمساني في النفح ان قاسم بن اصبغ 
 247(‏ 862/340 851) البياني القرطبي محدث الاندلس سمع بالقيروان من احمد 
ابن يزيد المعلم ومن بكر بن حماد . وان ابا عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعافزى 
الاندلسي المالكي (ت 993/283) سمع بالمغرب من بكر بن حماد وتحمد بن وضاح وقاسم 


وقد ورد في كتاب المعالم ان بكر بن حماد كان ثقة عالما بالحديث ورجاله شاعرا 
فصيحا وورد فيه ايضا انه كان فقيبا فاضلا جليلا ثقة مأمونا ثبتا صدوقا اماما حافظا وشاعرا 
مفلقا . ترجم ابو بكر الملكي لبكر بن حماد واورد له كثيرا من الشعر في ربِاء ابنه وفي الزهد 
وقال سعي به الى ابراهم بن احمد الامير . فخرج هاربا من القيروان يريد تاهرت بلده . فلما 
صار ببساطة خرج عليه قطاع الطريق . فقتل ولده عبد الرحمن وجرح هو جرادات » فما زال 
في بطنه نتق منها الى ان مات سنة ( 908/296 - 909) وهو ابن ست وتسعين سنة . 


رحل بكر بن حماد الى بغداد ولقي المعتصم العباسي ومدحه » فوصله بصلات 
جزيلة » وله ابيات الى المعتصم يحرضه فيبا على دعبل الذي هجا الخليفة . قال : 


ايهجو امير المؤبمنين ورهطه ويمشي على الازضي العريضة دعبل ؟ 
انا والعلي اسى برا مكالكه لقد كادت الدنيا لذاك تزلزل 


ولكن امير المؤمنين بفضله 20 يهم فيعفو أو يقول فيفعصل 
وعاتب ابو تمام الشاعر بكرا على ذلك » وقال له : «قتلته والله يا بكر .» فاستمر بكر في 


انشاد قصيدته هذه الى ان قال : 


ارسي طقيده تمي وقبيال >الى: ٠.‏ النابلمهه وتخيقورب وسناف “يقفينيال اناا 
واني وان صرفت في الشعر منطقي20< لأنصف فيما قلت فيه واعدل. 
بح ل 1 ]ا جه 



























ومن شعره الجيد الرائق الجميل قوله في مدح الامام علي بن الي طالب رضبي الله عنه وهجو 


عمران بن حطان وعبد الرحمن بن ملجم : 


قل لابن ملجم ‏ والاقدار غالبة 
قتلت أفضل من يمشي على قدم 
واعلم الناس للقران . ثم بما 
ضهر النبي ومولاهة ونسساصره 
وكان منه ل على رغم الحسود له 
وكان في الحرب سيفا صارما ذكرا 
ذكرت قاتله ‏ والدمع منحدر 
اني لكو حنه ما كان من بشر 
اشقى مراد اذا عدت قبائلها 
كعاقر النافة الاولى التي جلبت 
فلا عفا الله عنه ما تحمله 
«ياضرية من تقفي ما اراد بها 
بل ضربة من غوى أورفه لنفي 
كأنميةه لم يرد قصدا بضنته 


هدمت ‏ ويلك للاسلام اركانا 
ولول التنتات “لمكا رويتت 
سن الرسول لنا شرعا وتبيانا 
اضحت مناقيِه نورا وبرهانا 
مكان هارون من موسى بن عمرانا 
ليغا اذا لقي الاقران اقرانا 
فقلت : سبحان رب الناس سبحانا 
يخشى المعاد » ولكن: كان شيطانا 
واخسر الناس عند الله ميزانا 
على ثمود بأرض الحجر: خسرانا 
ولا سقى قبر عمران بن خطانا 
ونال ها ناله ظلما وعدوانا 
الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
مخلدا قد انئن البحمسن غضبانا 
الا ليصلي عذاب الخلد نيرانا 


قال احمد بن فتح المعروف بابن الخراز التاهرتي بمدح ابا العيش بن ابراهيم بن القاسم : 


قِح الاله اللهو الا قيبسة 
الخمر في لحظاتها والورد في 
في شكل مرجى ونسك مهاجسر 
تامرت انت خلية وبرية 
لاعذر للحمراء في كلفي بها 
ماعذرها والبحر عيسى ربهها 


وقال بعض شعراء تاهرت من قصيدة : 


فراغ الهوى شغل . ومحبى الهوى قتل 
وجود الهوى بخل . ورسل الهوى عدى 
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بصية في حمسرة وياض 
وجناتها » والكشح غير مفساض 
وعفاف سسي وسمت اباض 
عوضت منك ببصرة فاعخقتاضي 
او تستفسيض بأبحسر وحيساض 
ملك الملوك ورائض السرواض 


ويوم الهوى حول . وبعض الهوى كل 
وقرب الهوى بعد . وسبق الهوى فضل 











شر 


, ألله عنه وهجو 


لام اركانا 
اكت 
0 
را وبرهانا 
ابن عمرانا 
ران اقرانا 
الناس سبحانا 
كان شيطانا 
الله ميزانا 
جر خسرانا 
ا وعدوانا 
عرش رضوانا 


الرواض 


ن الهوى كل 
الهوى فضل 


سقى الله تاهرت المسى وسويقة 
كأن لم يكن والدار جامعة لنا 
فلما تمادى العيش وانشقت العصى 
سلام على من لم تطق ‏ يوم بيها 
وما هي اماق تفيض دموعها 





بساحتها غينا يطيب به المحل 
ولم يجتمع وصل لنا ‏ لا ولاشمل 
تداعت اهاضيب التوى وهي تنهل 
سلاما . ولكن فارقت . وبها شكل 
ولكنها الازواح تجرى وتنسل . 


وقال سعيد بن واشكل التيبرتي في علته التي مات منها بتدس : 


نأى النوم عنى واضمحلت عرى الصبر 
واصبحت عن تيهرت في دار معزل 
إلى تنس دار النحوس . فانها 
هو الدهر والسياق والماء حاكم 
بلاد بها البرغوث يحمل راجلا 
وينحف فيها العام في كل ساعة 
ترى. اهلها صرعى دوى ام ملسدم 


واصبحت عن دار الاحبة في اسر 
واسلمنسي مد القضاء من القدر 
يساق اليها كل منتقص العمر 
وطالعها المبحوس صمصامة الدهر 
ويأوى اليها الذيب في زمر الحشر 
بجيش من السودان تغلب الوقتر 
يروحون في سكر ويغدون في سكر 


ان اقدم مورخ رستمي عرفتاه نهو ابن سلام بن عمرؤ او ابن سلام "بن عَسِر الذئ 
سكن تاهرت سنة 854/240 . وقد كان حياسنة 873/260 874 . والف كتابا لم 
يصل الينا ولا نعرف عنوانه » ومن حسن الحظ ان الشماخي نقل منه في سيرة جملا يصف 
فيها المؤلف رسوخ الاسلام في جبل نفوسه ويذكر تاريخ الائمة الاباضية الاؤائل الي الخطاب 
المعارني واي حاتم الملزوزي وتاريخ ما كان بينهم وبين اخواهم من صلات في المشرق في عهد 


ولاية الامام عبد الوهاب . 


وقد استقى ابن سلام بن عمرو معلوماته التي ضمنها الفصل الاول من كتابه حول 
رسوخ الاسلام في جبل نفوسه من ابي صالح النفوسبي الذي لقيه في توزر سنة 
1-0 855 . ان أشهر مؤرخ في تاهرت ‏ بعد ابن سلام بن عمرو ‏ هو ابن 
الصغير مؤلف كتاب عنوانه «ذكر بعض الاخبار في الائمة الرستمين » . ويعتبر كتابه هذا 
الى الآن اقدم وثيقة وصلت الينا حول تاريخ اباضية افريقيا الشمالية علاوة على مقتطفات من 
كتاب ابن سلام بن عمرو . وقد كان المؤرخون من اباضية المغرب ينظرون الى كتاب ابن 
الصغير المالكي بعين الاهتام والتقدير . ولا سيما اثنان منبم » وهما : البرادي في كتابه : 
« الجواهر المنتقاة » والشماخي في .سيره . وقد تحدثا عن كتابه كثيرا وذكرا عنه اخباراشتي في 
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ولم يقف ابن الصغير من اباضية تاهرت ‏ ولا سيما الرستميين منهم ‏ اى موقف 
عداء . على الرغم من وجود فقرة في كتابه يعرب فيبا عن مخالفته للمذهب الاباضي » وكان 
يختلف الى مسجد في حي الرهادنة وعاش في فترة من ولاية الي اليقظان ومدة من امامة ابي 
حاتم . 

ويغلب على الظن انه الف كتابه في ولاية هذا الاخير » حواللي سنة 903/290 . 
الف ابن الصغير المالكي كتابه في التاريخ ويتسم اسلوبه فيه بالميل الى ذكر النوادر أكثر من 
عنايته بالتاريخ » يقول موتيلنسكي بحق عن كتابه انه : دراسة وافية لتاهرت الاباضية في 
حياتها الداخلية» . 

ولد .امعان اين الستفر فى تاليف كتايه بأخبار وداها عن أشاضن شن من معارقه 
عاشوا في تاهرت , وكان اكثرهم اباضيين رووا عن اسلافهم » ولا يذكر المؤلف اسم المروى 
عنه الا نادرا : على انه ينبغي ان نذكر واحدا منهم بشكل خاص كان يدعى احمد بن بشير » 
وكان من رجال الحديث في مدينة تاهرت , وكتاب ابن الصغير مصدر سني غاية في الأهميّة 
الفه صاحبه المالكي 


وليس لدينا ما يشير الى اصل المؤلف او نشأته » وكل ما نعرفه عنه انه قام بتاهرث في 

العصر الرستمي الاخير كشيخ من شيوخ المالكية . وكان له نشاط بارز في المساجلات 

وا حاورات التي شهدتها تاهرت بين مشايخ الطوائف المذهبية المختلفة اذ يصور في تاريخه جدله 

في المسائل الفقهية والدينية مع رؤساء الاباضية والمعتزلة » 5 نعلم من تاريخه انه كان يعمل 

تاجرا ويملك منذ شبابه دكانا في حي الرهادنة بتاهرت على ان اهميته كمؤّرخ محقق نابه جديرة 

٠‏ بان ينظر اليبا كل مطالع خبير لكتابه بعين التقدير والاعجاب . اما اسلوبه في تاريخه للدولة 
الرستمية فانه يتسم بالصدق والوضوح والبلاغة وجمال التعبير . وناره مرسل في متناول كل 

الناس ولا مبالغة في القول بان تاريخ ابن الصغير يعد بحق اهم مصدر عن دولة بني رستم . 

فهو معاصر لاحداث العصر الرستمي الاخير وشاهد عيان لما » م استمد معلوماته عن بني 

رستم الاؤائل من معاصريه من شيوخ الاباضية وغيرهم . ولكونه سنيا ملكيًا كشف لنا عن 

كثير من اسرار عصره مما تغاضى عنه مؤرخ الاباضية » 5 قدم لنا وجهة النظر المقابلة لتلك 

التي تتعصب للامامة الرستمية . وما يلفت الانتباه ان ابن الصغير التزم بالموضوعية في 

تاريخه . إذ كثيرا ما ابدى اعجابه بسية الراشدين من الائمة الرستميين » و يثنه خلافه 

المذهبي عن الاشادة بسياساتهم . و يقدرلابن الصغيّر ان يشهد نبهاية دولة بني رستم . ما 

يرجح انه مات في اوائل التسعينات من القرن الثالث الهجري اذ يقف تاريخه عند امامة ابي 

حاتم يوسف بن محمد المتوفي سنة 906/294 907 . بجانب الآثار التي ذكرناها والتي 
الفت بالعربية آثار اخرى يحق القول بأنها دونها في القيمة » وهي التي الفها اصحابها 
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باللهجة البربرية . واقدمها في الزمان ما دبجه يراع مهدى النفوسبي الذي سبق ان تحدثنا عنه . 
وقد فند فيها مزاسم فرقة النفاثية ويرق تاريخ تأليفها الى النصف الاول من القرن الثالث 
ال هجري . 


ومن بين العلماء الذين اثروا تحرير تصانيفهم باللهجة البربرية ذكر الدرجيني منهم ابا 
سهل الفارسي الذي كان فصيحا بلغة البربر » وقد كان ترجمان جده افلح وقيل بل كان 
الدعوة . 


قد اشتبرت تاهرت ايضا بمن سكن فيبا من العلماء والمتكلمين اليبود ال.ين كانوا 
متصلين اتصالا مباشرا بالأوساط العبرية البابلية . 


وقد انجبت الحركة الدينية اليبودية المغربية في تاهرت اكبر عالم تغوى هو يبودا بن قريش 
التاهرتي' الذي كان يحسن العربية والعببية «البريرية والازامية والفارسية وكان عالما بها كلها 
متضلعا فيها وهو واضع اساس علم اللغة المقارن بابداعه منبجية جديدة لدراسة اللغة العببية 
مقارنا لحا باللختين. الساميّئين المشبيتين لما وهنا الارامية والعربية . 


هذا فيما يتعلق با حياة الادبية في المملكة الرستمية اما ما يخص ناحية القطر الجزائري 
التي كانت تحت هيمنة الاغالبة فقد اشتهر بها: ابراهيم بن الاغلب 
(140 - 757/196 812) فقد كان ثاني الاغالبة ولاة افريقية لبني العباس . 


كان ابوه الاغلب قد وليبا 148 765/150 767 فقتله ثائر ‏ كان الرشيد 
ولاه بلاد الزاب - وابن العكي على افريقية كان ابراهيم بن الاغلب فقيها ادبيا شاعرا خطيبا ذا 
راى ونجدة وبأس وحزم وعلم بالحروب ومكايدها جرىء الجنان طويل اللسان لم يل افريقية 
قد ممع من الليث بن سعد ووهب هذا له جلاجل ام ولده لمانه مته » قال الليث يوما : 
ليكونن لهذا الفتى شأن . وكان لابراهم فضائل جمة وماثر حسنة طاعت له قبائل البربر 

كان له مع راشد (ت 804/188) امير المغرب مولى .ادريس الحسني مواقف 
ومحاربة . وكان راشد قد علا امره . وكان الاغالبة في القيروان يتتبعون اخبار الدولة الادريسية 
الناشئة في جوارهم ويبعثون بالاموال للقضاء على ادريس ( الرضيع) وكانت لهم يد في قتل بيه 
بالسم » فما زالوا على ذلك الى ان تمكن ابراهم بن الاغلب من دس بعض البربر لراشد » 
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فقتلوه غيلة في وليلي بعد نشوء ادريس وتسلمه عرش ابيه بقليل » وهو القائل ‏ وقد خلف 
اهله بمصر عند التحاقه بالزاب : 


ما سرت ميلا ولا جاوزت مرحلة الا وذكرك يشضى دائبا عنقي 
ولا ذكتتك الا بت مرتفقا ارعى النجوم كان الموت معتنقي 


وقال لدى دخوله القيروان قائما بنصرة ابن العكي وهرب تمام بن تم امامه : 


لكبه حين شام الموت يقدسني ولى فرارا وخجلي عن البللد 
ان يستقم نعف عما كان قدمه وان يعد بعدها في غدرة نعد 
0 فكان من رجالات بني عمه الأغالبة . وتولى عمل الزاب ثم طرابلس سنين طويلة 
وله بها اخبار وآثاز ووقائع مشهورة . 

الطليانية » بلاد قلورية » فتوحات مشهورة . وكان في الادب والجود. بمكان رفيع وفي مدحه 
يقول .بكر بن حماد التاهرق . وقائله : ١‏ 

زار الملحسَوك ٍ فلم يخد فياليته زار ابن سفيان احمدا 
فى يسخط المال الذي هو ربه ويرضى العوالى والحسام المهفذا 


“نُوني احمد بالقيروان عن سن عالية . ومن شعر احمد قوله يفتخر : 
قَربوا الإإلنق . والني اغعيف الخيل العتاقتا 
وعايها ضرع الإضال ‏ طسيصا واتتنااتا 
اخلطب الازواح والانلفس بال[ «٠يح‏ ص ال 
واروى من نجيسع الهام ‏ سياقفا رقاقا 
تنقفلع الاغداء في اللتقع عيلعستا وغسامغاا 





فاذا ما دارت السلعم 
واالخهسسسسا كل ما كان 
الا تحت ات تكفا 
واترنشكنا التكحاس باهرا 
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يي يغلي وفالسها 
شتقاق ا ونفاقتقف-ا 
وشرينا قب ا اتتباقا 
8 علتكى الشرب دها ته 





لقص عاض 





















ب النشاط المعماري والبحوث الاثرية : 


اتفق المؤرخون على القول بان تاهرت شاهدت ‏ فور اختطاطها ‏ نشاطا معماريا 
قويا . ذكر ابن الصغير ان اهل تاهرت ‏ في عهد عبد الرحمن بن رستم : « شرعوا في العمارة 
والبناء » وإحياء الموات وغرس البساتين واجراء الانبار واتخاذ الارجاء ... ليس احد ينزل بهم 
من الغرباء الا استوطن معهم وابتنى بين اظهرهم .» وانك «لا ترى دارا الاقيل : هذه لفلان 
الكوني وهذه لفلان البصري وهذه لفلان القروي » وهذا مسجد القرويين ورحبتهم » وهذا 
مسجد البضريين ؛ وهذا مسجد الكوفيين .»:. 


وان إباضبي العراق ‏ في رحلتهم الثانية الى تاهرت : «وجدوا الامور قد تبدلت 
واحوال المدينة والاشياء قد حالت » وذلك انهم نظروا الى قصور قد بنيت والى بساتين قد 


غرسبت: والى ارخاع قد نضبت! . »© . 


وان حصنا يعرف بتاليت كان في طرف لواته » وان ابا حاتم كان له قصر على نهر 


مينة . وأنه اقم مسجد في الرهادنة . 


روى ابو زكريا يحيى بن الي بكر في كتاب سير الائمة واخبارهم ان الفاطميين لما 
وصلوا الى تاهرت اكتشفوا مَعذنة ملكت بالكتب . وان الناس ‏ في عهد عبد الوهاب انزلوا 
( القاضي» في الدار المعروفة بدار القضا وان افلح في ولايته : ابتنى القصور واتخذ بابا من 
حديد «وانه لما شبت نار الحرب الاهلية في ايام الي بكر» شرعوا ( العرب والجند) في بناء 
الحصن . حتى استدار حصنهم . وركبوا له ابوابه وعلته ابراجه » «وان كان في ايام ابي 
اليقظان بيت مال ودار للزكاة ومسجد جامع ‏ وانه كان لرجل من تاهرت محمد بن حماد ‏ 
على بعض اميال من المدينة منزل يقال له الثلث » قد جمع الاشجار والامهار والمزازع والنخل 


والقصور » . 


قام جورج مارسي ودوسوس لامار في شهر. سبتمبر 1945 ببحووث اثارية على 
مقربة من تاهرت » ونشرت في امجلة الافريقية لسنئة 1946 مكنتنما من وضع رسم هندسي 
افتراضى الهدف منه اخراج جزء من سور المدينة من الارض والقصبة وخزان ومطامير وكسر 
خزف كان لمدينة تاهرت ‏ حسب رايهما ‏ شكل مستطيل اضلاعه المتوازية غير متساوية » 
وابعاده : 1100م هن الشرق الى الغرب و 700 الى 800م من الشمال الى الجنوب وكان 
للقصبة شكل مستطيل مشتملة على مساحة ‏ مسورة طوها 30م وعرضها 33,65م . ابعاد 
القصبة 65م على 35,65م . 


مك 1ب 





















في الجدار الشمالي باب يودي الى القصبة والى بهو طوله 510م وعرضه 246م . على 
اشكال مختلفة . في قرارة الفناء سلمان يرقيان الى الطابق الاول . 

يشتمل الخزان على ثلاثة احواض رئيسية ذات شكل مستطيل ومتلاصقة وجدرانها 
مبنية باحجار ملتحمة بالملاط ومدهونة بطلاء كثيف » وقد اكتشف عدة مطامير قريبة من 
القصبة . 

ان كسر الخزف التي ثم العثور عليها في تاهرت تدل على ان الرستميين كانوا 
يستعملون اواني جد بسيطة مثل القلل والجرار واباريق الفخار والاطباق والمصابيح وان حسنها 
كان يتمثل في خطوطها المتوازية التي ترسم عليها بالات شبيبة بالمشط هذه هي النتائج التي 
انتبى الها جورج مارسي ودوسوس لامار . 

ان كوكبة من الباحثين تنتمي الى مركز الابحاث في الندسة المعمارية والتعمير هي 
معنية منذ عامين بنقل صورة لانقاض تاهرت . وفي نيتها نشريحوثها في القريب العاجل . 




































































2214 1200015 12004 
تولية محمد 0 وفاة الامبراطور 
ابن الاشعث تأضوين مديئة .| | الصيي سو 
اخراعي بغداد تسوج 
12018 20100150 
تولية الاغلب وفاة أبي حنيفة 
ابن سالم 

1 ]26 التييمي 








معركة طبنة 200153 
وفاة الشاعر 


الصيني توفو 





















120168 220611 

تولية عمر بن تولية الخليفة 
حفص وثورة العباسي المهدي]) 771/154 
أهل طرابلس تولية شارلان 
ملك الافرنج 






220155 
تولية يزيد 
ابن حاتم 









2720155 
مولد الشاعر 


الصينى بوكيوني 
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تولية الخليفة 220162 
العباسي اهادي أ غزو الامبراطور 
22/0171 212 2 . شارلان 
758 تولية ادريس تولية هشام 200 لاسبانيا 
تولية روح الأول ابن عبد الرحمن | تولية الخليفة 
ابن حاتم العبابي هارون 


الرشيد 








































48 2204 


تولية نصر بن بداية فترة 
الحبيب المهابي هيان الأولى 
باليابان 



























37 - 2210 29 
4 تولية تولية الحكم وفاة الامام. ملك 
الفضل بن روح ابن هشام ابن انس 





















































































29 3014 30115 0114ظ2ظ 

تولية هريمة بداية انتشار وفاة سيبويه تعيين شارلمان 

بن الاعين المذهب المالكي كامبراطور الغرب 
2/181 17إ10ظه3ظ 6 101ظظ 

تولية محمد بن قتل اسرة تأسيس امبراطورية 
مقاتل العكي البرامكة ببغداد | كمير بالكامبوج 
4 01ظهةظ 109ذظظ 

تولية ابراههم وفاة الكساعي 

ابن الاغلب 3 1011ظهظ 1010ظهة2 


تأسيس هلنينة 
هامبروغ 


تولية الخليفة 
* العباسي الامين 
230/14 
وفاة ابي نواس 
3131018 






7 1ه 
توليت ابن العباس 
عبد الله بن ابراهيم 

















توليت الخليفة | 820/204 
العباسي المأمون | أول غزوات 
21101 31/201 نومانية 
تولية زيادة تأسيس الدولة | بفرنسا 
الله الأول الساماتية 


120101014 
وفاة الامام 
الشافعي 


| 












١‏ ىُ تونس المغرب 5 المشرق بلدان 
ل با لل | البلفن أخرى 
824/202 88 #26 
أتولية افلح تولية مدرار 610ظة# 
0/171 بق عبد 0 و للتلمرد 
55 الوحاب 61هة بسجلماسة 8217 جزيرة كريت 
3 0 تولية علي 813 تأسيس بيت | 831/216 
بابان الاؤل بن محمد | تولية محمد الحكمة ببغداد يفتح المسلمون 
ابن ادريس الثاني بالرمو عاصمة 
3 ]3 83/18 
تولية الي عقال تولية: الخليفة 
ابن ابراهم العباس المعتضم 
وتأسيس مدينة 
سامرًا 
8 ]835/220 640225 
تولية محمد يؤسس ابن يفتتح الاتراك 
ابن عبد طولون الدولة | مانغوليا 
الرحممن الطولونية بمصر 
04 ظ1ظ 661ظهظ 8ا01*ظ 
تولية يحي تأسيس مدينة | تقسيم الالبراطورية 
الاؤل بن سامرا الكارولنجية 
1 نحو 840/226 | بمدينة فردون 
وفاة الخوارزمي | 846/231 
يغزو المسلمين 
مدينة روما 
#1]7ةظ 8 ظظ ووفاة الشاعر 
تولية الخليفة وفاة الي الصيني بوكبوني 
العباسي المستنصر تمام 
662ظظ 0601هظ 
تولية ابراهيم بداية أسيس 
[حمردل مسجحجد سامرا 
8[]ظةظ 2آ[0إ[1ؤ[ظظ 
١‏ تولية الخليفة 
العباسي المتوكل 


































































1ظ 
وفاة الامام 
ابن حخنبم 


ل 


























































































266249 2010149 0 [1]**ظهة3 
تولية زيادة تولية يو تاسيس آمارة 
الله الثاني الثاني بن يحسي زيدية بطرستان 
60[إ6*ظآة2 502 
5 تولية تولية الخليفة 
ابي الغرانيق 66'0"[2ة2 العباسي المعتز 















5 5ه 
يفتح المسلمون 
جزيرة مالطا 


#21013 
يا دولة 


محمد الثاني تولية علي الثاني 


ابن عمر بفاس 










































23/61 153[|[ظة2ظ في سمستان 1 1016هة2 
ٍ تولية ابي اسحاق | تولية ميمون 4 أهي تسونغ 
ابراهيم الثاني أبن اعتدارار تأسيس الدولة | الامبراطور 


























١ 0‏ اش ع حر الل اي 

















































بسجلماسة الطولونية الصيني وقتل 
7آ1|0[5ه2 بمصر التجار المسلمين ١‏ 
6'663ظه2 وفاة المؤرخ 36/5 بكانتون 1 
7 تولية . ابن عبد الحكم تولية الخليفة 5 
محمد بن ميمون | 875/261 العبابي المهتدي 
بسجلماسة وفاة مسلم ووفاة الجاحظ 
0- | 886/273 0'[6'ة8 كن 
84 تولية تولية المندر تولية الخليفة يخاصر النورمان 
اليسع ابن ابن محمد العباسي المعتمد ]| مدينة باريس 
المنتتصر 3175 ووفاة البخاري 
تولية عبد الله | 874/261 ىآ[310ظظ 
ابن محمد تأسيس الدولة | تولية سيميون 
السمانية كامبراطور 
بخراسان بلغاريا 
6163إ'6[ه2 
7 نباية 
الدولة الطولونية 
بكصر 
5 23000 
تولية الخليفة 






العباسي المعتضد 


#69]/25 
مح المسلمون 
نزيرة مالطا 
6إ]0ظ[ظ# 
بويع 
مبراطور 
صيني وقتل 
جار المسلمين 


1 


انتون 


8871 
صر النورمان 
ينة باريس 


3000ظةظ 


بة سيميون 


ال 
5 تولية 
تي حاتم 


9 99 
سقوط مدينة 
عيلة بين يدي 
تي عبد 

لله الشيعي 
0 9 
أتأسيس مدينة 
يوهران 
904/291 
قوط مدينة 
يدي الي عبد 
لله الشيعي 
9292 
93 
سقوط ناحية 
لزاب بين يدي 
هد قد 
لشيعي 

4 - 
7 تولية 
يقظان آخر 
2 رستمي 
996 
سقوط تاهرت 
بين يدي ابي 


اعبد الله الشيعي 
ا 


9 9 
تولية الي العباس 
عبد الله الثاني 


0 999 
تولية زيادة 
الله الغالك 


999 
تولية 


يحبي الرابع 


9996 
سقوظ سجامائة 
بين يدي ابي 
عبد الله 

اله 


لشيعي 








3ظظ 
بداية فترة 

ميان الاخيرة 

او فترة فوجيوارا 
0027 
احتلال امجر 
لاوروبا الوسطى 
وبداية حضارة 
تبهو نيكو بالبيرو 


99995 
نباية دولة 
تانغ في 
الصين 








ذكر المصادر وامراجع باللغة العربية 


ابن الاثير» الكامل في التاريخ ؛ دار الكتاب العرني 1967/1387 ؛ 
- ابن خلدون كاب العبر 2 اجزء السادس ؛ دار الكتاب اللبناني 9 . 
ابن خراد اذ به كتتاب المسالك : الجزائر » 1948 . 













ابن رسنةء كتاب الاعلاق النفسية , الجزائر » 1948 . 
ابن الرفيق ‏ تاريخ افريقية والمغرب , تونس » 1968 . 
ابن الصغير ) أخبار الائمة » نشرة وترجمة الى اللغة الفرنسية مونيلينسكي » في اعمال المؤتمر الدولى الرابع 
عَصر للمستشرقين باريس + 1908 ص : 1323 ٠‏ 
ابن عبد الحكم » فتوح افريقية والاندلس » الجرائر ء 1948 ٠.‏ 
ش لكأن عداه الرأكني: البيان المغرب في اخباز المغرب + مكتبة مادر » بيروت ء 1950 . 
ابن الفقيه الهمذاني » صناب البلدان . الجزائر 1948 . 


ابو زكريا ع كيتاب سير الائمة واخبارهم تحقيق اسماعيل العرني » الجزائر 1979/1389 
البرادي ٠‏ الجواهر المنتفات : نسخة مطبوعة على الحجر » القاهرة » 1300 . 


اليكرى , كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ؛ باريس 1965 . 


الدرجيني : كتاب المشايخ بالمغرب : تحقيق ابراهيم طلاى ٠‏ 





الشماخي , كتاب السير » نسخة مطبوعة على الحجر ؛ القاهرة » 1301 ٠‏ 





عبد الزحمن الجيلالي » تاريح الجزائر العام » المطبعة العربية الجزائرية 1954/1373 . 





عبد الحميد حاجيات » تاريخ الادارسة من خلال نظم الدور العقيان للتنسي » مجلة التاريخ عدد : 


. 10-9 








محمد الطالبي ٠‏ تراجم اغلبية مستمرجة من مدارك القاضي عياض ٠‏ تونس ؛: 1968 . 






النويرى » نهاية الاب انني نشر منتحبات منها . 


130 ب 


الءاء 5 ا ثم 
زا يمسم الفا ير وال رين 





[ 










أصل الفاطميبى وملحمة أبىعبد الله الشبيعى 


«. رشسر ,لوروس *: 


تقريلت: 3 مرسالؤراد 





















ما يزال الخلاف قائما وحادا 2 في العصر الحاضر 3 حول اصل الفاطميين . يدعي 
سأري ابم من شيل اطخ اتويت وني الله ليا جد دجة خنلة ا 


إتتسابهم الى اهل البيت . 
نين لا نريدٍ أن نعوض لدراسة تاريخ حركة الفاظميين في المشرق دراسة مفعبلة بل 
وكا دوسي جسن بن جيك ول لسن ست تي الله عنة ات 00 


ا ا ا اسه 


بين المنسين واثباغه وجيش يزيد: في كربلاء . فاستشهد الحسين 680/61 -- 681) وكان 
ابناؤه صغارا . فانضم الشيعة الى محمد بن الحنفية الذي قاوم بني امية طويلا . وانتبى مره 
مصاع الخلافة الى عبد الملك بن مروان ( 26 646/86 705 ولا ولي بنو العباس 
الخلافة حاول الشيعة ان يبايعوا جعفر الصادق (80 - 700/148 765) بن محمد 


الباقر .بن علي زين العابدين بن الحشين السبط بالخلافة . 
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» ثلاثة من 


به الخلافة 

























وفي هذه الأثناء بالضبط سنة 762/145 763 يعزي الى جعفر الصادق . 
سادس الائمة الاثنى عشر عند الامامية ‏ ارسال داعيين هما : الحسين بن القاسم ابو 
سفيان وعبد الله بن على الحلواني لنشر الدعوة الشيعية الاسماعيلية السرية في بلاد المغرب . 
وينسب اليه قوله لهما : « بالمغرب ارض بور . فاذهبا واحرثاها حتى يجيء صاحب البذر» . 

وبعد وفاة جعفر الصادق انقسم الشيعة الى اسماعيلية وهم الشيعة السبعية فرقة تشبه 
فرقة الاثتى عشرية في تشيعها المنطرف لآل البيت + وتتفق.معها في سلسلة الائمة ,الى :الأمام 
السادس . وهم : علي ح الحسين ح علق زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق . 

وقد ظهر الخلاف بين الفرقتين عقب وفاة الامام اسماعيل فجأة في حياة والده جعفر 
الصادق الذي عينه اماما سابعا ليخلفه . فلما مات له اسماعيل نقل خلافة الامامة الى ابنه 
الآخر : موق الكاظم فبايعه فريق من الاشياع واعتبوة أمامهم السابع وانتهوا ف سلدلة 
أئمتبم الى الامام الثاني عشر . وهو محمد المهدى ابن الامام الحسبن العسكرى الذي اختفى 
فجأة يوم وفاة والده الشاب سنة 260ه 873 874م. فهؤلاء هم الشيعة 
الاثناعشرية . وينتمي اصل الفاطميين الى اسماعيل ١ت‏ 760/143) . فاشتد نشاطهم 
بشكل خاص بعد ما اخبر الشيعة الاننافف رن ان امامهم الثاني عشر توفي وانه المهدى وانه 
لا يظهر الا في اخخر الزمان . واعلن الاسماعيلية ظهور المهدى المنتظر الوشيك الوقوع . 
وأره | دعاة الى كل اقطار العالم الاسلامي اما الداعي المرسل الى المغرب فهو ابو عبد الله 
اله 


2< ملحمة الي عبد الله الشيعي : 


ولد ابو عبد الله ال؟ لشيعي بالكوفة » واعتنق الاسفاعيلية في العراق وكان في اول امره 
صوفيا . وعرف با لمحتسب 0 خطة الحسبة في مدينة البصرة . وكان عارقا ا 
التعليم وكان في بدء حياته اثناء عشريا . ثم اعتنق الاسماعيلية محتذيا في ذلك اب علي كبر 
دعاة الاسماعيلية وقد التحق ابو عبد الله بابي علي في مصر بصحبة اخيه ابي العباس الذي 
اعتئق المذهب الاسماعيل مثله . ومن مصر انتقل ابو عبد الله الى امن ليتلقى اساليب الدعوة 
ابن حوشب . ثم اتجه الى مكة ليتصل بحجاج من كتامة طلبوا منه ان يرافقهم الى 
بلادهم » وهكذا وصل ابو عبد الله سنة 893/280 الى ارض كتامة التي يحدها من المغرب 
وادى الصومام ووادي القصب . ومن الشرق الوادي الكبير ومن الجنوب شط الحضنة وجبل 
اوراس . 


اك 





































أ أبو عبد الله الشيعي في مدينة ايكجان : 


ايكجان » وقد اختلف المؤرخون وعلماء الآثار حول 


استقر ابو عبد الله في مدينة 
: «السياسة الداخلية للخلافة الفاظمية في 


موقعها ذكر محمد مرمول في اطروحته التي عنوانها 
المغرب » "بان" ننه في منطقة سطيف عل قساف عيلين من فيه لني "ار 
وشفزو[ متايقام بورشم عدة ضور غرنية. تفل سن في نظرو :الور «الشزقي المدينة 
ايكجان وبقيا برج من ابراجها ونبيجا: من انبجها الرئيشية ٠‏ 


ور متك الي - من جتهته في كتاب الفة “حول بني"الاغلب: ؛ اعتادا على 
بيانات ذكرها القاضي النعمان: :ان .ايكجان كانت قرب ميلة » وقال : رزان ابا عبد الله 
الشيعي لما اعرب عن رغبته في الذهاب الى: الحمام » اجابة احد الحاضرين : ان الحمام في 
ميلة . وهو :جد قريب هفنك» . 

واضاف ظالبي قائلا : «ان مصير ايكلجان ونح “محياتها يبدوان.لنا' مرتبطين ازتباطا 
وثيقا بقلعتها » . 

ان, كلز من مرمول وطالبي لم يطلع احدههما على ما آبداه الاخر من زائ: جَول 
الموضوع » لان كتاب مرمول نشر ا 0 كر الس 
طالبي من بين المراجع التي اعتمد عليها ٠‏ 

غير بالذكر ان مدية ايكنجان تخ ست في عريطة تتنيها طالب .عل مدي 
كفي السمال الشرق من سطيف . وعى [4 5 : في الشمال الغربي من ميلة . فهي اذث 
اقرب الى سنظيف منها الى ميلة . 

وربما كان الاتضال بمينة اسهل معلصويات الذللت يي ان فيد فراسة 
تويوغرافية علمية للمنطقة تشمل الموقع الذي يفترض وجود ايكجان وميلة وسطيف فيه وايا ما 
كان فان ابا عبد الله » فور وصوله الى ايكجان شرع افي” المحادييث عن ال البيت وإستعرضي 
مناقبيم وكراماتهم . ونم يبح بشىء من مشاريعه العناسية الا لغرب الناس اليه . وقد انشغل 
يلام ولك ” ولك عل يتن شكان لذبن" كان قارعلاو 
ضيافتهم ان يسلموه له ابا . فأرسل اذ ذاك الاثير الأعلبي ابراهيم الثاني الى صاحب ميلة 
رولا حمل اليه امره بالقيام بواجبه » فانتيز ابو عبد الله هذه الفرصة ليدعوه الى الدخول في 
الدعوة وخدمتها . ولا الي اذ ابو عبد الله في التنديد بأسلؤب”عنيت: بسياسة' الدولة 
الاغلبية وبما فيها من ظلم . واخبر بوشك"رجوع المهدى الذي كان يأمل منه ان يقيم حدا لما 
الت حالة البلاد والعباد اليه من الفساد . 
حت 138:-- 





فأقلقت هذه الدعاية » في الوقت نفسه . ولاة ميلة وسطيف وبلزمة ورؤساء قبائل 
كتامةالذين صارت سلطتهم مهددة وبعد تردد عميق استعد يبان بن سقلان ‏ وكان احدا 
من وجهاء بني سكتان ذوى الحظوة الرفيعة ‏ الذي كان عرضه الأشد الضغوط من قبل 
خصوم ابي عبد الله استعد لترك الشيعي . فاذا بالحسن بن هارون . احد رؤساء بني 
غشمان الغشمي يصل الى ايكجان ويقترح على ابي عبد الله الداعي ان يضعه تحت حماية 
ويسير به الى تازروت . 


ات أبو اعيد الله الشيعي في تازروت : 

التحق ابو عبد الله بتازروت بعد استثارته لأتناعه وحصهله على رضاهم . وتازروت 
قرية صغيرة على مقربة من ميلة لم يعين بعد موقعها . 

اعدت تازروت ‏ المدينة المقدسة لدى الفاطميين ‏ استقبالا حارا لابي عبد الله 
واتباعه . وقد حاول خصومه اقصاءه مستغلين التنافس الناشب بين الحسن بن هارون 


وبعد اطلاع: ابي عبد" الله عئ :جلية “ام ظلب*هذا من 'اتصازة ان يسلبوا من عمو 
سلاحه . هذا الذي لم يكتف بتسليم شركائه » بل اسهم في مقاومة المتامرين . ولق حتفه 
اثناء ذلك » وبعد مصرعه التخق كثير من القبائل بضفوف بني غشمان . فبادر ابو عبد الله 
حينئذ بخصوص معركة اهجوم . 


وبعد ما ذهب :شيخ مزاتة الى الامير الاغلبي إبراهم "الثاني ليقدم اليه ولاه :واحتزاميه 
خربت خيالة ابي عبد الله ارضه وما شاهد الاعداء » ذلك تحالفوا وأحاطوا بتازروت » فبادر 
ابو عبد الله قبل ان يبلك هو واصحابه تحث العدد الكبير من خصومه ‏ الى الحجوم » 
ونقض بغته على ناحية ميلة » وهزم. خصومه .. واحرق ديارهم » واستولى خلى ,املاكهم . 
ولكنه احترم نساءهم فكان هذا التصرف منه سببا في ميل خصممه اليه . وهجم بعد ذلك 
على قطاع سطيف وتكلل سعية بنصر باهر . 


م ,ان .مزاتة: قد. ابيدوا عن ارهم لانهم .لم يكن الحم موقع .حصين يلجأون اليه , 


وق مكنكت هذه الحملاث العسكرية المتعددة اتباع الي عبد الله من الاستيلاء على 
غنائم ضخمة وفور رجوع ابي عبد الله الى تازروت بني قصرا جعله مقرا لاقامته وسكنا 
لاتباعه . ان تازروت ذار الهجرة التي كان انصار الداعي يلوذون بها اذا نقصهم الشعور بعدم 
الامن ين قومهم وذويهم . 

ك189-- 

























ان عبد الله الشيعئ قؤيت سلطته شيف فشيعا باستثناء ثلاث قلاع ذكرناها من قبل ٠‏ 
من مزل كان انا سه لادان بتوانضتنت فافلخففة كال خخزه". وشرع أل 
عبد اللة َيف دفي تنم شؤونةة افرح د البطون: الذدين انوا عزْماءة 'من قبل بالحث غلى اخترام 
الشعائر الدينية والاداب الاسلامية . فقسم بلاد كتامة الى سبع 'مناطق » ووضع على رأس 
عل منطقة منها رئيس عشكزيا ذعاه «مقدما» وزئيسا شياسيا سماه «داعيا» مَواضَلا تكوين 
10 قوع تبني لتقي ذا د لني ل عمل اناي ال ا 0 
للورع' وان سلركة مستفيما . وكان يستبين بتظاه رالفنى والترف . ول يبد الطمع سب 
الى نفسه + قلم يأخذ. قط. شيعا من الغناثم . 


ج ‏ غزو ميلة : 
مدل ابو عي الله اسكثرقيائل كنامة في يزيم قروا ان مجم .على :ميلة قبل ان 
يمدها الامير الاغلبي بالعدد والعتاد . 
انه يان لمذه المدينة بقلعتيها خطورة استاتيجية عظيمة". فاستغل ابو عبد الله 
الدايى االناضت عن حي الوك اي عردو يزيا مو سو العفو جام كزين وين 
بني ربيعة الذين زعيمهم الحسن بن امد بن كيب المعروف اكثر بلقب ابن خنزير حاول 
الداعي ان يتصل بهذا ليدعوه الى اعتناق الاسماعيلية . وبعدما اضعف ابو عبد الله قوة 
وسلم من القتل » وافلح ابنه ابوابراهم في اللحاق بافريقية مع بعض اصدقائه . ومنح الداعي 
ولاية يله الآق يولح تكزم بن ذبازة الاخاني الذي كان من اول بني كتامة' الذين اعتنقوا 
مذهب الشيعة . , 


د حا الفراع ابين. الي عبد .الله الشيعي' وابي :عبد" الله" الاحول: : 

للم ير سقو أبيلة الامو الاغلين جدد يها وجل وولدته لاإنه الي عبد لله 
الاحول . وكان في الجيش كل اعداء الداعي الذين لوا الى افريقية . وبلغ عددهم اثنى عشر 
الفا . غادر الجيش افريقية في ذى القمدة -289/ اكتوير'نوفميز ' 902 + ولكاة من 
التحقوا بالجيش ع اثناء الطريق » من الرجال تضاعف عدده عند وصوله الى سطيف : وقد 
التحقت به. حاميات سطيف وبلزمه والقبائل التي عاشت في حمايتها . 

انتبت المعركة الاولى بقتل عدد كبير من جنود الشيعة » وبعد هذا الانتصار انسحب 
الجيش الاغلبي الى باغاية » وتحصن بها . واستأنف الحجوم في فصل الشتاء . وفي اثناء 
-- 140 حت 








| وج اللاز ا |! ناء 2 
وحن ححن من الا نسحاب الى تازروت 2 


الاشتباكين الاولين بين الجيشين. انبزم الداعي . 


ومنع سقوط الثلج اليس الاغلبي من مطاردة العدو وانتقل الجيش الشيعى من تازروت الى 


ايكجان ': وضل الجيش الاغلبي الى تازروت التي اخلاها اهلها واقدوا فيها النار . ثم وصل 
الى ميلة بعدما غادرها اهلها » فخم الجيش خارجها ريعا يقع الحجوم على ايكجان : امر 


صا 
الداعى بقتل الي عبد الله موسبى بن عباس عامل ميلة القديم الذي اتيم بارسال ابنة لطلب 


| 


المساعدة من الامير الاغلبي . وامر بالقاء جثته في مطمورة قمح ف ايكجان 3 


ع 
| 


استاذن ابن موسبى الذي كان في صفوف جيش افريقية ان تذهب للبحث عن جثة 

1 : 9 2 : « اه 4ه ١‏ وت ء- 

ابيه والاتيان بها . ذهب على راس سريه حيالة . فوجد القرية و ولكنه لمح فرقة مرافقة 
لحمولات عليبا عتاد » ومتوجهة الى ايكجان فهجم عليها وقتل فارسل كلا للمغسكرين العون 
يض" ع" ونقضت 117 2 | متساوية هدة طويلة ولكىء غند المغرب. تقهقة الحيم 
وبع 2 د _- صو سن رح العيية سس 

الاغلبي ؛ لان عددا كبيرا من وحداته قرر ترك المقاومة واضطر ابو عبد الله الاحول الى ان 


لي 
يرجع الى اهريمم 


وف 20 من جمادى الاولى من العام التاي /20 ابريل 902 » حمل حملة ثانية ووصل 


- 


. 0 . .- ع 2 . ! : 1 
الى سطيف » ثم الى ارض ملوزة حيث تم انتضاره على الداعي : افعتسكر 


(ث ابو عبد الله الشيعي 
من جهته على ارض ليصة وانتبت المعركة التي استمرت طوال النهار بانتصار الشيعة وفي اليوم 
التاليي انسحب ابو عبد الله الاحول » بعدذما خذله جنوده الى سطيف » ثم الى طبنة التي 
اتخذها مركز قيادته. وكان يأمل :ان يتلقى فيبا مساعدات ...ولكن طرأت. احداث من 
الخطورة بمكان في افريقية . فقد اغتيل الامير الاغلبي عبد الله الثاني . واستدعى ابو عبد الله 


الاحول من طبنة » ولقي نفس المصير الذي اودى بحيأة ابيه . 
ه ‏ غزو سطيف : 

في رمضان 290/ اغسطس. 903 اعتلى زيادة الله الغالث الذي فتك, بأبيه. عرش 
الامارة » وعاش عيشة انحلال وتبالك في الملذات ومعاقرة الخمر » فانتبز ابو عبد الله الشيعي 
هذه الفرصة . فارسل الدعاة الى كل ارجاء المنطقة للاعلان. بظهور المهدى في الايام القابلة 
القريبة . وصار يشنع بأسلوب عنيف على الامير الجديد » قبح سلوكه فجمع زيادة الله , 


لاجهاض مشاريع الداعي ٠‏ أكابر فقهاء افريقية جميعا ليعلنوا الجهاد على الي عبد الله . 
فلعنوه من على كل منابر المملكة الاغلبية فلم ينل ذلك من نشاط الداعي قلامة ظفر 


فى النصف الثاني من سنة 903/291 904 ضبب الشعي الحصار على سطيف . 


رتب 

: ا : 3 الها : ل 
فخرج علي بن حفص بن . عسلوجة على خاصرين 2 وحمل عليبم حملات اجبتبم على 
لانتسحاب » وبعد شهر غ وائر تعيعة كل جتوده. اعاد ابو عبدالله' الكرة ٠‏ وحاول عامل 


ع و8 




























































سطيف اولا ان يقاتل الجنود الشيعية خارج القلعة » ولكن لا راى المهاجمين يكتسحونه 
دده اسح لما ويأه الاسواى,؛ وعد ذلك بأيام قادكل يولي عو واينه « فغير يا 
وهن العزيمة . فطلبت تلامان وحصلت عليه » باستثناء من كان غير جدير بالعفو عنه 
فدخلت الجنود الشيعية المدينة خوالى اير ببنة 291/ اكتوير ب لوفيجير 909 


و انتصار كيونه : 
ما علم زيادة الله “قوط سطيف ارسل كل اللجنود الجاهزة لديه لقتال الداعي + واسندت 
قيادة هذا الجيش الذي بلغ عدده اربعين الف جندي الى الامير ابراهم بن حبشي ٠‏ فلم تكن 
له أي خب بفن الحرب » وحوالى شهر رجب 3 / ماي - جوان 905 وصل الجيش الى 
قرية واقعة على ارض اجابة . 

وكانت القرية تدعى كيونه او اكبونة واعين الكرمة . والتي ‏ حسما ذكره محمد 
مسرل جد قد يكرن. وائعة عل سان 15 ميلا غربي مدينة قسنطينة غ فلقي اميش كتيبة 
لطل عايا اضوع سي في اتفال وال اريقف خلى علنةة حل 
استعداد لخوض المعركة . ولا علم الداعي بذلك القى بكل قواته في حومة الوغى واشخن في 
الفنك باكثر القوات الاغلبية » واستولى عل مغائم ضخمة فقفل ابراهم بن جبشي الى 
9 عاابع سه افلرل جيف المجزم معطي + 
لة دورية إلى نواخي مملكته كلها ليدعوا 


ارسل زيادة الله » بعد هذه النكبة ».رسا 
تفيئلةتداء, :الى 


الناس عي إل حويع هوبال اسيل ونا وميه امايق الاي 
سكان افريقية يحفهم فيه على مديد المساعدة لأميرهم في المعركة التي شنها للدفاع عن مذهب 
اهل السنة والجماعة وتشكل جيش جديد » وضار' الامير يسلم قدحا من ذهب معادلا لقرابة 
عن ديار لكل عدي ١‏ فاتفع عدك الجدد المنخرطين في الجيش ارتفاعا كبوا . وانحاز 
الجيش الاغلبي الى الاريس ‏ : اما ابو عبد الله الشيعي فبدل ان يغزو افريقية فبارران يدا 
بالزاتب الذي كانت طبنة عاصمته مهد الدولة الاغلبية.ومدينة من اهم المدن الحخصينة في 
مها ترات عيلة وتيخ لد الغزاك كلادة و0 نت 
حربية » رؤى ابن الاثيز: اننم "قلاموا انماضهتم ابراججا متتحركة ضند اسوار المدينة » وحفروا حول 
برج وجدار مر مل اللديئة بع د 'تسطكة 'خنالية فلنجأء'الخامية:الى القلعة ولكن واحدا 
من مجانيقها كان معطلا عن السير ؛ فطلبت الأمان غ فمنع لاا وامنتولى. ابو عبد الله 
الشيعي على المدينة في نباية ذي الحجة 21/293 اكتوير 6 . وعامل سكان الزاب 
تعاملة صعة ف ورد كنم ما كن اخذه لياط عي عن طالب أخيرريشبينية ب د لخي 
العاف بعد حص عن الم امول على لين 
142 - 
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ثم حان دور بلزمة قد همتها غارة الجيش الشيعي » بعد حملات تمهيدية عليها 'لاتلاف 
غلال المناطق امجاورة ما شن عليبا غارة قوية مدعومة بالات حربية . اما القلعة الخهزة بالمجانيق 
فقد صمدت صمودا شديدا » ولا غلك رئيسها حي بن تمم ونفدت اقواتها حتى اكل سكانها 
جلود الدرق . وطلبت الامان ن رفض طلبها » وقدم ابو عبد الله ابراجا متحركة قذف منها 
مشاعل موقدة » واحرق بها المدينة » واعدم السكان جميعا بحد السلاح . الا النساء 
والاطفال . ونهبت القلعة وهدم سورها » وسقوط بلزمة اعقبه سقوط دار ملول التي فتحت 
ابوابها اللشيعة ؛ فانتقم منها زيادة الله الثالث » جمع جيشا فيه اثناعشر الف مقاتل » وامره 
باتلافها » ولما كان الجيش قافلا عزمعه سرية. شيعية أ» وهجخم +ابود عتد الله يذ 'ذللك: على 
تيجس . فبعد غارة فاشلة ثم الاستيلاء عليه بسبب استراك عاملها في تديير مؤامزة مع 
الشيعة غ.لآنم اعتئق المذهب الشيعي ومنح الاذن لسكانها باخلائها وحمل اموالهم . 

اتصل اعيان مدينة باغاية بالداعي ؛ وعرضوا عليه تسلم القلعة ولما تقدم الداعي اهام 
المدينة لجأ ايها الى الأييس » وقد كان شعر من قبل بالمؤامرة » فتح السكان ابواب القلعة 
في شعبان 294/ ماي جوان 907 . 
زس نهاية بتي الاغلب : 

حا ل ابو عبد الله على مجانة بعد احتلاله للزاب ومجانة مدينة واقعة شرق مسكيانة » 
اخفق اهجوم الأول وانسحب الجيش الشيعي الى ايكجان ‏ ولكن الهجوم الثاني الذي انطلق 
من تبسه كلل بالتساح . لأن عامل المدينة المحصنة تقدم نحو الغزاة وقتل مع من اعوزهم 
الوقت الكافي ليلجأوا الى القلعة » وبعد ذلك بقليا ل تنازع نوكا مدينة كرناية ة وسكات 
الافريقي . فطلبوا الاعانة من الي عبد الله » فبادر بارسال جيش للنبب مدينة عدوهم 3 
راى امير مدينة تيفاش تساقط المدن الحصينة التي حوطا الواحدة تلوا الأحيى التحق بحزرب 
الشيعة » ولما اخبر احد رجال الاستعلامات ورجلان من الاعيان جيش الداعي بالوضع 


السائد ارسل الشيعي خمسمائة فارس للاستيلاء على القلعة » وفر عامل المدينة قذهب 
السكان لاستقبال ابي عبد الله الذي منحهم الامان . 


والتتحق مقدم مدينة قالمة بالجيش الشيعي بحيث استطاع ثلاثمائة فارس ان يستولوا على 
قلعتبا » وصدر رد فعل امن قبل الامير الأغلبي "الذي ارسل اثنى حشر الف فارس الى 
تيفاش » فسقطت في فبضتهم . ول يحاول ابو عبد الله ان يستردها ء ولكنه ذهب لضرب 
الحصار على مدينة حيدرة العتيقة الت لتي يسميها القاضي النعمان « ميدرة » وابن الأثثر 
« مدبرة »فاستولى عليها بسهولة » ولكن ا الامان الذي وعد به السكان لم يمنع جتده من الفتك 
بهم والاستيلاء على كل اموالحم » » جمع ابو عبد الله وجهاء كتامة ونيد على عدم امخاطم 
ا 


5-0-0 


ومن هناك وه اق الفسبرين الى ارلنت مكو عي اق سوا حت 
تازه لج اغلين ان الاتسحاب :ال القعرين م الى ايكجان » فأدى هذا الاخهزا 
عنه » فقضى علمهم بكل قساوة واستولى على اموالغم » 

ري عن ا ل ا 0 
النيت ما ا ا ل ل د 
باغاية لان قلعتها قد وصل اليبا المدد قبل فوات الاوان ٠‏ 

قرر ابو عبد الله الداعي في جمادي الثانية 25/296 فراير 909 ان ينتبي في امره 
الى حل » فغادر ايكجان وتوجه الى باغاية واستولى على شقبانرية ) ( مدينة الكاف الحالية » 

لطبك تومته بلاطن سالا رب ييل 
هم الحظ وساهدهم الغلب مقدار ساعة من زماك » وكان ابو عبد الله يراقب من مرصده ما 
مر" من رابحناك على اح الوغي » فشعر بحرج الموقف » فأرسل مائة .وخمسنة وسبعين 
“و يبي حزن هايا حالين كل سوم ا سا 10 
العدو وخملوا على نخيالته من الخلف » واثاروا بينهم الذعرو اهلع . فأخبزم الحيش الاغليني وقتل 
سكان اللاربس عن اخرهم شقتل ٠‏ 

ويوم الاثنين 24 جمادى الثانية 20/296 ماس و90 نبب الجيش الشيعي رقادة ؛ 
وهي عالية من سكانا » 'وفر 'زيادة الله الغالث وحاول ابراههم بن الي الأغلب ان يلي الحكم 
بعذة . فلم يستطع ان يواصل المقاومة لخلويده من المال والجند فول وجهه شطر المشرق 3 
لد سب الود ا لبقن لي لل ا 1017 
الذهب "الذي خل ببا'من قبل اتجد . 


وهكدا استطاع ابو عبد الله ان يقضي على دولة بني الاغلب بعد مقاومة مريرة 


ا لصيس 
معدا د ورين اماد تليق ال حا 
على اميرها ا اب اع لوليا 00 
متكلمائنة . 

ركني عكسله لله 443 لكلا وو روا ا 
والخليفة المهدى دخحؤل الظافرين المنتصرين هدينة رقادة.يوم 0 ربيع الثاني 6/297 يناير 
0 وبهذا التازيخ بدأت نخلافة الدولة الفاطمية ٠‏ 
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تاريخ الجزائر السيبايبى فوعهمد الفاطميين 





د. رشسر .لوروسمخ: 


عرقي د بت ريام 



















ا خلافة عبيد الله المهدي : (297 - 910/322 934) 


تم الاعلان ان رسميا بخلافة عبيد الله المهدى يوم 


الجمعة 21 شعبان 7/297 يناير 910 
ف غد يوم م وصوله الى هدينة رقادة ُ 


وقعت في عهد خلافة عبيد الله المهدى حوادث 


شتئ ٠»‏ وقع بعضها في .المغرب 
الاوسط او 56 يسدئ :الآن . بلاد الجزائ 


ثر » ووقع بعضها الآخر في سائر | ارجاء الامبراطورية 
الفاظمية . نذكر بتفصيل ما عبم منها بلاد الخزائر ونذكر غيرها باختصار ».من بين اهم 
ا الاحداث : حملة محمد بن خرن عل اتاهرت وغزو الفاطميين لوهران ومقتل الي عبد الله 
الع 
ا 


شيعي وثورات كتامة وثورة سَكان 


تاهرت وثورة سكان الجنوب الشرق و 
واختطا 


ن أفريقية وصقلية 
طْ مدينة المهدية والحملات العسكرية على همهم ر وغزو نكون وسجلماسة وموت مصالة 


/ ن حبوس ن وحملة ابن خزر عل تاهرت وغارة الي" القاسم عإ فى بن خزر واختطاط مدينة المسيلة 
2 بين الفاطميين 6 أمية وموت وام لي تاهرت يصال بن حبوس حميدين يصال بن 
حبوس على موسى بن ابي العافية , 
1 حملة محمد 


ان زر على تاهرت وغزو الفاطميين لوهران : 


ل استولى ابو عبد الله الشيعي على تاهرت ولى عليبا دواس ب 0 ليسي ونائبا 


عنه وهو ابراهم محمد الهني المدعو الهواري والملقب بالسنيد الصغير . ففي السنة التي ولي فيها 
المهدي الخلافة واجه غارة زناتة على تاهرت » زوف ابن عذارى ان الخليفة الفاطمي ارسل 
لمقاومتبم حَيقنا ممت قيادة الشيخ الكبير 2 فانتصر عليهم وحملهم خسنا رات فادحة . اما غارة 




























الفاطميين على وهران التي وقعت في السنة نفسها فقد روى ابن خلدون ان جيش الملهدى 
الذي انطلق من تاهرت تلقى الاعانة من قبل بني مسقن » فاخذت المدينة عنوة واحرقت م 


2 مقتل الي عبد الشيعي : 

لا وي عبيد الله الحكم شرع في ممارسة كل شؤون الامبراطورية بنفسه دون اي 
استشارة لابي عبد الله الشعي الذي كان عبيد الله مدينا له بتربعه على عرش الخلافة . دبر 
ابو عبد الله بايعاز من اخيه الي العباس مؤامرة للاطاحة بالمهدي » فلما اطلع هذا عليها'امر 
بقعل ابي عبد الله واخيه الي العباس يوم 15 جمادي الثانية 18/298 فيفري 911 . 


3 ثورة كتامة : 


ان مقتل ابي عبد الله الشيعي واخيه الذي اعقبه قتل عدة اشياخ من وجهاء كتامة 
اثار اضطرابات اجتاعية بالغة الخطورة في بلاد القبائل الصغرى مهد الحركة الفاطمية وكان 
على رأس الثورة شاب اسمه كادو بن معارك ويلقب بالمارطي واعلن الثوار بأنه المهدى وادخلوا 
في حزبهم سكان. الزاب » هزم المتمردون الجيش الفاطمي الاول وانطلق الجيش الثاني بقيادة 
الامير ابي القاسم من رقادة في رمضان سنة 299/ ابريل ماي 912 » وامكنه ان يحرر 
قستنطينة والمدن الاخحرى التي استولى عليها رجال كتامة والقى القبض على كادوين معارك ونقل 
الى رقادة وقتل فيها . 


4 ثورة سكان تاهرت : 


زوق ابن عذارى. ان 'سكان تاهرت ثاروا على الفاطهيين اثناء سنة 
299 912 ولجبروا واليبا دواسا على اللجوء الى تاهرت القديمة بيها قتل رجاله البالغ 
عددهم قرابة الف نسمة » ودعوا محمد بن خخزر الزناتي_الى الا نخراط في حزبهم » وعينوا واليا 
على تاهرت خلفا لدواس . ذكر ابن عذارى ان شقاقا نشب بينهم وبين محمد بن خزر 
فانصرف عَنهم والتحخق بمنزله ارسل عبيد الله قوات ضحخمة الى تاهرت وصلتها يوم 30 عرم 
9 سبتمبر 911 وتمكنت من الدخول الى المدينة يوم الثلاثاء 4 صفر 299/ فاتح 
اكتوبر 911 » وكان قمع الثورة شديدا عزل دواس وقتل في رقادة » وولي مثالة بن حبوس امير 
على تاهرت . 
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يهدى 


أي 


با امر 





















5 - ثورة سكان الجنوب الشرقٍ من افريقية وصقلية : 


“د هوارة الخنوب الشرقي من افريقية علق لهذ نولو حل مديفة تلربلتل فأرترا 
عبيد الله ابنه » فأفلح في تمريرها . 

ان سكا هله حانوا ليق لاملا يني غيم و3 او احور اربيز 
عليه افتزلة عبيد الله. من ملسي وول مكاته عل بن عيان البلونى؟ . 


ولكن تبديل الوالي. ‏ يطمين الخواظر وامندت الثورة الى كل الجزيزة » فققد:اتحنذت هذه 
غاملا-سنها ليها وهو “ابن قرضهاتم..ولكق اعيان ضقلية سلموه الى 


المهدى بعد اقل من 
عامين . فولى عليهم عاملا” جديدا ملاً الجزيزة رعبا وهلعا . 


6 اختطاط المهدية : 


ثم ان المهدى لم يشعر بالأمن 


وهو ف رقادة » فخرج يرتاذ موضعا على ساحل البخر 
جد موضعا احسن ولا احضصن 
كهيئة كف متصلة بزند فبناها وجعلها دار 
سئة 918/306 919 , 


من موقع المهدية » وهي شبه جزيرة 
ملكه . ذكر ابن خلدون ان بناء المهدية قد تم 


شن ابو القاسم بن الملهدى حملتين على مصر . وقعت الاولى في جمادي الثانية 301/ 
جانفي 4 وفشلت . 

وف الحملة الثانية ثم الاستيلاء على الاسكندرية في ذي القعدة 306/ 5 ابريل 919 
ولكن طول مكث أأبي القاسم في الاسكندرية مكن العباسيين خصومهم من ايصال النجدة 
الى مصر ومهاجمة القوات الفاطمقية والالتطثاز ليها فالقتطز العام ان وندهقز وبا 
الى اقريقية عبر برقة ووصل الى المهدية في شهر رجب 309/ نوفمبر 921 بعد غيبة طويلة . 


8 غزو نكور وسجلماسة : 


ولا تغلب عبيد الله كتب الى اهل المغرب يدعوهم الى الدخول في طاعته والتدين 


بامامته » وكتب بمثل ذلك الى سعيد بن صالح امير نكور » وف اسفل الكتاب ابيات كثيرة 
منها : 


كت 9ك 


فان تستقيموا استقم لصلاحكم . وان تعدلوا عني ارى قتلكم عدلا 
واعلو بسيفي قاطعا لسيوفقكم وادخلها عفوا وأملاءهها قتلا 


فأجابه شاعرهم فقال : 
كذبت وبيت الله لا تعرف العدلا ولا عرف الرحمن من قولك الفضلا 


وما انت الا كافر ومنافق تميل مع الجهال في السنة المثلى 
وهمتنا العليا لدين محمد وقد جعل الرحمن همتك السفلى 4 

















فكتب عبيد الله الى مصالة قائده على تاهرت يأمرة بالنبوض الى مدينة نكور وبمخاربة 
5 جوان 7 » وبعدما اقام ستة اشهر في نكور قفل إلى: ,تاهرت!...وفي. سنة 
9 غنزا مصالة مندينة سلجماسة وانتبت اموالها وقتل بها احمد بن مدرار . 


9 موت مصالة بن حبوس : 

وفي سئة 924/312 خرج مصالة بن حبوس من تاهرت الى زناتة فقهر بلدهم وقتل 
وَسَبى + واخخرج خيلا الى يعض نواجي :ابن خرن 6 وكان: فيبا اكثر ناته ووجوه رجاله.» وبي 
مصالة في نفر من اصحابه ؛ فبلغ ذلك ابن خزر » فقصد نحو مصالة ودارت. بين الفريقين 
حرب عظيمة قتل فيبا مصالة وانبرم اصحابه يوم الجمعة ‏ 19. شعبان 21/312 توفمبر 
4 . وبعد مصرع مصالة عين عبيد الله اخاه خلفا له . 


0 حملة ابن خزر على تاهرت : 

شن عتمد بين خرن المغراوى حملة على تاهرت سنة 926/314 927 . ولكنها 
6ك بالفشل » ولاذ هو اثرها ات بالفرار » فارسل عبيد الله المهدى موسبى بن محمد 
الكتامي وجماعة من قادته لملاخقته واقتفاء اثره . 


1 سملة الي القاسم بن المهدى على ابن خزر : 


ظ هذا بالفرار الى الصحاء واقام ابو القاسم قرابة شهر في تاهرت . ِ 
"450 ع 








فلاذ 
























2 اختطاط مدينة المسيلة : 


اختلط ابن المهدى مديئة المسيلة عند قفوله من هذه الحملة ٠‏ روى ابن حماد ان ابا 
القاسم كان ممتطيا فرسه فخط بطرف ربحه موقع سور المديئة » وعهد الى على بن حمدون 
ببنائها وتحصينها وتجميلها وملثها بالمرة . وسميت هذه المدينة بالمحمدية تشريفا لمن توللى 
اختطاطها . 


3 2 الصراع بين الفاطميين وبني امية : 
بويع الامير الأموئ القرطبي بالخلافة سنة 929/316 ولقب « بالناصر لدين الله » 
ليتم التناقض بين الخلافة السنية وخلافة الفاطميين الشيعية . 
ذلك ما ادى موسى بن ابي العافية بن خزر ومغراوة وبني يفرن الى الاعتراف مخلافته ونبذ خخلافة 
عبيد الله المهدى . 


ان المدن الجزائرية الني تضررت اكثر بسنبب هذا التنافس هما تاهرت ولاسيما وهران 


اللتان ‏ اذا اقترب منهما الفاطميون ‏ اعترفتا بتبعيتهما لمم . واذا رجعوا الى افريقية : 
اعرضتا عنهم . 


توفي يصل بن حبوس سئة 931/319 وكان على راس مدينة تاهرت خلفا لاحيه 
مصالة بن حبوس » وقد عين سكان تاهرت على ابن مصالة خلفا له على المدينة » واخبروا 
عبيد الله بذلك . فولى هذا حميد بن يصال اميرا عليبا » وصل الاخير الى تاهرت في ذى 
الحجة 319/ ديسمبر 931 جانفي 932 على راس قوات عسكرية ضخمة . 


5 - حملة حميد بن يصال على موسى بن الي العافية : 


ارسل عبيد الله حميد بن يصال واليا على تاهرت لقتال موميئ بن الي العافية الذي 
كان مواليا لبني أسية افلح والى تاهرت بعد مناوشات قليلة ‏ في مفاجأة موسى اثناء هجوم 
شّنة عليه ليذ . 
مت 

















ب خلافة الي القاسم محمد القاهم بأامر الله : 
(946-934/334-322) 

ولي ابو القاسم محمد الخلافة بعد وفاة ابيه عبيد الله المهدى وتلقب بالقام بأمر الله 
اختصت خلافته بثورة سكان تاهرت ‏ واختطاط اشير وحملة كان من ميسور القائد 
الفاظمي وحميد بن يصال على تاهرت ‏ ولاسيما بثورة الي يزيد مخلد بن كيداد . 
1 ثورة سكان تاهرت : 

ار سكان تاهرت ‏ سنة 934/324 على الول الملاينة الي مالك يعمر اسن بن 
الي شحمة وعينوا مكانه ابا القاسم الاحدب بن مصالة بن حبوس . 
2 اختطاط اشير : 

بعد انتصار زيري بن مناد شيخ ضنهاجة على زناتة في ناحية مغلية بين فاس ومكناسة 
سمح القائم الخليفة الفاطمي له بأن يختط مدينة اشير الواقعة عل جبل تيطري على عشرة اميال 
هن عين بسيف . ان هذه القلعة ‏ التي نتحدث عنها بالتفصيل في الفصل الخاص بالحياة 
الفنية تلفت الانتباة بموقعها الاسترتيجي المميان . 
3 حملة ميسور القائد الفاظمي على تاهرت : 

ا وخر عسور مق #ملتتبعل للتروب الالد: التي الصطق »قبا اعنينة قامن عر . 
على تاهرت ليعاقب سكانها على ثورتهم وامر بقتل الوالي الذي عينوه عليها من تلقاء انفسهم . 
وولى عليها داود بن ابراهم العجيسى مكانه . 
4 احتلال حميد بن يصال لتاهرت : 

اعاز حميد بن يصال ولي تاهرت سابقا الى الأموبين واستولى عليها عنوة سنة 
38 وان في صحبته الخير بن محمد واخو الخير هذا وعمه ويعلى بن محمد الافراني . 
وهلك حمرة اختو الخير اثناء المعازك الت شبت نارها قبل غزو المدينة". 


5 ثورة الي يزيد : 


كان ابو يزيد مخلد بن كيداد من قبيلة بني يفرن » اخذ العلم عن ابي عمار الضرير 
احد مقدمي الاباضية ومن فرقة النكار » وكان ابو يزيد معلم صبيان في توزر وتاهرت حيث 
علم عقائد الفرقة ع وكان يكره الفاطميين الذين قضوا على دولة بني رستم » وشرع في 
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مقاومتهم مقاومة شديدة وضايقه اتباع الخليفة القائم » فرحل الى الحجاز لأداء فريضة الحج , 
ونها رجع الى المغرب سنة 937/326 قيل انه القى عليه القبض واطلق سراخه بعد فترة 
وجيزة + ومر فى رحلته: بورقلة واقام فيها فترة من زمن ثم استقر في .جبل اوراس حيث٠خطط‏ 
حركته .. وكان ابناؤه الاربعة في .عونه . وجند جيشا وكان هدف ثورته القضاء على دولة 
الفاطميين . 

ان سلوكات هذا الرجل الاعرج الذي تلقب بصاحب.الحمار اثار قلقا شديد للخليفة 
القاثم » فعهد الى عامله على المسيلة على بن حمدون ان يضع حدا لنشر ابي يزيد . ولكن 
سبكان جبل اوراس صاروا كلهم مسامع لفصاحة لسانه وسحر بيانه فاتتضروا على قائد 
الخليفة واستولوا على معسكره . فازداد ابو يزيد بفضل هذا الغلب نشاطا وحماسا وكثر اتباعه 
وانصاره » فواصل غاراته المظفرة واستولى على تبسة وعلى الإربس وعلى باجة” وعلى مدينة 
القيروان » وفي اقل من نصف سنة احتل افريقية كلها ما عدا سوسة والمهدية ولا وصل الى 
اسوار هذه ضرب الحصار عليها طوال شهور عديدة » واثناء هذا الحصار توفي الخليفة 
الفاطمي الثاني القاتم بأمر الله . 


)953--946/341--334( 

لما توفي القاثم ولى ابنه اماعيل الخلافة بعده وكتم موت ابيه خشية وقوع الفتنة بين : 
الذالت سبع سنين . استمر فيها قتال الي يزيد الثائر ‏ وشنت اثناءها حملة على تاهرت 
ومقاتلة الفضل بن الي زيد . 

1 مواصلة قمع ثورة أي يزيد 

تولى الخليفة اسماعيل قيادة الجيش بنفسه في محاربة صاحب الحمار لتحقيق 'الانتصار 

عليه وحرص على المبادرة بشن غارة شعواك عليه » ولكنه ‏ بدل ان يبجم على خصمه في 
ودعمها بجنود حملها الاسطول الفاطمي بحيث اصبح اتباع الي يزيد وكأنهم بين فكي ملزمة . 
وانبزموا للمرة الاؤلى منذ نشوب الثورة » وانسحبوا من سوسة والمهدية يوم 21 شوال 
4 ماي 946 . ولجووا الى القيروان فضايق اسماعيل جنود المتمردين وزحف على 
القيروان وحاصها . ووعد سكانها بالامان لاستالة قلوببم . وبعد معارك عنيفة كبد ابا يزيد 
هزيمة قاسية واضطره الى الالتحاق بالمغرب الاوسط . فلجاء صاحب الحمار الى جبل سالات 
قرب بوسعادة حيث كان له مساعدات متينة لدى بني برزال . 


حك 153 

















وبعد ما توقف المنصور في :المسيلة 'ولى .وجهه شطن بلاد صنهاجة وتسلم :وهو متوجه 
اليها استسلام. محمد .بن خزر # وكان من وجوه .مغزاوة الاقوياء » ولما وصل بلاد صنباجة 
استقبله زيري بن مناد واحوته الذين اتحفهم الخليفة بصللات فاخرة 2 وهناك اعتراه مرض لازمه 
مدة شهرين فحاصر عدوه ابو يزيد المسيلة » فاستانف المنصور امسر اليها لنجدتها 2 ولا علم 
ابو يزية بوطولة ”ا الى جبل كيانة الواقع في الشمال الشرق من المسيلة . 


حيت بنيت قلعة ‏ بتي حماة" من“بعد (1007/398).ومن ثم كان ضاخب الخمار 
' يرسل جنوده الى السهول للسلب والنبب وكان المنصوز يتقدم من جهته ولكن ابا يزيد كان لا 
يفارق قمم الجبال مكتفيا :اهجوم على مؤخرة:العدؤ عند اتسحابه ولكن الاخير غير اتباهه 
فجأة فنشبت المعركة وانتهت ببزقة الي يزيد وأفلت بشكل عجيب' وتخلف اكثر من عشرة 
الاف قتيل على حومة الوغي فلاحقه المنصور . 

وف 18 رمضان 25/335 مارس 947 نشبت معركة جديدة بين الخصمين . فائهزم 
و اننيد م أخترفا وتسلق الخبل مع من بغي من جدله'؟ وال يدخرج المستون عل 
مطارديه . ونشبت معارك عنيفة استمرت شهورا طويلة في حركان يشتد اكثر فاكثر ع 
والحاصل ان الحصن الذي لجا اليه ابو يزيد تم الاستيلاء عليه يوم 22 محرم 15/336 جوليت 
7 » ولكن هذا تمكن من الفرار مع بعض:اتباغة ». بعدننا اصنيب "تبراح وانبكه القغال » 
فسقط في وهدة حيث ,عار عليه تجنود الفاطميين . .وسلموه للمنضور ء 'فأمر بعلاجه مغالجة 
جيدة حتى يوق به حَيا الى القيروان » ولكن عل الرغم من ذلك توفي ابو يزيد متأثرا بجراحه 
يوم 27 محرم 20/336 جوليت 947 . 
2 جملة المنصور على تاهرت : 


ما انتبى المنصور من قضية صاحب الحمار.ولى وأ جهه شطر تاهرت. ليعاقتٍ حميد 
أبن يصال الذي احتل المدينة باسم الأمويين » وتوقف في سوق حمزة ( بويرة الحالية) حيث 
أله زيرى بن مناد بالنجدة 3 فخلص المدينة 5 

ذكر ابن خلدون ان. المنصور عين يعلى. بن محمد الافراني واليا عليها وجعل من جهة 
اخرى زيرف بن مناد اميرا على صنهاجة كلها وعلى بلادها : 


3 حملة المنصور على الفضل بن الي يزيد : 
دخل المنصور مديئة :القيروان. يوم الخميس 27 جمادي الثانية 5/336 يناير 
8 وشرع فورا في اجداد الحملة على الفضل ابن الي يزيد . وقد كان هذا اغار على 


طبنة وبسكرة , وا علم الفضل بوصوله اعتصم بل كيانة حيث لقي حتفه . 
حب 1354 عدت 





































د خلافة المحز لدين 
1 953/361 972. 


ولي المعز لدين الله معد ابو ميم الخلافة الفاطمية بعد وفاة ابيه المنصور : اهم 
الاحداث التي وقعت في خلافته : 


الله " في المفسرب:: 





غارة زيرى بن مناد على تنس وخضوع جبل اوراس . حملة جوهر على المغرب 
الاقصى ‏ اختطاط . مدن الجزائر ولمديه ومليانة ‏ ثورة زناتة في جبل اوراس غزو 
مصر - انتصار بلقين بن زيرى على مغراوة ‏ الصراع الناشب بين جعفر بن علي وزيرى بن 
مناد ‏ انتقال الفاطميين الى مصر . 
1 - غارة زيري بن مناد على تدس وانقياد جبل اوراس 

ذكر ابن خلدون ان زيري بن مناد هجم على يحيى بن محمد الامير الادريسي على تنس 
سئة 953/342 954 » فلجا هذا الى الخير بن محمد بن محمد بن خزر شيخ قبيلة 
تج "مله الفاطمية على جبل اوراس التي ادت الى انقياد هوارة وبني كملان ومليلة . 
2 حملة القائد جوهر على المغرب الاقصى : 

استمر الصراع بين الفاطميين وبين بني امية بعنف اشد في خلافة المعز وفي سنة 
994 شن الاسطول الفاطمي غارة على مرفاء المرية » وبعد ذلك بثلاث سنين رحل 
القائد جوهر الى المغرب الاقصى على راس جيش قوى ازداد قوة عبر: الطريق بانضمام قوات 
عسكرية اليه تحت امة زيرى بن مناد شيخ صنهاجة وجعفر بن علي بن حمدون عامل المسيلة . 

اعلن محمد بن خزر شيخ مغراوة ويعلى بن: محمد عامل تاهرت وافكان طاعتهما : 
لجوهر ء ولا نبب بنو يفرن 'مؤخرة جيش جوهر قتل جنود كتامة يعلى بن محمد اميرهم في 
افكان . ومن هذه المدينة واصل الجيش الفاطمي زحفه على فاس فصمدت وانتصرت وكان 
احمد بن بكر الجذامي عاملا عليها » فالتحق جوهر اثر ذلك بسجلماسة . وقد كان الفتح 
ابن واسول عاملها تخلى عن تبعيته للفاطميين ‏ وما استولى جوهر عليها نحف من جديد على 
فاس وانتصر عليها بحيلة اهتدى اليبا زيرى بن مناد » فأعلن المغوب الاقصى تبعيته للفاطميين 


ما عدا طنجة وسبتة . 


وبعد الانتصارات الباهرة التي احرز عليها جوهر دخل رقادة دخول الابطال المظفرين 
الغالبين في شهر رجب 349/ اب سبتمبر 960 . وتعين زيري بن مناد واليا على مدينة 
تاهرت مكافأة له على ما قدم من خدمات: عظيمة . 


عد 1455 


























3 اختطاط مدن الجزائر ولمدية ومليانة : 


بعدما اضيفت تاهرت الى مناطق نفوذ زيري بن مناد اذن زيري لبلقين ابنه باختطاط 
المدن الثالث الجزائر ولمدية ومليانة . 


4 اغزو مصر : 


بعد رجوع جوهر القائد الفاطمي من المغرب الاقصى اسندت اليه قيادة جيش عظم 
وعهد اليه بغزو مصر . وتمت الحملة بالانتصار بفضل تنظيمها تنظيما دقيقا » وتم الاستيلاء 
الفاطمي على الفسطاط عاصمة مصر في شعبان 358/ جوان جوليت 969 . 


* - ثورة في جبل اوراس : 


وني السنة ذاتها جابه المعز ثورة الي خزر الزناتي في جبل اوراس فزحف الخليفة بنفسه 
على المتمرد . فلج هذا الى الجبال بعدما تفرق عنه جنده » ولما وصل المعز الى باغاية عهد 
الى بلقين ابن زيري بن مناد بملاحقة الهارب » ولكن بلقين لم يعثر له على اثر » ولم يسمع احد 
بخبر من اخباره طوال اشهر » وفي السنة التالية جاء الى المعز وعرض طاعته وانقياده عليه » 
فأجرى عليه الخليفة جراية . 


6 انتصار بلقين بن زيري على مغراوة : 


وفي 15 ربيع الثاني 15/360 فيفري 971 زحف بلقين بن زيري في ناحية تلمسان 
على مغراوة واميرها محمد بن الخير » وكانت المعركة عنيفة وانتبت بانتصار بلقين الصنهاجي » 
وسقط من مغراوة ثلاثة الاف مقاتل وسبعة عشرا أميرا في حومة الوغي وما احاط العدو 
:نحمد بن الخير وهو في قلة من اتباغة اتتحر . 
العظيمة عقد مجلسا لاستقبال وفود المهيئيين من رعاياه . وبعد ما استولت البلبلة على مغراوة 
فترة من زمان سبب هلاك اميرهم جمعوا امر هم من جديد وامروا عليبم ابنه الخير . 


7 الصراع بين جعفر بن علي بن حمدون وزيرى بن مناد : 


شعر جعفر بن علي والى المسيلة بالحسد لزيرى بن مناد وابنه بلقين على انتصارتهما 
الباهر وعلى المكانة العالية التي حظيابها لدى المعز فلم يول اى مساعدة لصنهاجة في الصراع 
ه18- 





ماخر ع 
























الناشب بينهم وبين زناتة : ولما كان المعز حريصا على وحدة الامبراطورية الفاظمية استدعى 
بلقين بن زيرى وجعفر بن عل ليحاول ان يصلح ذات بينهما قبل التحاقه بكصر التي تم فتحه 
لها » ويبدو ان اللقاء الذي جرى بينهما سرا كان لقاء صاخبا » وكان جعفر يطمح ‏ ”ا 
قيل ‏ ان يكون اميرا على المغرب كله بينا كان المعز يكتفي بمنحه الامارة عى افريقية 
3 ع 9 --0 ا 1 : 

فحسب ويمنع بلقين سائر متلكات الفاطميين قي المغرب 5 


ولا دعا الخليفة جعفر بن علي للمثول بين يديه لتعيينه ‏ من دون ماريب عاملا 
على افريقية ابي ان يستجب لدعوة المعز . فدعاه هذا ثانية للحضور بين يديه » وارسل 
اليه اذه الغاية ‏ غلامه فرجا ولما كان هذا على مرحلة من المسيلة كان جعفر الذي 
خاف ان يلقي عليه القبض ‏ قد فارق المدينة مع اسرته حاملا معه كل امواله » وذهب في 
رفقة ايه يحي ليلتحق بزناتة . واعلن ولاءه لبني 'امية القرطبيين » فرحب زناتة به وجعلوة قائدا 
عليبم فرحل زيري بن مناد لمهاجمتهم في رمضان 360/ جوان ‏ جوليت 971 ولكنه لقي 
حتفه في المعركة نشبت قرب تاهرت . 

فخلفه ابنه بلقين رأسا لصنهاجة » وعزم على ان يثار لنفسه وبعد ما فتك بعدد كبير 
من زناتة في نواحي طبنة وباغاية والمسيلة ود ة توجه الى تاهرت ولااحق اعداءه حتى 
سجلماسة فارتاع اميرها واعلن ولاءعه للفاطمب: 


والقى القبض على الخير بن محمد وقتله » ثم رجع بلقين الى اشير » فكافاه المعز 
باقطاعه ممتلكات بني حمدون اى المسيلة والزاب » وبعد ذلك بقليل في محرم 361/ 
اكتوبر عت نوفمبر 1 دعاه للمثول بين يديه وطلب اليه ان يعامل زناتة معاملة رفيقة طيبة : 

فاستقبل بلقين استقبالا فاخرا من قبل المعز الذي غمره بالشكر والثناء ونزع خخلته 
والبسه اياها ونزع سيفه وقلده به وخلع عليه وعلى رفقائه خلعا فاخرة » واهدى هم اربعين 
جوادا محلاة بسروح فاخرة » فوهب بلقين للخليفة ‏ من جهته ‏ الفى بعير لحمل امواله 
الى مصرء وبعد ذلك بشهور عقد المعز لبلقين على المغرب وافريقية ‏ ما عدا طرابلس قبل 
استقراره بالقاهرة . 






ناريخ البجزائرالسيايى في هد بنى زيبري 





2 شير .لور وسيم 




























ان بني زيري الذين خلفوا الفاطميين بعد رحيلهم الى مصر ينتمون الى قبيلة صنهاجة التي 
كانت تعدل من حيث العدد ثلث سكان المغرب الاصليين وبلغ عدد بطونها سبعين » وكان 
من اكبرها خطرا تلكاته » ومنها دولتا بني زيري والحماديين ولمتونة ومسوفه ومنها دولة 
المرابطين . 


يذهب تسابو البرير الى ان صنهاجة. بن برنس بن بر خلافا للمؤرخين 3 
كالطبري والكلبي الذين ينسبونها هي وكتامة الى قبيلة حمير التي استقلت بالحكم في 
حتى سنة 525 » وابتداء من هذا التاريخ رحزحها الحبش عنه وقوه فيه » ويذهب 0 
الى القول بأن اقدم ممثل لهذه القبيلة تربع على عرش الامارة في المغرب هو المثنى بن المسور 
اخبرو كاهن بآ ابناءة سيؤسسون فيه دولة قوية » والشخص الثاني الذي ورد ذكره في كتاب 
النويرى هو مناد بن منقوش الذي اشتهر بالكرم , اخحبو احد الحجاج انه سينجب ابنا يقوم 
بدور عظم في تار يخ المغرب وهذا الابن هو زيري بن مناد الذي فاق اقرانه منذ صباه بقوته 
وشجاعته ولفت الانظار بهيمنته الفائقة عليهم » ونا بلغ مبلغ الرجال شن غارات شتى على 
بلاد زناتة وحمل على حصن مغيلة بين فاس ومكناس وقد اثار حسسد كثير من وجوه قبيلته 
وقاتلوه ‏ ولكن انتصر في المعارك التي شنوها عليه واستأنف غاراته على زناتة » ولفرط ما لمع 
نجم مجده في الآفاق ‏ كا سبق ان ذكرنا ذلك من قبل سمح له القائم الخليفة الفاظمي 
باختطاط مدينة اشير » وقد لالحطنا ايضا الدور العظيم الذي مثله في عهد المنصور والمعز 
الحليفتين الفا طميين » وقد كان ابنه بلقين الذي خلفه بعد موته على راس صنهاجة هو ايضا 
من اعظم وجهاء قومه . 


حك 1ق 



















وكان المعز ‏ قبل انتقاله الى مصر وبعد غزوه لها استخلف بلقين بن زيري على 
افريقية والمغرب » وهكذا تأسست دولة بني زيري وحكم منها اربعة امراء بلاد الجزائر بلقين بن 
زيري والمنصور بن بلقين وباديس بن المنصور والمعز ابن باديس حتى سنة 1018/408 وهو 
تاريخ تأسيس الدولة الحمادية سنفسح المجال للكلام عن الاحداث التي جرت في الجزائر م 
سبق ان ضنعنا في تاريخ الفاطميين » وسنوجزه ايجازا عن الحوادث التي ثم تمثيلها على مسرح 
الاقطار الاخرى التي هيمن عليها بنو؛ زيري ٠‏ 
أ ولاية بلقين بن زبري :  361(‏ 972/374 984) 


ففي سدانية ذات الرياض الغناء الجميلة المشهورة بفواكهها وورودها وياسمينها 
الواقعة في شمال جلولا والني كانت على مسيرة يوم غربي القيروان عقد المعز الخليفة الفاطمي 
لبلقين بن زيري على المغرب يوم الاربعاء 20 ذى الحجة 2/361 اكتوبر 972 ووصله بالخلع 
الفاخرة وانفذ امره في. الجيش والمال واطلق يده في الاعمال وجباية الخراج وادارة الاقاليم وسلم 
له الخاتم » وكناه المعز ابا الفتوح وسماه يوسف ابن “زيرى ولقبه خليفة امير المؤمنين المعز لدين 
الله . 


اقام المعز اربعة اشهر في سردائية ثم ولى وجهه شطر مصر ورافقه بلقين حتى جنوب 
قابس ثم فضل الى القيروان بأمر من الخليفة فاستقبله السكان بالترحيب واستقر في قصر المعز 
في صب المنصورية واتسم غهد بلقين بحملة على المغرب الاوسط وتعيين عبد الله ابن الكاتب 
واليا على افريقبة _ونشوب ثورة خلف بن خير » وحمله على المغرب الاقصى . 


1 الزحف عللى المغرب الاأوسط : 


غاذر بلقين حَاضته في “شعبان 364/ ماي جوان 973 على راس جيش من 
صنباجة وكنامة© ونا وصل الى باغايّة عين لها واليا وتابع مسيرته » وبلغه ‏ هو في الطريق 
ان سكان باغاية ثاروا على الوالي الجديد وهزموه واعتصموا وراء اسوار المدينة . فارسل بلقين 
سرية محاربتهم » وا استعد للحاق بهم ومعاقبتهم بلغة ان سكان تاهرت طردوا عامل 
مدينتهم » فتوجه 'أليها واسَتوى عليبت عنوة في“ رمضان 362/ جوان - جوليت 973 » 
وقتل اليجال واستعبد النساء والاطفال » ولا هم بالمشير الى باعاية اخبر باحتلال زناتة 
لتلتسان “قفر هوّلاء قبل آن يضّل-الببع' فاستسلمت له المذينة بعدآن خاصها” طوياا فعفا 
عن المتمرذين ونقلهم الى اشير حيث بنوا هدينة جديدة سموها تلمسان حسما : ذكره ابن 
الاثير . وا سمع خليفة: القاهرة بمواصلة بلقن المسير صوب غرب البلاد آمره بالقفول 
القيروان . 
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2 تعيين عبد الله بن الكاتب على افريقية : 


واثناء اقامة بلقين في المغرب الاوسط بلغة نعي امير القيروان جعفر بن تمرت الذي 
محمد الكاتب خلفا 


توفي في جمادى .الثانية 363/ فيفري ‏ مارس 974 فعينَ عبد الله .ين 


بن 
له على المدينة » وكان بلقين تهدده بالقتل لويرفض » وبعد فترة قصيرة نشبت معركة بين الوالى 
الجديد وبين زيادة الله بن القديم . وكان المعز قبل رحيله الى مصر عهد الى زيادة الله بجباية 
الضرائب » وانتبى الشقاق. بموت خصم الوالي » وكان بلقين في المغرب الاوسط وابي ان 
يتدخل في النزاع حتى .لا يقف موقفا معاديا لشخص عينه الخليفة » لكن يبدو انه كان 
منجازا للوالى الجديد . 


3 ثورة خلف بن خير واستسلام باغاية : 


اثار موت زيادة الله بن القديم ثورة قبائل تمثي انضمت الى حزب خهلف بن خير 
فلفت عامل افريقية انتباه بلقين فزحف الامير على المتمردين وحاصر الحصن الذي لجا اليه 
خلف واستولى عليه وقتل طائفة من السكان ونفى الآخرين ولكن خلف بن خير افلح في 
الافلات منه و الى بلاد كتامة » فسلمه هؤلاء اليه لان بلقين مهددهم بالقتل ان أورة او 
نصروه وبعد ذلك ارسل رسلا الى سكان باغاية يأمرهم بالاستسلام . والا يكن مصيرهم 
مصير خلف بن خير » فامتفلوا واخخلوا المدينة » فهدمت وخربت باستثناء ضاحيتها » والتحق 
بلقين بعد ذلك ما بافريقية في بداية سنة' 365/ آخر 975.. 


4 الزحف على المغرب الاقصى : 

وبعد رجوعه الى افريقية بثلاث سنين شرع بلقين » يوم الاربعاء 24 شعبان 
8 مارس 979 . في الاستعداد للزحف الذي اداه الى المغرب الاقصى ٠‏ وكان على 
راس ستة الاف فارس » فاستولى على فاس وعلى سجلماسة » ولكنه ابي ان يبجم على سبتة 
بسبب العدد والعدد التي تلقغها من الاندلس » فحمل حينئذ على مدينة البصرة وعلى بلاد 
برغواطة وعلم اثناء طريقة ان سجلماسة سقطت في قبضي زناتة ‏ فرجع القهقرى » وقبل ان 
يصل اليها مرض وتوفي يوم الاحد 21 ذى الحجة 25/373 ماي 984 . 


ب عهد المنصور بن بلقين : 


كان المنصور في اشير لما بلغه نعي ابيه » وفيبا بايعه اكابر وجهاء المملكة في حفل 
مشهود ببر الحاضرين ما رأوا فيه من اببة السلطان وعظمته وروائه » وهناك ايضا القى 
حا اك 
























كلمات هي خالدة على الدهر » قال : «ان أبي وجدى انخذ الناس بالسيف قهرا وانا لا 
اخذهم الا بالاحسان » وما انا في هذا الملك ممن يولي بكتاب ويعزل بكتاب لاني ورثته عن 


آباني واجدادي ورثوه عن ابائهم واجدادهم حمير» . 


وصل المنصور الى رقادة يوم الاثنين 19 رجب 16/374. ديسمبر 984 واستقبله 
سكان القيروان بالترحيب » ويوم عيد الفطر فاتح شوال 25/374 -فيفري 985 » ام الناس 
في صلاة العيد بالمصلي » وكان مرتديا لباسا فاخرا وراكبا على سرج مزين بالجواهر والاحجار 


الكرعة . 


وف صبة ‏ المنصورية تسلم المنثور الاجازة التي قلده بها العزيز الخليفة الفاطمي 
الامارة على افريقية والمغرب » فعقد لعمه الي البهار على تاهرت «لأخيه يطوفت على اشير . 
واتسمت مدة امارته بحملة على المغرب: الاقصى والقضاء على والى افربقية وثورة كتامة واستسلام 
سعيد بن خزرون وثورة ابي البهار . 


1 حملة على المغرب الاقصى : 

الكل المنصور سنة 984/374 985 اخاه يطوفت على راس جيش لقهر فاس 
ا 0 بيها كان يطوفت 
على مقربة من فاس انهزم في معركة نشبت نشبت بينه وبين زيري بن عطية الزنائي ولجأ اللى تاهرت ولا 
سمع المنصور ر بهزقة ايه رحل الى أشير وايسل منها جيشا يقادة عبد الله بن محمد الكائب 
الى تاهرت حيث كان يطوفت والتحق كلا الاخوين بأشير » وعدلا عن شن الغارات على 
المغرب الاقصى . 


2 مقتل والي افريقية عبد الله بن محمد الكاتب : 


كان عبد الله بن محمد الكاتنب يتمتع بحظوة كبية في افريقية حتى اداه ذلك الى 
تعدد اعدائه وصارت هيمنته على البلاد اوسع لما عينه الخليفة الفاظمي داعيا » وطلب من 
الامير الزيرى المنصور ان يقمم حفلا يستقبل فيه عبد الله الكاتب من قبل الامير واسرته ومن 
اكابر وجوه الذولة الدعوة او يمين ولائهم للاسماعيلية والخليفة الفاظمي » فامتثل المنصور » 
وظن والى افريقية 'انه بعد. ذلك في امان » ولكن هذا الامتياز الجديد الذي حصل عليه عبد 
الله الكاتب اداه الى حتفه ؛ استشاط اقارب الامير غيطا وحقدا على الوالى » واغروا المنصور 
بالقضاء عليه واتبموة بآنه كان. يضمر الاستيلاء عون اكد ٠»‏ فأراد المنصوز ان يبقى عليه 
ويترفق به » ا اليه ان يستعفى من منصب ولايته » وان يحتيفظط الا بالخاتم 
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والكتابة ‏ فأبى عبد الله الكاتب ذلك . فقتله انه ر وادى مقتل عبد الله الكاتب الجنود 
للقي ات القيروان واغتضاب اموال السكان . وكان سببا في ثورة قبيلة كتامة . 


3 ثورة كتامة : 


ان كتامة الذين نصروا الفاطميين وايدوهم الى ان جلسوا على عرش الخلافة كانوا 
بدفون من وراء ذلك الى الحصول على مكانة ممتازة » والى اعفائهم من الضرائب ٠‏ ولكن 
جباة بني زيري دخلوا بلاد كتامة سنة 986/376 987 », وطالبوا الناس بدفعها » مع 
انهم لم يطالبوا قط بذلك من قبل » وتغد ذلك بقليل جاء ابو الفهم تخسن من" القاهرة ارشله 
الخليفة الفاطمي واغا فاقيا ارسق ابن :عبن الله الكاتب الذي كان نائبا عن ابيه في 
حكم القيروان في غيابة واكرع وفادته » وكان يوسف في جولة في المغرب الاوسط وفي صحبة 
اميت فأخبر أو الفهم يوسف برغبته في الذاهب الى كتامة ليدعوهم الى اعتناق مذهب 
الشيعة ؛ فكتب يوسف الى أبيه يسأله ماذا يفعل في هذا الأمر فأجابه ابره قائلا : له : 
« امنحه ما يريد » ودعه يذهب الى حيت يريد © . فأمتفل يوسف لمر أبيه » واعان ابا الهم 
على اضطلاعه بمهمته بكل ما في وسعه . ابو الفهم الى كتامة ومعه مال كثير وتجح نجاحا 
باهرا في اقناعهم بوجاهة ما دعاهم اليه واعتناقهم التشي ؛ فلما بلغهم خبر مقتل والى افريقية 
عبد الله الكاتب التحقوا محزب ابي الفهم وافلحوا تحت قيادته في الاستيلاء على حصنى ميلة 
وسطيف ؛ فتخوف المنصور من تطور الحوادث وعزم على عقاب المتمردين وعلى اخبار العزيز 
بذلك + فأرسل اليه رسولين لاخباره بالامتناع من اى. هجوم على الي الفهم . 


فأوسع الامير الزيري رسولى الخليفة العزيز سبا وشتا » وسجنهما ظلما الى أن غادر 
افريقية على جيش قوى في شهر شوال 377/ جانفي ‏ فيفري 998 . وم يصل الى 
كتامة ‏ والرسولان معه الا في بداية سنة 378/ ربيع 988 » ولما وضل الى ميله واوشك 
ان حمل على حصها خريجت الناء والاطفال ليتخ عوا راجين عفوة » قيل ان المنصور أمام 
هذا المنظر ذرفت عيناه الدموع وامر بالعفو عن السكان . ونقلهم الى باغاية » فنببت ميلة 
وخربت ثم وصل الامير الى سطيف حيث كان حشد ابو الفهم كل جيشه فكان للأمير 
الغلب والنصر المبين على عَدَوه » قفر هذا الى جيل وعر واعتضّم فيه » فتوضل المنصور الى 
القبض عليه . قالقاة! ين نمياو العزمه " فأوسعنه نتفا للحيته وضربا ولكما حتى اشرف على 
الاك وافلح الاهير في تخليصه من عقاببين الشديد ولكن احد رجاله بقربطنه . فقطعت كبده 
اشياخ من كتامة , ولا سيما والى ميلة . 
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عين الامير النيري ابا زعبل واليا على ميلة » والتحق بأشير ومنها اطلق رسولي الخليفة 
اللذين ارتعدت فرائصهما من الرعب بسبب المناظر الفظيعة التي عايناها . وقالا للعزيز ! 
«رجعنا من عند شياطين اكلين للحوم البشر »ع ليست لهم أي انسانية » . ٠‏ 

وف السنة التالية حمل رجال .كتامة السلاح من جديد لا سمعوا نداء اببي الفرج الذي 
كان يدعي انه حفيد القائم ثاني الخلفاء الفاطميين . فأقلق ابا زعبل نائب المتضور في ميلة 
وسطيف ولشدة فزعه طلب من الامير امداده بالنجدة ؛ فجمع المنصور جيشا تحت قيادته 
وبعد معركة ضارية هزم المتمرد الذي لاذ بالفرار الى جبل واعتصم فيه . فوجدوه مختبعا في 
كين وسلموه الى الامير فقتله . 

ثم زحل هذا بعد ذلك الى اشير وترك جنود او جباة لجمع الضرائب ومضايقة السكان 
ولاتفسو عله ابقؤاء كن ست وديؤ اسه جلاتق] ما دون عبتن ررقي والهافلمرين»ا+ اللا لزيد 
القاهرة أرسل: الى المنصور هدايا كثوة من بينها فيل ضخم . ' 


4 ب انقياد ابن خزرون : 


ولكثرة ما اغدق ابن 2 عامر الحاجب الاندلمبي من صلات فاخرة على زيري بن 
عطية ٠‏ رئيس متراقة .كيت نار المسيد اق قؤاد ميعيد بن ستزرين 
ل عن يولاكد لبت امية والتنيق يأكير. 

حيث كان المنصور َ فأكرم الاغير الزيرئي وفادته ووعاملة معاملة كرعة ٠‏ روف ابن 
“أو اله كال ربوا ءروابيجيد عل ريون باك لون #لقال يمايم باقال «.وين خلا؟ 
الززة يلاك لد المعموى :ول لك ؟ قال + لالت كدت غل باخال + ويحدت آنا عليك 
بنفسي . لما كان المنصور واثقا بصداقته اسند اليه أمارة طبنة ٠‏ ونوج ورف ابن سعيد باحدى 
بناته . فاستولى المنصور بهذا السلوك الكريم على قلوب عدة قبائل زناتية فأرسلت اليه وفودا 
5ه وقذايا قأخرة + وبعذ .وفاة سعيك بن حيزرون خلقه اينه لفلفل على امارة تيده لي 


5 ثورة ابي البهار : 


ثار ابو البهار على ابن عنمه المنصور لما اهانه هذا في كرامته فغادر تاهرت في الاتجاه 
الغرني والتحق بمعسكر ناريا بن عقلية امئز فاسَ الذي أكآن مولا لبتي امية“: الى المتضوّر 
بتاهرت . وبعدما نبب" المدينة منح الامان سكانها وجد في اقتفاء اثر ال هارب حتى قطع سبع 
عشرة مرحلة بعد تاهرت ؛ ولا احس الجيش بنفص في مؤنة رجع الامير أدراجه واسند 'امارة 
تاهرث الى اخيه يطوفت والتحق بأشير ؛ وانتبزت زناتة الفرصة السانحة لاحتلال مناطق 
تلمسان ووهران وشلف . 


بن فلفل بن خرر: حتى 
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ا واه اليه 024 ان زه ا ل رمات نم 1 
وم تلبت المنافسة أن اثارت الخلااف بين زيري بن عطيه وابي البهار فالتحق ابو الببا 


__ 


بتاهرت وطلب 1 لى أبن اخية يطوفت ان يشفع له الى المنصور ليعفو عنه . ففيا الامير 
الشفاعة ٠‏ واستقبل ابا الببار بالترحيب في المنصورية يوم 15 شعبان 5/382 ١‏ كتوبر 503 
وعاملة معاملة كريعمة 5 


وبعد ذلك بئلاث سنين توفي المنصور يوم الخميس 3 ربيع الاول 26/386 مارس 
6 فخلفه ابنه باديس الذي كان ولي عهده منذ سنة 991/382 992 . 


ج - عصجيس<عبع8حاَ ‏ د باديس بن النصور : 
(386- 996/406 1016) 


ولي ابو مناد باديس ناضر الدولة الامارة ارثا بعد وفاة ابيه فور بلوغه مسن الثانية عشرة 
وكان في سردانية لما وافاه نعي ابيه . وفيها عقد مجلسا لاستقبال التعازي والتباني . .ثم التحق 
بصرة ‏ المنصورية بعد ما أقام اياما بسوسة والمهدية . واقر يطوفت وفلفل بن سعيد الأول 


واليا على تاهرت والثاني على طبنة وأسند امارة اشير والمسيلة الى عمه حماد بن بلقي: 


دما * 
اهم الاحداث التي اتسم بها عهد باديس هي : 


قتتال زيري بن عطية ترد فلفل بن سعيد ‏ ثورة اعمام ابي باديس حملة حماد على 
زيري بن عطية ‏ قتال باديس لفلفل بن سعيد . قضية طرابلس ‏ اختطاط قلعة بني 
حماد ‏ ثورة حماد على باديس 
1 قتال زيري بن عطية : 


كان زيري بر ن عطية المغراوى واليا على فاس مر: ن قبل بني امية قرطبة . فشب نزاع بينه 
ول الجا عل ع منصبه » وبعد ما لجأ الى الصحراء اعتزم ان يقتطع ملكا لنفسه 
في المغرب الاؤسظ وشرع في خصار تاهرت في بداية 9م الوصيير 8 جانفي 
9 . فكتب يطوفت والى المدينة باديش يطلب منه نجدة ء افا فأرسل اليه جيشا بقيادة والي 
افريقية محمد بن .الي العرب الكاتب » ونا مر هذا على اشير طلب الى حماد بن بلقين ان يرافقه 
هو جنده . فانضم الجيشان الى جيش يطوفت في فاتح جمادي 399/ فاتح يناير 1009 اما 
زيري بن عطية فقد كان معسكرا على مرحلتين من تاهرت . فشبت معركة ضاربة بين الفريقي: 


وانتبت بانتصار زيري بن عطية . لان جود اديت 6 قيل ع تشتتدت :بسبب -- 
قائدهم 2 واحتذى الآخرون خحذوهم , وتركوا عل ايدان 0 اماك والاسلحة » خسرت 
صنباجة عددا كبيزا آمر 9 من القتلى والاسرى 3 ولحات فلول ١‏ المهزوم الى اشير على جناح 
السرعة آه زيري بن عطية فد استولى عل تاهرت 8 


17 


لل 


دعت 55 الهزيمة باديس الى الانتقام فجمع جيشا ثانيا بقيادته والتحق بالمسيلة ثم 
بأشير المخاصة من قبل زيري بن عطية ٠‏ 

ولما اقترب الجمعان احدهما من الآخر انسحب الاخير » فدخخل باديس اشير وولى 
وجهه شطر تاهرت التي كان الزناق قد تخى عنها » واحتفظ باديس بيطوفت عمه واليا 
عليها ٠‏ 



















2 ب رد فلفل بن سعيدك : 

اتنيز" فلفل بن سعيد والى طبنة فرصة غياب باديس قنار ونبب لواحي المذينة 
واستولى على تيجس وحاصر باغاية اياما معدودات + وبغد رجوع باديس من اشير اثر حملته 
على تاهرت ارسل جيشا بقيادة الي زعبل لقتال فلفل ابن.سعيد . 


3 ثورة اعمام ابي باديس : 
كان باديس في المسيلة مع عم ابيه ابي الببار وكان محتفلا باداء صلاة عيد الفطر 
لسنة 15/389 سبتمبر 8 -_ 999 حين بلغه ان اعمام ابيه وهم ماكس وزاوى ومقنين 
م تو "ويج اها لا الهار:وضد قز شق أن يهم بلاطن أمغ انحوقه"+ وذكن 
طرفت من الافلات من اشير والالتحاق بباديس في المسيلة . 
اننبزت زيزي ابن :عطية .فرضة اندلاع ثورة اشقاء .جد بايس فعسكر في منطقة 
تأعرلك © فارسل :باديتن جيشا بقيادة حماد بن بلقين محازبته - فشبت مغركة: ضاربة على 
وادي مينة على مسافة عشرين فرسخا جنوي تاهرت . وهناك ايضا كان حظ حماد الغزمة . 
وافلح زيري .بن عطية في الاستيلاء على بلدا أواسعة اتشهلبشدكل نعاض: الم ,تلمسات 
وتاهرت وشلف وتنس » وحاول ان يستوى على اشير فحال حماد بيئه وبين ذلك مرض زيري 
ابن عطية اثناء الحصار وولى وجهه شظر المغزب من .جديد وتوني اثناء الطريق » اما ابو البهار 
الذي النجا اليه بعد ثورة اخوته فقد التحق بالمعسكر الزيري بعد موته ٠‏ 


5 قتال باديس لفلفل بن سعيد : 
0 الطلق باميى ا ين لمتتيلة ووسل إلى جلرمة- + حجيت: غلم ان قلقل: بن ستيتيلة كات قتل 
ابا زعبل وهزم جيشه وزحف على القيزوان توج ف باغابة ودخلها ينم 18 كل 127389 
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اكتوبر 999 تقدم سكان المدينة نحوه ووصفوا له المصائب وامحن التي كابدوها من قبل فلفل 
اثتاء الحصار الذي دام خمسة واربعين يوما . 


بعدما اقام فيها اثنى عشر يوما » استأنف ملاحقة فلفل ومر بمريجنة . هجم عليه 
خصمه لأنه كان له جنود اكثر عدد » فامتنع باديس عن القتال . وفي 10 ذى القعدة 
9 اكتوبر 999 هجم فلفل هجوما جديدا . ولكنه انبزم انبزاما قاسيا » فقد قيل انه 
خحسر نسعة اللاف رجل . 


بعد هذا الانتصار الباهر الذي كان باديس مدينا باعظم قسط منه للشجاعة التي 
ابداها اثناء المعركة دخل الى المنصورية بعد عثشرة ايام ولما ان ثلاثة من اعمامه كانوا قد انضموا 
الى حزب قلفل استأنف المسير في فاستح رجب 7/390 جوان 1000 » ولا اقترب من 
عمي ابيه زاوى وعزم هربا منه » لجا الاؤل الى شنوة » ومنها التحق بالاندلس حيث اسندت 
اليه ولابنائه مناصب من الاهمية بمكان ‏ اما ما يخص ماكسن وابناءه فقد رافقوا فلفل بن 
سعيد الى ان التجأ الى الصحراء ؛ والتحقوا بعد ذلك بالمغرب الاوؤسط حيث قتلهم حماد بن 
بلقين . 


6 قضية طرابلس : 

ارتكب ولى طرابلس ضروبا شنيعة من ابتزاز اموال الناس وخشبي ان يقع عليه العقاب 
الشديد من قبل باديس فكاتب الخليفة الفاطمي الحا ليعرض عليه تسلم المدينة وليسمح له 
بالاستقرار في القاهرة . 


فرضي الحآم بذلك واسند ولاية طرابلس الى غلامه الي الحسن يانس فأرسل باديس 
جعفر بن حبيب فهزم يانس » ولكن السكان منعوه من الدخول الى المدينة . وفي هذه الاثناء 
توجه فلفل بن سعيد الى طرابلس واستولى عليها بتواطؤ مع سكانها واعرب عن ولائه للخليفة 
الفاطمي » فلم يعترف به » بل ارسل واليا اخر اضطره فلفل الى القفول الى مصر وطلب اثر 
ذلك من خليفة قرطبة ان يخميه » ولكنه مات سنة  1008/399‏ 1009 فخلفه اخوه 
ورو » ونا بلغ الخبر باديس زحف على طرابلس » فطلب ورو » الامان » فأمنه باديس وغمره 
بكزمه واحسانه حتى اسند اليه الولاية على نفزاوة . 


وف سنة  1010/401‏ 1011 تخل ورو بن سعيد عن ولائه لباديس ولجا الى جبل 


1 
نفوسه © وواصل مواصلة مستمرة مناوشته لمدينة طرابلس ع 
1 هد 











































































7 ل تأسيش "قلعة بي ما : 


في ستة  1007/398‏ 1008 اختط حماد بن بلقين قلعة بني حماد المبنية على 
مرتفعات جبل المعاضيد وواقعة عل مسافة 36 5 شمال شرق المسيلة التي نتتحدث عنها 
حدينا مفضلا في الفصل الخاص بالحضارة الحمادية . 


8 ثورة حماد على باديس : 
ان اختطاط حماد لقلعته زاده مجدا على مجد فأثار ذلك حسد شيوخ صهاجة » 

وحاولوا ان ينالوا من منزلته لدى الأمير الزيري واتهموه بالسعي للاستيلاء على الحكم ‏ فطلب 
باديس اليه اما ليجد من نفوذه او ليختبر وفاءه له ان يتنازل عن ثلاث مناطق الشرق 
الجزائري وهي قسنطينة وتيجس وقصر الافريقي . فلم يستجب لطلبه وثار عليه وتخل عن 
تبعيته للفاطميينَ واعترف بولائه_للخلافة العباسية , 

وف 11من ذى الحيجة 22/405 جوان 1015 زحف باديس على راس جيش قوى 
لقتال حماد » بينا سعى هذا للاستيلاء على باجة . وحض سكان تونس على الفتك بالشيعة 
وعلى الدفاع عن مذهب اهل السنة والجماعة . فقتلوا عددا كبيرا منهم » فأثارت هذه الحادثة 
قلق الامير الزيري لانها حقيقة بتعريض صلات ما بينه وبين الفاطميين للفساد » وفي هذه 
الاثناء مات المنصور بن باديس الذي كان حماد عزم ان يتنازل له عن المناطق الثلاث الواقعة 
2 القطاع القسنطيني . 

حزن باديس على . موت ابنه حزنا شديدا » فكاتت حماد باديس ليلفت نظره الى ان 
لاداعي لمتابعة القتال بعد وفاة المنصور ولكن باديس اصر على مواصلته » فاتجه نحو الغرب 
وولى حماد وجهه نحو اشير فمنعه واليبا من الدخول اليها » فالتحق بتاهرت ٠‏ بيها احتل 
باديس ميلة وزنحف اخوه كرامة على قلعة بني حماد وخرب طائفة منها ؛ فطلب عدد كبير من 
سكانها من باديس الامان » فأمنهم فانتقم ابراهيم اخو حماد منهم بقتل نسائهم واطفالهم الى 
هنا لم يقع بعد قتال بين الحيشين جيش باديس وجيش حماد والمعركة الاولى التي نشبت 
بينبما هي التي كان مسرحها وادي شلف . 


كان الجيشان معسكرين على ضفتي نبر واصل » وهو رافد من روافد :بر شلف وفي 
صباح يوم وصول باديس عبر النبر وانقض بغته على حماد ونشبت' معركة ضاربة اسفرت عن 
انتصار الامير الزيري ؛ فر حماد في خمسمائة جندي افلتوا من القتل ولم يتابعهم جيش باديس 
لاشتغاله عن ذلك بالاستيلاء على الغناتم . والتحق حماد بقلعة مغيلة ثم لاذ بقلعة حماد . 
وبعد ايام قلائل قضاها في الاستجام خرج من ملجكئه للتزود بالملح والحبوب رجع باديس الى 
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كان الجيشان معسكرين على ضفتي نهر واصل » وهو رافد من روافد بر شلف وفي 
صباح يوم وصول باديس عبر النبر وانقض بغته على حماد ونشبت معركة ضاربة اسفرت عن 
انتصار الامير الزيري » فر حماد في خمسمائة جندي اومن القل ولم يتابعهم جيش باديس 
لاشتغاله عن ذلك بالاستيلاء على الغنام . والتجق حماد بقلعة مغيلة ثم لاذ بقلعة حماد . 
وبعد ايام قلائل قضاها في الاستجام خرج من ملجمه للتزود بالملح والحبوب رجع باديس الى 
المتيلة ولي 4ن 8 جادى الازل 13/406 ترقمير 1013 وكتب بعتم إسيؤ + ماح اليه 
رسالة يدلي اليه فيها بمعاذير حماد مستعرضا كل الخدمات التي اضطلع بهاله . فأجابه 
باديس عن .رسالته » ووقع بعد ذلك تبادل رسائل بين الطرفين » ولكنها لم تؤد الى التصالح 
بينهما امر باديس بضرب الحصار على قلعة بني حماد » وكان قد مضى عليه ستة اشهر منذ 
بدئه » وكانت المدينة على وشك الاستسلام لما قضى الاهر الزيري يه فحاة © فوك اخيش 
عند ذلك وجهه شطر القيروان من جديد.. وكان حماد حاضرا عند. رحيله وشاهد النظام 
والانضباط سائدا عليه » فقال لأخيه ورفاقه : «مثل هؤلاء يخدم الملوك » وصلت انا الى 
ويف 9 تفج انث فاق لجالا لذن لمتشا اليدأوالف فهر طتلاك لل الغالة 
وما بقي معي الا اقل من ستائة . وانا بين اظهرهم ارجى . وهذا ميت اطاعوه 5 كان 
حيا » . 

بينا كان الجيش الزيري قافلا الى افريقية عهد الى كرامة اخي باديس بالرحيل الى اشير 
لتغيفة جنود جدد . فذهب عن رأس سبعة الاف جندي فخمل عليه جماد. في الف 
وخمسمائة مقاتل وانتصر عليه روى ابن, الاثير ان طائفة من جنود كتامة نبوا الكنز الذي 
ذهب له كرامة واضطر هذا الى البجوع الى اشير فضرب حماد الحصار عليها واستدعى كرامة 
ودفع اليه مالا ويسمح له بالالتحاق بافريقية وبعد ذلك احتل حماد مدينة اشير وقتل ما لا 
يحصى عدا من السكان الذين انضموا الى الحزب الزيري ولكنه لم يعثر قط على من استولوا على 
كنز كرامة . 


د عهد المعز بن باديس حتى مولد الدولة الحمادية : 


لما توفي باديس خلفه ابنه المعز على عرش الامارة ولما يبلغ بعد تسع سنين كانت ولايته 


بالمهدية وبيعته بها .. 
... تحرج المعز بالبنود والطبول » فنزل اليه الناس يبنتوونه جميعا وبايعوه وهنأوه وعزوه 
وابتهلوا بالدعاء له . 
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واستقبل المعز اليش الزيري” لذى قفولة من المغرت الاقسط في عم 407/ 
جوان ‏ جويليت 1016 . ١‏ 

السيت بداية عهده بقتل الشيعة ومواصلة قتال حماد بن بلقين ومولد الدولة 
الحمادية . 


1 قتل الشيعة : 

بعد وصول المعز الى صبرة ‏ المنصورية رحل في اليوم التالي الى القيروان حيث وقع 
الفتك بالشيعة . ذكر ابن الاثير ان المعز ‏ اثناء زيارته للقيروان ‏ مر امام جماعة من الناس 
فسال: من هؤلاء ؟ فقيل له : هم من الرافضة الذين يتتعمون با بكر وعمر .'ققال المعر ؛ 
رضي الله عن ابي بكر وعمر » فانقضت العامة على حي في القيروان كان يدعي بدرت 
المعلي ».حيث كان يسك. الشيعة فقتلوا منهم ونهبوا مساكنهم . وذكر ابن عذارى ان المعز 
بي في حجر وزيره الي الحسن بن الي الرجال وكان ورعا زاهدا » وكانت افريقية كلها والقيروان 
عل مدعب الشيعة وغل لات ,ملسب السنة واشماعة من .وفك مالف اعريد. الله لي : 
فحرض. ابن ابي الرجال المعز في بعض الاعياد الى المصلي في زينته وحشوده فكبا به فرسه » 
فقال عند ذلك : ابو بكر وعمر فسمعته الشيعة التي كانت في عسكره » فبادرو! اليه ليقتلوو 
فجاء عبيده ورجاله ومن كان يكتم السنة من اهل القيروان ؛ فوضع السيف في الشيعة فقتل 
منهم ما ينيف على الثلاثة الاف . 

روى ابن خلدون ان المعز « كان منحرفا عن مذاهب الرافضة ومنتحلا للسنة 6 فأعلن 
بمذهبه لأول ولايته ولعن الرافضة ثم صار الى قتل من وجد منهم » وكبابه فرسه ذاك يوم + 
لك رمتظييةا: ام أن كز زمر تستتهحه العامة ب اروا. لز ليع .«واو أمري 
قتل.. وقتل دعاة الرافضة يوميذ» . 

ولم يقتل الشيعة في القيروان فحسب بل لقوا ذات المصير في المهدية وفي مدن اخرى 
من افريقية . 

ذكر ابن الاثير ان الخليغة الفاطمي لم يعتب عل المعز لذلك بل وصل اليه منه نجل 
خاطبه فيه بشرف الدولة وخلع فاخرة من لباسه » ولكن ابن خلدون كر ان خلفاء الشيعة 
بالقاهرة امتعضوا لذلك » وخاطبه وزيرهم ابو القاسم الجرجاني محذرا 1 

بعدما ساد الهدوء افريقية استانف المعز من جذيد الحرت على حماد"قي 22 صفر 


8م12 جوليت 1017 د وكان حماد قد استول م سبق ان ذكرنا ذلك من قبل على 
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بعد رحيل الجنود الزيرية ووطد جببته +بيمنته على المسيلة ومحاصرته لباغاية 5 وما اقتردب 
العو حمطا يسار حبا تعض اعرل لوتيد ل ه فقتل عددا كبيرا من جنوده واستولى 
على غناثم كثية » واسر ابراهيم اخو حماد في المعركة واصابت حمادا جروح وتخلى عنه اكثر 
جنوده ٠.‏ 

ذكر ابن الاثير ان حمادا لما وصل الى القلعة الحمادية ارسل رسولا الى المعز ليقول 
له : «ان حمادا يعترف بخطكه ويرجو العفو عنه» . 

فأمر المعز ان يرسل اليه ابنه رهينة ودليلا على صدقه في قوله . فأجاب حماد بأنه 
00 موي و و ير ١‏ 
من وعد . وأخبر أخاة للف . وفي الوقت نفسه 7 لين + عن اعترافه 0 لبر 
وسخائه . 

التحق المعز بالمنصورية يوم 30 جمادي الاولى 25/408 اكتوبر 1017 واطلق سراح 
ابراهيم ووصله بخلع فاخرة واموال طائلة وخيل وسروج مطرزة بالذهب . 

فلما علم حماد بما وقع ارسل ابنه القائد في 15 شعبان 5/408 جانفي 
8 فأكرم المعز وفادته ‏ ذكر ابن الي ديبار انه كان يمنحه كل يوم ثلاثة اللاف درهم 
وخمسة وعشرين ففيزا من شعير لعلف دواب اتباعه » وتسلم القائد وذووه مائة خلعة سنية 
وثلاثين من اناث الخيل بسروج مطرزة بالذهب وثيابا لا حصر ها . 

وبعد المفاوضات التي جرت بين المعز وحماد دخلت في حيازة حماد مناطق المسيلة 
وطنية والزاب واشير وتاهرت وكل ما سيتطيع ان يبسط عليه هيمنته من اقاليم المغرب . واسند 
المعز للقائد ولاية المسيلة وطبنة ومرسبى الدجاج وبلاد دزواوة ومقرة ودكامة وبلزمه وسوق حمزة 
وهكدا ابعد الاتفاقات الحمادية الزيرية تم الاعتراف لحماد بامارته المستقلة على المغرب الاوؤسط 
ولكن يبدو انه تخل عن مناطق قسنطينة وقصر الافريقي وتيجس التي كانت سببا في نشوتب 
حرب شب طيبها بينه وبين باديس . لان هذه المدن لا وجود لها بين التي اقطعها هو حماد 
وأبنه القائد . 

واياما كان فابتداء من سنة 1018/408 انقسمت صنهاجة الى دولتين : الدولة الزيرية 
التي حكمت افريقية » والدولة الحمادية التي بسطت امارتها على المغرب الاؤسط . 






القصر رايع 


الحضارة الفاطمية والزيرية 


9 رشير ,لوروسمخ” 


تريب :2 كمرسلؤراد 





أ النظم الادارية والعسكرية : 

كان على راس الامبراطورية الفاطمية خليفة كان يستعين في ممارسة اشغاله بولي العهد 
وعدة اشخاص من وجوه البلد يقلدون مناصب عالية . وولي العهد كان في اغلب الاحيان 
الاإن الاكبر للخليفة » وكان يتمتع بامتيازات واسغة على نحو ماتم لأني القاسم . 
















واعلى منصب في الخلافة الفاطمية هو منصب الحجابة . وكان حاجب الخلفاء الثلاثة 

ويأتي بعده حامل الشمسة الذي كان يسر بجانب الخليفة ليحميه من حر الشمس » 
«تشبه الشمسة درقة مثبتة على طرف رع وكانت مؤلفة في جملتها من مجوهرات ثمينة 
واحجار كريمة غالية الثمن . 

وهي تعجب الناظرين وتسحر البابهم بحسنها وجمالها » وهي نوع من الحلمى الرفيع 
المعز غافي الفتي . 
11/270 امح 





وتجانب الحاجب وحامل الشمسة كان صاحب بيت المال والقاضي » ولي القضاء في 
عهد الخليفة الاول ابو جعفر المروزى واسحاق بن المنبال ومحمد بن محمود القمودي ومحمود بن 
عمران النفظي الذي استعيض عنه باسحاق بعد ما ردت اليه حظوته » احتفظ القائم 
باسحاق بن المهال قاضيا وعين بعد وفاته بديلا له احمد بن الوليد » وكان محمد بن الي 
المنصور قاضي المنصور » وخلف الاخير عبد الله بن هشام . وفي عهد الفاطميين كانت بلاد 
الجزائر منقسمة الى أقالم . 

وكان كل واحد منها يحكمه وال : واهمها اقاليم تاهرت والمسيلة وأشير وتلمسان ووهران 
وميلة وسطيف . إن اقالم تاهرت وتلمسان ووهران كانت ذات اهمية بسبب قربها من 
الاندلس والصلات التجارية المهمة التي كانت تِصل هذه بتلك وكانت تعترف تارة. بسيادة 
الفاطميين وتارة بسيادة بني امية ان جعفر بن علي بن حمدون كان يحكم المسيلة » وكانت 
أشير يحكمها شيخ صنهاجة : زيري بن مناد . 

وحكمها بعده إبنه بلقين . ان ميلة وسطيف كانتا اهم مدينتين. محضنتين في بلاد 
كتامة وقد إستمرت المدن المذكورة سابقا على تمثيلها دورا هاما في عهد بني زيري ؛ وتضاف 
اليا قلعة بني حماد التي صارت من بعد حاضة دولة الحمديين : 

والذي .ينبغي ملاحظته ايضا الاهمية .التي تتمثل في. حصون قسنطينة وتيجس وقصر 
الافريقي التي طلب .باديس الى حماد ان يسلمها له والتي. كانت السبب في. نشوب ‏ حرب 
بينبما . ان مدن الجزائر كانت كلها خاضعة للأمراء الزيربين الذين كانوا خلائف لأثمة 
القاهرة الفاطميين . 

ان الجيش قام ‏ في عهد الفاطميين ‏ بدور جد خخطير لأنه كان يحافظ على الامن 
داخل الاقاليم الخاضعة » وكان هو الوسيلة التي تمكن من غزو اقالبم اخرى في العالم الاسلاي 
م تدخل بعد في حيازتهم . وفعلا كان عبيد الله والخلائيف الذين ولوااالحكم بعده يعتبرون 
دائما افريقية قاعدة عسكرية جاهزة للانطلاق منها لغزو المشرق والمغربين الاوؤسط والاقصى 
لتحقيق وحدة العالم الاسلامي لصالحهم . لأخل ذلك منذ عهد الخليفة الفاطمي الاول 
وجهت حملتان لغزو مصر . وما لم تكلل كلتا هما بالنجاح وجه عبيد الله نظره نحو المغرب 
الاوسط والاقصى . 

ولا استنفد قتال الي يزيد بن كيداد نشاط الخليفتين الفاطميين الثاني. والثالث لم 
يمكهما ارسال حملات الى المشرق . 

ولكن الخليفة الفاطمي الرابع المعز افلح . في ان واحد ؛ في اخضاع مصر وكل المشرق 


على سبيل التقرب . 
5-0 


د بن 


القائم 


بلاد 


روك 


'ول 





وكان الخليفة ‏ او ولي العهد يل قيادة الجيش او يليبا قواد اكفاء بشكل خاص . 

وجه الخليقة عبيد الله حملة عق تاهرت وهجم ابنه ابو القاسم مرتين على مصر ومرة 
على زناتة وكان الاخير ان يقمع في عهده ثورة الي' يزيد » ولكنه لم يل فعلا ‏ قيادة 
الجنودولكن أبنه المنضور ب نخلافا لأبيه | كان قائدا عسكريا يارعًا خارب: شخصيا رجل 
الحمار وابنه ايوب وسكان تاهرت . 

اما المعز لدين الله فلم يشارك في الحملات العسكرية ولكنه كان بارعا في اختيار قواد 
ذوى قيمة كبيرة مثل جوهر الذي غزا مصر وجعفر بن علي بن حمدون والي المسيلة وزيري بن 
مناد وبلقين ابن زيرى شيخي صناجة . 

ان الجيش كان مؤلفا بشكل خاص من جنود افريقية وكتامة وصنهاجة ومن العبيد 
الذين كانوا يشكلون حرس الخليفة الشخصبي . ان الاسلحة الفردية المستعملة كانت السيف 
والرمح والقوس. والدرق قد كان الفاطميون يستخدمون احيانا ماكينات حربية مثل الابراج 


ان بني زيري الذين حكموا افريقية والمغرب باسم الفاطميين وجهوا حملات عديدة على 


ان اميرهم الاول بلقين بن زيري قضى اكبر فترة من ولايته في ميادين الحرب وتوفي اثناء 
حملته على المغرب الاقصى . وكان ابنه المنصور على راس جيش عهد اليه بقمع ثورة كتامة 
وثورة عمه الي الببار وكان الامير الزيري الثالث باديس على راس جيش استهدف قمع ثورات 
فلفل بن سعيد وعمه حماد اما القواد الذين كانت اسماؤهم اكثر ني الذكر والشهرة فهما 
يطوفت وحماد بن بلقين اللذان كثيرا ما هزم جيشهما ء وكان الجيش الزيري مؤّلفا بشكل 
خاص من صنباجة . وفعلا ان عددا كبيرا من رجال كتامة رافقوا الفاطميين الى مصر والذين 
م يكونوا قد ذهبوا ثاروا في عهد المنصورتلبية لدعوة الداعي الشيعي ابي الفهم . وكان ايضا في 
ضغوفف اليش عنيد شكلرا ارس الشخصى للامير”. 
ب الحياة الاقتصادية : 

ذكر ابن حوقل الذي زار افريقية والمغرب في القرن العاشر ان الامبراطورية الفاطمية 
اشتبرت بثرواتها وان مجموع الضرائب ‏ 947/336 948 ارتفع في جملته الى ما 
يبن سبعمائة وتمانمائة الف دينار . 

اما ما يخص بلاد الجزائر فقد كان اهم مواردها الفلاحة وتربية المواشي . وني الميدان 
الفلاحي كانت تنتج الحبوب -والكروم والفواكه والنباتات النسيجية . 
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وكانت فلاحة الحبوب موجودة عل مجموع. التراب الجزائري وبشكل خاص في اقاليم 
عنابة وباغاية وطبنة ودكامة ونقاوس ومرسئ ,الدجاج والجزائر وبرشك وتنس وتلمسان . 


' وقد لوحظ وجود الكروم في المسيلة وبرشك ونقاوس وأكثر الفواكه ذكرا هي : سفرجل 
المسيلة ومرسى الدجاج والخضراء (عين الدفلة الحالية) وبرشك وتنس وتبين مرسى الدجاج 
ومدينة الجزائر وتجانه قرب تنس وبندق ولوز نقاوس وتمور بسكرة التي كان يحتفظ بنوع منها 
لبيك الله المهادي: : 


وكانت النباتات النسيجية تزرع في عنابة وطبنة والمسيلة وكان الكتان موجودا في عنابة 
والقطن في المسيلة » والكتان والقطن في طبنة . وكانت عنابة والمسيلة ومدينة الجزائر وطبنة 
وتاهرت اشهر المناطق بتربية المواشي » وكانت في عنابة والمسيلة تربية الخراف والثيران 
والدواب + وكانت عنابة تنتج الخيل أيضا واشتهرت مدينة الجزائر بثيراتها وخرافها وكانت طبنة 
علية بقطعان الخراف والثيران » ثم افتقذدت بسبب الحروب التي اتلفت السكان والمواشي . 


واشتهرت تاهرت بدوابها القوية وخرافها وثيرانها وبغاها . 


لنذكر من بين موارد بلاد الجزائر عسل ومن مدينة الجزائر وتاهرت وعسل برشك » 
واسماك غبر مسكيانة الرخيصة الشمن لكثرتها ومناجم حديد وفضة مجانة التي اشتبرت ايضا 
بأحجار الطواحين وملح بسكرة الذي اختص بشهرة كبية حتى صار خلائف الفاطميين 
يتخذون منه ملح اطعمتهم واشتبرت بلاد الجزائر بكثرة طرقها ومسالكها واهمها ما كان يؤذي 
من المسيلة الى القيروان والى قفصة عن طريق مقرة وطبنة وبسكرة وتبودة » وما كان يصل 
تيجس بالمسيلة عن طريق قسنطينة وميلة وسطيف والمسيلة بفاس عن طربق اشير وتنس 
وتاهرت وتلمسان ؛ وباغاية بطبنة عن طريق بلزمه ونقاوس . ومجانة بعنابة عن طريق تيجس 
كانت الما فىء الجزائرية الرئيسية هي وهران وارشقول وتنس وبرشك والجزائر ومرسى الدجاج 
وجيجل ومرسى الخرز . 


وكان اهمها تنس ومرسى الحرز . وتحدث ابن حوقل عن الأول فقال : «تنس هي اعظم 
المدن حيث ترسو السفن الاسبانية وتأتي ببضائعها » ومنها تقلع الى شواطىء اخرى » ومنها 
يحصل الملك على موارد كبيرة مثل الخراج وهو ضريبة عقارية والجزية والذكوات والرسم 
المضروبة على الباضائع في حالتي استيرادها وتصديرها» . 

اناما بخص المرفاأ الثاني وهو مرسبى الخرز. فقد اشتهر بكونه مركزا لصيد الاسماك 
فمرجاته من النوع الرفيعغ وقد تخصصت خمسون قارنا في الشهر للبحث عنه ويركب كل قارب 
عشرون رجلا : . : 
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روى ابن حوقل انه كان لملك المغرب عمال عهد اليم بمراقبة صيد المرجان وموظف 
سياسي وهو :مشرف مالي يحبي الرنوم المضرونة على الغلال وكان التجار يخصون هذا التوع 
سََ النتجارة بأموال طائلة صادرة من بلاد شتى ويتعاملون مع خبراء في شراء المرجان وبيعه . 
فساوته انه يكاد احيانا لا يستطيع انعد أنييا كله . 


2 الحياة الدينية : 

بينا عاشت الفرق الدينية اختلفة ف عهد بني رستم في ط وسلام انتقل الوضع الى 
خلاف ذلك في عصر الفاطميين وسبب ذلك ان الفاطميين ارادوا أن يفرضوا على كل الناس 
صلاة التروايخ اثناء شهر رمضان وبصوم يومين قبله . 

وامر أيضاً بتغيير عبار الأذان أي الصباح وذلك بحذف عبارة «الصلاة خير من 
النوم »وبزيادة عبارة : « حي على خير العمل محمد وعلي هما خير البرية » . 

والحاصل أن العبيديين ابطلوا الحج الى بيت الله ا حرام في السنة السابعة عشرة من 
أمامتهم 7 

ومن ناحية اخرى مما اسر به ابو عبد الله الشيعي قلوب الرعية الغاؤه عنهم الضرائب 
الخالفة للشريعة بينا اثقل عبيد الله المهدي كواهلهم بالمغارم الفادحة . 

ان ابن حوقل رغم تشيعه استعرض انواعها لنا فقال : كان على الناس ان يؤدوا العشر ‏ 
والصدقات والمراعي والجواللي وهي الجزية والمراصد وهي رسوم على المرور او العبور والاعشار 
الواجب أداؤها في لمرافيء على الواردات والصادرات مثل ها هي واجبة على الفضة المصدرة 
والمسكوكة نقودا . 
كيداد واستولوا على القيروان بتواطىء مع سكانها السنيين » ولكن بعد قمع ثورة صاحب 
يبدو انه م تقع معارضة قوبة لمناهضة المركة الشيعية . فيداً المنصور متساحا أكثر من جده 
فألغى منع أداء الحج نما أدى سكان تاهرت وورقلة وسدراته والسنين من سكان افريقية الذين 
يعيشون مع الفاطميين في سلام ووئام » ولكن في دولة بني زيري بدأنا نشعر بنوع من المقاومة 
للفاطميين والشيعة في أن واحد فرأينا كيف فتك المنصور بوالي افريقية بعد توليته داعيا من 
-! خليفة القاهرة وبأي قساوة قمع لد أني الفهم الداعي الشيعي في بلاد كتامة . 

تح 


















و نا يننا فويض عل اي حي ابقاسة كل 
خليفة بغداد الذي يدين بمذهب 


ولاحظنا في عهد باديس ان اول شي 
الفاطميين وولاؤه لبني العياس .+ وليستميل مشاعر:وتقدير 


١‏ اهل السنة والجماعة حرض كان .كينس عل الفتاي بالشيعة»: 

: لعي ميال عن قز إلسية ولخي اعسداةا ل 
هو نفسه سنيا مقتنعا » فقد ضرق الفتلف الشديد بشيعة القيروات والمهدية وعدة مدن اخرى 
من افريقية بعد توليه الامارة بقليل . 

فييدو ان شيعة بلاد كتامة لم يصبهم اى اذى من انتقاض 


المعز فقد كان 


اما ما يخص بلاد الجزائر 
حماد. بن بلقين على الفاطميين لأنه م و اين نيا قن يننا يللم ا ابلس 10 


أقالم تاهرت وورقلة. وسدراته بسوء من جراء عقائدهم الدينية ٠‏ 

















د الحياة الادبية : 


ان اشهمر شعراء عهد الفاطميين والزيريين هو محمد بن هانيء الاندلسي 


. 4973-3638 320 


1 حياته : 
هانيء بن محمد بن.سعدوث الاندلسي ولد بقرية سكون. من قرئ مدينة 


جمهة بن : ١‏ 
وكان يكني بأبي القاسم » ويقال له ابن هاني الاندلسى تمييزا 


اشبيلية سنئة 932/320 د 
له .من الكسن ين أهاق ءا الشكيي توغ وراب قنوامن ” 
قال غيز واخحد من الؤرين ان:نسبةبينتبي 
هانى ابو الشاعن: من قرية من قرى المهدية بافريقية » 
ولد له عيمد بجدينة اشبيلية ونشاً بها ».وم .يذكز ,ليخد من 
ولا بعضا من شعره ١٠‏ . 
وأول من اتصل به ابن هاني من 
انه "وزمله كان واليا لها من قبل الناصر 
ومنزلة » وأقام معه زمانا وسبب مفارقته اياه أن أهل 
لاقامه الشاعر عندة لشيوع تمسكه يمذهب الفاطميينَ بالمغرب واتهام الناس 
و جا مرا ريق وعار ام ملس مله اليه عن ابل ا 0 
اجمع المورتحون على أن ابن هائي فارق الاندلس وعمره يومعذ نحو سبعة وعشرين عاما . ولا 
اك ايا ع و الم د ل 701 


الى المهلب بن ابي صفرة الأزدى . وكان 
وكان ايضا شاعرا أديبا انتقل الى الاندلس 
المأرعين شيعا عن حياة هانيء هذا 


اهل الدولة ع أي رودي لوعي المقتادر 
الأموي أعزه ا وأكرمه وصار نك 5 مكان 
اشبيلية نقموا على الأمير وأساءوا القول فيه 
له بمذهب 
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موضنوع آخر . مع أن الشاعر أقام عند الأمير زمانا . ولذلك قيْل أن شعر ابن هاني اشعبر في 
الغربة » وم يشتهر في وطنه . بل اشتهر في المغرب ومصر وذلك بعد خروجه من الاندلس . 
غادر محمد بن هاني الاندلس والتحق بالمغرب الاقصى ولقي القائد جوهرا . 

فامتدحه » ثم التحق بجعفر بن علي بن حمدون الاندلسي وكان بالمسيلة عاصمة الزاب 
واليا عليها مع ايه الي زكريا يحسى الذي كان معاونا له : فقصدحما ابن هائيّ ومدحهما 
بقصائد. كثيرة تعد من عيون الشعر وتملاً ثلث ديوان الشاعر فبالغا في اكرامه والاحسان اليه » 
وسارت اشعاره فيه وفي اخيه » فلم يزل عندهما في ارغد عيش واعز جانب الى ان نمي خيره 
الى المعز لدين الله عليه زيطا توجهاه اليدق جل طرفت وتحفت بعد مها إليه كان البو 
القاسم افضلها عنده » فأقام عند المعز بالقيروان وامتدحه بغرر المدائح وعيون الشعر فأقام 
عنده وهو منعم مكرم الى ان ارتحل المعز الى اصع اروك لاا - سائر الشعراء الذين 
كانوا عنده » 5 يشير الى ذلك .قوله : 

فما تكامل من قبلي للرتقب ‏ اذنا » ولا لخطيب ما تكامل لي ولما بلغه خبر وفاته 
وهو بمصر تأسفٍ عليه كثيرا وقال : «هذا الرجل كنا نرجو ان نفاخر به شعراء المشرق فلم 
يقدر لنا ذلك» وفي سبب وفاة ابن هاني اقوال كثيرة . 


2 ل شعره : 

اكثر شعر ابن هاني في المدح لان ذلك كان الغرض الاول من شعره مدح في بلده 
صاحب اشبيلية » وبعد خروجه. من الأندلس صار شاعر بني حمدون في المسيلة » مدح 
جعفر بن على وأخاه يحبى وابنه ابراهيم ولكن أكثر أمداحه خخصها بالمعز لدين الله الفاطمي 
فكان شاعره وشاعر دولته » وله قصائد في الرثئاء والحجاء والوصف ٠‏ ولكنها اقل شعره شهرة 
وذيوعا . غير ان هذه القصائد الطويلة في مدح الأمراء اشتملت على جميع اعراض الشعر من 
مدح وهجاء وحماسة ونسيت ووصف جاء كل ذلك منبثا في اثناء كلامه » هو شاعر طرق 
جنيع انواع الشعر . واجاد فيبا واكثر هذه الاعراض المديج والعزل والوصف اما الغزل فقد جاء 
اق العلل الادهاتل اشن نكر ما ناك حدس حو من المعاني المعروفة الا انه 
يمتاز بحسن صوغ تلك المعاني ونطمها في اسلوب ساحر . 

بما جعل هذه المعاني صبغة خاصة كأنها جديدة في نوعها . 

كان لا يعمد الى وصف حقيقة من الحقائق حتى يلجأ الى الخيال . فاذا وصف 
جيشا سائرا اثر الامير قال : انه سدا لأفق حتى اخفى الشمس واصبح كأنه لجة لا يقدر 
احد على خوضها واذا مدح الامراء مدحهم بفضائل شتى مع كثير من البالغة ولم تكن له 
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. وغايته الوحيدة رفع شأن الممدوح أيا كان . يضف الرجل 
وحده ويجعله كل شيء في الوجود فيقول : 

و ولعلة ما كانت الاثشثياء 
ليست سماء الله ما ترأونهسا اح ين فوج كه * 
نزلت ملائكة السماء بنصرة واطاعه الاصباح والامساء 


: محمد بن 


عناية بتحري ال حقائق في شعره 
بما ليس فيه وكأنه جمع صفات الكمال 


يذكر لنا الدكتور محمد اليعلازى في كتابه «شاعر شيعي من المغرب 
هاني » ان الشعر الذي نظمه ابن هاني في المسيلة يمدنا بمعلومات شتى حول بني حمدون : 
٠٠‏ ل ماني متكراضا رطع بطر ابزط اللا يك 
عن المحيط الذي عاش فيه هؤلاء الأمراء ويصف إن كيفن. هزنت تحيّامهم. في.قتزة «ازدهار 
حضارتهم اللامعة في المسيلة . 


و حياة البلاط في المسيلة عاصمة الزاب : 

ل ا 
وري ين ب مان لى لمر الوذ لقعلل وى مكنا ا 
يتيز بيقر نه .لأ الغاسن كات ينيدا بين المشاكل: التي لانم الحياة في عاصمة 
رعق السيقاق يي هرق جب اانه اليك عط 00110785 
وقد نازلت ألفا . وقد وهبت الفا 


جزيل الندى والبأس تصدر كفه ل 
ولا أنكروا نكرا ولا عرفوا عرفا 


وما ّة الإخلاك: تعن قبل جعفر 


ويقول ليحي : 


نا شل يحيى ء والبرية كلها له خول حتى الملوك العباهل 


وحتى لابراهم بن جعفر : ش 
لا ارى كان جعفر بن علي مركا لا بسا جلالة ملك 
إن هذه الالقاب الملكية التي يطلقها ابن هاني على جعفر ويحيى كانت لدنه احط 
وأقل من لقب امام أو خليفة ٠‏ 
وفكذا يدعو جعفر بن علي ملك الزاب فيا قوله ؛ 
ويا ملك الزاب الرفيع عماده 2 بقيت لجمع المجد. وهو فريق 
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ثم يقول له بعد ذلك انه يد المنصور : 


وكنت يدا لمنصور. منصور هاشم لدى البطش اذ أيدى القوارس سوق 
وربما يستتخدم ابن هاني من غير تمييز لقب « ملك » او لقب «امير» ائ عامل ولاية 

او قائد جيش ‏ وهكذا يلقب جعفر بن علي بلفظين في بيت في قوله له : 

فما انس 0" ندل الأغير اذا غدا ب بروع بمترائ ملقت» ويروق 
فان شبه استقلال أسرة بنيي حمدون يظهر جليا للعيان في الحياة الواقعية , 

وكانت متمثلة في حياة البلاط الراقية الفاخرة التي نسمع اصداءها لدى المؤرخين 

ولدى ابن هاني الذي يرينا تزاحم وفود القبائل على باب جعفر بن علي كما لو كان 

خليفة بغداد : يقول ابن هاني : 

ورايت حولي وفد كل قبيلة_ حتى توهمت العراق الزابا 
وتشبيه الزاب بالعراق الذي كان مضرب الامثال في الحضارة الراقية قد استعمله الشاعر 

في قوله : 

تبغدد سه الزاب حتى رأيته يهب نسيم الروض فيه. فيستجفى 
وقد يعبر ابن هاني عن اعجابه بالزاب وبسمو منزلة بني حمدون فيقول في مدح 

جعفر : 

خليلي اين الزاب مني وجعفر وجنات عدن بتت عنها وكوثر 

تى الناس افواجا اليك كأنها من الزاب بيت او من الزاب محشر 
ويقول لابراهم بن جعفر الذي كان يستقبل الزائرين من الشعراء العفاة : 

كان 3 كه الاذن ‏ نلقي ل دوتحمة المشرفي هر يلتك 
ورا يخاطبٌ ابن هاني الامير يبيى داعيا له الى .شيء من الهو والرفية عن التفس 

وإراحتها ‏ حينا بعد حين ‏ من عناء حياة الجد والتزمت والصرامة في قوله له : 

فا لسعى للعليا يشاد بناؤها وفي اللهو أيضا راحة النفس والفكر 

ولا خير في الدنيا اذا لم يفز بها مليك مفدى في اقتبال من العمر 


الا انعم بأيام ألذ من المسى تحلت بآداب أرق من السحر 
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من قوله في مدح جعفر بن علي : 
وما لجود شيئا كان قبلك سابقا 
نظمت رقيق الشعر فيك وجزله 
حلفت يميناانني لك شاكرم 

ومن اقولة ادح * 
الهدنفان من اللببية كلها 
والمشرقات اليرت ثلائة 

ومن قوله في الغزل : 
قمن في مأتم على الشاق 
ومنحن الفراق رقة شكوا 
ودنوا للوداع حتى ترف الذحه 
يوم راهنت في البكاء عيونا 
امبع القلب ان يذوب ومن يم 

ومن قوله في الجد والعببة : 
اناء وفي آمال انفسبا 
في بأعيشا مصارغضا 


أي الجهة الذ عيثشتها 
خرست العمر الله السشسا 





بل الجود شيء في زمانك حادث 
كال بالمرجان والدر عابث 


جسمي وطوف بابللي احور 
الشمس والقمر المنير وجعفر 


ولبسن السواد في الاأححداق 
ب المقني ») وبالخدود الرفاق 
هن حتتى غشقت يزوم الكفراق 
آفنلا ببالفنراق ا فبكل ١‏ الالاقسسي 
ياد فوق الأجهاد كالأمسواق 
فتقدمت في عيكهات السحتحاق 
نع جمر الغضا عن الاحراق 


طول » وفي اعمارنا قصر . 
لو كانت الاباب تعتبسر 
من بعد علمي أني بثر 
لما تكلم فوا القدر 


من بين الشعراء الذين عاشوا في. عهد الفاطميين والزيريين ‏ غلاوة على. ابن هاني 
الاندلسي الذى تخدثنا عنه - عبيد. الله المهدي وابو عبد الله الشيعي وجعفر بن فلاح 


الكتامي وابو زكري يخي بن عل بن حمدون وابو :مضر الطبني وحفيده محمد بن يحبى وابن 
حوقل وعبد الكرم النبشلى وابن"آبي سهل الخشني وابو نوح السعيد بن يخلف الزائي وابو 
سهل الفارسي ابو عمران موسى بن زكريا المزاتي واحمد.بن قاسم التاهرتي اماما يخص عبيد الله 
المهدي فقد سنبق في التريخ السيابي للفاطميين ان ذكرنا له مقطوعة شعرية وقد ورد في كتاب 
البكرى مقطوعة, شغرية من .نظم ابي عبد الله الشيعي..وهي : 
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من كان مغتبطا بلن حشية فحشيى وايككتي 001 
مق يككان: يتخ كه و وجاك شه نقر الدفوف ورنة المج 
فأنا الذي لاشيء يعجببسي الا اقتحامي لجة الوهج 
سل عن جيوشي اذ طلعت بها0 بوم الخميس ضحى من الفج 
واراد بالفج فج زيدان المطل على مدينة طبنة . 


ويما امتاز به ابو زكريا يحبى بن علي في أسرة بني حمدون موهبته الشعرية » فهو من 
بيهم الوحيد الذي رويت له مقطوعة من الشعر الجيد ؛ رواها ابن الأبار في الحلة السيراء » 
قال ابو زكريا يحبى يصف فرسا كرما : 
ومتمما في خلقه لم يخس عارى الأديم » من الملاحة مكتس 
صلت اليه الخيل . فهو امامها وهو المقدم عندها في اللانفس 
وكأن لون أديمه من سوسشن<) وكسأن" لون لجامه”من نرجس 

وكان جعفر بن فلاح الكتامي المتوفي سنة 971/360 من قبيلة كتامة واحد قواد المعز 
ابي تميم الفاطمي . وكان شجاعا مظفرا » سيره المعز مع القائد جوهر لافتتاح الديار 
المصرية » فلما دخلاها بعثه جوهر الى الشام » فامتلك مدينة الرملة ( بفلسطين) في ذى 
الحجة سنة 358/ اكتوبر 969 . ثم قصد دمشق فامتلكها في شهر المحرم سنة 359 /نوفمبر 
9 . بأقام بها الى ان قتل يوم الخميس 6 ذى القعدة سنة 31/360 اغسطيس 971 , 
قتله الحسن بن احمد القرمطى  278(‏ 891/366 976) الملقب بالاعصم وكان من 
الشجعان الدهاة وله شعر . 

قال ابن تغرى بردى في نجومه : « كان جعفر بن فلاح الكتامي اديبا شاعرا فصيحا 
كتب مرة الى الوزير يعقوب يقول له : 
ولى صديق ما مسسى عدم مذ نظرت عينه الى عدمي 
اعطى وأغنى ولم يكلضي2 تقيل كف له ولا قدم . 

وقال ابن الأمار في الحلة : 2 هذا من رجال الدولة العبيدية 30-3 وى يمع لك من خخيره م 
اذكره هاهنا سوى امتداح الي القاسم بن هالي اياه وحسبه بذلك نباهة » وكفاه ... ووجدت 
ويوم كان الغيم تحت سمائه حكى مقلتي سحا . ولم يحكني ضنى 
كان الغوادي بالمثاني نضحنه والبسته ثوبا من الخز أذكنا». 

وقال ابن خلكان في الوفيات : « كان جعفر رئيسا جليل القدر ممدوحا وفيه يقول ابو 
القاسم محمد بن هالىء الاندلسبي الشاعر المشهور" : 
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كانت مساءلة الربان تخبرني عن جعفر بن فلاح اطيب الخبر 


حتى التقينا » فلا والله ما سمعت 


اذني بأحسن تبحا قد رأى بصرى 


ابو مضر عبيد أبن عتيئان "الى :"ات 2109047394 : 


ولد ابو مضر الطبني في طبنة عاضصمة الزاب » وانتقل الى الاندلس سنة 
65 , روى ابن حيان له في المقتبس مقطوعات كان يلقيبا في امحافل الرمية على نحو 


ما كان يقع عند حلول اعياد الفطر والاضحى 


قال ابن حيان : وفي عيد الاضخى في العام 


(970/360) جلس فيه الخليفة الحكم على النتزير بقصر” الزهراء 2-١‏ 'للتبنعة 0 
وظليت الخطباء والشعراء خلال ذلك ترتجل القول وتنشد الشعر » فكان من أحسن ذلك قول 
أي مض مد بن بين ,الطينئ في_شعر طويل. يقولا..فيه : 


نظر الاله الى البرية رحمة 
ملك اقام العدل في اسامة 
لم يجر طيب ذكره في مجلس 
ملأ الهاه سنافؤه وشاؤه 
لا يتغى السارى ديلا نحوه 
يجلو ظلام اليل نور جيه 
لا زالت الايام اعظم حظها 
قرت عيون المسلين بغسلة 
ابشارم تجلؤ سرور اظاهمسرا 
فلو آن أركان السرير كواكب 
غير النكير. وانت شمس للهدى 


وقال محمد بن يحبى بن الي مضر 


لا يبعد الله من قد غاب عن بصرى 
اشتاقه كاشتياق العين نومتها 
وعاتبونتي علشلئ بد الفؤاقاته 


وذكره الحفيدى في الجذوة وانشد له شعرا 


فاخعار افضلها لها وتخيرا 
سوقاء فصار الحق فيه متجرا 
اللا حسبت به الهواء تعمطلرا 
عدلا فأكسد مسكها والعبسما 
فالبدر من لألائه قد اسفرا 
فكأن مرتعق الدجنة فجرا 
في الدهر ان تطوى لديك وتنشوا 
زهراء تسلكهم سيلا ازهفرا 
وفلوبهم تجسى سرورا. مضمسرا 
يشرقن لا ستحققت منها اكثرا 
ان تغتدى شمس الضّحى لك منبرا 


الطبني في الغزل : 


ولم يغب عن صميم القلب والفكر 
بعد الهجود وجدب الارض للمطر 
وما دروا انتي اعطيته عمرى 


يخاطب به ابا محمد بن حزم » وذكره الضبي 


ف البغية وروى له..مقطوعة محي, اوها وبقيمنها قوله, : 
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ولخر 'إن الديار ينهصها الشو 
لك عندي ‏ وان تناسيت ‏ عهد 


ق اتاك البلاط كا امتتفتتيية 
في صميم الفؤاد غير نكيث 


وعبد الكريم النبشلي الذي توفي سنة :  1014/405‏ 1015 . 


كان شاعر باديس بن المنصور , وكان لغويا وعالما بأيام العرب واشتهر ببشكل خاض 
بكتابة الممتع في صناعة الشعر ‏ ومن شعره مقطوعة ف وصف الفيل يقول فيها : 


اضخم صدى النجار تعده 
من الورق لا من ضربة الورق يرتعي 
يجيء كطود جائل فوق اربع 
له فخدان كالكئيين بلدا 
ووجه به آنف كرا ووق خمرة 
وجنبان لابروى القليب صداهما 
واذن كنصف البرد تسمعه الندى 
ونابان شقا كك يريد سواهما 
له لون. هام يبن النهار وليله 


شيوخ الحسن بن رشيق في الادب ؛ قال 


من القرن الرابع الهجرى . من شعره قوله : 


ولست كمن يجزي على الهجر مثله 
وما ضرني اتلاف عمرى كله 
العهن من وجهك في لهو 
تناصف الحسن الذي حزته 
ولم يفد منك محب سوى 
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ملوك بني ساسان ان نابها دهر 
اضاح . ولا من ورده الخمس واالعشر 
'وصدر كما اوفى من الهضبة الصدر 
ينال به ما تدرك الاأنمل العشر 
ولو انه بالقاع منهسرت حفر 
خفيا وطرف ينفض العنت مزور 
اذا سقسق العصفور او غلس الصقر 


ب 


عنه : « كان مشهورا بالنحو والغة جدا » مفتةا 
اليه فيتما » بصيرا بغيرضا من العلوم ٠‏ .وكانشاعرا مطبوعا .. ملك طريقة الي العناهية ذ 
سهوله الطبع ولطف التركينب ولا غناء لأحد من الشعراء الحذاق عن العرض عليه والجلوس بين 
يديه : مات سنة 1015/406 1016 وقد زاد على السبعين 


يي 


3 ولد في بداية لغلاثينات 


ولكسي ازداد وصلا على الهجر 
اذا انلت يوما من لقائك في عمري 


والقلب من صدك في شجو 
قلب.* [شج” ” في.... اجملد . _نضو 















































1 ماي 943 ووصل الى المهدية سنة 947/335 بعد خصار الي يزيد للمدينة . 
وزار الأندلس والمغرب الأقصى بوغانا:والمدن الرئيسية يمدنا عما يراه وبشاهده بمعلومانتة نفيسة 
بشكلا عام وعن الحياة الاقتصادية والاجهاعية بشكل خاص . 
قضى ابو نوح السعيد. بن يخلف المزاقي شبابه في ناحية الزاب وعاش خوالي 
9962-0 . 
كان ابن الي سهل الفارسي شاعرا ومؤرخافي النصف الاول من القرن الرابع ا هجري 
العاشر الميلادى وكان يسكن في مرسى الدجاج أو"مرسى الخزر» وألف آثني عشر كتابا 
باللهجة البربرية عن تاريخ الاباضية في المغرب . 
وكان ابو عمران موسى بن زكريا المزاتي محدثا وفقيها مشهورا وعاش :في النصف الاول من 
القرن الخامس الحادى عشر الميلادي 5 والف كتابا ف الفرو ع في اثنى عشر جزءا بمساعدة 
ستة شيوخ آخرين كلفوا بنقل الكتاب . 
ابو القاسم الوهراني : (... بعد 1009/400) 
بالتجاني وبابن الخراز ع عاتم بالحديث ورجاله م كال الفقهاء . شار في و من 
العلوم » من اهل وهران رحل في طلب العلم فسمع من علماء افريقية ومصر والحجاز والعراق 
وخراسان والجبل ونيسابور وبلخ . وتفقه بابي بكر القطيعي  273(‏ 368ه) وبأبي بكر 
الإبرى  289(‏ 375ه) . ودرس على الابهبرى كتبه سنين مع اصحابه . واقام في رحلته 
00 عشرين عاما . وعاد ثم دخل الاندلس فروى عنه الامامان الحافظان : ابن عبد البر 
(368 463ه) واين-حرم 384 --.456ه) له رسالة في سية شيخه الي بكر 
الأمبرى اعتمد عليبا مترجموه . 05 , 
احمد بن قاسم التاهرقٍ . زووة ‏ 921/396 ب ماس 1006) . 
احمد بن قاسم بن عبد الزحمن ( بن محمد اتميمي ) التاهرتي البزاز . ابو الفضل . ولد 
بتاهرت ٠‏ .واق مع ابيه.صغير الى الاندلس سنة 317 وكان ابوه من جلساء بكر بن حماد 
التاهرتي وممن اخذ عنه . 
قاله أبو محمد علي .بن ا حمد وقد روى عنه ابو عمران الفاسي موستى بن عيسى بن الى 
حاج فقيه القيرؤان . وقال ابو عتمر بن عبد البر : سمع ابو الفضل التاهرتي من ابن ابي دليم 
وقاسضم بن اصَبَغ ووهب بن مسة وتحمد بن معاوية”'القرشئ"وابي “بكر الدينورئ”٠‏ وكان”ثقة 
ك :19ت 




































فاضلا اختص بالقاضي منذر بن سعيد البلوطي  273(‏ 886/355 ب 966) نسبة 
الى فحص البلوط بقرب قرطبة قاضي قضاة الاندلس في عصه وكان فقيبا خطيبا شاعرا 
فصيحا كثير التاليف مع ابو الفضل منه تاليفه كلها » قال ابن عمر : وقد لقيته وسمعت 
كثيرا منه قال ابو عمر : حدثنا احمد بن قاسم بكتاب صرع السنة لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري . وبكتاب فضائل الجهاد عيدب الى اهل طبرستان عن الي بكر امد بن 
الفضل الدينورى عن الطبري قال ابو الوليد بن الفرضي : قرأت عليه كثيرا من روآيته عن 
قاسم وغيره » وسألته عن سنة ومولده فقال لى : ولدت سننة 309 ه قال ابو الوليد وتوفي 
رحمه الله بقرطبة ليلة الجمعة لثلاث بقين من جمادي الاولى سنة 396 ه وصلى عليه قاضي 
الجماعة ابو العباس بن ذكوان . (المتوفي سنة '1022/413) قاضي القضاة بالأندلس 


د الحياة الفنية : 


ان ثلاث مدن لعبت ‏ في الميدان الفني دورها في عهد الفاطميين والزيريين وهي 
المسيلة وأشير وسدراتة » شيد بنو حمدون بعاصمتهم المسيلة قصورا عديدة تغني بها ابن غاي 
الاندلسبي في شعره فذكر ة قصرا يمتاز بقبابه العالية المطلة على ناحية الزاب ومجلسا قارنه بأيوان 
كسرى وقصور امن . ومن دواعي الأسف اندثار هذه المباني الشهيرة التي لم يبق منها شيء 
بخلاف اثار مدينة أشير عاصمة بني زيري الموجودة بالقرب من عين بوسيف فإنها ما تزال 
ماثلة للناظرين وعبرة للمعتبرين . 


زار النقيب رودي ناحية أشير سنة 1908 واكتشف بها ثلاثة مواقع مختلفة منزه بنت 
السلطان ا شيل او و الأشير وبئية . 


يقع منزه بنت السلطان على نحو 10 كلم شمالي الشمال الشرقٍ في لعين بوسيف وهو 
عبارة عن حصن مشيد بالكاف الاخضف عل قمة صخرة مينعة ة يبلغ طونًا 2م وعرضها 
5م وارتفاعها 0م يحيط بها مبني بالحجر يبلغ سمكه مترين . وداخل السور برج وبناء 


مستطيل وضهر يح وب 

ان البرج على شكل نصف دائرة » وهو عبارة عن غرفة واحدة يبلغ طول البناء 
المستطيل 30م وعرضه 15م ٠»‏ ويحتوى على اربع غرف وصحن ويبلغ طول ضلع الصهرعح 
0م وعمقه '1,5م . اما البعر المتصلة به فهي اسطوانية الشكل ويبلغ قطرها 2,52م وعمقها 
0 . 


وتقع ياشير او الاشير على نحو 12 كلم شرق الشمال الشرقٍ لعين بوسيف ويحيط بها 6 
سور سمكه متران » وليس فيها الا قطع من القرميد الاجر والفخار . اما بنية الكائنة على 
مسافة 2500 متر شرق ياشير » ففيبا سور من الحجر سمكه سمك السورين الاخرين 


وانقاض بناع مستطيل طوله 1م وعرضه 19م يقول النقيب رودى انه كان حماما . 
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أما جورج مارسي فذهب ا انق كان مد جا 


ولكن اهم المباني التي عثر عليها في ياشير هو القصر الذي اكتشفه قولفان على مقربة 
من موقع ياشير . 


ان هذا القصر المشيد بالحجر يحيط به سور مستطيل طوله 72م وعرضه 40م ندخل 
اليه من باب بارز يشبه باب مسجد المهدية » ويرجع عهده ‏ هو الانحرّاناق_ العهنا 
الفاظمي وليس غريبا ان يكون قصر اشير بناه. مهندس من افريقية ارسله الخليفة الفاطمي 
القاتم الى زيري بن مناد . 

ويؤدى هذا الباب الى صحن كبير طوله 35م وعرضه 33م يحيط به رواق ما تزال 
قواعده مائلة للعيات » والى اربعة حصون صغية موزعة حول الصحن الكبير . اما الفرق التي 
تحيط بالصحون الخمسة فهي مختلفة الشكل ويمتاز هذا القصر ايضا بتناظره التام الذي يذكرنا 
بالقصور التي بناها خلفاء بني أمية بالشام . 

اما مدينة سدراته الواقعة على 14 كلم جنوبي ورقلة فقد شيدها الرستمين بعدما 
طردهم ابو عبد الله الشيعي من تاهرت . / 

شتهرت هذه المدينة بحضارة مزدهرة تدل على ذلك الأطلال التي عثر عليها علماء 
الآثار فقد قام هؤلاء فيبا بأبحاث . 

منيم لارجو سنة 1878 » وطارى سنة 1880 » وبلانشي عام 8 . وفوشبى عام 
2 »؛ وبشكل خاص مرغريت فان برشم التي قامت في سدراتة بحفريات على جانب من 
الأهمية ونشرت حول هذا الموضوع عدة ابحاث قيمة تجعلنا نتصور بسهولة كيف كانت 
مدينة سدراتة في عهدها الذهبي . ان الاستطلاع الجوى الذي قامت به مرغريت فان برشم 
سنة 1950 بين لها وجود اثار مدينة له طول كيلو مترين اثنين على عرض كيلومتر واحد . 
وكانت هذه المدينة عبارة عن قرى متعددة ويساتين فسيحة . 

ران هذه المدينة التي يقول عنها الؤرخون انها كانت متكونة من 125 قرية وتستقي من 

1 عينا بقي منها اطلال مسجد وعدة بيوت وقصر جدرانه مزينة بالجص المنقوش نستطيع 
ان نشاهد منه قطعا بمتحف الآثار بالجزائر » ويمتحف ورقلة . 
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اهم المصادر والمراجع باللغة العربية 
الخاصة بالجزائر في عهد الفاطميين والزيريين 


ظ ابن الي دينار + المؤ في اخبار افريقيا والمغرب » تونس » 1967 
اد آ' 

1 ابن ابي زرع الفاسي ) كناب الانيس المغرب بروض القرطاس فاس » 1973 
ابن الاثير» الكامل في التاريخ , دار الكئاب العرني » 1909/1387 


ابن حماد ء أخبار ملوك بني عبيد وسبرتهم + الجزائر 1927 
بأرين 1963 

















ابن حوقل » كتاب صورة الارض » ترجمة هاوه 


ابن حلدوت كتاب العبر » دار الكتاب اللبناني » 1939 


حا خلكان » وفيات الاعبان وابناء الزمات » القاهرة » 1948 


ع2 ابْنَ عذارى 5 البيان المغرب قِ اخبار المغرب 2 مكتبة صادذر » سيروت 130 


| اللكئ ) ناب المغرب ف ذكر بلاد افريقية والمغرب + نارين 19635 


".عل القاقق نعمان » كتاب افتتاح الدعوة » تونس 1975 


-- لقبال موسى »2 كتامه 
مرمول غ السجاسة الداخلية 


ليع غية لزي . اعت يشر متنيات ٠.‏ 


و2170 وا وندهد هإذو111 مع مرزومة ]نا ءا 3آ 801041114 6 


وتنم ,كمفكتسهم وعل ععلانصة1 عونا بطاقحالف .11 


باك عناو قف د روعلتصستوط1 يهل مصودوة24”207 
1 روعصمصاناكتاتط برعل 1*0 06 عزعهامعطء نش *0 بع عرزه)0”1115 ومع نعقاء1! لعولا 
و33-4 طط : 11 


1962 بولعوط ,2111063 وعل عناوممة”1 لمعطادع0 طعطعة11 عق ,0011/11 1 


.عصةا 3 5عل مون روعرعطءء8 وعل 76زه]115آ1 ب01011 141 1 


62 رولعوط بوعل 5ع1 ونرهد علقادء 02 وزعف5ءء8 جه ,112115 8 
152 بعأوتصسة عل ورونطة© ,ءاء516 ا بده 13210 وطخ ؟ل 6016 1-3 بنامعال 10102 21 


بعل تطداطعة أونعناه”1 ,اماه .11 











-- 4 إن . 


ظ 
' 


ا 


رأها عن غيل عي قد يت الدولة الحخمادية التي وليت الامارة في بلادنا من 
8 حتى 1157/552 وقد تعاقب تسعة أمراء غل.رآنن المملكة الحمادية طوال 
قرن ونضف تقريبا . وهم : 













س ‏ المنصور ل ا 


1 عهد حماد بن بلقين : (1017/419-408 01028 
رجع الى القلعة القائد بن حماد الذي كان أرسله أبوه رهينة ة الى المعز بعد انعقاد الاتفاق مع 
الأمر الزيري عراف باستقلال الدولة الحمادية ٠.‏ وقد توطنت السلم التي تم انعقادها بين 


الأميرين بترو 6 أخدته أم العلو بعيد ألله بن حماد 5 وبهذه المناسبة أقنعت حفلة رائعة 
بتاريخ اليومين 5 والثاني من شعبان 8/415 9 أكتوبر 1024 . 


.)1054-1028/446-419( : عهد القائد بن ماد‎  )2 


بعد وفاة حماد خلفه ابنه القائد بدون صعوبة . 


ان أهم الأحداث السياسية التى وقعت في عهد القائد بن حماد هو : انقطاع 
العلاقات الزيرية ‏ الفاطمية . ولذلك قسمنا دراستنا لعهد الأمير الحمادي الثاني الى ثلاثة 


2 






















أقسام : القائد قبل انقطاع العلاقات الزيرية ‏ الفاطمية ‏ انقطاع العلاقات الفاطمية ‏ 
ا ا م 5 

الزيرية 599 موقف القائد ب انقطاع العللاقات الفاطمية 6 الزيرية ُ 

أ القائد قبل انقطاع العلاقات الفاطمية ‏ الزيرية 

ذكرا المؤركون انا القائد كان رف عتارطا هالتها. 'كفل اببامن دون أن تعرقت حبك 
ذلك . وبعدما ولي الامارة عين أنخاه يوسف عاملا على المغرب ٠‏ وأخاه وقلان عاملا على 
سوق حمزة (بويرة الحالية) ثم دشن ممارسته للحكم بشن حملة على وإلي فاس حمامة بن المعز 
بن زيري بن عطية 9 ولكن الحيشين م يلتقيا 3 لك القائد الذي كان أكرم من أي دفع أموالا 
طائلة لجنود عدوه ليخونوه . فاطلع واي فاس على جلية المكيدة . وخشي المزيمة . فخضع 
للقائد . والتحق بفان وتم ذلك شنة  1038/430‏ 39 وفي سنة  1040/432‏ 41 
حارب القائد الأمير الزيري المعز فحاصر المعز قلعة بني حماد مدة سنتين فطلب القائد العفو 
من الأمير الزيري فعفا عنه وقفل الى افريقيا . 

ب) انقطاع العلاقات الفاطمية ‏ الزيرية . 

من ناكا انقطاع العلاقات الفاطمية ‏ الزيرية ضعف الفاطميين وازدهار الحياة في 
افريقية والنفوذ الذي كان المعز يتمتع به » وكره أهل افريقية للمذهب الشيعي وتمسكهم 
بمذهب أهل السنة والجماعة . 

تم انقطاع العلاقات الفاطمية الزيرية بين  1041/433‏ و 1054/446 وأعقبه 
اعلان المعز ولاءه للخليفة العباسي القام بأمر الله الذي أرسل الى أمير افريقية التقليد والخلع . 
ولما اطلع خليفة القاهرة المستنصلا على موقف المعز الجديد من الفاطميين تبدد الامير الزيري 
بشن حملة عسكرية عليه ان هوم يرجع عن رأيه فألى المغرّ الا امضاء ولائه. لخليفة بغداد . 
وكاناليازوري وزير الخليفة الفاطمي يكره المعز فاقترح على الخليفة المستنصر بعث بني هلال 
وبني سلم الى افريقية ليتخلص منهم ويعاقب المعز عقابا شديدا . فوافقه الخليفة فاتصل 
اليازوري بامراء بني هلال وبني سلم فاهدى هم هذايا فاخرة . وأعطى كل عسكري بعيرا 
ودينارا . وقال لمم : «قد اعطيتكم المغرب وملك المعز بن باديس الصنهاجي العبد الابق 
فلا تفتقروك » . 

فاصطدم بنو هلال وبنو سليم بالجيش الزيري في مكان يعدعى حيدران بين قابس 
والقيروان, يوم عيد الأضحى سنة 13/443 أبريل 1052 فاسفرت المعركة التي استمرت 
يوهين عن هزيمة جيش افريقية الذي يقال ان عدد جنوده كان ثلالين ألف مقاتل » بينا كان 
عدد الاعراب. ثلاثة الاف . 
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ج( القائد بن حماد وانقطاع العلاقات الزيرية ‏ الفاطمية : 
ذكر ابن خلدون في تاريخ القبائل العربية ان المعز قبل معركة حيدران « بعث بالصريخ 
الى ابن عمه صاحب القلعة القائد بن حماد فكتبه كتيبة من ألف فارس سرحهم اليه» . واما ' 
في تاريخ الدولة الحمادية فقد ذكر ان المعز لما تخلع طاعة الفاطميين زاجع القائد طاعتهم ٠‏ 
ولقبوه شرف الدولة . ان صحت الروايتان نرى ان القائد اعان المعز في أول -الأمر ثم بعد معركة 
: حيدران خضع للسلطة الفاطمية . ولكن رواية ابن خلدون الثانية تخالف رواية ابن الخطيب 
الأندلسي الذي قال في كتاب اعمال الاعلام : ان القائد بن حماد خلع السلطة الفاطمية 
وخضع للعباسيين الى ان توفي ونرى من جهة أخرى ان المعز لما خحضع من جديد ‏ سنة 
121*046 55 _للفاطميين لجأ ممثل الخليفة العباسي الى قلعة بني حماد وذلك يدل 
على ان الأمير الحمادي كان انذاك يخضع للعباسيين . نحن اذن أمام روايتين متناقضتين لا 
تسمحان لنا أن نعرف بالضبط كيف كان موقف الحماديين عند انقطاع العلاقات الزيرية 
الفاطمية . واياها كان فقد توفي القائد بعد معركة حيدران بثلاث سنين وذلك في تاريخ شهر 
رجب 446/أكتوبر 1054 . 
03 عهد محسن بن القائد : 
عين القائد » قبل وفاتة'» ابنة حسناخلفا له على عرش الامارة . ولكن عهد الأممر 
الحمادي الثالث لم يطل أكثر من تسعة أشهر . . 


أهم الأحداث التي وقعت في عهد محسن بن القائد : ثورة عمه يوسف بن حماد ‏ 
قل أعمامه : مديني ووقلان ومفا وتم ثورة ابن عمه بلقين بن محمد : وقع هذا الحادث 
الأخير للأسباب التالية : 





٠ من العرب أن يقتلوه فاغلموا بما أمرهم به حسن فاستعد بلقين. لقتاله وجمع جنودا وقعله‎ ١ 


1م 4 - عهد بلقين بن محسن :  447(‏ 1055/454 - 
ا 1 2 . 
١‏ 






١‏ بعدما فنك بلقين بن محمد بمحسن دخل قلعة بني حماد واستولى على الحكم في ربيع 
الغاني 447/يونية 1055 . : 






شاهد المغرب الأوسط في عهد بلقين بن محمد الأحداث التالية : 

دُححوْلَ بني هلال في المغرب الأوسط - وصول ممثل الخليفة العباسي الى القلعة - 
حلة ابلقين .إن محمد عل "زنانة" د “ثوزةأغل ‏ بسكرة عن غزو“بلقين :بن يتحقّد:اللمخوب 
الأقصى . 
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أ دخول بني هلال في المغرب الأوسط : 
استولى بنو على القيروان بعد انتصارهم على الجيش الزيري في حيدران » ثم واصلوا 
مسيرتهم نحو المغرب الأوسط . فشن بنو حماد علييم حربا شديدة دفاعا عن حوزته . واوعزوا 
الى زناتة بمدافعتهم ييا لأن زناتة المغرب الأوسط خافوا ان يقع لهم مثلما وقع لاخحواهم 
بافريقية الذين كانوا طردوا من أراضيهم ولاذوا بالفرار الى ناحية المسيلة ليخلاص منهم . - 
الصراع بانتصار بني هلال على زناتة . واضطروهم الى الفراب. نحو المغرب الأقصى . فا 
بنو هلال في في الزاب حيث تم اتفاق بينهم وبين بني حماد بي طاجيو د د 
الأزياف لبني هلال . 

ب) ل وصول ممثل العباسيين الى قلعة بني حماد : 

لما خضع المعز بن باديس من جديد للفاطميين ‏ اضطر ممثل الخليفة العباسي : أبو 
الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي الدريمي الى مغادرة المهدية ولجا الى سوسة . فلم 
يحسن اليه أهلها . فسار الى قلعة بني حماذ وشارك في عدة غزوات بجانب بلقين بن حماد 
الأمير الحمادي . , 

ج) - حملة بلقين بن محمد على زناتة : 

انتصر بلقين انتصارا عظيما على زنائة سئة 1058/450 بمساعدة رجال من بني 
هلال انحازوا الى جزبه من الاثبج وعدى . فقد أظهر الأمير الحمادي براعة كبيرة في تسيير 
الحرب » وعرف كيف يستغل عوامل كادت تكن عليه » فجعلها تعمل لصالحه . وهكذا : 
بدل أن يكون بنو هلال خصومه وأعداءه » على نحو ما وقع بين المعز وبينهم , اتخذ بلقين 
منهم حلفاء كانوا عونا له على زناتة . 

د) ل ثورة أهل بسكرة : 
كانت بسكرة في عهد بلقين بن محمد بين يدي أسرة بني رمان الذين كانوا يملكون ‏ حسها 
ذكره ابن خلدون ‏ عامة ضياعهم . وكان لمقدمهم جعفر بن أبي رمان شهرة وجاه . فثار 
جعفر هذا على بلقين بن محمد سنة  1058/450‏ 1059 . فسير الأمير الحمادي اليه 
جيشا بقيادة الوزتم خلف بن أبي حيدرة . ففتح الجيش الحمادي بسكرة عنوة والقى القبض 
عل شتوخ بنى ران وذعيب .: بهم الى قلعة بني حماد . فقتلهم بلقين جميعا . ثم أسند: امارة 
بسكرة الى أسرة بني سندي . 

غزو بلقين بن محمد للمغرب الأقصى : 
قال ابن خلدون ان بلقين كان « كثيرا ما يردد الغزو الى المغرب » لأنه كان بلغه 


ل 


لس م ا 2 7 7 727 2 


؛ «استيلاء يوسف بن تاشفين والمرابطين على المصادمة فنبض نحوهم سنة اربع وخمسين وفر 
1 المرابطون الى الصحراء . وتوغل بلقين في ديار المغرب ونزل بفاس» . ورجع الى المغرب 
الاوسط . َ 


ومقعل بلقين بن محمد : 

كان لبلقين أخ اسمه مقاتل لما مات مقاتل اعهم بلقين نامرت زوجة مقاتل بقتله 
فقتلها . فأخذ الناصر بن علناس أخو ناميرت بثأرها وقتل بلقين عند رجوعه: من المغرب 
الأقصى في تسالة وهي قرية جنوني وهران فاتح رجب 454/ظظ جويلية 1062 . 


5)سعهاء الناصر بن علناس:(1089-1062/481-454). 


ا بعدما قتل الناصر بن علناس بلقين بن محمد تمكن من محالفة بعض زناتة وبني هلال 
وصنباجة الذين كان جيش الامير الحمادي يتألف منهم . وسار سيرا حثيثا الى. قلعة بني 
حماذ . وفور وصوله اليها شرع في تنظم الدولة الحمادية فقسمها ستة أقسام وعقد لاقاربه 
عليها . أما أعمامه كباب ورمان وخزو وبلبار فأسند المهم » على الترتيب » امارة مليانة وحمزة 
ونقاوس وقسنطينة . وعقد لابنه عبد الله على مدينة الجزائر ومرسى الدجاج .ولابنه يوسف على 
ا 

أهم الأحداث التي وقعت في عهده هي : 

ثورة أهل بسكرة ‏ تولية وزبر جديد - حملة:غلي بن رقان على قلعة بني حماد 
حضوع ثلاث مناطق من افريقية للناصر ‏ هجوم الحماديين على افريقية الزيبية ‏ اختطاط 
مدينة بجاية ‏ حملة ثانية على افريقية ‏ الصلح الحمادي ‏ الزيييي ‏ قتال زناتة ‏ عقد 
اتفاق بين الناصر والباب غريغوار السابع ‏ قتال المنصور بن الناصر لزناتة . وفاة الناصر . 

أ ثورة أهل بسكرة : ١‏ ظ' 

ع ١‏ ه 

اغتنم بنو رمان فرصة مقتل بلقين بن محمد . فاستبدوا بأمر بلادهم وخلعوا طاعة 
بني حماد فعهد الناصر الى وزيره خلف بن أني حيدرة بقمع هذه الثورة . زوى ابن خلدون انه 
«غزاها (بسكرة) عنوة » واحتمل بني جعفر في جماعة من رؤسائهم الى القلعة . فقتلهم 
الناصر وصلبهم» . 

ب) ‏ قتل الوزبر خلف بن أني حيدرة وتولية أبي بكر بن أبي الفتوح مكافه : 

ذكر ابن خلدون ان شيوخ صنهاجة أخبروا الناصر بأن خلف بن أي حيدرة بعد قتل 
بلقين ‏ كان «أراد تولية معمر أخي بلقين ‏ وشاورهم في ذلك » فقتل الناصر وزيره وولى 
مكانه أحمد بن جعفر بن أفلح المعروف بأني بكر بن أي الفتوح . 


08ت 















































ج) - هجوم علي بن رقان على قلعة بني حماد : 
بعد قتل خلف بن أبي حيدرة وتولية أبي بكر بن أبي الفتوح قام الناصر برحلة تفقدية 
و حبق 0 
وغزاها عنوة وذبح ض بن رقان نفسه بيلهة » . 

د) ‏ اعلان ثلاث مناطق من افريقية بولائها للناصر : 

أدى النحف اللاي الدولة الزيرية الى ضعف نفوذها . فخلعت ثلاث مناطق من 
افريقية بصفاقس وقسطيلية وتونس سلطتها منها وأعلنت ولاءها للناصر . وأرسل أمير صفاقس 
حمو بن مليل اليه رسالة خضوع مرفقة بهدية فاخرة . وأرسل سكان قسطيلية اليه وفدا 
يعترف للأمير الحمادي بامارته عليهم . وجاء وجوه مدينة تونس بدورهم اليه يرجون منه أن 
يعقد لوال يختاره هو على مدينتهم . فاستقبل طلبهم استقبالا حسنا وأسند امارة تونس الى عبد 

ه) ‏ هجوم الحماديين على افريقية : 

خرج الناصر سنة 1065/457 في عدد كثير من صنهاجة وزناتة وعدى والأثبج 
وكان الأمير الزيري تيم أرسل من جهته الى أمراء بني رياح » فأحض,هم اليه . وقال لهم : «أنم 
تعلمون أن المهدية حصن منيع أكاره في البحر الا مال بال أل لكي ا 
أربعون رجلا . وانما جمع الناصر العساكر اليكم » فقالوا له : «الذي تقوله حق ونخب 5 
ا معومة » فأعطاهم المال والسلاح 5 فجمع أمراء بني رياح جموعهم , وتحالفوا مع زغبة وسلم . * 2 
واتفقوا جميعا على محاربة الناصر . فالتقى الجمعان بسبيبه فاهزم الناصر' . ذكر ابن عذارى انه 
قتل من أصحابه خلق كثير ونهبت أمواله ومضاربه وقتل أخوه القاسم بن علناس . ذكر 
الجيش » وانج بنفسك » هلك القاسم » وبلغ عدد القتلى أربعة وعشرين ألفا . 

ذكر ابن خلدون أن الناصر للحق بالقلعة في فل من عسكره لم يبلغوا مائتين وعلل ابن 
خلدون هزيمة الناصر في سبيبة بقوله : 

«ان زناتة غدرت الناصر » وجروا عليه وعلى قومه الهزيئمة بدسيسة ابن المعز بن زيري بن 
عطية واغراء تيم بن المعز» . 
اختطاط بجباية : 
ان بني هلال الذين اشتدت شوكتهم بعد معركة سبيبة صاروا يشكلون خطرا على 
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كيان الدولتين الحمادية والزيرية . لذلك أرسل الناصر باشارة من وزيره ألي بكر بن أني الفتوح 
وخايهم يعرض عليه اصلاح ذات البين وتزيين العلاقات بين الدولتين . فقبل تيم هذه 
المبادرة » وأرسل سفيا هو محمد بن البعبع الى الناصر . وفور وصول السفير الى قلعة بني 
حماد سلم كتاب تم الى الناصر ء وانفرد بالأمير الحمادي وقال له : «يا مولاي ان الوزير أبا 
بكر لا يخطىء عن تمبم من أمورك شيكا . وأشير عليك بوسيلة تمكنك من امتلاك المهدية 
وغيرها » . 

عار عليه السفير باختطاط مدينة بجاية واتخاذها دار ملك له . وسار الناصر مع 
الرسول الى بجاية .. فأراه ابن البعبع موضع البناء والمدينة ودار السلطان وغير ذلك فاعجب 
الناصر برأي ابن البعبع . وأمر من ساعته بالشروع في البناء » والعمل . ورجع السفير الى 
افزيقية وأخبر تميم بن المعز بكل ما قام به في قلعة بني حماد . 

وما بلغه خبر بناء. بجاية. عقب مسير ابن البعبع الى الناصر. وحضوره معه فيها ثارت 
الشكوك في نفسه . وكان أول سوال وجهه تميم الى سفيرو عن بناء مدينة بجاية . فقد عظم 
عليه أمرها . وصار يرى فيها منافسا خخطيرا لمدينة المهدية . واتهم رسوله بمشاركته في قضية 
قرار ابن عمه الناصر الرامي الى تحويل حاضرته من القلعة الى بجاية . ولكن الرسول أنكر أن 
يكون له أي علم بذلك الأمر . وكتب البعبع الى الناصر بما جرى بينه وبين تم من حديث 
قيامه بسبفارته في القلعة وسلم الناصر كتاب ابن البعبع الى الوزير أي بكر فشكر هذا سلوكه 
وقال : «انه نصح وبالغ في الخدمة» ومضى الوزير الى داره . وكتب نسخة طبق الاصل من 
كتاب الرسول » وأرسل الكتاب الذي بخط الرسول الى تيم . ومعه رسالة يشرح له فيها 
تطور الأمور من أوها الى آخرها . فلما وقف تميم على الكتاب عجب من ذلك . ووجد فيه 
ما يلقي ضؤءا على نشاط سفيو . وجعل على منزله من الحرس في الليل والنبار من حيث لا 
يشعر واستدعاه بالضبط في الوقت الذي تلقى فيه رسالة من الناصر اطلع عليها تيم وتاكد 
بها من خيانة ابن البعبع . فأمر به فقتل . ؛ 

ز) ‏ حملة حمادية جدّدة على افريقية : 

كانت تونس أعلنت ولاءها للأمير الحمادي . فحاصها تم مدة عام وشهرين » 
واستولى عليها » واستسلم واليها ابن خراسان فحمل ذلك الناصر على هجوم جديد على 
افريقية وضرب الحصار على مدينة الاربس » واستولى عليها سنة  1067/460‏ 1068 
ودخل مدينة القيروان حيث خضع له واليها القائد ابن ميمون . وبعد انصرافه عنها ورجوعه الى 
قلعة بني حماد أرسل تمبم جيشا الى القيروان ففر القائد ابن ميمون واليها الى المملكة 
الحمادية . 


عق 
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ح) - الصلح الحمادي ‏ الزييري : 
ان تميم ابن المعز أراد الصلح مع الناصر من جهة لأنه كان خائفا من بني رياح الذين 

كانوا تغلبوا على زغبة وطردوهم من افريقية سنة  1073/466‏ 74 وصاروا يشكلون خطرا 
كبيرا على مملكته . ومن جهة أخرى ‏ حسها ذكره ابن عذ ارى لأَن افريقية كانت أصابتها 
مجاعة عنيفة ووباء عظيم مات فيه خلق كثير . ولا نعرف من هو الأول الذي فكر في الصلح 
وماذا كان محتوى الاتفاق الذي تم بين الأميرين الحمادي والزيري . ولكننا نعرف أن تيم بن 
المعز ‏ بعد الصلح زوج ابنته بلارة بالناصر . 

ذكر بن عذارى أنه «جهزها اليه من المهدية في عساكر عظيمة ومال وأسباب 
وذخائر» . قال ابن الأثير في هذا الصدد ان الناصر حمل : «ثلاثين ألف دينار . فأخذ تمم 
منها دينارا واحدا ورد الباقي» . وحدثنا حسن حسني عبد الوهاب في ذات الموضوع ان 
الناصر ء لما أوى الى الأميرة بلارة «ورأى من عقلها وعلو همتها وكرم شمائلها ملكت شغاف 
قلبه » وأحبها حبا شديدا » وابتنى ها بقلعة بني حماد ويجاية قصورا شامخة وأحاط بها الخدائق 
الأنيقة فيبا الروح والريحان » ومن كل فاكهة زوجان . ومن تحتها الآنهار الدافقة » والازهار 
الشائقة » وجلب اليها كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين + اكراما واحتفاء بزوجه الأميية 
بلارة . واختصت الأميرة لاقامتها ايوانا بقلعة بني حماد اشتهر لذلك باسمها . وهو قصر 
بلارة . 

ط) ت محاربة زناتة . 


ذكر ابن خلدون أن أول من قاتل الأمير الحمادي هو المنتضر خزرون الزناقي فكان 
المتتصر حرج من مصر في في أيام الفتنة التي وقعت بين الترك والمغاربة فوصل الى طرابلس 
فوجد فيها قبيلة بني عدى التي كانت طردت من افريقية من قبل الأثبج وزغبة فرغبهم في بلاد 
المغرب وصار بهم حتى نزل المسيلة وفتح أشير فخرج اليه الناصر ففر المنتصر الى الصحراء 
ولكنه كان من حين الى اخر يخرج منها ويغزو ناحية الزاب فطلب منه الناصر الصلج واقطعه 
ضواحي الزاب ولكنه في نفس الوقت أمر عروس بن سندي رئيس بسكرة بان يمكر بالمتتصر 
ولا وصل المنتصر الى بسكرة رحب به عروس بن سندي و «أحمد نزوله وأشار على حشمه 


: عند انسكاب المنتصر على الطعام فبادروا مكبين لطعنه وفر أتباعه وأخذوا رأسه وبعثوا به الى 


الناصر فنصبه ببجاية وصلب شلوه بالقلعة وجعلوه عظة لغيره» . 


وجانب المنتصر بن خزرون هناك أمراء زناتة اخرون قتلوا في هذه الفترة من عهد 
الناصر . منهم : أبو الفتوح بن حبوس أمير المدية ومعنصر بن حماد من ناحية الشلف فكان 
معنصر هجم على مليانة وقتل شيوخ بني ورسفان فكاتبهم الناصر وأخبرهم بأنه «كان 
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شغلا عَتهم آمن شن العرب » فهم بنو ورسفان على معنصر بني حماد وقتلوه «١‏ وبعشوا براسة 
الى الناصر فنصبه على رأس القصر» ٠‏ 
ى2 عقد اتفاق بين الناصر والبابا غريقوار السابع / 
فأراد البابا الصلح مع الأمير الحمادي لثلا يساعد الناصر تميم بن المعز في محاربته 
ك) - محاربة المنصور بن الناصر لبني هلال وزناتة . 
بدأ المنصور بن الناصر يمثل دورا هاما في أواخر عهد أبيه وقام بغارتين على زناتة الذين 
كانوا تحالفوا مع بني هلال غزا المنصور ‏ في الغارة الاولى قبلتين زناتيتين وما غمرت ومغراوة 
المتحالفتين مع الأثبج . وكانت تلك القبائل الثلاث تغير على ناحية الزاب . وأما الغارة الثانية 
الني قام بها المنصور فكانت موجهة لقتال قبيلة بني توجين المتحالفة مع بين عدية الهلاليين : 
وبعد هذه الغارات التي شنها المنصور توفي الناصر في بجاية سنة 1088/481 ل 
9 بعدما ولي الامارة بعد مذة سبع وعشرين سنة .. 


. )1105  1089/498  481( : عهد المنصور‎ - )6 


كانا لي الأمير الحمادي السادس ابن عشر سنين 1 لق أبآه الناضّر غلى عرش 
بني حماد وأم المنصور هي الأمية الزيرية بلازة وقد بلغ لمجد على صغر سنه بالانتصار على 
زناتة . في حياة أبيه وذكر ابن الأثير أن المنصور أتته كتب الملوك ورسلهم بالتعزية بعد وفاة 
أبيه والتهنئة بالملك . منهم «يوسف بن تاشفين وتم بن المعز وغيرثما» . وقال ابن الخطيب 
من حهته «ان المنصور كان قائما على أمره حميد الخلال ضابطا للأمور يكتب ويشعر 
ويذهب في أموره مذهب ابن جعفر المنصور من رفع الثياب والتحفظ على القايل من 
الاشياء » ٠.‏ 
بقي المنصور سنتين في القلعة . ثم انتقل الى مجاية . ذكر ابن خلدون «انه كان مولعا 
بالبناء وهو الذي خضر ملك بني حماد . وتأنق في اطاط المباني وتشييد المصانع واتخاذ 
القصور واجراء المياه في الرياض والبساتين . فبنى في القلعة قصور الملك والمنار والكوكب 
وقصر السلام وفي بجاية قصر اللؤلوة وقصر أميمون» . بقي المنصور سبع عشرة_سنة على 
اعرش الحمادي وشاهد المغرب الأوسط في عهده أحداثا عديدة منها : ثورة بلبارو الي يكني 
بقسنطينة ومحاربة المرابطين وبني رمانو ووصول أمير الهرية الى المغرب الأوسط وغزو زناتة وناحية 
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أ ثورة بلبار وألي يكني بقسنطينة : 
رأينا ‏ فيما سبق إن الناضر بن علتاس كان ولى أخام بلبار عل قستطينة؛ ذكر_ابقّ 
خحلدون أن بلباز ثار ج» لول دولة المنصور « فكلف الأمير الحمادي أبا يكني بن محسن بن 
القائد بقمع ثورة بلبار فألقى بو يكني عليه القبض وأرسله الى القلعة فولي المنصور أبا يكني 
على قسنطيتة وبونه . فولى أبو يكني من جهته أخاه وقلان على بونه ثم ثار: على المنصور سنة 
7 بقسنطينة . وأرسل أحاه من بونة الى تم بن المعز بالمهدية واستدعاه لولاية بونه 
فأرسل معه ابنه أبا الفتوح بن تميم لتسلم المذينة فسيّر المنصور جنده الى بونه وأخذوها عنوة 
والقوا القبض على أبي الفتوح وأرسلوه الى المنصور فاعتقله بالقلعة . 

وبعد فتح بونه توجه الجيش الحمادي الى قسنطينة فخرج أبو يكني منها ولْجأ الى قلعة 
بجبل أوراس وتحصن بها وتولى مليصل بن الأحمر الأمر بها وأخبر المنصور بانه يمكنه من 
قسنطينة على مال يبذله فاستولى عليها المنصور . وأما ابويكن فكان يبجم من حين إلى آخر 
على قسنطينة فسير المنصور اليبا جنده فحاصروا قلعته وغزوها عنوة وقتلوه . 

ب محاربة المرابطين وبني ومانو : 

ان المرابطين الذين كانوا غزوا المغربت الأقصى نحت قيادة أميرهم يوسف بن تأشفين 
هجمؤا سنة 473  1081/474‏ 1082 على الناحية الغربية للملكة الحمادية وغزوا 
على التوالي تلمسان وتنس ووانشريس وناحية وادي شلف والجزائر ثم عادوا الى المغرب الاقصى 
بعدما تركوا جيشا بتلمسان تحت أمر محمد بن تينعمر المسوفي وأما بنو ومانو وبنو يلومي فقد 
ذكر ابن خلدون أن هاتين القبيلتين كانتا من أوفر بطون زتاتة وأشدهم شوكة: ولا غلب 
بلقين بن زيري على مغراوة وبني يفرن على المغرب الاوسط وأجازهم الى المغرب الأقصى . 

بقيت هاتان القبيلتان بموطنهما واستعساةهم صنباجة في حروبها وفي عهد الناصر عظم 
أمر بني ومانو بالمغرب الأوسط وكان «بينهم ال حماد صهر فكانت احدى بناتهم زوجة 
الناصر والأخرى عند المنضصور» . 

ولكن بعدما فتح المرابطين تلمسان: تحالف بنو ومانو وبنو يلومي معهم وشبت بينهم 
وبين الحماديبن حرب طويلة فسار الهم المنصور في جيوشه وخرب قلاع بني ومانو وتغلب 
على ولي تلمسان حتى اضطر الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين الى طلب الضلح . 
ج - انتصار عبد الله بن المنصور على المرابطين وبني ومانو : 
فاستأنف المابطون وبنو ومانو هجوماتهم على المملكة الحمادية فسير المنصور الهم 


جيشا تحت قيادة ابنه عبد الله فاضطر المابطون الى الفرار الى المغرب الاقصى ثم هجم عبد 
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الله على بني ومانو وفتح حصونهم وعفا عن أهلها ورجع الى أبيه وبعد ذلك بقليل حاصر 
المرابطون وبنو ومانو وبنو يلومي مدينة الجزائر وخربوا أشير فغزا المنصور بلاد بني ومانو فهزمه 
ماخحوخ الزناتي واتبعه الى بحجاية فقتل المنصور زوجته أخت ماخوخ لدى وصوله الى قصره . 


ه غزو المنصور لتلمسان : 
وفي شوال 6 يولية 1102 . توجه المنصور نحو تلمسان في جيش عدده عشرود 
ألف مقاتل مؤلف من صنبهاجة وبني هلال وزناتة . فوصل الى وادي صفصاف على قرابة 4 
5 غربي تلمسان وأرسل مقدمته الى عاصمة تاشفين بن تينعمر (تلمسان) أما الواي المرابطي 
فقد كان غادر تلمسان فلقيه المنصور بتسالة وهزمه فلجأ تاشفين الى جبل الصخرة ففتح 
المنصور مدينة تلمسان يقول ابن خلدون : «فخرجت اليه حوا زوجة تاشفين أميرهم متذممة 
راغبة في الابقاء متوسلة بوشائج الصنباجية . فأكبر قصدها اليه وأكرع موصلها وأفرج عنهم 
صبيحة يوهه وانكفا راجعا الى حضته بالقلعة» . 
وفي سنة 1104/497 اصطلح يوسف بن تاشفين مع المنصور وليسترضيه عزل 
تاشفين بن تينعمر . 
هى - وصول أمير الهرية الى المغرب الأوسط : 
بعذما فتح المرابطون اد شبيلية وعزل أميرها المعتمد بن عباد فر أمير الهرية معز الدولة 
ابن صمادح من الاندلس وجا الى المملكة الحمادية قال ابن خلدون «فنزل على المنصور 
وأقطعه تدلس » وأنزله بها » . 
ون محاربة المنصور لزناتة وقبائل ناحية بجاية : 
في السننين الأحية من عهده قام المنصور بقتال زناتة قال ابن خلدون «وشردهم 
بنواحي الزاب والمغرب الأوسط» . ثم قام المنصور بقتال قبائل ناحية بجاية فلجأت الى جباها 
لمنيعة مثل بني عمران وبني تازروت والمنصورية والصهري. والناظور وحجر المعز» ٠‏ 
3 هذه الأحداث بقليل توفي المنصور بني الناصر الأمير الحمادي السادس في ربيع 
الثاني 8 ديسمبر 1104 جانفي 1105 بعدما ولي الامارة مدة سبع عشرة سنة 
فخلفه ابنه باديس . 


7 عهد باديس بن المنصور : (1105/498) والعزيز بن 
المنصور  498(‏ 515 أو 1105/518 1121 1122 او 
1125-8 


بعد وفاة المنصور خلفه ابنه باديس على العرش الحمادي فكان باديس حسما قال ابن 
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خلدون : «شديد البأس 2 ظم النظر # عبد الكرم بن سليمان وزير أله الأول ولايته 
وخرج من القلعة الى بجاية 2 فكب هشاما عاهل جاية » ذكر ابن الخطيب ان باديس 
«كان_شديد البان عظم الببطوة سرييع البطش» وذكر أيضا انه (باديس) ألقى رجلا صالحا 
الى الأسود فبات ليلته معها وأصبح وم تعد عليه » وذكر تاريخ وفاته وسببها فقال : «وكانت 
وفاته الث عشر ذى القعدة سنة ثمان 0 وأرنعمائة ويقال ان أمه سمته )2 لأنه كان يبددها 
ويتوعدها» فلم يل الامارة الا" سنبعة أشهة. 

كان باديس عزل أخاه العزيز عن بجاية وغربه الى جيجل . وبعد وفاته أرسل القائد على 
ابن حمدون رسولا الى العزيز . فرجع الى بجاية وخلف أنخاه باديس على العرش الحمادي . 

ذكر ابن الخطيب في القسم الثالث من أعمال الأعلام ان العزيز « كان حسن الخلق شْ 
معتدل الطريقة» . وذكر أيضا أنه: «هو الذي استوطن بجاية . ومن بعد ولايته شرعت 1 
القلعة في الخراب » وأضاف قائلا ان العزيز « كاتب ملوك زهانة:وسالمهم فكانت أيامه أعيادا 
لحستها وجمالها» . وأخيرنا ابن خخلدون ان العزيز «صالح زناتة ؛ وأصهر الى ماخوخ فأنكحه 
ابنته » وان العلماء كانوا : « يتناظرون في مجلسه» . والاحداث الشامة التي وقعت في عهد 
العزيز هي : زواج العزيز من ابنه الأمير الزيري :بحتى # الغزوً الحمادي الاقريقيا 1 عزو بدي 

أ ب زواج العزيز بابنة الأمير الزيري يحبى : 

ذكر ابن عذارى ان العزيز تزوج » سنة 1115/509 1116 بدر الدجئ ابته 
الأمير يحتى الذي خلف أباه تمبم على عرش افريقية سنة 1108/501 . 


ب الغزو الحمادي لافريقية : 

ذكر ابن خلذون ان العزيز أغار على افريقية مرتين . أرسل أسطوله في الغارة الأولى الى 
جزيرة جربة «فنزلوا على حكمه وأخذوا بطاعته » وأما ادر الثانية فوقعت سنة 1120/514 
فنازل. الجيش الحمادي تونس التي كانت خرجت من طاعة بني حماد سنة  1116/510‏ 
7 . وخضعت للأمير الزيزي تيم بن المعر وبعد تدخل جيش الغزيز صالح صاحب تونس 
أحمد بن عبد العزيز الخرساني الأمير الحمادي وأخذ بطاعته . 

ج 2 هجوم ببي خلال أخل اللغة بتي جاه : 

ذكر ابن خلدون ان بني هلال هجموا على قلعة بني حماد «فاكتسحوا جميع ما 
وجدوه وبظواهرها , وعظم عيثهم» . ولكن قاتلتهم الحامية فغلبوهم وأخرجوهم من اليلد » . | 
ثم بعث العزيز من بجاية جيشا تحت قيادة ابنه يحبى والقائد على بن حمدون الى قلعة بني حماد 


-*ظ25 





«فوصل الى القلعة وسكن الأحوال وقد أمن العرب واستعتبؤا فاعتبوا . وانكفا يحيى راجعا الى 
بجاية في عسكرة» . 

د مرور ابن تومرت بالمغرب الأوسط : 

ولد ابن تومرت مؤسس الدولة الموحدية بناحية السوس بالمغرب الأقصى بين سنة 471 
و1078/491 و 8 وامتاز منذ صغره بحبه للعلم . وحوالي سنة 1106/500 قام 
برحلة الى المشرق حيث أخذ العلم عن أعظم علماء مصر والشام والعراق . ثم رجع الى المغرب 
الأقصى ولفت الأنظار باهتامه بالوعظ والارشاد ونقد أعمال الناس . 

ه ‏ غزو قلعة زرعة : 


ذكر ابن خخلدون ان بروكسن كان في أول الأمر من أولياء العزيز ابن المنصور ‏ ولكن 
بعد حرب نشبت بين بني حماد وبني هلال « نسب الى نفسه الاقدام » وإلى العزيز العجز » 
ثم خاف بروكسن من انتقام العزيز فلجأ الى قلعة زرعة التي كان استطاع أن يستولي عليها . 
فأويفق الأمير الحمادي جيشا بقيادة غيلاس فألقى القبض على بروكسن وأنى به الى المغرب 
الأْسط . وكان غزو قلعة زرعة آخر حملة شنها العزيز في عهده . سنة  1121/515‏ 
2 . ا جاء في العبر أو سنة 1124/518 - 1125 م ذكر ابن عذارى . 


8 عهد يحجيى بن العزيز : 515 أو 518 1121/547 
دمن ونس ةاناعمب 34335 1152 


لما توفي العزيز خلفه ابنه يحيى على العرش الحمادي . ذكر ابن خلدون ان يحبى كان 
«مستضعفا مغلبا للنساء مولعا بالصيد» . وقال ابن الخطيب عن الأمبر الحمادي التاسع 
والأختوز انه كان «فاضلا حليما » فصيح اللسان والقلم 2 مليح العبارة بديع الاشارة » . 


ان أهم الأحداث التي وقعت في هذا العه هي : الهجوم على المهدية ‏ هجوم زيري 
على مركب حمادي ‏ غارة نورمانية صقلية على جيجل وبرشك مساعدة حمادية للمرابطين 
زيارة يحبى بن العزيز لقلعة بني حماد ‏ قمع ثورة توزر ‏ استحداث السكة الحمادية ‏ 
وصول الأمير الزيري الحسن الى المغرب الأوسط ‏ غزو المملكة الحمادية : 
' أ اهجوم على المهدية : 
أرسل ‏ سنة 1128/522 # جيش حمادي ‏ تحت قيادة ابن المهلب الى المهدية 
وخيم عند أسوار المدينة » وانسحب ء حسها يبدو » من دون أن يخوض أي معركة .. وشن 
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قائد يحيى بن العزيز » في السنة نفسها » هجوما على تونس ‏ واستولى عليها وألقى القبض على ش 
واليبا أحمد بن عبد العزيز » وولى بدله عايها كرامة بن المنصور عم يحيى بن العزيز . 
وفي سنة 1135/529 أو في السنة الثالية لها شنت غارة أخرى على المهدية عقب ١‏ 
خلاف نشب بين يحيى بن العزيز والامير الزيري الحسن » وحاصر بنو حماد المدينة من البر 1 
والبحر ولكن الحسن خخرج على رأس رجله وتفكن من قهر خخصومه والاستيلاءعلى سبعة من ُ 
مراكبهم ومن جهة أخرى أحدق أسطول زيري مؤلف من عشرين مركبا ‏ بالأسطول 
الحمادي * ولكن الحسن أمر باطلااق سراحه . وبعدل وصول المدد الى الحسن اختار جيش ا 
يحيى بن العزيز أن يلتحق ببجاية . : 
ب ل هجوم زيري على مركب حمادي : 
وصل مركب حمادي الى الاسكندرية ببدية أرسلها يحيى بن عبد العزيز الى صاحب 
مصر وكانت العلاقات ‏ اذ ذاك ‏ بين الأمير الزيربي الحسن الخليفة الفاطمي سيئة ذلك ما 
دفع صاحب ديران الاسكندرية الى منع زيري كان بمينائه عن السفر بيها أذن بالاقلاع لسائر 
المراكب «في جملتها المركب الحمادي ببضائع عظيمة لها شن وأثمان للتجار وهدية الى 
صاحب بجاية فعمل عليه الحسن وأخذه وأمر بتفريغه وبقي المركب فارغا حتى جاءت صدمة 
أكتوبر فانكسر » فخ الزيريون خشب المركب الحمادي المنكسر وأنشأوا منه مركبا جديدا . 
ولكن لسوء حظهم أخذه أمير البحر الصقلٍ جرجي في السنة نفسها عندما هجم على مرسى 
ج - هجوم صقل على جيجل وبرشك : 
ذكر ابن الأثير ان الأسطول الصقلي هجم على مدينة جيجل سنة 1143/537 
فهرب أهل المدينة الى الأزياف والجبال «فدخلها الافرئج وسبوا من أدركوا فيا وهدموها 
وأحرقوها وأحرقوا القصر الذي بناه يحيى بن العزيز بن حماد للنزهة » . ثم ركبوا البحر وعادوا الى 
صقلية . وأضاف صاحب الكامل في التاريخ ان في سنة 1145/539 هجم الأسطول 
الصقلي على مدينة برشك الواقعتين تنس وشرشال . فقتل الفرئج «أهلها وسبوا حريمها وباعوه 
بصقلية على الشليئن» > 
د ل مساعدة حمادية للمرابطين : 
عرب عبد اقفن - الذي كان بلقا الاق تومت - وللايفة لوبي اليل 1 
الحصار في تلمسان على المرابطين فطلبوا النجدة من يحبى بن العزيز فأرسل اليهم جيشا هزمه 
الموحدون * : 


1 عضت 




















ذكر ابن خلدون ان يحيى قام برحلة الى قلعة بني حماد «لافتقادها ونقل ما بقي 
بها» . وقع ذلك سنة  1148/543‏ 1149 . 


و قمع ثورة أهل توزر : 
ذكر ابن خلدون ان ابن فرقان ثار على يحبى بتوزر فسير اليه الأمير الحمادي جيشا 
تحت قيادة الفقيه مطرف بن علي بن خزرون فأخذ مطرف مدينة توزر عنوة وألقى القبض على 
ابن فرقان وأوصله الى يحنى فسجنه في مدينة الجزائر الى أن هلك في معتقله وقبل قتله . 
ز ‏ استحداث السكة : 


ذكر ابن خلدون ان يحيى بن العزيز قام باستحداث للسكة «ولم يحدثها أحد من 
قومه أدبا مع خلفائهم العبيديين» . فوضع اسم الخليفة العبامبي المقتفي مكان اسم صاحب 
3 ...مما يدل على ان الاستحداث كان تم في تلك السنة . 

جَ وصول الأمير الزيري الى المغرب الأوسط : 

بعد استيلاء رجار الثاني ملك صقلية على المهدية رغب الأمير الزيري الحسن في المسبير 
الى بلاط الخليفة الفاطمي الحافظ . فاشترى مركبا لرحلته . فسمع بذلك أمير البحر جرجر 
الصقلي . فجهز أسطيلا لملاحقة الأمير . فعدل هذا عن وجهته الاؤلى واعتزم المسير الى عبد 
المؤمن الخليفة الموحدي . فأزسل ثلاثة من أبنائه الىايحق بن عبد العزيز لعجديد المعاهدة 
التي بينهما واستهذانه في عبور بلاده الى عبد المؤمن . فأذن له يحبى فسار اليه . فلما وصل 
أني يحبى ان يجتمع به . وسيو مدينة الجزائر . وفرض عليه فيها اقامة جبية . 

: ال اغنؤو المملكة الحمنادية‎ ٠ 

بعد استيلاء عبد المؤمن بن علي على المغرب الأقصى » شرع في غزو المغرب الأوسط 
7 وإوإفي هذا التاريخ تم أداء البمين له من قبل يحيى بن العزيز وارسال الامير الحمادي 
الأخير الى مراكش حيث عومل معاملة كرمة . وتوفي في سلا سنة 1161/557 . 






























كان على رأ س الدولة الحمادية 0 خضع تارة للفاطميين وتارة للعباسير وكان هذا 
الأمير في أول الأمر يساور بنئفسه امول مملكته م عين وزيرا | وأنشاً ادارة وعد ٠‏ ومى القضاة 
والولاة ونظم الجيش والأسطول . 

1) الوزيسر : ان أول ونير حمادي ذكره المؤرخين هو وزير محسن بن القائد 
الذي قتل عندما اعتلى بلقين بن محمد العرش . ولكننا نجهل اسمه بيها نعرف أن وزير بلقين 
ان عمد كن يشمى' خلف إن إلى احيدلة . فكان من دون ماريب وزير سيف حيث أننا نراه 
يقمع ثورة أهل بسكرة . فقتله الناصر عندما ولي الأمر وعيّن مكانه أبا بكر بن أني الفتوح 
الذي كان وزيلا قلم لأنه عهد اليه بالمراسلة بين الناصر وتم بن المعز . فقتله الناصر 5 قتل 
باديس وزير أبيه المنصور عبد الكريم بن سليمان . 

ولم يذكر المؤرخون وزيرا للأمير العزيز . ولكن القائد علي بن ميمون الذي نصبه على 
العرش ربما كان هو الذي قام مقام وزير أما وزهر ين ! بن العزيز فقد كانت له سلطة مطلقة 
وى لجسي لقيل كسان اليه الخطييق لزان مولع اليد . همغرما به » كلفا 
بالملهين . .. فكان يستلقي في بيته على الفرش . .. ويستدعي المضحكين وجوارح الصيد فلا 
يزال كذلك الى أن ينام ثم يغتدي الى الصيد» . 

2( الادارة المركزية ؟. لا نعرفت الا شيئا قليلا عن الادارة المركزية الحمادية . 

فكانك سحتلة فكل تاأعيداعل--كيزافا القلاء كان عمل رائنء علين امل فليا 1 
ان أول كاتب عثرنا عليه أثناء بحوثنا هو كاتب الناصر بن علئّاس الذي قتل في معركة 
سبيبة والذي لم يذكر المؤرخون اسمه ولكنه ربما كان أخا للناصر . وكان للعزيز كاتب اسمه عمر 
ابن فلفول حدثنا عمه ابن القطان . فبقي ابن فلقول كنبا في آياغ مي بين المزير كا ذكره 
الإ 



























الحمادي الأخير . وهم 1 عبد الله محمد الكاتب الذي 2 أمراء بني 0 باسم بحيى 
ليطلتك منهم المساعدة بعد فتح الموحدين لبجاية . 

وابن أبي المليح الطيب الذي كان في أن واحد كاتبا وشاعرا وطبيبا.. 

وأبو القاسم عبد الرحمن من الذي كان قاضيا في قسنطينة في عهد العزيز ويجانب ديوان 
عيضي 00 0 بريد 0 مود حيام و 0 
0 في أعلاه آلة 7 تكيل 0 2 بروج غية مشيدة 1 7 الأخرى 
للمملكة . 


03 القضماة : قد رأينا أن حمادا كان يحكم بنفسه في قضايا رعيته . ولا 


نعف امتى عين أول قاض حمادي . ” أننا لا نعرف أسماء القضاة الذين عينهم الأمراء 
الحماديون قبل عهد العزيز . أما في عهده فتعرق :نفضل البيدق اسم قاضيين حماديين : أبو 
لم بن عبد التمن الذي ذكرناه عندما تحدثنا عن كتاب يبحيى بن العزيز وعبد 
البجمن بن الحاج الصنهاجي قاضي بجاية .. ويجانب ذلك يخبرنا البيدق بأمرين يتعلقان 
بالقضاء الأمر الاول هو ا مناديا كان ينادي بالحدود التي كانت تطبق على المجرمين 8 
الغاللي هو أن قاضي قسنطينة لم يكن يطبق الحدود الشرعية لأنه كان يقضي على القاتل وعلى 
السارق بالسوط لل 21 يقضي على الأول بالاعدام وعلى الثاني بقطع اليك... 


4) الولاة : كان الولاة عق أغلب الأحيان ف ما أسرة الأير . وكان 


000 عهد القاتد بن حماد . 
وهما أخواه يوسف ولي المغرب ووقلان والي سوق حمزة . وتحدثوا عن ثالث كان في عصر 
محسن وهو بلقين بن محمد والي افريون أو أكربون . ولم يذكروا أسماء ولاة بلقين بن محمد . 
أما في عصر الناصر بن علناس فكان المغرب الأوسط ينقسم الى ست ولايات مليانة 
حمزة ل نقاوس ‏ قسنطينة أشير الجزائر ومرسبى الدجاج اللتان تكونان ولاية واحدة . 
فكانت الولايات الأربع الأى تحت قيادة كباب ورمان وخزروبلبا اخوة الناضر . وكانت 
الولايتان الأخيرتان تحت مر ابني امير عبد الله ويوسيف . ونجانب هذه الولايات مناطق 
أخرى كانت تابعة للمملكة الحمادية وهي قسنطينة أي ناحية توزر التي م م 
الصنباجي يوسف بن خخلوف وتوقس التي كان واليها عبد الحق ين أعهد العير بن خبراسانا . 
وبسكرة التي كان على رأسها بنو رمان ثم بنو سندي وصفاقس التي كانت: تحت أمر حمود 
ابن مليل . وذكرنا أن تونس -خرجت من طاعة الناضر بعد معركة سبيبة . وذكرنا أن القائد ابن, 
22ح 





ميمون صاحب القيروان خضع للناصر سنة  . 1068  1067/460‏ لاحظنا أن 
الناصر عين في أواخر عهده واليا على ورقلة لا نعرف اسمه.. وفي أيام المنصور بعد ثورة بلبار 
ولي قسنطينة وتعيين ألي يكنى مكانه أصبتحت بونة خاضعة لبني حماد وتحت أمر وقلان أخي 
أني يكني لا نعرف متى ألحقت بونة بالمملكة الحمادية . ولكن نعرف أن قراصدة بيزا غزوها 
سنة 1034/426 وملكوها مؤقنا وأن الأمير الهلالي أبا .مسعود غزاها حوالي سنة 
1059-7-0 وفي عهد باديس كان لبجاية وال اسمه سهام فتك به الأمير 
الحمادي عندما غادر الفلعة ورجل إلى تجاية._. كان عل رآين ولثية اطزار المرير :ين المتضتور 
الذير ني يأمن من باديس آم في خض العزير ققد أخيينا البيدق: بأن اقسيطينة جاح تت 
أمر ابيه سبع الذي ,يقي .واليا عليها في: أيام يحرى: بن العزيز بحتى.وضتول" الأميز الزيري اللدسين 
الى المغرب الأوسط . ثم في أواخر عهد يحبى تجد سبع بن العزد: في بجاية . بيغا كان اخوته 
الحسن والقائد وجوش والحارث على رأس قسنطينة والجزائر وقلعة بني ماد وبونة . ونلاحظ 
أيضا أن تونس أصبحت في عهد يحى تحت قبادة ولاة من الأسرة الحمادية وهم تاكاه بو 
المنصور وأبو الفتوح بن كرامة ومحمد بن أي الفتوح ومعد بن المنصور . 
5) الجيش : 
أ قادة الجيش : كانت وحدات الجيش الحمادي تحت قيادة الأمير نفسه أو أحد 
أفراد عائلته أو قادة يعينهم الأمير . 
في بداية الدولة الحمادية كان الجيش تحت أمر حماد وكان ماد يستعين بأخيه ابراهم 
وبقائد اسمه عباد صادق . قاد القائد الجيش الذي حارت زناتة وأرسل ألف جندي للأمير 
الزيري المعز عند الزخف الملالي من دون أن نعرف اسم القائد الذي ولي قيادتهم . 
وكان بلقين بن محمد على الجيش الذي قاتل زناتة ولمرابطين وأرسل جيشا لقمع ثوزة 
أهل بسكرة من دون أن نعرف أسم القائد الذي قاده . 
قاد الناصر الجيش الذي أخرج علي بن رقان من قلعة بني حماد والجيشين اللذين 
هجما على افزيقية ٠‏ وعهك الى وزيرة تلفت" بن" حيدرة" باتتماد“ثورة أهل "بتشكرة الى ابنه 
المتصور بن الناصر بقتال زناتة الذين كانوا تحالفوا مع بني هلال . 
وكان الأمير المنصور على رأس الجيش الذي حارب المرابطين وبنني ومانو . وعهد الى 
الى ألي يكني بقمع ثورة بلبار بقسنطينة . ولكننا لا نعرف اسم القائد الذي قام باخماد ثورة 
أني يكني وأخيه وقلان . ' 
وببد أن العزيز بن المنصور لم يقد بنفسه الجيش الذي هجم على افريقية في عهده 
وشارك في معركة تشيست: :يبن الحعافيين :وزناتة' قي عبحية بروكسن. ولكن جد ب 0 
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وقاكةالتذ“فاقة انوا ل اننا الا كبو 1ك 
الفاشلة لاننا نرى الجيش الذي عهد اليه بمعاقبة بني هلال على هجومهم على قلعة بتي ماد 
تمت قيادة ابنه يحبى والقائد علي بن حمدون والجيش الذي أرسل محاربة بروكسن اللاجىء الى 
قلعة زرعة تحت أمر غيلاس ٠‏ 

اهيل اين امو بويد أب يد اراق فين منوقة يمه نيه الأ قد لجان 
لقادته . 

دكذا نزى أن الجيش الذي حارب الرحلاية عات لتت أت اطاهر بن كباب عب 
ابن خلدون أو تحت قيادة ميمون بن مدو على قول البيذق وأن الجيش الذي هجم على 
المهدية للمرة الأولى كان تحت أمر ابن الميلب لوأو نيعا لضي اغا وبين “كان :قدت قيادة 
جتان درت بلك ابحاعياروي ار .مط يتين دوه ا العبر . وأن 
الجيش الذي .حاصر المهدية للمرة الثانية كان تحت قيادة. مطر حتت ابن أي داز أواعق 
اب حمنتون عل تقول :ابن ارق أو حقلوفته ببق .بن يدون ؟ جاء في كتاب العبر . أو 
مطرف بن حمدون يا .ورد في ابن الاثير.. 

ب) تشكيلة الجيش : في بداية الدولة الحمادية كان الجيش يشتمل على جنود من 
قبائل صنهاجة وعبيد يكونون خرس الأبيز.. م .ابنداء منن عصنز بلقين. بن محمد أدخمل الامراء 
الحماديون وحدات زناتية وهلالية في صفوف جيوشهم . وكان عدد العساكر الذين يشاركون 
في القتال يتراوح بين عشرين ألفا وثلاثين ألفا ٠‏ نعف لاعفا عناأن حماد كان:علن رأمن 
ثلاثين ألفا جندي عنذما ثار على الأمير الزيري باديس . وأن الناصر خسر أربعة وعشرين ألف 
جندي . في معركة سبيبة وأن اأتصرد عتحويعل بن ومايو ع حشينين لك جندي . 

َ الأسلحة : استعمل بنو حماد. السيف والرمح والترس نرف عمقلا سدبأق 
حمادا ترك على ساحة القتال عشة الاف ترس د شركة باقي] علقت ا بأنناء اليزن” كان 
الجنود يعيشون تحت الخيام . وكان لحماد خيمة كبية اسمها «فازة السلام » يستقبل فيها 
راطف اه 

د) الأسطول : كان للأسطول الحمادي نشاط كبير بعد اختطاط مدينة ججاية . 
لأن هذا البناء كان مأمونا وواقعا في ناحية غنية بالغابات والحديد .. مما مكن أهلها من انشاء 
عدد كبير من المماكب التجارية والحربية . وبعد ادخال بونة في المملكة الحمادية في عهد 
10 بن الناصر أصبح بنو حماد يملكون دارين لصناعة المراكب . وبدأ الأسطول الحمادي 
يمثل دورا في الخروب التي تشبت نين المغرب الأوسط وافزيقية في عهد العزيز بن المنصور ٠‏ 
وهكذا أمكنه فتح جزيرة جربة . 

"ايه لعب دالغيز-فقد انهم الأسطول في حصار المهدية وقام بغزو بيزا 
وجنوة . 

عد 24 


الحباة الاقنصادية 





















أجمع المؤرخون والرحالة العيب على القول بأن المغرب الأوسط عرف حياة الرخاء 
والازدهاز في عهد بني حماد في ميادين فلاحة الحبوب وتربية المواشي والصيد والغابات 
والصناعة والتجارة . 

1 الفلاحسة : عنى في مملكة بني حماد بفلاحة الحبوب والكروم والبقول 
والزيتونوالفواكه والنباتات النسيجية والطبية ونباتات أخرى مختلفة . 

وكان لبني حماد اهتام ملحوظ بفلاحة. القمح والشعير المنتشرة في المغرب الأوسط 
كله . وبشكل خاص في نواحي قسنطينة وقلعة بني حماد- وباغاية وطبنة وبونة وجيجل 
وسطيف وبجاية والجزائر وشرشال وبرشك وبنطيوس ومتيجة . 

وكانت فلاحة الكروم شائعة في الغدير ونقاوس وطولقة والقل وجيجل والخضراء (عين 
الدفلة الحالية) وقرية بني وازلفن قرب تنس وشرشال . 

ذكر صاخب كتاب الاستبضار أن عنب جيجل كان يحمل الى بجاية وكان شجر 
الزيتون موجودا في بسكرة وطولقة وبنطيوس . 

ويخبنا .اليخالة ا3:فلاخة. البقول) كانت.«حول: المدت .بيولكق في أغلبة) الأضان لا 
يذكرون أسماء الخنضر المزروعة . ولم نعثر أثناء أبحاثنا الا على نوع واحد وهو البصل فكان 
يزرع في قرية بني وازلفن . كان المغرب الأوسط غنيا بالفواكه في عهد بني ماد ما نرى ذلك 


ع رار ند 

































عند مظالعة كتب الرحالة . يقتصرون أحيانا على ذكر الفواكه من دون أن يذكروا أسماء 
الأنواع المزروعة . وأحيانا يخبروننا بأسماء أنواع الفواكه مثل امور والتين والسفرجل والجوز واللوز 
والتفاح . 

ومن النباتات الطبية التي كانت تنيت في المملكة الحمادية : عاقر فرحا . وهو 
الكافورية أو حشيشة الحمى وتوجد بناحية سوق حمزة ونباتات تنبت في جبل أمسيون 
ببجاية . ذكرها الادريسي وهي : القنطوريون الكبير والأفسنتين وا حضض والسقو لوفندوريون 
والزرائد والبرباريس والقسطون . 

وينبت بناحية قلعة بني حماد نبات اسمه الفلون يشريه أهلها ليتحصنوا من ضرر 
العقازب : 

علاوة على أنواع النباتات التي ذكرناها كان الزعفران موجودا في العصر الحمادي 
بمجانة . والنيل المزروع بالغدير والحناء والكمون الموجودان بقرية بني وازلفن قرب تنس . 

أ) الغابات : كانت الغابات موجودة بشكل خاص في ناحيتي بونة وبجاية حيث 
ينبت شجر الصنوبر الذي يستخرج منه الزفت والقطران . 

ويجانئب غابات بونة وبجاية ذكر البكري غابات بجبال الرجمن قرب مدينة القل . فهها 
أشجار خشبها قابل للخرط ولا سيما بمكان يسمى مرسى الخراطين كا ذكر غابات بمدينة زانة 
على مرحلة من بونة من جهة الشرق حيث شجر الزان الذي كان يجلب الى افريقية . 

ب) تربية الحيوانات : كان الفلاحون في عهد بني حماد يرنون البقر والغنم واخيل 
والبغال والابل والنحل . كان البقر بجيجل والجزائر وبونة والمسيلة وطبنة وتاهرت وتدلس والغنم 
بالجزائر والمسيلة وطبنة وتاهرت .. والخيل بالمسيلة وطبنة وتاهرت «البراذين . وهي جنس من 
الخيل بتاهرت والابل في الجنوب والنحل في بونة وجيجل والجزائر وتاهرت وقسنطينة وشرشال . 

فكان بقر وغنم جيجل وندلس يصدر . وذكر الادريسي أن بالجزائر العسل والسمن 
كثيرا «وربما يتجهز بهما الى سائر البلاد والأقطار امجاورة لهم والمتباعدة عنهم » وأن بقسنطينة 
العسل «كثير وذلك السمن يتجهز به منها الى سائر البلاد) وان بتاهرت من انتاج البراذين 
والخيل كل حسن . وأما البقر والغنم فكثية بها جدا . وكذلك العسل والسمن» . 

ج( مسف السمالف - ان التاق ساد عل الساعل لاص كلددن الا نعف 
أسماء أنواع السمك التي كانت تصظاد ولكن نعرف ‏ بفضل الادريسي ‏ أن مديئة جيجل 
«بها الحوت الكثير العدد المتناهي في الطيب والقدر» وأن المسيلة «على نبر فيه ماء 
كثير ... :وفيه فك صغير .فيه طرق حمر حسنة: ولم. يز في :بلا الأرض: المعمورة سمك على 
صفته . وأهل المسيلة يفتخرون به . ويكون مقدار هذا السمك من شبر الى ما دونه . ورها 
اصطيد منه الشيء الكثير فاحتمل الى قلعة بني حماد» . 
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ويذكر الادر يسي أيضا صيد المرجان بديئة مرسبى الخرز (القالة الحالية) وأنه يوجد منه 
فيبا الوا ا عمدة أهلها على صيده وأنه أجل جميع المرجان الموجودة بسبائر الأقطار . 


2 اخلء.المسياف ك3 


أب لفان : كان المغرب الأوؤسط غنيا بالمعادن في عهد بني حماد . كان الحديد بمجانة 
وبونة وجاية . والفضة والرصاص والاثمد بمجانة . والنحاسر ن تجيجيل والجص توس قرب 
بجاية . وبجائب هذه المعادن نذكر اللازورد في جيجل والملح الذي يقول عنه البكري أنه كان 
قرب بسكرة : «جيجا ل مح يقطع بعالب لشاف . 


صتاعة السفن اي صناعة لمان موجودة بيجاية 
قال 20 أله 6ن وحار + 1 صناعة لانشاء أ الأساطيل و و 
وذ كر صاحب كان الامتبطار : أنه كان ببجاية « داران د امب عا 


هرا يبب وانشاء 


نه ومرسبى الخرز 
ن والحرابي « 


السف: » . 
ةذ 


ولاحظ البكرتي أنه بمربى الخرز « تدشاً السفن والمرتكب 
الروم 4. 


ج -س صناعة النسيج : ذكر صاحب كتاب الاستبصار أن أهل بجاية كانوا 
متخصصين في صناعة العماتم وكانت ملان 


الربية التي تغري بها الى بلاد 


س غريبة' أخرق تصنع ببجاية . ذكرها البيذق 
ها ساعن النسيج بقلعة بني حماد .فقال صضاحب كتاب..الاستيصار أن الغاضمة 

الحمادية الأول كانت مشهورة بأكسيتها التي كانت ,لاليس.لها. مثيل في الجودة والرقة» مم 
ياقوت أن القلعة كانت مشهورة بالأراد والملابس الجميلة والأقمشة المزركشة . 


ب المراكز العجارية اث أهم المراك ز التجارية الحمادية كانت ببجاية وقلعة بني 
حماد وقسنطينة وتاهرت والمسيلة والجزائر . قال صاحب كتاب الاستبصار : ان بجاية « مرسى 
عظيمة يحط فيبا سفن الروم من النام وعبيقا”من /اقصئ“زلاة" الروم" وشفق" امن من 
الاسكندرية بطرف بلاد د مصر ويلاد العن واغند والصين وغيرها» . 


وكانت قلعة بني حماد هي الاخرى م كزا تجاريا هاما لا سيما قبل اختطاط مدينة 
ٍ 0-6-6 البحري ا وها يحدثنا عنها 5 عدل خراب القيروان انتما اليا 


ل امه 
كثر أها ل افريقية : وهي اليوم مقصد التجارة 4 وها نحل الربحال من العراق والحجاز وعصر 
ع وسائر بلاد المغرب ». . 


ححد وض و 




















ل كه 





أما ما يخص المراكر العجارية الأخرى فققد قال الادريسي ان مدينة قسنطينة بها «أسواق 
وتجار وأهلها مياسير ذوو أموال وأخوال واسعة 0ت مع العرب» . وقال : «ان مدينة 
تاهرت بها ناس جمل من البرير . وهم تجارات وبضائع وأسواق عامرة » . وقال عن المسيلة أنها 
«عامرة بالناس والتجار» . وعن الجزائر أنها «عامرة اهلة وتجارتها مربحة وأسواقها قائمة . 
وصناعتها نافقة ..» . 

فح الطترق : في العهد الحمادي كانت عدة طرق تخرج من بجاية وقلعة بني 
حماد وقسنطينة وأشير وغيرها من مدن المغرب الاوسط . 

ذكر الادريسي أن بجاية « قطب لكثير من البلاد» وكان يقدر المسافات التي يقطعها 
المسافر الذي يغادر العاصمة الحمادية الثانية بالمراحل وبعدد أيام السير وأحيانا بعدد الاميال 
التي بين بجاية وبين القرى والمدن فقال : «ان من بجاية الى ايكجان يوم وبعض يوم . ومن 
بجاية الى بلزمة مرحلتان وبعض . ومن بجاية الى سطيف يومان . ومن بجاية وياغاية أيام ٠‏ ونين 
جاية وقلعة بشر أيام . وهي من عمالة بسكرة وبين بجاية وتيفاش مراحل . وبين بجاية وقالمة 
مراحل . وبين بجاية وتبسة أيام . وبين بجاية وطبنة مراحل» . 3 
لثم يصف لنا الادريسي الطريق التي تؤدي من بجاية الى قلعة بني حماد ويفيذنا بأسماء 
الفزى .اق تمز* بهاا. 

كانت ثلاث طرق رئيسية ئيسية تخرج من قلعة بني حماد بالاضافة الى الطريق التي تو: تؤدي الى 
بجاية . اثنتان تتجهان نحو القيروان والثالثة نحو تنس . وكانت خمس طرق تخرج من المسيلة . 
0 تؤديان الى القيروان والأخرى الى تاهرت وسطيف وتنس . وكانت أربع طرق تخرج من 

شير اثنتان منهما تؤديان الى تنس . وطريق تتجه الى مرمى الدجاج وطريق تؤدي الى الجزائر 
المراسي : كان بين بونة وبجاية المراسبي التالية : مرسى الخروبة ومرمق ابن 
تيد ورأس ال حمراء ومرسبى تكوش ومرسى الروم ومرسى استورة وتاسقدة (سكيكدة الحالية) 
والقل وجزائر العافية وحصن المنصورية ومرسى سبيبة . وكانت - بين بجاية وتنس : مرسى 
الدجاج وتمادفوس والجزائر ومرسبى جنابية ومرسى الذبان ومرسى البطال وشرشال وبرشك . 

د العملة والأسعار : ذكر ابن خلدون أن كل الحماديين استعملوا العملة 
الفاطمية ما عدا يحيى بن العزيز . كانت العملة الفاطمية من نوعين : عملة ذهبية تشعمل 
على الديثار أو المتقال ونصف الدينار وربع الدينار ومن الدينار . وعملة فضية تحتوي على 
الدرهم ونصف الدرهم: أو القيراط وربع الدرهم ومن الدرهم والخروبة (أو الخرنوبة) وهي جزء 
من ستة عشر من الدرهم . أما في عهد يحبى بن العزيز فكان الحماديون يستعملون العملة 
العباسية . قال ابن. خلدون يضف دينارا عياسيا : 


كاك 








ان سكة يحيى في الدينار كانت ثلاثة سطور ودائرة في كل وجه . فدائرة الوجه 
الواحد : «اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. تم توفي. كل نفس .ما “كسبت:وهم لا يظلمون ... 
والسطور : «لا اله لا الله دك رسو الك يعتصم بحبل الله يحبى بن العزيز بالله الأمير 
المنصور » . ودائرة الوجه الآخر : « يسم الله البنحمن الرحم طبرب هذا الذيدار بالداجترية سنة 
ثلاث وأربعين وخمسمائة » وفي سطوره : «الامام أبو عبد الله المقتفي لأمر الله أمير الموُمِنين 
العباسي » ونجانب العملة الفاطمية والعباسية كان بنو حماد يستعملون العملة المرابطية والدليل 
على ذلك هو أن المهندس الذي قام باصلاح جامع سيدي أي مروان بعنابة في هذه السني 
الاخية عثر على عدد كبير من الدتانير المرابطية . 

أما ‏ فيما مخض الاسعار فلم عبد إلا معلومات 'قايلة .. تغرف مفلا أن الكساء 
كان يساوي ثلاثين دينارا بقلعة بني حماد . وان العمائم المذهبة كانت تساوي خمسمائة دينار 
وستائة ينار ببجاية . وان الصانع على تعميم عمامة من هذا النوع يأخذ دينارين أو أكثر . 
كا نعرف أن وسقا من تمور قسطيلية يباع بدرهمين وأن قنطار من عنب الغدير يساوي درهما . 
وان كمية الفليون التي يحتاج الهها من أراد أن يتحصن من ترق العقارب سنة كاملة كانت 

تساوي درهمين في قلعة بني حماد . 

ه ‏ الأوزان والمكاييل والمقاييس : كانت الأوزان الرئيسية هي المثقال والدرهم 
والصنجة والوقية والرطل والقنطار كان وزن المثقال يعادل وزن الدينار الذي كان يتراوح بين 
1 غخ و-4”25 غ وكان الدرهم المستعمل للوزن يزن 7/10 (سعة أعشار) المخقال 
وكانت الصنجة من الزجاج . وأثناء الحفريات التي أجريت بقلعة بني حماد عغر الآثريون عا 
صنوج . منها صنجة باسم الخليفة الفاطمي الحآك . ليست لنا معلومات حول الأقية التي 
كانت مستعملة في المملكة الحمادية ولكن أخبرنا المقدسي أنها كانت تساوي في تونس جزءا 
من اثني عشر هن الرطل واثني عشر درهها . 

أما ما يخص الرطل فقد كان منه أن نواع شتى : الرطل الفلفل أو الرطل العادي. لوزن 
الفلفل في تونس وباغاية والرطل العادي لوزن للحم وسائر الأشياء » ما عدا الفلفل . فكان 
رطل اللحم يساوي عشرة أرطال فلفلية بتونس وعشرين رطلا فلفليا في باغية . فكان في 
مديني تونس وباغاية رطل اللحم ورطل عادي لسائر الأشياء فكان رطل اللحم يساوي ثلاثة 
أرطال عادية تقريبا في تنس وكان رطل اللحم يساوي شبعا وستين أوقية والرطل الآخر اثنتين 
وعشرين أوقية 01 في تاهرت فكان رطل اللحم يساوي خمسة أرطال عادية . 

أما ما يخص القنظار فكان منه نوعان. بمدينة _تاهرت :. قنطار لوزن :الزيت: وسائر 
البضائع امحلية والقنطار الفلفلي لوزن الفلفل وسائر البضائع الجلوبة وكان القنطار من التوع 
الأول ا قنطارين غير ثلث من النوع الثاني . 
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نيب ٠2:‏ 
نمرسازار 












1) الحياة الاجتاعية : 


1 الت 

كان اللمدن “اللتمادية أمتوار. تخيط بها .. وكانت: هذه الأسواز من الجر بقلعة بني 
حماد وأشير وقسنطينة وميلة وباغاية وتيجس وبلزمة ونقاوس وتبسة . ومن الاجر بمجانة . ومن 
الحجر والاجر ببجاية . ومن الحجر والجير بتيفاش ومن الطوب بطولقة وبنطيوس والمسيلة ومن 
التراب بمدينة برشك . وكات لأسوار المدن أبواب يختلف عددها فكان لبجاية سبعة أبواب 
وخمسة لتدس وطبنة وأربعة لتاهرت وثلاثة لقلعة بني حماد وبسكرة وبابان لميلة وقسنطينة .. وكان 
لبعض المدن مثل باغاية والمسيلة سوران ولبعضها الآخر مثل بسكرة وطولقة وبنطيوس أسوار 
مطوقة يخنادق . 

وكان لبعضها ربض على نخو ما في باغاية وطبنة وتجودة وبلزمة وميلة وبسكرة . وكانت 
المقابر غالبا ارج المدن وقريبة من أبوابها . وكان للمدن الحمادية مسجد أو أكثر وأسواق 
وحمامات 5 في سائر بلاد الاسلام . وكانت المدن تستبلك مياه العيون والجباب والصهارجج 
والابار والجداول والانهار . 
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ب ت السكحاتق : 
قل وصول بني هلال الى المغرب الأؤسط كان سكان هذه الناحية في أغلبيتهم 
ينقسمون الى تلكاته وكتامه وزناتة '. وكانت تلكامه قبيلة بني حماد تسكن ناحية المغرب 
الأوسط التي تمتد من ششال الى مرسى الدجاج . ومن وادي شلف الى القبائل الكبرى ومن 
وادي شلف الى البيان ناحية الحضنة وتتولى الأمر في أشير ومليانة والجزائر والمدية وحمزة والمسيلة 
غير أنه سنة 1120/514 أصبحت أشير تحت سلطة الثعالبة » فرع من قبيلة معقل . 
كانت كتامة أعانت الفاطميين حتى استولوا على الحكم في المغرب وكانت تسكن 
ناحية القبائل الصغرى الحالية . وقد استوطنوا بشكل خاص جبال بجاية قبل اختطاط الناصر 
الحمادي هذه المدينة وسطيف والقل وجيجل وايكجان وقسنطينة . 
ذكر الافريسي أن : «قبيلة كتامة تمتد عمارتها الى أن تجاوز أرض القل وبونة . وفههم 
كرم وبذل طعام لمن قصدهم أو نزل بأحدهم . وهم أكرم الرجال للأضياف حتى استهلوا مع 
ذلك بذل أولادهم للأضياف النازلين بهم . ولا تتم عندهم الكرامة البالغة الا بمبيت أبنائهم 
مع الأضياف ليتلقوا منهم الارادة . ولا ترى كتامة بذلك عارا . ولا ترجع عن ذلك البتة 
وناضل الافريدي حدينه قائلا : «وم يبق من كتامة في وقت تأليفنا لهذا الكتاب. الا نحو 
أربعة الاف رجل . وكانوا قبل ذلك عددا كثيرا وقبائل وشعوبا» . 
من قبائل كتامة بنو زلدوي أو بنو زندوي كانوا ساكنين في الجبال المشرفة على جيجل 
تحدث الادريسي عنهم فقال : «لهم منعة وتحصن . وهم أهل حلاف وقيام بعض على 
بعض . والجبايات التي تلزمهم لا تؤخذ منهم الا بعد نزول الخيل والرجال علدهم في تلك 
النواجي . ومن عوائدهم التي هم عليها أن صغيرهم وكبيرهم لا يمشي من موضعه الى موضع 
غيو الا وهو شاكي السلاح بالسيف والر والدرقة اللمطيّة» . 
وأما القبائل الزناتية فكنا نجدها بالمسيلة وبسكرة وجبل أوراس ونقاوس وطبنة وباغاية 
وسطيف وعلن. الطريق. التي تؤدي من. أشير الى. تنس .بين. برشك وشرشال وبين تاهرت 
وتلحسات : 
وكانت القبائل الزناتية الرئيسية هي هوارة التي كانت تسكن بجبل أوراس والغدير وتهوذة 
وناحية المسلة ومكناسة الموجودة بجبل أوراس . 
وتبودة ونقاوس وأوربة بناحتي نقاوس وبونة الحديثة وسدراتة . بالمسيلة وبسكرة . ومزاتة 
بالمسيلة وباغاية وبنو زنداج بالمسيلة ومغراوة وعمرت بناحية الزاب وبنو برزال بالمسيلة وسطيف 
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وطبنة . ولواتة بجبال بجاية وربيعة بين برشك وشرشال ومطغرة على الطريق التي تؤدي من 
تنس الى أشير . وبنو يلومي في ناحية شلف وعدة قبائل أخرى من زناتة كانت تسكن بين 
تلمسان وتاهرت أفادنا الادريسي بأسمائها وهي : « بنو مرين وبنو ورطغير وبنو زير وورتيد وماني 
وأومانو وسنجاس وغمرة ويلومان وورماكسين وتجين وورشفان ومغراوة وبنو راشد وتوطلاس 
ومنان وزقارة وتيمني » . وأضاف الادريسي الى أسماء القبائل الزناتية التي كانت" تشكن"نين 
تلمسان وتاهرت الملاحظات التالية : «وهم زناتة اهعاتب هذه الفحوص . وهم قوم رجالة 
طواعن ينتجعون من مكان الى مكان غيو.. لكنهم متحضون . وأكثر زناتة فرسان يركبون 
الخيل . وهم عادية لا تومن وهم معرفة بارعة وحدق وكياسة ويد جيدة في علم الكتف ولا 
يدري أن أحدا من الاثم أعلم من زناتة بعلم الكتف» . 

تلك هي تشكيلة سكان المملكة الحمادية في عهد حماد والقائد وحسن . أما في عهد 
بلقين بن محمد فقد وصلت قبائل بني هلال منهم الاثبج الذين سكنوا ناحية الزاب وقلعة 
بني حماد والجزائر . 

وجشم الذين كانوا في الجزائر وبنو عدى الذين نزلوا بناحية شلف . وكانت هذه 
القبائل تولت الأمر في الأزياف بعد الاتفاق الذي أبرم بينهم وبين بني حماد . ثم في عهد يحبى 
ابن العزيز أصبحوا يحكمون في المذن بجانب بني حماد . وبالاضافة الى قبائل تلكاتة وكتامة 
وزناتة وبني هلال عدد قليل عن حر الفح والجند" العري "متهم قريش بتبودة وعنبون وقيسيون 
بطولقة وبنة جرف ينطيوس وكان أصلهم من الفرس . وعساكر الجند بميلة . ما نجد طوائف 
أخرى . منهم أندلسيون بالجزائر ومرسى الدجاج وتنس وبونة وقيروانيون بتنس ونصارى ويجود 
بقلعة بني حماد وبجاية وعبيد في صفوف الجيش الحمادي هذا ما يخص تشكيلة سكان 
المغرب الاوسط في عهد بني حماد أما ما له صلة بحياتهم فانها كانت في أغلب الاحيان 
مضطربة بسبب الحروب التي نشبت بين الحماديين وبني هلال وبين زناتة وبني هلال داحل 
البلاد وبين الاطاليين والصقليين من جهة وبني حماد من جهة أخرى على ساخل البلاد ار 
الادريسي في هذا الصدد أن سكانها «قليل . وربما فر عنها أكثر أهلها في زمن الصيف. ومدة 
السفر خوفا من قصد الأساطيل اليها» . 

وان سكان القل في أيام سفر. الأسطول يدخلون الى الجبال ولا يبقون فيبا شيكا من 
اثارهم . وانما يبقى في القل في زمن الصيف الرجال فقط» . وقال متحدثا عن مدينة 
جيجل : «ولما ظفر بها أسطول الملك المعظم رججار ارتفع أهلها الى الجبل على بعد ميل من 
المدينة وبنوا هناك مدينة حصينة فاذا كان زمن الشتاء سكنوا المرسى والساحل . واذا كان زمن 
الصيف ووقت سفر الأسطول نقلوا أمتعتهم وجملة بضائعهم الى الحصن الأعلى البعيد من 
البحر : وبقي الرجال باليسير من التجائر في الضفة يتجرون . وهي الى الآن خراب مهدمة 
الديار » مثلمة الاسوار » ليس بها ساكن ...ولا بقربا قاطن» . 
د 29 ع 


































2) الحياة الدينية : 


تعايشت . في عهد بني حماد ء' في المغرب الأْسط ء طوائف شتى من الناس 6 
اختلفت مللهم واجناسهم من شيعة وسنية وأباضية ونصارى ويبود . 
2١‏ الشيهتة: 

ان كتامة الذين كانوا قد ساعدوا الفاطميين على غزو المغرب كانوا اعتنقوا المذهب 
الشنيعق ٠‏ لذلك يمكن القول بأن السكان في بلاد القبائل الصغرى كانوا في أغلبيتهم شيعة . 
ولكن لما غزا الفاطميون مصر وغادروا افريقية رافقهم عدد كبير من كتامة . ولم يبق منهم الا 
عَدَد قليل © حو ازبعة الاف 4 حيتا حسها ذكره الادريسي . 
ب أهل السنة والجماعة : 


يبدو أن أغلبية زناتة من أهل السنة والجماعة ل نهم كانوا ف أول الأمر ف خدمة 
الخليفة الأموي الأندلسي كا كانت كتامة في خدمة الفاطميين . ذكر البكري وجود أهل 
السنة في بنطيوس وطولقة التي كان سكانها يمنيين وقيسيين لم يذكر مذهبهم . وكان سكان 
بسكة على مذهب أهل المدينة . بيها كان أهل تبوذة على المذهب الحنفي . 


ج) الاباضية: 

كان الأباضية في باغاية وتهوذة احدى .مدن بنطيوس وكانوا في سدراتة قرب ورقلة لدأ 
بنو رستم ان سدراتة بعد غزو الفاطميين لتاهرت ٠:‏ 

كان النصارى يسكنون قلعة بني حماد ونجاية . يقول ماض .لا ترى أن اهم. كنيسة 
بقلعة بني حماد سنة 1114/507 وسبق أن ذكرنا أن العلاقات بين الناصر والبابا غريغوار 
ه) الهيود: 

كان اليبود بقلعة بني حماد » ولا سيما بعد غزو بني هلال للقيروان . وكانوا يمتبنون 
التجارة والطب والصياغة » أو كانوا مستشارين » خبراء في الشؤون المالية . 


والجدير بالذكر أن طوائف شتى من الناس » من شيعة وسنية وأباضية ونصارى ويهود 
عاشوا » في عهد بني حماد في المغرب الأوسشط في سلام ووثام . وسادت بينهم العلاقات 
الطيبة الحسنة » على الرغم من اختلاف مللهم وأجناسهم . 
حب 40ت 


أحياة الادبية 








1) الشعتر : 
حمديس والحسن بن رشيق وأبو الحسن الطيني وعبد, الملك أبو مروان الطبني وابن قاضي 
ميلة . وابن الزيب وعمر بن فلفول وعلي ابن الزيتوني وجمد بن البين ويوسف بن المبارك وعلي 
ابن مكوك القطيبي وابن أبي المليح الطبيب وعلي الطبيب وابن الباذو خ الطبيب وحماد بن علي 
الملقب بالبين وابن سلامة والقليعي الأصم والقلعي الطميش وابن لادخان الطبني والاشوني 
وعمارة الشريف . 
أم أبن النحوي :  433(‏ 1041/5133 ب 1119) . 
أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف . اشتبر بابن النحوي التوززي القلعي ,نسيبة 
الى قلعة بني حماد . قرأ ببلده وبالقيروان ثم دخل المغرب وطاف في أنحائه واستقر أخيرا بقلعة 
بني حماد سنة 494 وتصدر للتهريس . وكان لا يقبل من أحد شيئا . وانما يعيش من دخحل 
ضِيعةٌ له بتوزر + وهو مَنَّ كباز العلماءَ الغاملين تمن قضر حياته على نشر العلم والعمل به 
وتدوينه . 1 
قال ابن الأبار : أخذ صحيح البخاري عن اللخمي وأخذ عن المازري وني زكريا 
الشقرطاسي وعبد الجليل الربعي » وكان عارفا بأصول الدين والفقه يميل الى النظر والاجتهاد . 
له تاليف . حدث وأخذ عنه . وروى عنه القاضي أبو عمران موسى بن حماد الصنهاجي ٠‏ 
ومن نظمه قصيدته الموسومة بالمنفرجة 3200 
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اشغدى أزمة تتفيجي 
وظللام اللإتشتحكحل له سرج 
وسحاب الضخرلله مطر 
وفؤوائد مولازنا جمعتل 
ولها أرج محبي 1-2 
فريما فاض المصسا 
والخللق جميعا في يده 
ونزولهلم وطلوعهم 
ومعايرتهم وعواههم 
فاذا اقتصدت ثم انعرجت 
شهدت بعجائبها حجج 


عسي ©يتطاة انسلو السرج 
فاذا جاء الإبان تجملي 
لسروح الأنضس والمهج 
اقيم فيج هنا قله الأزخ 
يخحار الموج من اللجج 
فذذو به اة ووؤوو حرج 
فالىئى درك وعلى درج 
ثم انسجت بالنش تسج 
فمقصصد وبمئنع رج 
قامت بالأمر علنى الحجج 


ب ابن حمديس الصقلي : ٠. )1133  1055/527  447(‏ 


مولدة وتشاته : 


ولد أبو محمد عبد الجباز بن أبي بكر:بن نديس الأزذي الضقل في بسرقوسة ججزيرة 

















صقلية . وبقي هناك الى سنة 1088/471 ثم هاجر الى بلاد الأندلس ونزل بمدينة اشبيلية 
وعأش بها في خاشية المعتمد بن عباد ومدحه في كثير من شعره . ولا نكب ابن عباد ونفي 
الى مدينة اغمات لم يستطع أبن حمديس البقاء في الاندلس . ولحق بالمعتمد في منفاه 
بالمغرب . ورثاه وهو حي ولازمه حتى أدركته منيته . ثم اقهه ابن حمديس الى افريقية وأخذ 
ينتقل بين مدنا بمدح ليعيش فمدح ملوكها من بني زيري وأقربائهم من بني حماد وظل على 
هده الحال الى أن وافاه أجله بمدينة بجاية سنة 1133/527 . 
شعره وخصائصه : 

ان الحوادث الاجتاعية والسياسية والحياة العقلية التي وقف عليها ابن حمديس 
وشاهدها كانت سبيا في عبذيب خياله وفكره حتى جِعَلت له صبغة خاصة في شعره فكان 
بيد الغور في تفكيو وخخيالة ع كير التأمل في الحياة ومظاهرها . تملاً نفسه ذكريات أيامه 
الماضية وحبه لبلاده والأهوال التي ابتلي بها وقد ظهر ذلك في شعره فتجده أحيانا باكيا 
مألا وعينا نيعا شور ." وليكان” قررة انفنة لانت املو بأنواع الآلام من 'حوادث الأيام 
فشعره مراة لحياته النفسية ومشاهداته وارائه . أها أسلوبه ففيه الصيغة الفنية الشخصية التي 
تميز الشاعر المتفنن من غيره . فهو فضلا عن رقته ورصانته اللفظية ومناعته الخفية نظمه من 
الشعر المطبوع الذي يصل الى النفس بدون حجاب ويجذب الأفعدة اليه وهو على ما به من 
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صناعة واحتوائه على كثير من المحاسن اللفظية لا تكاذ تلمح فيه ذلك فهو في جملته سلس 
رقبق . ليس فيه تعقيد ولا خفاء في المعنى ". وأكار أساليبه البلاغية مسعملح دقيق ١‏ ولشتتفل 
شعره .على أكثر أنواع الشعر المعروفة من وصف ومدح .وغزل 'ومجون ورثاء وشكوى ودعابة 


وعبرة وغير ذلك . 


قال ابن حمديس يصف قصر المنصون الموسوم بقضر النجم : 


اعلسبت .د البجيسن والدبتيان 
فصح الخورنق والسدير كحسنه 
فاذا نفرت الى مراتب ملكه 
أوجبت للمنصور سابقة العلى 
لماز يقفر اواوسحب ونين مالقار 
وكالسفيحسة ,من هزه ققاف ة 
لا يرتقى الراق الى شرفاته 
عرج بارض الناصيية كي ترى 
ي> تمده غاء فردوسيتة 
وتوقدت بالجمر من نار نجها 
ركب سنن اكرات تير أخر 
ان فاخحر الأترج قال له : ازدجر 
لي نفحة الحبوب حين يشمنسي 
والماء: يله سبائك فضية 


فهر :كاه السلتكادة ين 
وسما بقبسه على اللوان 
وبدت اليك شواهد البرهان 
وعدلت عن كسرى أنو شروان 
عن وصفه في الحسن والاحسان 
تعشثى اليون بشدة اللمععهان 
الا بتعطاج من اللحظ ان 
شرف المككان وقدرة الامكان 
محفوفة بالروح والييحان 
فكأنما خلقت من النيران 
جعلت صوالجها من القبضان 
طييا ولين الصب حين يراني 
ففان كل خييدة كبساني 
ذابت على ديعجات شاذ روان 


ج) الحسن بن رشيق :  390(‏ 1000/463 - 1071) . 


الحسن بن رشيق » أبو علي الشهير بالقيرواني .لطول باقامته بمدينة القيروان في خدمة 


ملوكها َ أذيت من اكبان الادباء كاتيت 


وشاعر . وناقد .وباحث ومؤرخ | ولد بالمسيلة 


(امحمدية) وتعلم 'صناعة الصياغة على والده رشيق ٠‏ ثم مال: الى . علوم الأدب والتاريخ . 


فاخحذها عن علماء بلده . 


3 


رحل ابن رشيق الى القيروان سنة 1015/406 16 بعلذما قال الشعر وطلب العلم 


والأدت : أخحذه عن علماء بلدته المسيلة وحينا ١‏ 


0 


نس من نفسه قدرة على التفوق في الشعر 


والأدب .آثر أن يتوجها الى أفق أوسع فولى وجهه شطر القيزوان دار العلم والأدب. في ذلك 
الحين . تلقى ابن رشيق تكوينه النبائي في القيزوان بعد تكوينه الأول" لقي .بها كباز العلماء 


حت 240 حت 



























اني اذا حضرتتي ألف محبرة2 تقول : أنشدنبي. طورا واخبرني 
يا حبذا السن الاقلام ناطقة «هذي المكارم لا قعبان من لبن» 
قال ابن بسام : كان أبو مروان هذا أحد حماة سرح الكلام وحملة ألوية الأقلام من 
أهل ببت اشتهروا بالشعر اشتهار المنازل بالبدر . أراهم طرأوا على قرطبة قبل افتراق الجماعة 
وانتشار شمل الطاعة . وأنا خوافي في ظلها . ولحقوا بسروات أهلها وأبو مضر أبوه زيادة الله ابن 
على القيمي هو أول من بنى. بيت شرفهم: ورفع بالاندلس.صوته بنباهة سلف.م . ورد في 
ال مغر لابن سعيد المغربي أن الحجاري ذكر أن عبد الملك كان اماما في علم الحديث ووصفه 
بالبخل المفرط . كان يترك أهل داره يأكلن الخبز بلا ادام فاذا طلبوا الادام حرد عليهم وقال : 
هذه عادة سوع فخنقوه . 
و( ابن قاضي ميلة : 
أبو محمد عبد الله بن محمد التنوحي المعروف بابن قاضي ميلة . هو أحد أدباء الجزائر 
وفقهائها الاغلام . اشتهر بابن قاضي ميلة . وقد ذكره الحسن بن رشيق وأثنى على أدبه كثرا 
فقال : انه. شاعر لسن.مقتدر يوثر الاستعارة الزجر والعيافة ويسلك طريق ابن ربيعة وأصحابه 
في نظم الأقوال والحكايات ...ويريد ذلك أنه كاذ يميل الى الققصص الشعرعي وبنحو فيه نحو 
عمر بن أني ربيعة في:العصر.الأموي .. كا أثنى عليه.ابن سم . وبالغ في وصفه ابن فضل الله 
العمري في كتابه الكبير مسالك الابضار . وعرض له ابن خلكان وتحدث عن قصيدته القائلة 
الطويلة النفس وقال : « فأحببت اثباتها لحسنها وغرابتها» . 
وقد علق ابن رشيق عليها بقوله : «لو أن هذا الشعر لمن تقدم ذكره كابن ربيعة ومن 
لنلك شتلك لاسعبيد تلح وذكزها .به" وقدع على" كير من اشتارقم”. بولا غيب الا..قانه 
متأخر» وهذه القصيدة في أسلوبها الجديد وحوارها الطريف وروحها القصصية امحبوكة أجمل 
حبك وأرشقه دزة من درر الجزائري الفائق في هذا العصر . 
ولما النفيبا محرمين وسيرنا ‏ بلببك بها والركبائب تعسف 
نظرت اليها والمطي كأنها 2 غيواريها منها معاطس رعف 
فقال : أما منكن يعزف الفعفى فقد رابني من طول ما يتشوف 
أراه اذا سرنا يسير حذاءئ 1 وتوقف اخفاف المطي فيوقف 
فقلت تترييها : أبلغاها بأني بها مستهام . قالتا : نتلطصف 
وقولا لها : يا أم عمرو أليس ذا منى والمنى في خيفه ليس يخلف 
تفاءلت في أن تبذلي طارف الوفا 2 بان عن لي منك البسان المطصرف 
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وفي عرفات ما يخببر أنسي » بعارفة من عطف قلبك أسعصف 
وأما دماء الهدى فهي لنامدي يدوم رأي في الهدوى يتألف 
وتقييل ركن البيت اقبال دولة> نا وزمان بالمسودة يعطضف 
فأوصلها ما قلعه. فهقبسمت وقالت : أحاديث العيافة زخرف 
ز) ابن الزيب : (380 990/4310 1039). 

الحسن بن محمد التميمي النحوي اللغوي الشاعر الكاتب النسابة الافريقي التاهرتي 
أصلا القيرواني طلبا للأدب 2 المعروف بابن الزبيب ويعرف أيضا بالقاضي التاهرتي اي 
أبو علي . قد اعتنى به أبو عبد الله القزاز القيرواني وكان يحبه حتى يلغ به النهاية في الأدب 
وعلم الخبر وانتسب . وله في ذلك كتاب مشهور . وربما انتفع ابن الزبيب بتلقيه العلم من 
عبد الكريم النهشلي يقول الدكتور منجي الكعبي في هذا الصدد : «واذا أضفنا ما نعرفه 

من أن القزاز توفي سنة 413 ه وان النهشلي توفي سنة 405 ه أدركنا أن ابن الزبيب أدرك 

الرجلين في طور طلب العلم من أطوار حياته . وأخرئ بذ وق تتلمذ للقزاز ‏ أن يكون 
تتلمذ للنهشلي أيضا الأكبر سنا من القزاز» . 

قال ابن رشيق عن ابن الزبيب : « كان شاعرا مقدما قوي الكلام خبير باللغة» . 
ويقول الدكتور ياغي أن لابن الزبيب «قصيدة يمدح بها محمد بن أبي العرب . ويتخذ ابن 
رشي من هذه القصيدة شاهدا على الحذق والقوة والاندفاع وجزالة اللفظ والمجانسة » 
ويفيدنا الدكتور منجي الكعبي بأن «شاعرية ابن الزبيب فيها مشابه كثيرة من شاعرية 
النهشلي من حيث قوتها وجزالة ألفاظها وفخامة عباراتها وروعة أسلوبها المحكم المتين وما 
تعكسه في معانيها ومبانيها من خبرة واسعة بأساليب الشعر القديم» ويستنتج الدكتور 
منجي من ذلك أنه « ينبغي أن يكون ابن الزبيب تلميذا للنهشلي ... قلا يمكن أن تنفي 
التلمذة والأستاذية بينهما مطلقا بحكم المعاصة واللقاء وفارق السن الكبير» : ويذهب 
الدكتور ياغي الى أننا نستطيع أن نعد من شيوخه (شيوخ ابن رشيق) ابن الزبيب القاضي . 
ومما ذكره ابن رشيق عنه أنه قال فيه : «حدثني حماد من أصحابنا . قالوا : شَألنااعبك 
الكريم : من أشهر أهل بلدنا في الوقت فبداً بنفسه وثنى بابن الزييب» . 
3 ح)أبو حفص عمر بن فلفول : 

جاء في جريدة القصر ونجريدة العصر للعماد الأصفهاني ذكر جماعة من الأدباء 
أوردهم عثمان بن بشرون المهدوي الكاتب في كتابه «المختار في النظم والنشر لأفاضل 
أهل العصر » منهم الفقيه أبو حفص عمر بن فلفول . قال : هو كاتب السلطان بتلك 
البلاد : يحيى بن العزيز الحمادي وخالصته وصاحب سمره وله اليد الطولى في الانشاء الدال 
اعجازه فيه على البلاغة المؤدية لسحره في نثره . 
حت 249 ست 
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قال : أنشدني له الأمير عبد الله بن العزيز الحمادي غند الاجتاع به في جزيرة صقلية : 
وقالوا : نأى عنك الحبيب فما الذي تراه اذا بان الحبيب المسواصل 
فان أنت أحيبت التبصر بعده ولم تستطع صبرا فما أنت فاعل 
فان الهوى ‏ مهما تمكن في الحشى وحل شغاف القلب ليس يزايل 
فكم رام أهل الحب قبلك سلوة وزادهم عنها هوى متواصل 
فقلت ألا للمبر مفزع عاشق وللصبر أحرى بي . وان. غال غائل 
سأصبر حتى يفتح الله في الهوى بوصل حبيب طال فيها الطوائل 


٠‏ ط) :علي بن الزيمسني-:-: 

الذي يعد شاعر المغرب الأوسط وأديبه وألمعيه وأريبه وهو صاحب توشيح وتوشيع 
وتقصيد وتقطيع وقد صار شعره غناء . 

وأورد من شعره قوله في ذم المركاز : 
لا أكل المركاز دهري ولو تقطفه كفسبي بروض الجنان 
الاتفسى افيه فهعمايرى أصابع المصلوب بعد القمان 

وقوله من قصيدة في مدح بعض القضاة : 
نهفله عن محارمه نهاة لقنتت لخال حك تاكاه 
وشح كال الله ليس سواي رب ولا لشيعصي أحد سراأة 
هو البر الغطوف على البرايا 2 وبالايخيام ينحم من أنساه 
وشد به عرى الاسلام يي رأينا النجع وانعقدت عرأة. 
فسيح خطوه في كل علم ومن ذا يقستضي أبدا خطساه 
أبيون! حانافيها ظلبة: التعائيسديئ:- + - وملسن! يععين: لنئاة أو:.نداة 
لقفد ظهرت يد علقت نداة رمسسنننواة قد تبت يداه 

ي) محمد بن البيسن : 

قال ابن بشرون ‏ وهو يحدثنا عنه ‏ : أورده الرشيد بن الزبير في كتاب الجناف من 
الأندلسيين . ول أعرفه الا منه وأورد له : 
جعلوا رضا بك كي يحرم ب راحا ورأوا به قفسل النفسوس مباحا 
نشروا عليك من الذوائب حندسا فملأتنه من وجنتيك صباحا 
ومتى أحسوا منك طيفا طارقا ملأوا أعنتهم الي رياحا 
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ضربوا عليك هن القعام سرادقا 

وجعلوا ظلام الليل بالصبح الذي 

وأتوا بغدران المياه جوامدا 
ومن شعر محمد بن البين قوله : 

برود قد خلقن علي حتتى 

فجددما . ليشهد كل راء 

وحمل عاتقي ثقل المعاني 
ك) يوسف بن المبارك 


ركزوا اشعاع الشمس فيه رفاخحا 
قسموه بين جيادهم أوضاحا 
قد فصلرها ملبسا وسلاحا 


حكين الصبر في يوم السوداع 
باتني من هباساتك باتساع 


فاني بالتحمل ذو اضطلاع 


عليه ذيل حماد . من ذلك قوله : 


هناكم النصر ويل التجاح 
فأنقم الصيد الكرام الالي 
ما منكلم لا همسا حوى 
لا ترههبون الدهر أعداءكم 
وتبذلون الرفد يوم اللدى 
وترفعون الجار فوق السهى 
لازم تجحنون زضصر العلتدكئ 


ل) علي بن مكوك التطيبي : 


0 ابن بشرون أنه أورد له الأبيات 3 


ألا ليت شعري هل من الدهر عودة 
تكدر صفو العيش مذ جد بيسا 
لغل الذي يبلى ويشفى من الأمى 
غدوت من الأيام في حال عسره 


م) ابن أبي المليح الطبيب : 


في يومكم هذا يسمر الرماح 
شادوا العلى بالنائل المستماح 
مناقها جلى ومجدا صراح 
وتمنعون العسرض من أن يياح 
وتسعرون الحرب يوم الكفاح 
وتكرمن الضيف مهما استماح 
في معرض العز بحد الصفاح 


ليقسرب ناء ليس يدري له أين؟ 
وأئ“التتكلاة ل يكتدرها لين :؟ 
يعيد الذي ولى . فكل به هيسن 
تطالبسي دينا. وليس لها دين 


ني لو اق اللي الطنيت * 3 كرا العماذ أنه طبيية ماهرواتبية شاعر ف بعاد 
ومنهم ابن ابي الحلي ٍ 0 - بني 
حماد . ورويت له مقطوعات جالة ل لتنلحبه 2 سالبة سب وله م قصيدة عيدية في الاهير 


عبد الله بن العزيز الحمادي يصف جنائبه وقضاء حق الغليد وواجبه . 
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وجالت به جرد المذاكي كأنها 
بصفراء كالتبر العتيق صقيلة 
وأشقر لو يجري وللبسرق جهده 
وقام لواء النصر يتبع راية 
فلما قضى حق الصلاة معظما 
ن( علي الطبيب : 


عذارى . ولكن نطقهن تحمحم 
ودهماء يتلوها كميت وأدهم 
لكان له يوم الرهان التقدم 
بها العز معقود عليها متمم 
ثنى والهدي في وجهه يتوسم 
وبرد علاة بالمدائح معسسم 


وقد ورد في “كنات : «أخبار العلماء بأخبار الحكماء لعلي بن يوسف القفطي 0 
طبيب آخر يدعى علي الطبيب الذي قال عنة القفطي أنه طبيب افريقي مرتزق بالطب في 
الدولة الحمادية وأن له شعرا وأدبا وروى له مقطوعة قال فيها : 


يا جملة الحسن هب لي منلك احسانا 
أصبحت عبدك . لا أبغي بكم بدلا 


اني أحلبك اسرارا واعلانا 
ولا أحب سواك, الدهر بانسانتا 


س) ابن البذوخ الطبييب : (1180/576) : 


أبو جعفر عمر بن على بن البذوخ القلعي المغربي الطبيب ولد بالقلعة أو في 


ضواحيها . 


عاش ابن البذوخ في عصر العزيز بن المنصور وأخيه يحبى وكان يجتمع بأبي الفضل بن 
النحوي التوزري في القلعة ورا يكون تتلمذ له وأخذ عنه بعض العلوم . يذكر الصفدي أنه 
اطلع على انتاجه الطبي . “فوصفه بالخبة بالأدوية المركبة والمفردة ويحسن النظر والبحث في 


الأمراض ومعالجتها . 


ذكر ابن أبي أصيبعة أنه كان له اعتناء بعلم الحديث وقرض 'الشعر :ونظم الأواجيز 
وعمر عمرا طويلا ربما يكون قد ولد في التسعينات من القرن الخامس الهجري وأنه توفي بدمشق 


سنة حمس أو سح( وستبغين |ون#ضستماثة.! 


ومن شعره قصيدة كبيق له في ذكر الموتوالمعاد. يقول: في أواخرها : 


نعوذ بالله من شر الحياة ومسن 
ان الشيوخ كأشجار غدت حطبا 
لم بيق في الشيخ نفع غير تجربة 
يا خالق الخلق يا من لا شيك له 
مولاي مالي سوى التوحيد من عمل 
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شر الممات . وشر الانس والجان 
فليس يرجى لها توريق أغصان 
وحسن رأي صفا من طول أزمسان 
فاختم به منعمايا خير مناك 


متسيس و 






ع ) حماد بن علي الملقب بالبين : 


بقل شيعا ألا القصيدة المذكورة في كتاب العماد الاصفهاني .٠‏ وهذا الشاعر هو حماد 


لمن أشه ما أراب من الدهمر 


وقل الذي يجدي التشكي وأي من / 


أراني قد أصبحت في قطر باجة 
فقيرا لمن قد كنت أغنى بنيله 
أرق عيشا كدر الدهر صفدوة 
وعهدي به روضا أريضا وجبسة 
وان رمت أن أغدو لأهلي عاجلا 
ثناني. عنه عمل الثغر وانشنى 
وقال : اقتسع : واقسع برزق تنالة 
وأطرق اطراق البغاث لدى الصقر 


ف) عبد الله بن سلامة : 


وقد ضاق بي عن حمل أيسره صدري 
أرجيه في يومي لقاصمة الظهر ؟ 
غريها وحيدا في هوان وفي قهسر 
وأنعم في أيامه مدة العمبير 
وصيره بعد انجبار الى كسر 
مذللة الأكناف رائقة الزهر 
بلا مهل في أول الركب والسفير 
يقابانسي بالعسصف مده وبالزبجر 
بلطف . لعل اليسر يذهب بالعسر 
كأن لم أكن اذ ذاك منه على ذكر 


أبو محمد أصله من بجاية التحق بأرض الكنانة وأقام في مصر والصعيد والريف . 


رحل الشاعر. ابن سلامة الى مصر وتجول في متاكبا وأقام في أماكن شتى” من 
أرجائها . فلم بر أينا حل ورتحل ما يخفف من غلواء بؤْسه وشقائه الذي انقض عليه من 




















غرنته ووحشته فتضاعفت بوْسه" يما" حل به من فقر وحرمان واستهاثة الناس بشأنه وقتساوة 
قلوهم على انحاو والمعوزين مثله . وما كان أشدها ألمه من أن أواصر الجوار والانسانية والأخوة 
والكرم وما أشبه ذلك لا معنى لها في عرف هلاه القوم فلم يجد بدا من أن يطلق عليهم ما في 






كنانته من سهام هجائه وسخره قبل أن يفارقهم . فقال : 


لحرمة الضيف لو كتعم ذوي كرم 
لككم يا بسي اللخناء ليس لكم 
كم لا زال على حال أساء بها 
وما مقامي بأرض تسكنون بها 
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وحرمة الجار لو كسم ذوي عسب 
فضل ولا أنسم من طينسة العسرب 
مدكم 1 وأغضى على الفحشاء والريب 
فأجبت البوم يأوى أخبث الخرب 
مني يطيب . ولكن حرفة الأدب 











































ص)2 القلعي الأصم: 


أبر عبد الله محمد بن عبد الله بن زكرها الفلعي الأضم .::منقلعة بني حماد.. ذكره 
ابن الزبير في تمجموعة وقال : كان جيد. الشعر. وأزى .زناف الفكر .. لكنه: منحوس الحظ ٠‏ 
مسحو الخد . لود الى الالشكنتتية ومصر"-:وأقام نبا زمانا. لا يجد “من نزوي ,ظمأته.. ولا 
يقد علق عاك 1ل الدج ويفير زان سمز اللركث: قناز وال قله مطيده #"وزاده كدينه . 
الى أن وصل الى قوم يعرفون ببني الأشقر من طرابلس الغرب . فامتدحهم بالقصيدة الميمية 
التى أوها « تر فاض شؤيؤب .من الغم ساجم .. وعظموا جائزقه ٠‏ وم أدر ما فعل به بعد 
ذلك من قوله من قصيدته الميمية في مدح بني الأشقر : 


ترى فاض شؤبوب من الغيم ساجم 
وما الندى والوقت بالصيف حائم 
وما هذه مزن وماذي بوارق 
ببي الأشقر استعلوا بحق على الورى 
مشيتسم الى العليا . وطار سواكم 
وأوقع من تلقاه من طار للعلسى 
وفي ذا الحمى المأمول يا من خائف 
عضدتم على احسابكم بفعالكم 
تغار على مس الدروع جسومكم 
تتوجم بالبيض حمى تخيلت 
ولم تحضا منكم بالببان خواتم 
وما اخلفت أقالكم وفعالكم 
على كل أرض من نداكم هياسم 
وليعم على طلميفة وهي معلم 
فان لم أعدد في قريض كناكم 
ويغنى اشتهار البيت عن ذكر أهله 


وأومض مشبوب من ابرق جاحسم | 
ولكنها ايماتكم والصوارم 
كما لم تزل. فوق الكعوب اللهاذم 
فلم تبلغ الأقدام فيها القوادم 
اذا لم يكن ريش الجناح المكارم 
وفي ذا الندى المعسول ينقع حائم 
كما عضدت أس البناء الدعائم 
غلائل فيها للنظار مراقب 
بأتكم حرمتمرها ‏ العمائم 
مذ اتفقت أيديكم والقوائم 
مذ اتفقت أراؤكم والعزائم 
وفي كل ناد من ناكم مواسم 
لكم بالندى والبأس فيها معالم 
وأسماكم فليفتقد ذاك لائم 


ق) علي بن اسماعيل القلعي المعروف بالطميش : 
لعله أبو الحسن على بن اسماعيل بن نخلف الكندي الوراق المعروف بابن الوفاء . نزيل مصر ٠‏ 
اشتغل بالوراقة والوعظ . وله كتاب «اذخائر الواعظين وسراسر العاملين» وكان شاعرا ناثرا ٠‏ 


وموباضعو.: 


أغضبت ربي على علم بسطوته 
آثرت نفسي على ديني لشقوتها 
2954 


على العصاة وما أغضبت شيطاني 
يا ويح نفسبي ‏ لقد فازت بخسران 








لقد صانكم قلبي . ودمتم على الجفا ويزداد حجبا كلما زدتم قلى 
ولو ذقت حتفي في الهوى من رضاكم لما اخمرت عنه ما بقيت تقلا 
وزنت مهاتي بالبقا عند غيركم فألفيت موني عندكم لي أفضاة 
ر) العدل أبو الفضل بن لادخان عطية بن علي الطبني القيرواني ': (.. - 
2--- 1138). 
هو عخطية بن على بن عطية بن علي بن الحسن بن يوسف القرشي الطبني القيروائي ٠‏ 
كان أحد الشهود ببغداة : وهو ظريفن كيس له نظع'تسَلسسَ حسّن النشعر رقيقه غافئض المعنى 
ذفيقه + يفول العلناذ :“قزات قي الذيل للسمعاني يقول : لا أدري ولد بامغرت أو بمكة في 
مجاورة ابه بها ٠.‏ وانتقل من مكة- الى بغداد وسكا الى أن توفي بها سنة اثنتين وثلاثين 
وخمسمائة قال : أتشدنا الشيخ الأجل أبو الحسين غبيد الله بن علي ا معمر. الحسيني غير مر 
أنشدفي أبو الفضل بن -لادخان الشاهد لنفسه : 
قالوا التحدئ وانكشفت شمسه وهما ذروا عذر عذاويه 
مرأة خديه جلاها العصبا فان فيها طن مدغية 
ان خده أصبح شفافا . فانعكست عليه صورة خحصلات الشعر المتدلية عليه 
وقرأت من مدائح ابن جهير الوزير لابن لادخان من قصيدة فيه : 
أراك من معجزات نهنا اناا +“ جد أعناد” لك الأقفتلاك حسادا 


ومن قوله فيها : 
وليلة بت من بعد النعيم بها 2 أشقى: وأكسر أعولا وتسدها 
وموقف من سليمي لست أذكره ألا رأيت لجيش الشوق امدادا 
بيضاء تخطر في ثوب الصبا. مرحا. كما تمايل خط البان وانادا 
ظلت تساقط در الدمع والهة والوجد يهب أرواحا وأحسادا 
بكيت في أثر من أهوى وصحت فما عاح الحمول . ولا حاد بهم حادا 
راحوا بشمس سحاب النقع يسترها والمشرفية لا يعرفن اغمادا 


أبو الحسن الأشوني الجزائري : (توفي سنة 1142/537 سح 1143) ٠‏ 


روى 'عنه عبد الواخد بن حبيت اللخمي الجزائري . وكان نحويا 'لغويا أديبا حافظا 
تاريخيا . استملى منه ابن الحبيبالمذكور «أماليه الأدبية» المنسوبة: اليه :. فأملاها. من ذكره 
آ د 
























وهي أمال نبيلة مفيدة شاهدة بفضل حفظ وجودة اتجتيار وحسن تصرف '. وقد أودعها جملة 
وافرة من منشأته نظما ونغا . ومن أحسن ما روى له محمد بن عبد الملك المراكشي: من شعره 
مقطوعته التالية التي وصف فيها حاله حين دخل الجزائر : 


5 ويح ناء شط عن اعراكت)» 
قذفت به أيدي السوى في معشر 
يمسى ويصبح هائما متحيرمرا 
مازال يجعله دريثئة سهمه 
أم الجزائر كي يصادف ملطفا 
فاذا الأنام غذوا بدي واحد 
لا يطمسع السبروت يما عندة 
حقا لقد ذهب الكرام من الورى 
ان كان جار علي دهر جائر 
ورفلت في سمل الثياب فلم يضع 
حر كساه العدم ثوب خمولله 


وسقاه طول البعد مر شرابه 
لم يحفلوا ظرا بعظم مصابه 
قد عضه صف الزمان بنابه 
حعى غنزاه بشيه وبصابه 
يكسو الذي يشكوه من أوصابه 
في كل قطراهل بسحابه 
كالفقر لا تربجى شراب سرابه 
لم يق الا كل جلف جاببه 
فالدهر أغرى بالبيب النابه 
شرف المبهسة مسترت قرابه 
وكأننا قارون في أثوابه | 







عمارة الشيف الحسني أبو الطاهر : 

كان حيا بعد 5 1189/58 ذكره الغبريني في عنوان الدراية وأثنى عليه وقال : «ويمن 
يهب أن يذكر ... الفقيه أبو الطاهر عهارة بن يحبى الشريف الحسني لعلمه وشرفه ... له 
عل لافطال تو ل لاعت 41 بصن النواحي يجطاية” “كان امعلان 3 خم المزية 
والأدب . وله تأليف في علم الفرائض منظوم وتواشيحه في نهاية الحسن . وبها يضرب 
المثل ... وقد ذكر لي أن شعره قد جمع في ديوان » ه وروى له مقطوعة شعرية وهي قوله : 













سلام كعرف المندل الرطب في الجمر 
فلله در مقالتين بجبسمة 
وقد راعني ايماض برق بذي الغضا 
بدا لي أن الليل أورى زناده 
ونار أكبادي أكابد خرهها 
وما طائر فوق الغصون مسرح 
فلم أنس: توديع البيب. مصفذا 


والا كما هب السيم على الزهر. 
تعبر فوق الخد عن كامن السر 
كما ابتسم الزنجي عن بهج الثغر 
ولا نار الا نور برق له يسري 
وقلب سليم قلب في لظى جمر 
كمن بات مقصوص الجناحين في وكر 
وأصغرهم يجري وأدمعه تجحري 


ب 12590ج- 
































2 النشر الففي : 


اشتهر بالبراعة في النثر الفئي الحسن بن رشيق وأبؤ حفص عمر بن فلفول وأبو محمد 
الكاتب المعروف بابن دفرير وأبو الفاشم عبد الخمن القالي 2 وأو عل ابن ارج 4 
اا ابو حفص ابن فلفول د 
البيذق أن ابن فلفول كان يشغل هذا المنصب منذ عهد العزير . 
ب - ابن رشيق الكاتب : 

ترك لنا ابن رشيق اثارا توضح لنا طريقته في الكتابة وهي العمدة وثراضة الذهب وما 


ترينا هذه الآثار ان 


نموذج ابن رشيق في شعراء عصره . 
ابن رشيق الذي .كان مفتونا في شعره بالترصيع وزخارف البديع 
ومفاتن التصنيع هد انصرف عن ذلك كله في ناه بما تشتمل عليه تاليفه الثلاثة التي ذكرناها 
ولعل ابن رشيق كان , يفرق ‏ في ذلك بين كتابة الأماث وبين الكتابة الادبية . فكان في 
الأبحاث معنيا بالفكرة يلتمس ا أقرب السبل وأسهلها في التعبير عنها . واذا تناول موضوعا 
أذيي صرفا استخدم ها كان له من قدرة على التحسين والترصيع ومحاسن البديع اك ابن 
رشيق يت عنوان باب العتاب فقال يبين حقيقة العتاب : العتاب وان كان حياة المودة 
وشاهد الوفاء فانه باب من أبواب الخديعة يسرح الى الهجاء » وسبب وكيد من أسباب 
القطيعة والجفاء فاذا قل كان داعية الألفة وقيد الصحبة » واذا كثر شن جانبه » وثقل 
صاحبه . وللعتاب طرائق كثية © وللناض فيه ضروب مختلفة فمنه ها يمازجة الاستقطاف 
والاستغلااف » ومنه ما يدخله الاحتجاج والانتصاف وقد يعرض فيه المن والاالجحاف مثل ما 
يشركه الاعتذار والاعتراف . 

وقد كتب رسالة الى أي الحسن علي بن القاسم اللوائي. بدأ بها رسالة قراضة الذهب 
ل :ما بعد انتم الله اخوالك ليقائك . زتعا ادر او 1 
وباعفير يدك , وقرك بالسداد قولك 3 وبالتوفيق عملك .ع أن ري مناظرك ف جسن الأدب 
غق رلك » وجعل لضاف 6 تور سما وناك وين سك 3 

ج - أبو عبد الله محمد الكاتب المعروف بابن دلرير : 

.: 000 

فذكر أنه احد كتاب الدولة الحمادية المتصرفين في الكتابة السلطانية . وأورد له رسالة 
كتبها عن سلطانها يحيى .بن العزيز الحمادي . وقد فر من مادينة بجاية أمام عسكر عبد 
يستنجد بعض أمراء العرب بتلك الولاية 
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« كتابنا ‏ ونحن نحمد الله على ما ساء وسر رضى بالقسم وتسليما للقدر . وتغويلا 
ع لجزاقه الذي 'يجزق به من شكر . ونضل عل النبي محمد يز البشر:. وعلل آله وصحبه 
ما لاح نجم بسحر . وبعد فانه لما أراد الله أن يقع ما وقع بقبح اثار من خان في دولتنا وضع ٠‏ 
استفز أهل موالاتنا الشيطان وأغى من اصطفيناه وأنعمنا عليه الكفران .. فأتوا من حيث لا 
يحذرون ورموا من حيث لا ينصرون . فكنا في الاستعانة بهم والتعويل عليهم كمن يستشفى 
من داء بناء ويفر من مصل يف الى حية صماء حتى بغت مكرهم وأعجل عن التلاقي 
أمرهم . ورد وبال أمرهم الهم . فعند ذلك اعتزلنا محلة الفتنة . وملنا الى مظنة الا منه . وبعثنا 
في احياء هلال نستنجد منهم أهل النجدة ونستنفر من كنا نراه للمهم عدة . وأنتم في هذا 
الأمر أول من يليهم الخاطر .. ويثنى علييم الحاضر» ٠‏ 

د أبو القاسم عبد الرحمن القالمي : 

من كتاب الدولة الحمادية له من رسالة ولا كتت في مضمار سلفك جاريا . ولنا 
مواليا وفي قضاء طاعتنا متباهيا رأينا أن نثبت مبانيك ونؤكد أواحيك . ونوجب لك ولخلقك 
ما أوجبه سلفنا لسلفك . تميزا هم عن الاكفاء ويجازاة لهم على محض الصفاء والولاء . فاستدم 
هذه 'النمة'العظم حَظزها بالشكر" . "فأنث'به تبتدير”: “ومن يقتراف “خسنة نزد "له فيه حسنا 
ان الله غفور شكور . 

ه ‏ ابن الزيب: 

ومن آثار أبي .علي بن الزبيب .رسالة. بعث”ببها. الى. الوزير الكاتب ,أبي. المغوة .عبد 
الوهاب بن حزم (وهو ابن عم أني محمد مؤلف طوق الحمامة) في قرطبة وفيها نقد. للحالة 
التكيية قي الأندس واشادة بازدهار تلك الحالة في القيروان وافريقية وفيها ما يدل على ثقة أهل 
افريقية بما وصلوا اليه من مكانة في العلم والأدب والحضارة العمرائية والفكرية المزدهرة ويذكر 
فيبا كاتيها تقصير أهل الأندلس في تخليد أخبار علمائهم وماثر فضائلهم وسيرة ملوكهم . 
قال ابن الزبيب في رسالته : كتبت يا سيدي وأجل عددي ‏ كتت لك الله السعادة ؛ 
وأدام لك العز والسيادة ‏ سائلا مسترشدا وباحثا مستخرا . وذلك أني فكرت في بلادم اذ 
كانت قرارة كل فضل ومنيل كل خخير ونبل ومصدر كل تحفة وغاية آمال الراغبين ونهاية أماني 
الطالبين ان بارت تجارة فاليها تجلب وان كسدت بضاعة ففيها تنفق مع كارة علمائها ووفرة 
أدبائها وجلالة ملوكها . ومحبتهم في العلم وأهله . يعظمون من عظمة علمة . يرفعون من يرفعه 
أدبه . وذْلِك سيتيم في رجال الحرب يقدمون من قدمته شجاعته . وعظمت في الحروب 
نكايته ٠‏ فشجع الجبان . وأقدم الميبان ونبه الخامل . وعلم الجاهل ونطق العيي . وشعر 
كي . واستنضر البغاث وتفعبن الحفاث . فتنافس الناس في العلوم . وكثر الخذاق بجميع 
الفنون . ثم هم مع ذلك ف غاية التقصير ونباية التفريط . من أجل أن علماء الأمصار دونو 
حدو 7د 
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فضائل أمصارهم . وخلدوا في الككتب ماثر بلدانهم . وأتخبار'الملوك والأمراء" . والكتاب 
والوزاراء . والقضاة والعلماء . فابقوا لحم ذكرا في الغابرين . يتجدد على مر الليالي والايام . 
ولسان صدق في الآخرين . يتأكد مع تصرف الاعوام وعلماوم مع استظهارهم على العلوم كل 
وان ألف أن يخالف ولا يوالف .. لم يتعب أحد منهم نفسا في جمع فضائل أهل بلده . وم 
يستعمل خاطره في مفاخر ملوكه . ولا بل قلما بمناكب كتابه ووزرائه ولا سود. قرطاسا 
بمحاسن قضناته وعلمائه . على أنه لو أطلق ما عقل الاغفال من لسانه . وبسط ما قبض 
اشتببت عليه المصادر والموارد 0 ولكن هم أحدهم أن يطلب شاو من تقدمه من العلماء 
ليحوز قصبات السبق بقدح ابن مقبل بكظم دغفل . ويصير شجا في حلق أبي العميثل . 
فإذا أدرك بغيته . واخترمته منيته دفن معه أدبه وعلمه . فمات ذكره . وانقطع خبره ومن 
قدمنا ذكره من علماء الأمصار اجتالوا لبقاء ذكرهم احتيال الأكياس . فألقوا دواوين بقي لحم 
بها ذكر مخدد طول الأمد فان قلت أنه كان مثل ذلك من علمائنا وألفؤا كتبا لكتها لم تضل 
الينا فهذه دعوى لم يصحبها تحقيق لأنه ليس بيننا وبينجم غير روحة راكب أو رحلة قارب لو 
نفث من بلدكم مصدور لأسمع ببلدنا من في القبور فضلا عمن في الدور والقصور» . 

فأجَاب أبر المفيقا اين حرم ابن الزبير تجوانب. طويل ذكر أبن بساء أطافة منه في 
الذخية وبعد ذلك ألف أبو محمد بن حزم الظاهري رسالة طويلة ذكر فيها بعض فضائل 
علماء الأندلس أقى بها المقري في كتابه نفح الطيب . 

23 التقك الادى : 


أشهر الأدباء الذين امتازوا ببراعتهم في النقد الأدبي في هذا العصر هو الحسن بن 
ابن رشيق الناقد وكتابه العمدة : 
يفول امد آمين أن ابن رشي تقل ل كاه المندة قن انفد من نقد شاعر خاصض 
وذكر ابن خلدون في عدة مواضع من مقدمته قال في موضع منه بعد ذكر أن قرض 
الشعر وصنعته لابد له من النشاط وفراغ الخاطر : «ذكر ذلك ابن رشيق في كتابه العمدة . 
وهو الكتاب الذي انفرد ببذه الصناعة واعطاء حقها . ولم يكتب فيبا أحد قبله ولا بعذه 
مثله » ثم قال بعد بقليل : «وبالجملة فهذه الصناعة وتعلمها مستوفى في كتاب العمدة لابن 
رشيق » . 
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موقف ابن رشيق من قضية اللفظ والمعنى تحدث الأدباء والنقاد والعلماء في القديم 
والحديث عن هذه القضنية ‏ وقد أعرب ابن رشيق عن رأيه بهذا الصدد في كتابه العمدة 
0 : 
اللفظل عست :+ ورؤفقة المعتى >1 ورتياظله به كارزياطا الرواحبالجسلتم ».يف 4 
ويقوى بقوته » فاذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجنة عليه » م 
يعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل والعور وما أشبه ذلك ؛ من غير أن تذهب الروح ؛ 
وكذلك: ان“ضبعف المعن. واختل”“بخضه “كان' للفظ. من نذلك: أوفر '"حظ + كالذي معرس 
السام حل الرطن فزي الأول خيد ,عق يل الاامئ»تنهة الف + وجنة فيه فى . 
غير الواجب + قياسا على :ما قدمت :من أدواء الجسبوغ والأزواح .فان اخختل المنى كله وفسد 
بتي اللفظ مراتا لا فائدة فيه » وان كان حسن الطلاوة في السمع © أن إليت لم ينقصس من 
وى ود كه اتن .زه أد الا يي اها اليديد: داؤف «وكاللتة اسل ل ١‏ 
ينغي أن نتكر في ميدان العلوم الديني مروان أبا.عيد الملك الملك البوني وأبا على 
الحسن بن علي المسيلٍ وعد الحق البجائي وأبا بكر محمد بن الحسن الأنصاري المروقي وأبا 
القاسم البسكري وابن الرمانة وأبا عمار الكافي وأبا العباس البو ٠‏ 
اك مرواة البوني : (توفي سنة  1047/439‏ 1048) . 
أب عي املك أمريات ين عمد الأسدئي اليوق ات أصيله. .من الأندليش ترج بمنها 
ودخل القيروان وطلب العلم بها . ثم إستقر "ببونة (عنابة) فسكنها ونسب اليها وبها توفي س 
1 وجاء في الديباج المذهب لابن فرحون أن مروان البوني كان من الفقهاء المتفننين ذكره 
صاحب الصلة أخذ عن أبي محمد الاصيلي والقاضي أبي المطرف وعبد الرحمن بن فطيس ٠‏ 
وأخذ عن أبي الحسن القابسي وأحمد بن نصر الدارودي . ويذكر صاحب الديباج عنه أيضا 
أنه كان رجلا حافظا فذا في الفقه والحديث وأنه كان رجلا صالحا مات قبل الاربعين 
أربعمائة . أن له تأليفا في شرح الموطاً مشهورا حسنا رواه عنه حاتم الطرابلسي واين اكذاء ٠‏ 
ب - أبو علي الحسن بن علي المسيلي : 
الشيخ الفقيه القاضي العام العابد المتفنن المحصل الامام أبو علي كان سو ايا 
عي اشير اجنين القلم لحتل والوزاع ‏ له المصنهات المسنة .- منجارالذكرق في يم 
أصول الدين قال عنه أحمد بابا أنه كناب حسن . ومنها النبراس على منكر القياس . يقول 
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عنه التنبكتي أنه كتاب جسن مارىء في الكتب الموضوعة في هذا الشأن مثله . وكتاب في 
:علم التذكير سماه التفكر فيما تشتمل عليه السور والآيات من المبادىء والغايات يقول عنه 
أحمد بابا أنه كتاب جليل سلك فيه مسلك احياء الغزالي . ولي قضاء بجاية . 


ودخل عليه الموارقة وهو قاضيبا . فَألجأُوه لبيعتهم وأكرهوه مع غير عليها . وكانوا 
يتاشمون ولا يبدون وجوههم فامتيع من البيعة فقال بالعاي و ا 
امرأةفكتشف له الميورقي وتأخر عن القضاء وبقيى على دراسة العلم واحتاج اليه النان فى امر 
و 5 يقول ‏ اذا اأعور الية 0 في العلم اد ف و لبهم وأنركي يجاب سبعين 
لأحد بابا الالتبكنر والمراد 0ظ بنو غاينة المرابطون اخترا جزيرة ميورقة هجموا 1 بجاية 
سنة 581 /1185 واحتلوها والناس في صلاة الجمعة . 

ج ‏ عبد الحق البجائي :  1120/582  514(‏ 1186) . 


هو عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الاشبيلي البجائي أبو محمد الخطيب ببجاية . 
فقيه محدث مشهور حافظ زاهد فاضل أديب شاعر . له تاليف حشان . 


قاله الشبي الذي ترجم له في البغية وقال أيضا : «قرأت عليه بعضها (بعض 
تصانيفه) وناولني أكثرها» . 

وكان رحمه الله متواضعا متقللا من الدنيا . وكان لا يدخل قال أيضا : «قرأت عليه 
بعضها (بعض تصانيفه) وناولني أكثرها» . 

وكان رحمه الله متواضعا متقللا من الدنيا . وكان لا يدخل بجاية أحد من الطلبة الا 


سأل عنه ومشى اليه وانسه بما يقدر عليه يقول الضبي : «صحبته مدة مقامي ببجاية 
وسامرته » هَ 


ويقول ابن الزبير في صلة الصلة : كان رحمه الله من أهل العلم والعمل ... عاكفا على 
الاشتغال بالعلم جاذا في نشره واذاعته وكان شاعرا مطبوعا يزاحم فحول الشعراء ... اقتصر 
على باب الزهد وما يرجع اليه ومن شعره قوله : 


يا امن الساحة لايذعسر. بيسن يديك الفزع الأكبر 
وهذه اللفس لها حاجة والعمسسر عن تحصيلها يقصر 
وين أطباق القرى مزل 0 ينزله الأعظم والأتقر 
ترك ذو الفخر به فخرمه وضاخب الككسر ابه يمفتك 
ه المنقول 
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رك عمد بن الحسين الأنصاري : (توفي سنة 1126/520) ٠‏ 
أب بكر محمد بن الحسين الأنصاري الميورق يقول ابن الأبار في العجم : رحل حاجا 
فسمع بالاسكندرية من أني عبد الله الرازي وأبي بكر الطرطوشي ويمكة من أبي الفتح البيضاوي 
وأني نضر النباوندي : وعاد :الى الاندلسن فحدث بغير بلك منها؛ بتجوله وأذ عنه الناس . 
وامتحن بالقبض عليه مع أني الحكم بن برجان وبي العباس بن العريف . وتخلض دوتهما ٠‏ 
فنقصد المشرق ثانية وأقام بمدينة بجاية برهة في هربه من المغرب وتحناث بها نقة 2595 
0 الآخذين عليه في بجاية عبد الحق البجائي . 
ه ‏ أبو القاسم السكري :د40 07000721012465 
الشيخ أبو القاسم بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل الهذلي المغربي البسكري : أخخذ 
العلم عن مشيينة.بلده :م ل ليب العم .سية سن عراف تر و ور 
مشارق الأرض ومغاربها فقرأ على مشايخ أصبهان منهم الحافظ أبو نعم أحمد عبد الله الأصبهاني 
وغيرة ودخل بغداد فقرأً بها على القاضي أبي العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي وحضر 
بنيسابور سنة ثمان وخمسين دروس أبي القاسم القشيري في الأصول وأبي :بكر بن منصور 
وغيرهما قال عنه ابن الجزري : لا أعلم أحد في هذه الأمة رحل في القراءات رحلته ولقي من 
لقي من الشيوخ . له كتاب الكامل في القراءات . قال : ألفت هذا الكتاب فجعلته جامعا 
للطرق المتلوة والقراءات المعروفة ونسخت فيه مصنفاتي ك «الوجيز الهادي» . 
ودابن الرسامة :  1085/567  478(‏ 1171) . 
فقيه من"القنضاة . ولد بقلعة'بني حماد روي عن أني الفضل ابن الفحوي بالقلعة وتفقه 
عليه . وأخذ عن أبي اسحاق ابراههم بن حماد وخاله أبي ا لحسين علي بن طاهر بمدينة الجزائر ٠‏ 
وأبي حفص التوزري ببجاية وغيرهم . ورحل الى الأندلس طالبا للعلم فلقي أبا محمد 
ابن عتّاب وأا الوليد بن شد وأبا بخر الأستذي فحمل عنهم وسمع منهم ثم اتتقل الى رم 
فاس بالمغرب وولي قضاءها سنة 1143/536 وحدث بها ودرس وأخخذ الناس عنه . وكان 
فقيبا عاكفا على كتاب أبي حامد الغزالي الموسوم ب «البسيط» . أخذ عنه أبو ذر الخشني 
وأبو القاسم ابن بقي وأبو الحسن. بن المفضل ٠‏ 
ل من الكفت : تسهيل” المطلب في تحطيل امهب والتقتضي عن فوائد التقصي 
والتبيزن في شرح التلقين ٠‏ 
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هو أبو عمار عبد الكاني بن أني يعقوب التناوتي من تناوت . وهي قرية من قرى 
وارجلان في سدراتة العاصمة الأاضية بعد تاهرت الواقعة جنوبي بلاد. الجزائر . 

يرى المسشرق ليفيسكي أن أبا عمار أكثر مؤلفي الأباضية علما ولا يعلم شيء ذو بال 
عن نشأته . وغاية ما يعلم عنه أنه نش في وارجلان في القرن السادس المهجري الثاني عشر 
الميلادي وكانت وارجلان في ذلك العصر مزدهرة في ميدان المعارف الدينية وغير الدينية » أخذ 
العلم في تلك المدينة عن أستاذه الكبير المتكلم الأباضي ألي يعقوب يوسف الوارجلاني وبعدما 
روى من معارف شيخه أبي يعقوب ارتحل الى تونس ودرس هناك عن أساتذة كثيرين وكانت 
تونس في عهد الموحدين في غاية من النشاط العلمي والثقافي . أخذ علوم اللسان العرني وادابه 
والعلوم الاسلامية امختلفة . وكانت أسرة أبي عمار ذات ثراء وغنى . ويذكر الدرجيني أن سبب 
سفره الى تونس التي أقام بها أعواما للدراسة يعود الى أمرين : الأول : ابتعاده عن شواغل 
الأهل . والثاني : أنه أراد اصلاح لسانه وتقوية ملكه في اللسان العربي بالابتعاد عن اللسان 
البريري الذي كان يتحدث به أهل بلده في وارجلان . والواقع أن كتابه الموجز يشهد له بقوة 
الأسلوب وجزالته وصفاء عربيته ومكانة ألفاظها ودقة دلالتها على معانيها . 


ع 


مؤلفاته : 


يعتبر أبو عمار من الذين أحيوا المذهب الأباضي تأليفا وتعليما وهو من أعظم 
مؤلفي الأباضية مقدرة على الجدل والنظر وأكثرهم عمقا في التفكير وتنظيما للمذهب في 
تسق عقلٍ دقيق متّاسك . 


وهو لا يقل عن متكلمي المعتزلة والأشاعرة والشيعة مقدرة على التأليف واحاطة 
بالمذهبك وذفاعا غنه 'ونصتة له".' يشب !الى أي عَمَارَ أنه ألف كتاب'الاستطاعة: .وقد أشاز 
في آخر كتابه الموجز الى أن الاستطاعة تستحق أن يفرد لها كتاب وأغلب الظن أن كتاتب 


الاستطاعة مفقود . 


ويعزو له البدر الشماخي كتاب شرح الجهالات الذي يوجد نسخة منه مخطوطة في 
دار الكتب المصرية خطها ردىء جدا وبها شطب ولا تكاد تقرأ وهذا الكتاب عبارة عن 
أسئلة وأجوبة في العقائد وغيرها على طريقة المذهب الاباضي . 
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وينسب الى أي عماز أيضا ثبت بأسماء شيوخ الأباضية وتراجمهم :ويعتببه صاحب 
كتاب الأباضية في موكب التاريخ من مؤرخي الأناضية ومن أهم مؤلفات أبي عمار كتاب 
الموجز في علم الكلام . نسنبه اليه البدر الشماخخي في السير حيث وصف أبا عمار بأنه اية 
في علم الكلام . وبأنه ألف فيه : الموجز في الرد على كل من خالف الحق في جزوين | نسبه 
اليه الدرجيني (1271/670) في طبقاته فقال : «وهو الذي أزرى بموجزه على الماضين 
وأتعب الحاضرين والاتين» . . 
ونقل عنه عبد العزيز المصعبي اليسجني في كتابة : معالم الدين ونسبه اليه أيضا ابراهيم 
أبو اليقظان في كتابة المخطوط «الأباضية في شمال افريقية » عند ترجمته له فقال : صاحب 
كتاب الموجز في علم الكلام في جزئين ناقش فيه فرق المذاهب الاسلامية وشببها وحاج فيه 
كيرا من الدهريين وناقشتهم في سائر مقالاتهم الزائفة امحرفة بحججه الدامغة وباسلوبه الرشيق 
الحكم . اقتبسنا جل هذه المعلومات التي ذكرناها عن أبي عمار عبد الكافي من كتاب 
الدكتور عمار طالبي الذي عنوانه «اراء الخوارج الكلامية الموجز لأني عمار “عبد الكافي 
الاباضي » 1 
3 البوني :  522(‏ 1128/622 ب 1225). 
أحمد بن علي بن يوسف تقي الدين أبو العباس البوني صوفي من أشهر المصنفين 
العرب في العلوم الخفية . وكان اماما متصوفا فلكيا رياضيا ألف تصانيف عديدة في علم أسرار 
الحروف والأسماء وغير ذلك + وكتبه لا تزال مستعملة حتى اليوم لدى المشتغلين بالسحر 
والطلسمات . رحل الى المشرق واستقر بالقاهزة الى أن توفي . تدل تصانيفه على خصوبة في 
الانتاج ونضج في التفكير وتبحر في الدراية . وكان سلوكه متحليا بالاستقامة والورع والصلاح 
فيه الله تعالل + وقد اننشر «صيته في 'منشارق الأرض. ومغاربها..وكان «مدينا بشهرته. لفضله 
وربعة علفه.. :وكان سعتا في الابجه الخصب بالاحاظة واللشتمول قي عرقن الإقزاكل) تقنتتيهها 
والاستقصاء في توضيجها وذكر الدقائق والتفاصيل :. وكان معنيا أيضا بتجويد الصياغة 
والتأنق في العبارة . وكثيرا ما كان يستخدم السجع بحظ وافر من البراعة والتوفيق وم يأل 
جهدا في اسداء النصائح لقارىء. كتابه. من المعارف حتى لا تكن قراءته مدعاة لمعصية 
الله . ويبدو أن أكبر كتبه هو كتاب شمس المعارف ولطائف العوازف في علم السيمياء . 
وما يدل على المكانة السامية التي احتلها البوئي بعصاميته بين العلماء والمفكرين في 
القديم اقتران اسمه في بحوث أشهر الدارسين بأسماء لامعة في سماء العلم والفكر والتصوف . 
ذكر ابن خلدون في مقدمته في فصل واحد هنها ثلاث مرات بصدد حديثه عن علم 
أسوار الحروف . 
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من تصانيفه : قوت الأرواج ومفتاح الأفراح ‏ كتاب الحروف والعدد وخواصمها ‏ 
المشهد الأسني في شرح أسماء الله الحسنى مواقف الغايات في. أسرار الرياضات . رتب فيه 
أطوار الرياضات على ثلاثة أقسام . الأول : رياضات السالكين . الثاني : رياضات المريدين » 
الثالث : رياضات الغارفين . 

سيو النحرو واللفة 5 

ومن العلماء الذين اهتموا بالنحو واللغة أبو القاسم يوسف البسكري وقد ذكرناه 

في باب العلوم الدينية ويحبى بن عبد المعطي التحوي برع في علم اللغة زيادة على العلوم 
الدينية وعبد الحق البجالي الذي آلعن كتابا في اللغة عنوانه «الواعي » . 

ومن العلماء الذين اهتموا باللغة والنحو أبو علي الحسن بن علي بن طريف النحوي 
التاهرتي . تخرج على أئمة علماء الأندلس وكبار أساتذتها في القرن الرابع الحجري . يقول عنه 
القاضي عياض المغرني أبو الفضل في كتاب الغنية (فهرست شيوخ القاضي عياض) : 
« شيخ بلدنا في النحو مشهور بالصلاح وله ماع من الفقيه حجاج بن المامون والفقيه بن 
مين وإنمعية خواق بى عاد انلق والجلدي ابن سهل وأني محمد بن أي قحافة . وأخذ عن 
أبي تمام القطيني وغيره بالأندلس . ومع أخيرا من شيخنا القاضي أبي علي والقاضي أبي عبد 
الله بن عيسى وغيثما . ودرس عمره النحو ببلده . وأخذ عنه جماعة من شيوخنا . وتوفي رجمة 
الله عليه تاسع ذى الحجة في سنة احدى وخمسمائة ‏ درست عليه كثيرا من كتب الأدب 
والنحو وقرأت عليه كتاب «علوم الحديث» للحآك أبي عبد الله حدثني به عن الفقيه ابن 
سعدون عن أبي بكر المطوعي عن الحآم وقد ذكرته قبل . وحدثني أيضا بكتاب « مشكل 
إفديث ولغلامام أني بكر ابن فورك . عن الفقيه حجاج بن قاسم المأموني عن أني بكر 
المطوعي عن أني بكر بن فورك . وقرأت عليه كثيرا من كتب النحو والأدب : «الجمل» 
لأبي القاسم اسحاق الزجاحي . و «الواضح » للزبيدي و «الكافي » لأبي جعفر النحاس . 
وكثيرا من كتاب «المقتضب » للمبرد . وكتاب «اداب الكاتب» لابن قتيبة و «الايضاح » 
للفارسي وكتاب « فصيح الكلام» لثعلب . وقرأت عليه أكثر كتاب اقيم لأبي علي 
(القالي) . .وسمعت عليه كثيرا من «الكامل» للمبد . وغير ذلك ... 

ويقول الذكتور يحبى بوعزيز في مجلة الأصالة عدد 19 للتعريف بيحيى بن عبد المعطي 
النحوي ما نصه : «وفي ميدان النحو وقواعد اللغة برز يحيى بن عبد المعطي النحوي . وهو 
من قرى جبال جرجرة وقد رحل الى المشرق . ولاه الملك المعظم شؤون جامع دمشق ثم طلب 
منه الملك الكامل بمصر ليقوم بالتدريس هناك . فالتحق بها واعتكف على القاء الدروس . 
وتخرج على يديه عدد من رجال الثقافة . ويشعبر بمؤلفاته الكثية . أشهرها «الفيته في 
النخو » وقواعد اللغة التي شرحها عدد من العلماء . وله الى جانبها عدد من الكتب والشر 
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مثل : «الفصول والعقود لقوانين » في النحوز و ذا حواشي على ا ابن السراج » ق 
النحو 6و 2 شرح 9 8« الجمل « للزجَاجي قّ النحو . ومنظومفات أخرىق ف اللغة 
والعروض والحديث . كلها تعتبر ذخرا ورصيذا في التراث الفكري العرني . 


وقد توفي ابن معطي عام 1231 فين ه وعلى غراري فعل ابن مالك الدحوي 
الاندلسي تقليدا له ٠‏ فوضع ألفية في النتحو 


أما أبو الحسن الأشوني الجزائري فقد كان من النحاة وقد تحدثنا عنه سابقا كشاعر (ق) ٠‏ 


555 التاريخ : 
من أشهر المؤرخين في عهد بني حماد أبو زكريا يحبى بن ألي بكر الورجلاني ٠‏ 
رت 1078/4731 - 79) لم يرد في كتب التراجم القدية غير الأباضتية ذكر لآل" زكريا 
يحيى بن أبي بكر الورجلاني . أما كتب التراجم الأباضية التي عرضت لسيرته فهي تعود 
كلها الى أصل واحد. وهو طبقات أبي العباس الدرجيني المتوفي سنة 1271/670 ل 
11172 


وقد وضع الدرجيني أبا زكريا يحبى ضمن علماء الطبقة العاشة (450 س 
0 - 1106 - 1107) يقول في كتاب طبقات المشايخ بالمغوب. :-«ومتهم أبو 
زكريا يحبى بق أن بكر وأخوة أبو يحبى زكريا ح رحمهما الله حت كانا مره ن الأفاضل المقتفين 
انان الأوائل 4 تزل نفس الديانة بحياتهما حية . وطرق البر نأهجة والضلاجية . وطلب علوم 
المذهب وسور من تنسك أو ترهب . وما في العلوم النظر أطول باع بأدبه ذات اقناع وحجج 
تملا القلوب والأسماع ٠‏ وتغنى عند المحاضرة ما لا تغني المشفية عند القراع فكانا مراد الفارين 
على تباعد الدارين » . ألف أبو زكرياء يحيى تصنيفه الشهير الموسوم ب « كتاب سير الأئمة 
وأخبارهم » . يعرفنا المؤلف فيه بعدد من مراكز اشعاع المذهب الأباضي مثل قنطرارة وقفصة 
ووارجلان وتاهرت وما جرى فيها من نشاط في التعلم والجدال والاجتهاد والافتاء دا افك 
ذلك . ويترجم في مؤلفه لعدد من أئمة ثمة المذهب ومشايخه . ويذكر أعمالهم وفضلهم وتقشفهم 
وورعهم وحرصهم الشديد على العدل والتمفسك بشعائر الدين الحنيف . وهو في 0 
يتحدث عن شخصيات معاصة له أو قريبة العهد به .وهو يخدير:بأن تف .ها يروية ين 
للأخبار عن قوم هو منهم ونيته الخالصة أن يسجل سير مشايخ أباضيين ليكونوا خير قدوة 
لم 

والحاصل أن كناب سير الأئمة لا يستغنى عنه في التعريف بالعالم الأباضي بشكل 
اولاز لكل« الأبانطية يلغرف" دكا الخاصضن 
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وكتاب سير الأئمة وأخبارهم في طبعته الأخيرة بتحقيق الدكتور اسماعيل العربي المنشور 
بالجزائر 1979 يحقق وبدشر بالعربية لأول مرة على الرغم من مضي أكثر من تسعة قرون على 
تاليفه . ولكنه مع ذلك معروف لدى القدماء وامحدثين من الدارسين لشؤون الاباضيين 
الدينية والسياسية . فان المستشرق الألماني ادوارد ساخخا و (واخاو) يخبرنا أن الكتاب قد 
اعتمده المشارقة مضدرا للأخبار ذات الصلة بأباضية المغرب . وكان كتاب السير المصدر 
الأسامي (مع سير أبي الربيع الوسياني الذي هو تحت الطبع) الذي استقى منه الدرجيني 
مادة طبقاته (ولا سيما الجزء الأول منه الذي يشتمل على عشرات الصفحات الملخصة أو 
المقتبسة حرفيا من كتاب السير) . وكذلك استفاد منه ونقل كثير من روايات أبي زكريا أبو 
الربيع الوسياني الذي عاش في القرن السادس الفجري في سيره . 

ويبدو أن البدر الشماخي لم يطلع على نص كتاب السير . ولكنه مع ذلك ينقل عنه 
كثيرا بواسطة طبقات الدرجيني قد استفاد منه كثيرا سليمان الباروني في كتابه الأزهار 
الرياضية الذي أرّخ فيه لتاهرت وللأئمة الرستميين . وكتاب أبي زكريا هو المصدر الأباضي 
الأول والوحيد الذي يمكن بواسطته وضع صورة متكاملة الجوانب للدولة الرستمية . وهو 
أيضا من المصادر التي لا يمكن كتابة تاريخ المغرب دون الاستعانة بها . وفعلا فان المؤرخين 
الأوْربيين الذين كتبوا عن المغرب منذ ترجمة كتاب السير الى اللغة الفرنسية بعنوان : « تاريخ 
أبي زكري سنة :1878 م بقلم ماسكراي انما أخذوا مادتهم الأساسية عن تاريخ تاهرت سس 
هذا الكتاب . يثما ينبغي أن يعنى به الدارس أن يقارن. بين رواية أبي زكريا 06 الأباضي وبين 
رواية ابن الصغير المالكي مؤلف رسالة «ذكر بعض الأخبار في الأئمة الرستمين)» . 


6 جا السطحكت: : 


من بين الأطباء الذين ذاع صيتهم في العضصر الحمادي ابن المليح الطبيب وعلي بن 
الطبيت وابن البذوخ القلعي . وقد سبق ذكرهم عند. حدينًا عن الشعراء . 
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انك نشاطا كبا قد بذل في ميدان الفنون ليس فقط في مدن المملكة الحمادية مثل 

لع بار اد وباي رول ليد . بل حتى في المدن التي أستولى عليها موقتا بنو زيري مثل 

عنابة وسيدي عقبة . وقد أدى هذا التشاط | تشييد عدة أبنية ية ودينية ومدنية . “ا 
وسيدي 2 ودينيه و 

نتج عن ذالك عدة إنجازات ذات منفعة عمومية وصنع تحف شتى اكتشفت اثناء حفائر 

أثرية :. 


1 الفن المعماري العسكري : 


أما في ميدان الفن المعماري العسكري فإن المباني الحمادية نشمل الأسوار النحيطة 
بالمدن وشوف الرياض في بجاية وسور وبرج المنار قلعة بني حماد . أمَا سمك سور بجاية فهو 
يتراوح بين 1,70 متر ومترين ونصف وعلوه يسمو الى ما بين 4 أمتار و 6 أمتار أما الواجهة 
الممتدة على طول الساحل فقد فتح في جدارها باب يدعى باب البحر ويؤدي الى سفن 
مرف . وما يزال يثير العجب بمنظره حتى في هذه الأيام ما شوف الرياض أو موصد الأجنة 
فقد كان يحرس أبوابٍ المدينة الثلاثة الني منبا باب البنود في قسمه الأعلى جهاز ذو مرايًا 
تمكن من الاتصال بأبراج مبنية في المدن الرئيسية من المملكة الحمادية وكانت الأضواء 
وتففم اليلد . ولأجل ذلك سمي هذا البناء بالمنار : 
أن سور قلعة بني جماد يمتد على محيط طوله سبعة كم وهو مبنى باحجار وفتح فيه 
ثلاثة أبواب لم يبق منها الا واحد وهو باب الأقواس . ولقصر المنار قاعدة طول ضلعها 20 
مترا زينت واجهاته بمشاكيها نصف دائرية القعر وللقصر قاعتان احداهما فوق الأحرى.. 
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القاعدة السفل مستطيلة كانت سسجنًا أو ذكانا والقاعة الأخرى على شكل صليب 
أ العمارة الدينية : 
ببى بنو ماد مساجد في بجاية وسلالة وقلعة بني ماد وقسنطينة ان مساجد بجاية 
وسلالة قد محاها الزمن من الوجود . وقد بقي في قلعة بني ماد أطلال المسجد الجامع الكبير 
وأنقاض مسجد صغير متصل بقصر المنار . 
إن ثلاث حملات من الحفريات كانت ضرورية للكشف عن المسجد الكبير الذي 
مفذننه ات وخدها بادية للعيان وهو بناية ذات شكل مستطيل طوا 63,20 مترا 
وعرضهًا 53,20 مترا ستشتمل على بيت اللاة وفناء لم يي منه الّا قواعد الجدران والسواري 
وتستلفت معذنتها الأنظار لارتفاعها الى عنان السماء بغلو 24,70 متراً وطول ضلع قاعدتها 
0 أمتار ويختص الوجه الجنوني منها بنقوش عليه ذات ثلاثة ألواح عمودية . 
ان اللوحة المركزية تشعمل فوق مدخخل البناية على لوبحة من حجر .منحوت وعلى حتية 
ذات خميسة فصوص منضدة . أما اللوحتان الجانبيتان فكل واحدة منهما مجهزة بمشكاة ذات 
قعر نصف أسطواني فوقها مشكاتان ذواا قعر مسطح . 
الذي أخرجناه اك *النون في “شه سبعتير 1968 طوله 160 
متر وعرضه 120 مثر ينه رات قو حصيضة تتمدل في قوسه المفخقي:والذعي يذكر بقوس 
نه الصخرة ببيتٍ المقدس وأخدوده وشرا يطه المضفر وكتاباته المتشابكة المزينة بايات قرانية ٠‏ 
أمَا الجامع الكبير اله لقسنطينى فقد بني في عهد يحبى بن 
تدل على ذلك الكتابة التي تزين داخل الحراب . 
أخحذت من المباني العتيقة . ويمتاز بمحرابه المككلل 
يكتابات كوفية مشبكة وبقسمه العلوي 
الفضوص .. > يمتاز بنوافذه الخرمة 
هقدسية ونباتية بجانب المساجد 


العزيز سنة 1135/530 "م 


شيد هذا المسجد بأعمدة وتيجان 
بقبيبة نصفية مخددة وحنيته وحافته المستطيلة المزينة 
المؤثث بزجاجية حولها عناضر هندسية وأقواس مطلية 
وأبوابه الأريعة المصنوعة من المخشب المنقوش والمزخرفة بعناصر 
التي مسبج عام سند تفي داوب قللهالمشتزناالأميق الوق لمر يا ا 1 
سيدي أبي مروان . 

وف سما يمد قاين انيل يندا عيذ مخز نا لجز انا اسع 
الحجرية المعزوة للوسور وويلد ورسوم بير بروجر مكننا من أن نقصور كيف كان المسجد قبل 
تحويله الى مستشفى وقبل بناء طابق أول فوق بيت الضلاة ان:القبتين اللتين كانتا تعلوان طرفي 
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اللاطة الوسطى فقدتا . ولكننا احتفظنا بمجموعة غنية من رؤوس السوارى الاسلامية والقسم 


الأسفل من المكذنة الزيرية الذي له قيمة كبرة حيث أننا في استطاعتنا أن نرى في ذلك بيك 
للصلاة مزيناً بمحراب له شبه بمحراب برج خلف في سوسة بني في العصر نفسه وكذلك 


باب ضري سيدي عقبة فان تاريخ بنائة يرجع الى عصر المعز . ويغرى عدد كبيز من الناس 
بزيارته فهو مزين برسوم هندسية وغصون ملتوية وأوراق منقوشة بدقة كبيرة تجعله يعتبر من 


روائع النقش الخشبي . 


بنى بنو حماد عدة ‏ قصور في بجاية وقلعة بني حماد لم يكد يبقى شيء من قصر 
اللؤلوّة وقصر أميمون . وقصر الكوكب ‏ هذه القصور التي يتحدث عنها المؤرخون والتي 


وصفها ابن حمديس في أشعرة . 


الضيوف ويقول عنه : 

قصر لو أنك قد كحلت سشوره 

نسير الصبيح مع المليح بذكره 
ويقول : 

فاذا نشرت الى مراتب ملكه 

أوجبت للمسنصور سابقه العلسى 
ويقول : 

واذا الولائد ققحت أبوابه 


أعمى لعاد الى المقام بصيرًا 
وسما ففاق خورنقا وسريرًا 


وبدت اليك شواهد البرهان ٠‏ 
وعدلت عن كسرى أبو شروان 


جعلت ترحب بالعفاة ضيتكما 


ثم يصف الشاعر الأبواب والصحون والشرفات ويصف براعة رجل الفن الحماديين : 


ومصفح الأبواب تبرا نظسروا 
تبدو مسامير النضار با علت 
بمرخم الساحات تحسب أنه 
واذا نظرت السى غرائب سقفه 
وضعت به صناعة أقلامها 


ففزت بها أفواهها تكشيرًا 
فلك النهود من الحسان صدورا 
فرش المها وتوشح الكافورا 
أبصرت روضا في الندماء نضيرما 
فارتك كل طهيدة تصويسما 


ثم أقبل ابن حمديس على وصف رياض في وسطها بركة تحيط بها تماثيل ضراغم يسيل 


الماء من أفواهها فقال : 
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وضراغم سكنت عين رئاسة تركت خرير الماء فيه زثيرا 
نضا غدق: اللتشاز- جسومهيل.- #:وآذاب: في أفراههحتنا 'البلحتوزا 
شف علماء الآثار في قلعة بني حماد ثلاثة قصور قصر المنار قصر البحر وقصر 
السلام . ! 
. يتألف قصر المنار من عدة أبنية بعضها بجانب بعض .. في البناء الأوسط باب بارز 
مزين بمشاك نصف دائرية القعر وواجهة مزينة بست مشاك مسطحة القعر على كل جانب 
من الباب ثلاث مشاك . : 
عند دخولنا القصر نجد سلما على اليسار كان يدي الى قاعات الطابق الأول . وعلى 
المين ممر يدي الى صحن مربع يحيط به من جهاته الأريع رواق حوله قاعات مختلفة الشكل 
وكان الصحن مفروشا يتناد أيض «الأأحقة بياجن أحير 1 .ببق من البناء الشزقي :الا قاعة 
مفروشة بالرخام تطل على ودي فرج ٠‏ 
ما البناء الخربي فيتكون من صحن مربع منقوش ببلاط أبيض مازلنا نشاهد أثاره . وفي 
وسطه حوض من الحجر رائع الجمال مزين بأربعة أسود . وحول الصحن رواق مفروش بقطع 
خزفية بيضاء وخضراء حيث تتناوب المربعات مع المضلعات السداسية الاضلاع . ' ومن 
الجهات الغربية والشمالية والجنوبية تحيط بالرواق قاعات مختلفة الشكل من بينها المسجد 
الصغير الذي سبق ذكره . والقاعة الشرفية للقصر . يبلغ طول هذه القاعة 13,5 م وعرضها 
5م وهي مفروشة بقطع من الخرف بيضاء وخضراء تحتوي على 'قسمين بينهما درجة 
يساوي ارتفاعها سبعة سم على حافها عمودان ويحتوي كل عمود على قاعدة مزينة بقولبات 
وجذع يبلغ ارتفاعه 3,71 مكون من ثلاث قطع وتاج من الحجر المنقوش رائع الجمال يحتوي 
على طوق مزين بزوايا حمراء وزرقاء وعلى صفين من أوراق "الأكنتس وعلى صفين من النحالق 
ووسادة . 
وكانت جدران بيت الصلاة مزينة بزتحرفة غنية ما زالت تظهر آثارها والجدار الشمالي 
الذي وصل الينا في حالة أحسن من غير كان يحتوي على ألواح مستطيلة من الرخام فوقها 
شريط مزين بعناضر هندسية ننفوشة في الحجر 'وظئ ننت"الرخحام :محل بعناصر نباتية » 
ولوخة جصية مزينة بزخارف ملونة هذا ما يخص البناء الغربي أما البناء الشمالي فلم ينته 
اكتشافه وتحتوي القاعات التي عبر عليها على ثلاث مخموعات ذات اتجاهات مختلفة . 
وقمدل البح الذي لم تكنشف منه الا النسم اشرق وامحوض الكبير يتكون من واجهة 
مزينة بمشاك مسطحة القعر على يسار الباب ونصف دائرية القعر على يمينه . ومن باب بارز 
طلبي الشكل وصفين من القاعات المسغطيلة معجهة من الجنوت الى الشمال ؤزواق مفروش 
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بالآجر الأحمر يخيط. بابلتوض#الكبير الذي كانتت تلعف افيه الزوارق حسها .ذكرة صباحب 
«كتاب الاستبصار» . 


أما قصر السلام فيتكون من صحن مربع طول ضلعه 15 م يحيط به أربع غرف وحجر 

ج( الأشغال العمومية : 

احتفظت قلعة بني حماد باثار جباب وأحواض وجسرين الجباب في صحن الجامع 
الكبير وقصر البحر ويجانب قصر المنار ان الجب الأول مستطيل الشكل يبلغ طوله 11,75 م 
وعرضه 5,80 م وعمقه 2,80 متر . ويحتوي الجب الثاني على حرض أسطواني الشكل يبلغ 
قطره الداخلي 11,85 م وثلاث غرف مغطاة بقبو مهدي الشكل كانت تزود بالمياه بواسطة 
قناة واقعة تحت الأرْض أما الجب الثالث فيشعمل على حوضين متوازين يبلغ طوهما 
5 م وعرضهما 3,50 م وعمقهما 2,50 م بينهما جدار يبلغ سمكه مترا واحدا ويبلغ 
عدد الأحواض ثلاثة : يقع حوضان بالقرب من قصر النار والثالث في القسم الجنوني 

الحوض العلوي لقصر المنار مستطيل » ويبلغ طوله 4,90 م وعرضه 1,30 م وعمقه 
0 م والحوض السفلي مربع يبلغ طول ضلعه 6,65 م تزين داخله مشاك نصف سطوانية 
الشكل أما الحوض الثالث فمسيتطيل الشكل يساوي طوله 12 م وعرضه 6 م وعمقه مترا 
واحدا . وجدرانه محصنة بدعاتم نصف أسطوانية الشكل يساوي قطرها مترا واحدا . 

احتفظنا بآثار جسرين احدهما في القسم الغربي 'للمدينة فوق الوادي الموجود بين جبل 
قرين وقصر السلام . 

والآخر المدعو جسر سيدي عيسى » جنوي المدينة . 

5) التحف التي تم العثور عليها أثناء الحفريات التي قام بول بلانشي بين 15 و 25 


:أفريل 1897 و«القائد دوبيل عام 1908 » والأستاذ لوسيان قولفان بين سنة 1950 و 


6 ثم من 1960 الى 1962 والأستاذ رشيد بورويبة بين 1964 1972 عثر على 
500 عدَلفة معروضة 3 23 نطينة ومتحف ف ط مض ٠‏ ومتحف الآثار بالعاصمة ع ومتحف 
قلعة بني حماد . 


نذكر من بين هذه الت لتحف أسود من رخام أو حجر » وأعمدة من حجر أو من رخام 
وتيجان أعمدة منقوشة في الحجر والرخام والآجر والجص وشواهد قبور وأحواض من حجر 


وقطع من الفخار ونقودا فاطمية وموحدية وصنوجا وحليا من أنواع شتى . 
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أهم الأحداث التي وقعت في العالم في عهد بني حماد 


00 تونس المغرب إلذر المشرق بلدان 


8م112 
حماد آي بلقين 
ور مستقل 

المغرب الاوسط 





































411 
1021 

بداية خلافة 
الطاهر 







12270018 
يؤلف ابن حزم 
طوق الحمامة 







12/415 
ابن حماد بأم العلو 











111/00 
















ا سقوط الدولة 
اخنت” المعر 1127018 الأموية بالأندلس 
وفاة الرقيق وبداية فترة ملوك 1*2 
الطوائف فتح مدينة مرو 
على يد السلجوقيين 


9ظ001ئؤ12غ1 
وفاة حماد وولاية 
القائد 









1/6 
وفاة ابن أي رجال 






10600277 
بداية الخلافة 
اليعة 






19 
وفاة ابن سينا 





1|100 

1010 
وفاة ابن عمران 
الفامبي 






1/440 
1049 
وفاة البيروني 

































وفاة القائد وتولية 
حسمن 







1/3 
1052 
بداية النحف 
ال هلاي ومعركة 
حيدران 







12110067 
وفاة تحن وتولية 







10056 
وفاة ابن جزم 





150647 
وصول السلجوقيين 
الى بغداد 








16060018 
وفاة ابن سيدا 






1217 
معركة صبيبة 













10 
وفاة أبي العلا 
ا معري 


106000132 
تاسيس مدينة 


مراكش 











120610014 







52 60000ظ1 








اعرف وفاة ناصر خمرو 
الاقصى ومقتل 2 أ 1068/460 
وفاة ابن شرف 


11/0059 


700 
1058 

هجوم أهل بيزا 
وجنوى على المهدية 


10101069 
1077 

وفاة ابن حيان 
1/471 
1019 

وصول ابن حمدين 


1/9 
107 
معركة الزلاقة 


1/1 
1057 

يغزو يوسف بن 
تاشفم الاندلس 
للمرة الثانية 


110/3 
1091 

يغزو يوسف بن 
تاشفين الاندلس 


للمرة الثالئة 


1215 
خوض الأندلس 
للسلطة المرابطة 


17 


وفاة البكري 


1138 
بداية تشييد 


قَلَعَة مشو 


11 
يس المسجد 
لسلجوقٍ 
بأصفهان 
115 
وفاة مالك شاه 
116 
الفرج الشيرازي 


127 
وفاة الوزير بدر 
الجمالي 


10168ظ1 
فتح غانة من 
طرف المرابطين 
1481 
تأسيس' تجامعة 


بولونيا بإطاليا 


112124 
يتل النورمان 
قلية 


122 
قوط القدمن .بين 
أيدي الصليبيين 


1014 
وفاة روجار الأول 
وتولية روجار الثاني 





































1110056 
فتح تلمسان على 
يد المنصور 
108ظ111 
وفاة المنصور 
وتوليه باديس 
ووفاة باديس 


وتوليه العزيز 





112001 
وفاة تيم وتوليه يحي 














1/1509 

1116 
وفاة ييحبى وتوليه 
علي 







117/511 
إقامة ابن تومرت 
ببجاية وملالة 
واتصاله بعبد 


المؤمن 







1211/0515 
وفاة علي وتوليه 
الحسن 










111/15 
وفاة العزيز 


وتوليه يحبى 





1/22 
هجوم حمادي على 
المهدية 









19 
وفاة ابن أني 
صلت وهجوم 
حمادي ثان 
على المهدية 


11006530 
ٌ المسجد 


7 ]11 
هجوم صقل عل 
جيجل وبرشك 


7 م/م 
1153 
فتح المملكة 
هة 
الحمادية على يد 


عبد المؤمن 


128 
1154 
كة سطيف 


١‏ معركة سطي 


1141 


ونهاية الدولة 
الزيبية . 


11/3 
وفاة ابن خفاجة 
117 
1013 
وفاة علي بن 
يوسف 


وابن باجة 


1/59 
1146 

نباية الدولة 
المرابطة 
11000 
مولد ابن جبير 


13 
1109 
وفاة القاضي 
عياض 141 
117 

ضوع اشبيلية 
للموحدين 


18 
وفاة الزمخشري 


1110055 


القصر ببالرمو 


1/148 
1154 

وفاة روجار الثاني 
وتوليه فيوم ونهاية 
اليفك" كناك 
الادريسي 

















أهم المصادر والمراجع باللغة العربية 
الخاصة بالباب الرابع 


أبن أفي أدينار > المؤنس. في /أخهار ,افريقها وتونس ٠»:‏ تونس ,1967 .+ 
ابن أبي زرع الفاسي كناب الأئيس المظرب بروض القرطاس » فاس 1973 ٠‏ 
ابن بسام : الذخيرة في محاسن الجزيرة + القاهرة » 1939 1942 و 1945 . 
ابن الأثير » الكامل في التاريخ دار الكتاب العرني » 1967/1387.. 

ابن حماد » أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم , الجزائر » 1927 . 

حابن ديس ع :ديوان » دار الكتاب اللبنائي » الطبعة الثانية 1921 . 
ابن الخطيب » (لسان الدين) كناب أعمال الاعلام , تقديم رابح بونار » الاصالة عدد خاص ببجاية ٠‏ 
ابن خحلدون » كتاب العبر » دار الكتاب اللبناني بيروت 1961 . 

اين خلكان . وفيات الأعيان وأبناء الزمان » القاهرة 1948 . 

ماه شع نخيراة ع دار الثعافة © بيردت .+ 

دا رشيق © العمدة في:صناعة الشعر » القاهرة 1925 ٠‏ 
ابن عفاري المراكشي » البيان المغرب في أخبار المغرب مكتبة صادر ببيروت 1950 
ابن القطان » كناب نظم الجمان المطبعة المهدية » تيطوان . 


ت :الادريسي (الشريف) وصف افريقيا الشمالية والصحراوية الجزائر 1957/1376 . 






لت البكري 2 كاب المغرب في ذكر بللاد افريقية والمغرب باريس 8 . 
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بوروببة (رشيد) الدولة الحمادية . تاريخها وحضارتها الجزائر 1977/1397 


البيذق (أبو بكر الصنباجي) كتاب أخبار المهدي ابن تومرت إعتى بنشره في بروفتسال » باريس 
58 معبد الحميد حاجيات الجزائر 1974/1394 . 


التجاني 2 رحلة » المطبعة الربمية » تونس 1908 . 


- العماد الأصفهاني » جريدة القصر وجريدة العصر دار النبضة مصر للطبع والنشر . النجالة مصر . 
الغببيني . عنوان الدزاية فيمن عرف من علماء في المائة السابعة ببجاية الجزائر 1389 1970 . 


كتاب الاستبصار في عجائب الأنصار , فينا 1852 . 
المراكشثي , (عبد الواحد) المعجب في تخليص أخبار المغرب القاهرة 1948/1368 , 
ياقوت ٠‏ معجم البلدان , القاهرة 3 
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1) الأوضاع السياسية في المغرب الأسلامي قبيل ظهور المرابطين : 

من أهم عميزات القرن الرابع المهجري » بالنسبة للعالم الاسلامي » تزايد ضعف الخلفاء 
العباسيرن ببغداد » وقيام دولة الفاطميين بإفريقية ومنافستهم للعباسيين في الخلافة » وخخصوصا 
بعد استيلائهم ععى مصر وعلى معظم أنحاء المغرب . وقد هب الأمويون » أمراء الأندلس » الى 
مستاعدة القبائل المستقزة أقي المقربين الأقصى والأوسنظ » وأغلبيا من زثاثة ». ومُدها بالأمنلشة 
والأموال لرد هجمات الفاطميين وأنصارهم من صنهاجة . فأدى ذلك الى نشوب حروب 
طاحنة بين الفريقين تخللت القرن الرابع كله 

ومن أهم نتائج الحروب الطاحنة التي قامت بين الصناهجة وزناتة » منذ أواخر عهد 
الفاطميين بإفريقية الى أوائل القرق:اخاسين ا هجري » نزوح عدد كبير من بني يفرن ومغراوة » 
وغيرهم من 0 زناتة . الى المغرب الأقصى » بعد استيلاء صنهاجة على أراضيهم ف المغرب 
الأوسط » فأسسوا إمارات عرفت بعض الازدهار » في المدن التجارية الكبرى » مثل فاس 
وسلا وسجلماسة . وقد أدى ذلك النزوح الى ضعف الحركة التجارية بالمغرب الأوسط 
وتناقص النشاط التجاري الذي كان يربط تاهرت وتلمسان ببلاد السودان » عبر سجلماسة 
والصحراء . أما الحركة التجارية التي كانت قائمة بالمغرب الأقضى » وكانت تصل بين 
الأندلتن وبلا السودان 6“فانها ازدادت أهمية لاستقرار عدذ كبير من التجار ونحراس التجازة 
هل أزقاتة في المغرب: الأقصى: : 

وكان أهالي الصحراء الغربية البدو يستفيدون أيضا من هذا النشاط التجاري » إذ أن 
القوافل كانت تمر بمنطقتهم : وكان يعهد إليهم بحراستها وإبلاغها الى أصحابها في النواحي 
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امجاؤرة لبلادهم . فهر قبائل الصحراء الغربية » التي كانت تمارس هذا النشاط » كدلة 
ولمتونة + وكانت تنتمي الى مجموعة صنباجة . وكان من شأن اتصال هؤلاء بتجار المناطق 
الشمالية » واحتكاكهم ببم : أن إعتنقوا الاسلام » منذ القرن الثالث الهجري » وساهموا » 
يسالك ح يهكروافيما اروم من يلك اوداق :: 


غير أل الأوضاع تغيرت في في أوائل القرن الخامس المهجري . وذلك أن دولة الأمريين 
بالأندذلس تعرضت الى أزمة سياسية خطية إنتهت بانقراضها سنة 001 وقيام 
دويلات عديدة مكانها » في ملف مدن الأندلس » فقل إهتام الأندلسيين هون المغريب.. 
وفيما يخص بلاد إفريقية » فإن دولة صنهاجة » التي خلفت الفاطميين بها قل أسسينتك اننا 
بداء المنافسة بين أمرائها ‏ والحرب الأهلية » فانتقسمت الى إمارتين » هما إمارة بني زيرلية» في 
النااحية الشرقية » وإمارة بِْيّ حماد في الناحية الغربية من إفريقية . هذا وقد تواصلت الحروب. 
ين خلنباجة وزنانة مدة » إلا أنها أصبحت أقل حدّة » وختصوصا ل ظهر نخطر الملاليين ل" 
وبدأت هجماتهم على بلاد إفزيقية . وذلك أن أمراء بني زيري عزموا على التخلص من التبعية 
للفاطميين » وقطعوا الدعوة لهم سنة 1048/441 فكان رد فعل هؤلاء يتمثل في إرسال 
قبائل _بني ,هلال وسليم الى إفريقية » واقطاعهم ما يمتلكون فيها من أراض ومدن فتلا ذلك 
صراع مرير بين أمراء صنهاجة » رمن بني زيري وبني حماد © وبين قبائل العرب اإهلالية . 
طن المناطق الى وبية الى غزو العرب » وكان من أخطر حوادث هذا نا الصراع خراب 
القيروان . سنة 1057/449 . 


وني تلك الأثناء » وقعت حوادث أخرى لا تقل أهمية عن تلك » ؛ في أقصى الجانب 
الغرني من شثمال افريقيا » حيث بدأت غارات المرابطين على جتوبت المغرب الأقصى . فكان 


ظهورهم حادثًا هاما جدا في تاريخ المغرب الاسلامي ٠‏ أدى الى تحول جذري في الأوضاع 


السياسية بهذه المنطقة . فمن هم المرابطون ؟ وما هي الخطوط العريضة لقيام حركتهم 
وانتشارها في رقعة واسعة من بلاد المغرب الاسلامي ؟ 


2) من هم المرابطون ؟ 

لقد نشأت دولة المرابطين في منطقة الصحراء الغربية الواقعة جدوب :واد درعةا» ما 
يل اغيط اللناني » والمتصلة ثمالا ببلاد المغرب الأقصى » وجنوبا ببلاد السودان . وكانت 
تقطن تلك المنطقة لنطقة قبائل من صنبهاجة ‏ أهمها لمتونة وكدالة ومسوفة » تجمع بيثما أواصر 
الجوار واللغة والديانة والعادات والتقاليد » كاستعمال اللثام » ولذا سموا بالملثمين » والتزام 
عيشة البدو ْ 
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وقد عنيت هذه القبائل » منذ عهد بعيد » بحراسة تجارة السودان . ومست املرلة 
أوداغشت ؛ شمال بلاد غانة » وجعلت منها مرحلة هامة للقوافل التجارية وللتبادل التتجاري » 

فكان هم نفوذ كبير في المنطقة . غير أن دولة غانة لم تلبث أن قاومت نفوذهم هذا » منتهزة 
فرصة قيام الفتن بين قبائل الملشمين » وتصدع صرح وحدتهم السياسية » فاستولت على 
مدينة أوداغست سنة 1040/432 » فضعف ‏ شأن الملئمين بصورة محسوسة » سواء في 
لمجال السياسبي أو في المجال الاقتصادي . 


وفي تلك الأثناء » كانت حركة المرابطين قد بدأت . على شكل دعوة تهدف الى 
الاصلاح الديني ؛ أشرف عليها فقيه يدعى عبد الله بر ن ياسين الجزولي » كان قد قدم به من 
ا ا أشياخ قبيلة كدالة ع إعةه يحى أبن راق الكدالي » عند عودته من احج « 
حوالي سئة 27 1036/4 » بغرض تعليم قومه مسائل دينهم » وجملهم على عقيدة أهل السنة 
الصحيحة ؛ وعلى الامتثال لأؤامر الله واجتنات الحرمات .. فأقام بحبى بن ياسين في قبيلة 
كدالة بعض السنوات » ممارسا مهمته بجد وحماس 
ويبدو أن التفاف الناس ٠‏ من كدالة » حول عبد الله بن ياسين » المصلح الديني » 
وحيى بن إبراهم » الرئين السيابي » قد أدئ إلى جمع كلمة الملنمين » وبعث جمسوعة 
ارالك 1 الوا الوا + واي فو هغل المنطقة ء ال لى أن توف يحى 
بن إبراهم سنة 1048/4460 . 
وبعد أن توفي يحيى بن إبراهم الكدالي » حدثت مشاك خطية بين بعض وجهاء 
قبيلة كدالة وعبد الله بن ياسين » لم تشرحها المصادر » ولم تحاول إيضاحها . لقلة الأخبار 
الواردة في شأنها غات على الظن أن عوامل هذا الماراع تتصل بقضية تنظم السلطة 
السياسية » واصطدام نظرية عبد الله بن ياسين التي تريد أن يكون هو صاحب السلطة 
المطلقة دون غيره » بنظرية وجهاء كدالة , التي تعتير أن السلطة السياسية من إختصاصهم » 
وأنه يتعين تنصيب خلف منهم ليحبى بن ازعم # جنا بالاضنافة الى .ها يت كن عبد الله بن 
ياسين عن تقد في الحدود ع وأخطاء في بعض فتاويه الشرعية » وتناقض في أحكافه > الأمر 
الذي أدى الى «عزله عن الرأي والمشورة » من طرف كبراء كدالة وطرده » وهدم ذارة 
ونهبها . 


وعندئك توجه عبد الله بن ياسين الى قبيلة لمتونة » مستجيرا بشيخها يحبى بن عمر 
اللمتوني 5 الذي استقبله 56 استقبال وأيد دعوته » وساعده على الانتقام من ب 
كدالة » الذين تسببوا في طرده . 


وهنا نجد اختلافا كبيرا في الأخبار الى أوردها المؤرخون ٠‏ فمنهم من ذكر أنه شكا الى 
شيخه واجاج بن زلو © يسحاشامة 0 وأن هذا الأحير روسل أشياخ كدالة «وأعلمهم أن من 
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خالف أمر عبد الله فقد فارق الجماعة وأن دمه هدر ء وأمر عبد الله بالرجوع الهم 
(البكري) . ومنهم من ذكر أن عبد الله بن ياسين ويحبى بن عمر اللمتوني وأخاه أبا بكر .ء 
اتجهوا مع نفر قليل من الأوفياء الى رباط في جزيرة لم يوضحوا مكانها » ولعلها تقع في مصب 
نبر صينغال » «منفردين للعبادة » (ابن خلدون) . ولما تسامع الناس بانقطاعهم في هذا 
الرباط أخذوا يلتحقون بهم » ويقبلون على دعوتهم » الى أن بلغ عددهم خوالي ألف شخص » 
فقرر عبد الله بن ياسين انهاء العزلة » وعاد الى بلاد الملثمين » ففرض عليها سلطته » وقضى 
على خصومه من كدالة » واستأنف حركته الرامية الى نشر الدعوة الى الاصلاح الديني بين 
قبائل الصحراء الغربية . 

النفس ٠‏ أم ثبت ما يخالف ذلك من الأخبار فإن الملثمين قد اتخذوا شعاا لهم الجهاد في 
سبيل القضاء على البدع والأباطيل؛ والذوذ عن الاسلام في ربوع المغرب الاسلامي » وبذلك 
استحقوا أن يطلق عليهم اسم المرابطين . 


3 لأسي دولة المرابطين : 


الا رأى عبد الله بن ياسين أن أتباعه أصبحوا يشكلون قوة لا يستهان بها » ند بهم الى 
غزو أطراف الصحراء . فتوجه يحبى بن عمر اللمتوني الى المناطق الشمالية » واستولى على 
ناحية درعة » وترك فيها أخحاه أبا بكر » ثم استولى على سجلماسة ؛ سنة 1053/445 ؛ بعد 
أن إستغاث به أهلها ضد الأمير مسعود بن وانودين ورجاله من قبيلة مغراوة الزناتية . ونبض 
عبد الله بن ياسين الى الجنوب ٠‏ فاستولى على مدينة أوداغست سنة 1054/4426 » ونتج 
عن هاتين العمليتين أن أصبحت طريق التجارة 'الرابطة بين المغرب الأقصى والسودان عبر 
الصحراء الغربية تحت نفوذ المرابطين . 

وعاد يحيى بن عمر من سجلماسة بعد أن ترك فيها حامية قليلة » ثم زحفت مغراوة 
على المدينة وقتلوا من كان بها من المرابطين » فطلب عبد الله بن ياسين من الملشمين أن يعودوا 
الى غزو ‏ سجلماسة ٠‏ ولكن قبيلة كدالة امتنعت من ذلك » وتوجهت الى منطقتها الواقعة 
بساحل النحيط الأطلسي . وعندئذ سار يحيى بن عمر الى بلاد لمتونة الحمايتها من هجوم 
ككدالة ), ولكن هؤلاء حاصروه في جبل لمتونة ؛ وهزموه )» وقتلوه (سنة 08) 2 

أما عبد الله بن ياسين » فإنه استقر. مدة بتامدولت » الواقعة في ناحية درعة بين نول 
وسطناسة .. شد ايوش .> ولا بلقه تيا اوفاة فى ين عن + قفييه- إلى للع لسالسلة 
فاستولى عليها مرة ثانية » وأخذ فيبا البيعة لاني بكر بن عمر اللمتوني » ثم قدم اليها هذا 
الأخير من درعة . وفي سنة 1057/449 ؛ قام بغزو جنوب المغرب الأقصى » واستولى على 
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غزا المصامدة » في ناحية السوس الأقصى » سنة 1058/450 ثم توجه عبد الله بن ياسين 
الى ناحية تامسنا لغزو قبيلة برغواطة » فقتل في إحدى المعارك » بمكان يدعى كوريفلت » 
سنة 1058/450 » بينا غزا أبوبكر بن عمر ناحية تادلا » فاستولى عليها » وقتل أمراءها من 
بني يفرن ولقوط بن يوسف المغراوي , أمير أغمات سابقا » وتزوج إمرأته زينب بنث إسحاق 
النفزاوية » وكانت مشهورة بجماها وذكائها . 


ثم واصل المرابطون حرب برغواطة » وعينوا خلفا لعبد الله بن ياسين رجلا يذعى 
سليمان بن عدو ء فقتل أيضا في إحدى المعارك » سنة 1059/451 . ثم لم يعين المرابطون 
له خلفا » وانحصرت الرئاسة في أمراء لمتونة . 


ركان على ألي بكر بن عمس أن يتصدى لقبيلة برغواطة » وينتقم لعبد الله بن ياسين . 
وقبل التوجه الى بلاد تامسنا » سار الى السوس الأقصى ٠‏ فأتم فتح هذه المنطقة » وأخضع 
أهلها المصامدة » ثم استعان بهم لقتال برغواطة » ودارت بين الفريقين معارك عديدة أحرز فيها 
المابطون على بعض الانتضار ٠‏ ثم عاد أبو بكر بن عمر الى مقرٌ إمارته باغمات . 


نرق طن المووعين :أن حركة المرابطين هذه قد أقلقت الأمير الحمادي بلقين بن 
محمد » فقدم بجبيشه الى المغرب الأقصى : في صفر 454/فبراير 1062 » وزحف الى 
فاس ء معربا عن عزمه على إثبات سيادته على تلك المناطق » فصالحه أمير فاس ٠‏ معنصر 
المغراوي » وأعلن طاغته له . ثم عاد الأمير الحمادي الى بلاده . غير أن المرابطين لم يتوقفوا في 
مستبم نحو الشمال فأرسل أبو بكر .بن عمر إبن عمه يوسف بن تاشفين الى بلاد فازاز ‏ 
وهي المنطقة الجبلية الواقعة شمال تادلا » فحاصر قلعة مهدي بن توالا » وكان أمراؤها من 
زناتة » ولم تغن حصانة القلعة وشجاعة حماتها » فاستولى عليها سنة 1069/461 » وعاد 
وقد أكسبه هذا الفتح شهرة كبرق . 

وضاقت مدينة أغمات بالملثمين ٠‏ فأمر أبو بكر بن عمر بتأسيس مدينة جديدة : 
سميت مراكش » سنة 1070/462 . وبيها كان يشرف ذات يوم على أعمال البناء اذ بلغه 
نبا قيام فتنة في الصحراء »ء وحدوث اضطرابات خطية بين لمتونة وكدالة » وقيل مسوفة » 
فقرر التوجه الى الجنوب لتهدثة الحال » وجعل حد للشقاق قبل أن يستفحل أمره . وقيل أن 
زوجته زيدب لم ترغب في الذهاب الى الصحراء » فطلقها عند انصرافه . وتزوجها يوسف بن 
تاشفين بعد أشهر العدة ولما غادر أبو بكر بن عمر أغمات ٠‏ استخلفٍ يوسف بن 
تاشفين . وترك له الحكم في المناطق الشمالية . 


وتفرغ يوسف بن تاشفين لمواضلة أعمال البناء بمراكش ٠‏ وعني أيضا بتقوية جيشه » 
فاضاف اليه فرقة من الرمادة » واقتنى كثيرا من العبيد . وجعلهم حزاسا له . وى سنة 
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64 *:”؛ سار بجيشه الى ناحية ملوية : فأأطاعته قبائلها » ثم عاد الى مراكش » حيث 
وأصل تدبير أمور الدولة » وضرب السكة باسم أبي بكر بن عمر . وعندما أقبل هذا الأخير 
من الصحراء » في وعم دجمل ) خاطد س عه وس رن تاكتيو يا بكري علي البناء 
في منصب الامارة » ما جعله يقرر الرجوع الى الصحراء وترك الامارة الى يوسف بن تاشفين . 


ويعتبر عهد يوسف بن تاشفين عهدا حافلا بالفتوح والانجازات استطاعت دولة 
المرابطين فيه أن تنتقل من طؤر النشأة الى طور التوسع والازدهار . ومن أبرز الانتصارات 
التي حققها يوسف بن تاشفين ‏ القضاء على إمارة فاس المغراوية » سنة 1075/467 » ثم 
اخعضاع الريف والاستيلاء على طنجة سنة 1078/470 » ثم فتح بلاد المغرب الأوسط » 
وضم الاندلس الى دولة المرابطين . 


4 استيلاء المرابطين على المغرب الأوسط : 


كان المغرب الأوسط انذاك يخضع لسلطة الأمير الماوي العياسن بن يمختى + من أبناء 
و يدي لي طويعيي عي أن لإا ا 
الامارة تتعرض من حين الى هجمات أمراء بني حماد فتقاومها بما استطاعت من قوة أو 
تصالحها . 
وقد رأ ايؤسفك بين تاشفين أن بملكه الن. يم الا بالقضاء على آخر أمارة زناتية 
آنذاك » وهي أمارة تلمسان » فأرسل القائد. مزدلي ٠‏ سنة 1080/472 © .بيش من 
المرابطين لغزوها فنمادى لخحايته الأنر.يعل. ين. العباين:المغراوي/ولكن نهدا الأختر. نع 
وقتل . ثم عاد القائد مزدلي الى مراكش . وفي رئة 1081/4373 » عبض يوسف بن تاشفين 
بجيوشه قاصدا المغرب الأوسط » ومارا بنواحي ملوية والريف ٠‏ فاستولى على جرسيف » ثم 
نرت و لرصية ولف ري بواسي ع ف عنية اسان ريت أن على ريغا اراك 
معي وكيا عن ارجالة من مغرالة.. 
تاجرارت ) يعنى افعلة » ثم تك بيبا حامية من الرابطين تحت قيادة محمد بن تينعمر السو ٠‏ 
وس ونش بن اقفن شاي ادها »+ فانتتول! عل وان 0٠‏ سنا 0 
جر عير وريس 1 وضع الفريع ف اتاو نتطقة حاف واتتلها انها استون سل 
مدينة الجزائر (1082/474) :. وعندئذ أصبحت حدود مملكته محاذية لمملكة بني حماد ) 
وأصبح ا مغرب الأوسط كله تحت شلطته . ثم قفل راجعا الى مراكش سنة 1083/475 ؛ 
وتف رغ لانقاذ الأندلس من خطر النصارى فهزم هؤلاء في معركة الزلاقة الشهيرة 
(1086/479) . 
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واختط بجانب تلمسان الغرني مدينة جديدة ميسو 






































5 دولة المرابطين في المغرب الأوسط : 


كانت تلمسان وما يليها من بلاد المغرب الأوسط » في عهد المرابطين » بمثاية حاجز 
فصل :يين. امات الأقى يوفلكة يني اد . إيد ميعمات هؤلاء أحيانا » وتنظلق منه 
الغارات الى بلاد الزاب وغيرها أحيانا أخرى . وكان قدوم بني هلال وسلمم وغيرهم الى بلاد 
افريقية وتغلبيم على كل من بني زيري وبني حماد وحلفائهم من أغلب المعارك . من أهم 
العوامل التي جعلت بني حماد وغيرهم من قبائل المنطقة الغربية من إفريقية يرغبون في التوسع 
نحو الغرب . ورا فكروا» أحيانا في نقل عاصمتهم الى المغرب الأوسط , لانقاذ دولتهم من 
موقفها الخرج . ولذا فلم يمنعهم انشغاهم بمدافعة زحف الملاليين من الاهتهام بحوادث المغرب 
الاوسط ؛ وتوجيه انظارهم نحوه . 


ثم أن العرب كانوا » كثيا ما يتنافسون على امتلاك الأاضي » في نواحي الجنوب . 
فشبت الحروب بينهم » وأخذ بعضهم يلجأون لتعزيز قواهم » الى التحالف مع بعض قبائل 
البربر » من أجل محاربة منافسيهم من العرب . وهكذا » تعرضت بلاد الزاب الى غارات 
عديدة ٠»‏ شنها بنو توجين ومغراوة وغييهم من زناتة المغرب الأوسط ٠‏ متخالفين مع بعض 
قبائل العرب » ويبدو أن المابطين كانوا ينظرون الى هذه الغارات بعين الرضى ‏ إذ أن من 
شأنها أن تزيد مملكتهم سعة » وأن ترغم الحماديين على إتخاذ موقف الدفاع » عوض القيام 
بدور الهجوم والغزو . 

هذا وقد تصدى الناصر الحمادي (1088/1062/481/454) وابنه المنصور 
(481 - 1088/498 1105) هذه الغارات , فوفقا في أغلب الأحيان في ذلك . وقد 
ذهب المنصور الى أبغد من ذلك ٠‏ فاستتولى على مدينة الجزائر ت :ولكن سرعان ما قدم وإلي 
تلمسان”" محمد بن تيتعم اليها »مع خلفاثة امن .بن ومانو' وبني يلومئ + من بزنائة ‏ 
وحاصها . فقتل أثناء ذلك ؛ وولي مكانه أخوه تاشفين » فتوجه الى أشير وخربها ثم عاد الى 
تلمسان . وعندئذ » غزا المنصور الحمادي بلاد بني ومانو للانتقام منيم © ولكنه اغيزم أمام 
ماخوخ . أمير بني ومانوء وعاد الى بجاية . 


وهكذا يبدو أن بلاد المغرب الأؤسط عرفت » في عهد المرابطين » استقرارا نسبيا » ل 
يكدر صفوه الا في مناسبات قليلة » ناتجة غالبا عن تمرك بعض قبائل العرب نحو بلاد الزاب 
وما يلمها من المناطق , وما نتج عن ذلك من ضغط على قبائل زناتة التي كانث تقطن تلك 
النواحي سابقا » واضطرت الى النزوح الى جنوب المغرب الأوسط . بحثا عن أراض جديدة » 
فأصبحت بعضها تحتل مكانة هامة على مسرح تاريخ هذه المنطقة » مثل بني ومانو وبني 
يلومي . 
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والظاهر أن المرابطين لم يولوا كل عنايتهم لقضايا المغرب الأوسط واكتفوا بالتحالف مع 
هذه القبائل الزناتية » واستعماها للدفاع عن حدودهم الشرقية . وذلك أمهم كانوا قد أخذوا 
على عاتقهم حماية الأراضي الاسلامية بالأندلس » وصد النصارى عنها . وقد استمر جهادهم 
في الأندلس مدة طويلة » وتطلب منبم جهودا جسيمة جعلهم يرسلون اليها معظم قواهم » 
وينفقون عليها أموالا طائلة » مما أضعف سلطة المرابطين في كثير من مناطق المغرب الاوسط . 
ويشهد على ذلك نجاح غارة المنصور الحمادي على تلمسان سنة 1103/496 » حيث فتح 
المدينة » ولم ينسحب هنها الا بعد أن خرجت اليه حوّاء » زوجة واليها تاشفين بن تينعمر 
وتوسلت اليه بالقرابة الصنهاجية » فافرج عن المدينة وعاد الى بلاده . 

ثم عقد الصلح بين الدولتين سنة 1104/397 » وعين يوسف بن تاشفين القائد 
مزدلي واليا على تلمسان » مكان تاشفين بن تينعمر لازضاء المنصور الحمادي . وبقي السلم 
قائما بين الدولتين الى إنقراضها . ولما تعرضت دولة المرابطين الى هجوم الموحدين » طلب 
تاشفين :بن عل المساعدة من -الحماديين » وهو محاصر :بتلمسان » فأرسلوا جيشا لاغاثته ؛ 
ولكن هذا الأخير هزم بمكان يدعى الصخرتين » خارج تلمسان » فكان ذلك بداية 
انتصارات عبد المؤمن بن علي . 

هذا وقد استفاد المغرب الأوسط من عودة الاستقرار السياسي » فنشطت التجارة بين 
مختلف أقطار المملكة وكانت بلاد المغرب الأوسط تحتل مركزا هاما بين بلاد السودان وبين 
الأندلس وجنوب أوربا الغربية واسترجعت تاهرت بعض أهميتها . أما تلمسان فلا شك أنها 
أصباكت أهم مدن المغرب الأوسط بعد انيس تاجرازت .» وبعد أن استقر فيها ولاة'المغرب 
الأوسط من المرابطين » فازدهرت تجارتها ويلاخظ نفس الازدهار في المجال المعماري ؛ حيث 
بني المرابطون مساجد هامة بتلمسان وندرومة والجزائر . وشيدوا القصور والمنازل الفخمة 
بتاجرارت وغيرها » وكذلك في المجال الثقافي » رغم ما امتاز به ذلك من ضيق الافق 
الفكري » والتشدد في التهسك بالفروع ونظرية أهل الحديث في العقيدة . وكان ذلك بمثابة 
انطلاقة صالحة في المجال الحضاري » تلتها أدوار مشرفة في عهد الموحدين ‏ ثم الزيانيين . 





تاريخ الجؤائرالسيابى في عهد الموحدين 





تحتل الدولة الموحدية مكانة هامة في تاريخ المغرب الاسلامي وذلك. أن سلطتها 
امندت + ,لول مرة :»+ الى .سائر. أجزائه :أ فكان .لحا.. .من جزاء: ذلك . أثر. بالغ في. تطوره 
السياسي . وقبل التعرض الى تاريخ الجزائر ي عهد الموحدين » ينبغي علينا أن نستعرض 
باختصار نشأة هذه الدولة وتطورها . 


1 دعوة المهدي ابن تومرت : ظهرت دعرة ابن تومرت حوالي سنة 


5 ه في منطقة السوس الأقصى » التي كان يسكنها المصامدة » وهم مجموعة قبائل من 
البرانس » كانوا قد عرفوا الاسلام مَل أجيال عديدة » ولكن معرفةبمه تلم كانكه_ ادر تناه 
سطحية لفلة انتشار العربية :بين أهلها . 


وكان لإبن تومرت » منذ صغره » ميل كبير للدراسة والعبادة فحفظ القران في قريته » 
ثم رحل حوالي نسنة 501 عد الى الأندلس ثم الى المشرق » لطلب العلم » فدرس على كثهر من 
العلماء الأجلاء » ولقي في بغداد بعض تلامذة الغزالي» فاطلع على كثير من مؤلفات هذا 
الأحير » مثل كتاب «أحياء علوم الدين» و «المستصفى» في أصول الفقه » وغيرها . وقد 
عني ابن تومرت » على الخصوص بالعلوم الدينية» من عقائد وتفسير وحديث وأصول وفقه 
وغير ذلك . ولا يستبعد أنه ادرك ) أثناء تنقله عبر أقطار المشرق العربي » ما أصاب تلك 
البلاد من بلايا » نتتعجث عن اختتلاف المسلمين وتشتت شملهم » وأخطرها هجمات الفرسان 
الصليبيين القادمين من أوربا الغربية . ا لا يستبعد أن غيرته على الاسلام جعلته يفكر في 
إصلاح ما أدخل فيه من بدع وعادات فاسدة » والعمل على تدعيم صفوف المسلمين 
توحيدها » لتتمكن من صد عدوان النصارى . 
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وبعد أن قضى حوالي عشر سنوات بالمشرق ؛ قفل ابن تومرت راجعا الى بلاده » مارا 
بالاسكندرية » ثم طرزبلس » غا مهدية وونِس وقسنطينة » ثم حل ببجاية » عاصمة بني حماد 
انذاك واستقر بقزية قربها تدعى ملالة » حيث وقع لقاؤه برفيقه ا مشهور عبد اومن بن علي 
الكومن » الذي أعجب بعمله وأائه وانضم الى رفاقه . ثم واصل ابن تومرت سيره » مع 
جماعته » نخو الغرب » عبر متيجة . فوانشريس . حيث التحق برفاقه عبد الله محسن الملقب 
بالبشير . ثم مر ابن تومرت ورفاقه بتلمسان . وفاس ٠‏ وأخيرا بمراكش » عاصمة الأمراء 
المرابطين » وهو في كل المدن التي مر بها يقوم بتغيير المنكر . وبالتدريس في المساجد » 
معرضا نفسه تارة لغضب الناس والعمال ٠‏ وتارة للطرد والتبديد . ويذكر بعض المؤرخين أنه 
لقي الأمير علي بن يوسف بمراكش » وناظر جماعة من علماء بلاطه في قصره » فأفحمهم » 
وأن هؤلاء شعروا بخطر هذا الرجل » فحذروا الأمير منه » ولكن هذا الأخير [كتفى بطرده من 
عاصمة ملكه . 

ولم يجد ابن تومرت سبيلا للقيام بمهمته الأخلاقية والدينية الا في بلاد السوس 
الأقضق + ومئظط قونةة المطنامتاة.... غير أن ماءرلف أثناءاعودقة 6 هن بأعراض: الأتزلء المرابطين 
وعمالهم وفقهاء دولتهم عن تغيير المنكر » وما لقيه من جانبهم من تقاعد عن اصلاح امجتمع » 
وما شاهده من فشو اللهو والجهل في البلاد » كل ذلك جعله يضيف الى المهمة الدينية التي 
أقدم عليها » مع رفاقه » جوانب اعتقادية وتشريعية وسياسية أخذها عن بعض المذاهب 
الاسلامية . 

غير أن ابن تومرت لم يصرح في أول الأمر » بالجانب السياسي من دعوته » وإنما بدأ 
بالاصلاح الديني » أي تغيبر المنكر » وتعليم الناس العقيدة الاسلامية الصحيحة . ولم يتأخر 
عن نشر مباديء علم الكلام بين عامة الناس » مخالفا في ذلك الغزالي وغيه من العلماء . 
وكان ابن تومرت يمتاز بفصاحة نادرة » ومهارة فائقة في اقناع مواطنيه » فألف هم بلغتهم 
البربرية عقيدة في التوحيد . واهتم بتلقينهم ما يجب معرفته فيما يخص أركان الاسلام » 
وبتحسين اخلاقهم . وكان المصامدة انذاك » مثل معظم سكان الجبال » أهل بساطة 
وسذاجة و «من طباعهم خفة سفك الدماء» . فعمد ابن تومرت الى عدة وسائل تمكين 
دعوته في نفوسهم » ومنعهم من سفك الدماء وجعلهم اله مسخرة لتنفيذ تعليماته والخضوع 
لطاعته . 

ثم انتقل الى تينمل , شمال منطقة السوس الأقصى : وجعلها مقرا لدعوته » لما كانت 
تمتاز به من مناعة الموقع وحصانته . وهناك صرح بدعوته » وبايعه الناس على الطاعة ونصرة 
الاعتقاد الصحيح » الذي هو التوحيد » وفق نظرية المعتزلة » وحماية المرابطين » الذين ماهم 
المجسمين » لفساد عقيدتهم » وعلى أساس العمل لنيل سعادة الآخرة والنجاة من عذاب 
جهنم . وادعى ابن تومرت أنه المهدي المنتظر الذي يأني لنشر العدل في الأرض بعد أن ملت 
2-000 


جورا ‏ مَلما ادغى ذلك عبيد الله مؤسس دولة الفاطميين ‏ وأنه من نسل على بن ألي 
طالب » وأن إسمه محمد بن عبد الله » وادعى أيضا العصمة » وهي من مقتضيات المهدوية . 


ويبدو أن. ابن: تومزت. كان يدرك جيدا أن إدعاءاته هما : يصعت تصديقه في ظروكف 
عادية . فبداً بارال دعاة ‏ من أصحابه الى رؤساء القبائل » قضد اقناعهم واستالتهم الى 
جانبه . ثم عني بجمع الأحاديث المروية في شأن المهدي المنتظر » ومنها ما ينص بظهوره في 
المغرب » واستدل بها على صحة زعمه » مدعيا أنه مؤيد من عند الله وأن الله سينصره على 


أعدائه , 


وبعد أن تمت البيعة » سنة 515 ه بتينمل » صرف ابن تومرت عنايته لتنظيم حركته 
سياسيا وعسكريا . فرتب أتباعه حسب الدور الذي لعبوه فيها » وحسب منزلتهم الاجتّاعية » 
وصنفهم الى طبقات مختلفة » أعلاها أهل العشرة » ويليهم أهل خمسين » ثم أهل سبعين » 
الح .... وأسند الى كل من هذه الفئات ما يناسبها من الاختصاصات وقد أشار الى ذلك ابن 
القطان بقوله : «وكانوا (أي الموحدين) اذا قطعوا الأمور العظام ء يخلون بالعشرة » لا يحضر 
معهم غيرهم » فاذا جاء أمر أهون . أحضروا الخمسين » فإذا جاء دون ذلك أحضروا 
السبعين رجلا » وفيما دون ذلك لا يتأخر أحد من دخل في أمره رضبي الله تعالى عنه » . 


أما النشاط العسكري » فإنه اتخذ اتجاهين رئسيين : أوهما اخضاع قبائل السوس 
الاقصى التي لم تعلن بيعتها لابن تومرت » وثانيبما التصدي للقاء جيوش المرابطين » وشن 
الغارات على الحصون التي كانت تستقر بها حامياتهم . 


وقد تمكن ابن تومرت ورفاقه من إنجاح الاتجاه الأول » حيث أنهم قضوا على تشتت 
المصامدة السيامبي » وجمعوا ششملهم في كيان سياسي موحد . وفيما يخص الاتجاه الثاني » فقد 
بذل ابن تومرت جهودا كبرى » قصد محاربة جيوش الرابطين » والتصدي هم في المناطق 
امجاورة للسوس الأقضى .. فجهز جيشا لمخاريتهم في ناحية أغمات وغيرها . وكانت. المعارك 
سجالا » ينتصر فيها الموحدون تارة » وينهزمون تارة أخرى » غير أن هذه الحروب كانت عبارة 
عن منوشات لم تبلغ درجة قصوى من العنف والشدة . ثم كانت معركة البحيرة الشهيرة » 
سنة 524 ه »ء وفيبا مني الموحدون ببزيمة كبرى » قتل أثناءها قائدهم البشير الونشريسي » 
وعدد كبير من الأتباع » وجرح عبد المومن » وعاد كل الموحدين الى جبلهم . 


وكان ابن تومرت قد أصيب بمرض حين سير الجيش في إتجاه مراكش . وعندما بلغه نبأ 
الهزيمة إشتد مرضه » ومات بعد ذلك بقليل 


حرو )3 حت 
























سحي حيسب مج ماسوو 
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2 ل تاسيس دولة الموحدين : لقد كانت وفاة ابن تومرت حادثا خطيز 

بالنسبة للموحدين » يخشى منه تصدع صرحهم . وتفكك وجدتهم : واختلاف كلمتهم . 
وقد راى رفاقه المقريون إخفاء موته على الأتباع » وتدبير شؤون الدولة باسمه » رية! تسمح 
الظروف باتججاد حل لمشكل خلافته . 

والظاهر أن هذه المرحلة الانتقالية دامت ثلاث سنوات تمكن أثناءها المقربون من رفاق 
ابن تومرت من مواصلة الجهود لبسط نفوذ الدولة الفتية بين القبائل امجاورة للسوس الأقصى » 
ومن الاتفاق على تعيين خليفة للمهدي , هو عبد المومن بن علي . وكان على هذا الأخير أن 
بواصل الحركة التي دعا اليها ابن تومرت » والني كانت ترمي الى تأسيس دولة تحديلة » هي 
دولة الموحدين . وكان ذلك يقتضي القضاء على دولة المابطين ٠‏ أولا . ثم العمل على توسيع 
الدولة الموحدية في إتجاه اقطار المغرب الاسلامي الأخرى . 

نك انبيار دولة المرابطين : وقد أظهر عبد المؤمن كفاءة حربية مكنته من مقاومة 
جيوش الرابطين سنوات عديدة » وإبعاد خطرهم على أتباعه بملازمة الجبال » بينا كان 
امرابطون يفضلون اللقاء في السهول » ويلازمونها . 

وفي سدة 55 هدع يات حركة الموحدين الكبرى »؛ بقيادة عبد المؤمن » عبر مناطق 
المغربين الاقصى والاوسط » استولوا خلانها على بلاد تادلا وفازاز والريف » وكلها مناطق جبدة 
وكان 'تاشفين بن علي ٠‏ بعد وفاة أبيه سنة 537 ه ء يباشر بنفسه قيادة جيوش المرابطين . 

ثم توجه الموحدون لحو المغرب الأبظ : وحلوا بقرية تاجرا مسقد وس عبد 
المؤمن . وقد ذكر ذلك البيذق في كتابه فقال:: «ثم رحلنا الى أغبالوا متاع ب يزناسر ع 
وهرب أهله » وامتتعز أن , .حدوا » .رحلا منب الى «-رومة » بلاد كومية فوحدوا » فرحلنا الى 
تاجرا » فميزنا فيها .» 
ويبدوا أن المبادرة في هذه المسيق كانث لعبد المؤمن . الذي ان طريقة حربية محكمة , كانت 
تتضمن خطتين رئيسيتين : أولاهها تنحصر في ملازمة الجبال والاعتصام بها » الأمر الأي. 


كانت تقتضية قلة العتاد الحرني والخيل » بينا كان المرابطون بلازمون السهول ‏ لوفرة خيلهم 


وعتادهم وجنودهم » فكان من الصعب عليهم أن يقتحموا المواقع التي كان يعتصم بها 
الموحدون والخطة الثانية كانت ترمي الى الابتعاد عن مراكز قوة المرابطين وعن عاصمتهم » قدر 
الامكان . والتوغل في بلاد المغرب الأوسط ٠‏ التي يصعب فيبا تموين الجيش وتنقله . 
كلذك ,أن الموحدين إغتنموا كل ما مح من الفرص أثناء هذه المسيرة 
الكبرى . فمن ذلك أن فتنة حدثت بين لمتونة ومسوفة » إثر وفاة علي بن يوسف » فلحق 
كثير من رجال مسوفة ومن بينهم يخبى بن إسحاق ٠‏ المعروف بانجمار » والى تلمسان » بعبد 
المؤمن وهو بالريف . 
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ومن ذلك الصراع الحا » الذي قام بالمغرب الأوسط بين قبيلتي بني يلومي . حلفاء 
المرابطين » وبني ومانو » على زعامة زناتة بتلك المنطقة . فاستغاث بنو ومانو بعبد المؤمن ع 
فأمدهم بعسكر من الموحدين ٠‏ بقيادة يوسف بن وانودين ٠»‏ وتوجهرا الى ناحية الهضاب 
العليا الواقعة _ججنوب: وانشريسن. . فأجلبوا على أراضي :يني يلومي وحلفائهم من بني :عبد الواد 
وبني توجين وغيرهم ٠‏ وأخذوا كثيرا من الغنائم والسبي . وعندئذ استنجد بنو يلومي 
بالمرابطين » فامدوهم بجيش كان يقوده الربوتير » قائد فرقة النصارى . وتوجه هلاه الى 
منداس » في ناحية السرسو » حيث انضم اليهم حلفاؤهم من زناتة » وأغاروا بدورهم على 
بلاد بني ومانو » فاسترجعوا الغنائم والسبي » واعتصم ابن وانودين وجماعته بجبال سيرات » 
وطلبوا النجدة من عيد المؤمن ٠‏ فبعث: اليب المدذ ع والتحقوا ميشه بعد أن بدد واثمل 
المرابطين وحلفائهم . 

وهكذا أسفرت هذه العملية عن هزمة المرابطين وأنصارهم في المنطقة الشرقية من ولاية 
تلمسان الامر الذي منع تاشفين بن علي من استقدام حلفائه من زناتة ليتقوى بهم » وشغله 
عن توجيه كل قواه محاربة جيش عبد المؤمن . : 

قادى الخليفة الموحدي في تطبيق نفس الطريقة » أثناء إقامته بتاجرا » فأرسل 
عسكرا » بقيادة بن زجو » في إتجاه المناطق الساحلية بناحية وهران » فأغاروا عليها » وغدموا 
وسبوا كا أنه بععث عسكرا آخر ؛ بقيادة يوسف بن وانودين » الى بلاد مديونة » الواقعة غربي 
تلمسان وجنوتبا » فتصدى له محمد بن يحبى بن فانو » ولى ‏ تلمسان » ولكن هذا الأخبير 
انمزع وقتل مع كثير من رجاله . 

ولا شك أن هذه الانتصارات , مع ما حظي به عبد الموُمن من تأبيد قومه كومية 
وبعض قبائل زناتة » قد دعم جيشه وعزز قواه بشكل ملحوظ , وجعله لا يخشى لقاء العدو . 
وعندئذ توجه يبيشه صوب تلمسان » ونزل بمكان خارجها من جهة المرتفعات الواقعة جنوب 
المدينة ؛ يدعى بالصخرتين » بيها نزل تاشفين بن علي ورجاله شمال شرت المدينة » قرب وادي 
اصطفصيف (أو الصفصيف) ولازع كل فريق موقعه » من دون أن يقدم على مناجزة الفريق 
الآخر . 

وفي تلك الأثناء » وصل جيش لبني حماد ٠‏ أرسله الأمير كي بن اشير نذا 
للمرابطين » بقيادة طاهر بن كباب . فتعجب هذا الاخير من تقاعد المرابطين عن مهاجمة 
الموحدين » وبعثه غروره واقدامه على اقتحام موقعهم بالصخرتين » ولكنه مني ببزيمة كبرى » 
قتل أثناءها مغ ده كبز" تخ جنوقة 5591" "وفإن كيذ اتحدسظا زر السو بو تعوين 
المرابطين . فتوجه تاشفين بن علي بمجيشه الى وهران » جيث كانت قد وصلت أساطيل قادمة 
من الاندلس . وكان تاشفين عازما على الجزاز الى الاندلس اذا ما فشلت مطاردته للموحدين 
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في تلك المناطق . ولكنه لم يتمكن من تحقيق خطته هذه وتوفي ليلة 27 رمضان سنة 539 ه » 
عندما غادر الحصن الذي لجأ اليه بوهران » قاصدا الى شاطيء البحر » ويمتطيا فرسه » 
فسقطت به من اعلى رت 

وكان لوفاة تاشفين بن على أثر هام في سير الأحداث بعد ذلك إذ سرعان ما استول 
الموهدون حل توجزانا م تلمقتان. ثم خاقووا المغرب الاوسط . وحاصروا مدينة فاس مدة تسعة 
اكليم ثم احتلوها » وكذلك مكناسه وسلا » وأخيرا مراكش » التي فتحت في شوال 541 هء 
بعد حصار دام حوالي 11 شهرا . بسقوط مراكش ومقتل إسحاق بن علي بن يوسف » آخر 
أمراء المرابطين » إنقرضت دولة الملشمين . 


ا ثم استقر عبد المؤمن بمراكش- بضنع- السنوات » 
قضاها في تنظيم شؤون البلاد . وقمع بعض الثورات التي قامت في السوس الأقصى » وفي 
ناحية تامسنا وما جاورها » كا عني بشؤون الأندلس » وكان المسلمون يعانون فيها من خطر 
النصارى » فأرسل عبد المؤمن العساكر للوقوف في وجه العدوء وصده عن أراضي 
المسلمين » ولاخحضاع أمراء الأندلس الذين لم يدخلوا في طاعته . وفي سنة 5ه ه انتقل 
الى سلا » وهناك قدمت وفود الأندلسيين لمبايعة وتسلم الأمر اليه . 


ثم وجه عبد المؤمن أنظاره نحو بلاد المغرب الأوسط وافريقية . وكانت أحوال بني زيري 
. وبين حماد قد ساءت الى أقصى حد من جراء تغلب العرب الهلاليين على معظم بلادهم , 
“تيور عط التضارق القادمين من صقلية » الذين استولوا على المهدية سنة 1149/543 م 
ثم على صفاقس وسوسة وأصبحوا يبددون باقي سواحل افريقية . 


وفي أوائل سنة. 547 هعبط عبد الموؤمن جحتيوش" الموجدين-متجها نو سلا :ثم 
سبتة ) موهما أنه يقصد الى الأندلس ثم عدل عنها الى بلاد المغرب الوط يريد افتتاح ما 
بقي منها » وأسرع في السير لأحدها على حين غفلة » فاستولى على مليانة . ثم الجزائر م 
توجه الى بجاية فملكها , وفرٌ الأمير يحيى بن العزيز الحمادي الى عنابة » عن طريق البخر , ثم 


ووجه عبد الموؤمن جيشا بقيادة إبنه عبد الله » الى قلعة بني حماد » ففتحها عنوة » 
وقتل الموحدون كثيرا من أهلها وخربوها » وجمعوا الغنائم والسبي . 


وأرسل عبد المؤمن جيشا اخر الى قسنطينة وعرض الموحدون على يحبى بن عبد العزيز 
الحمادي الأمان في نفسه وأهله ع فأذعن لهم وسلم المدينة صلحا » وسار الى بلاط عبد 


المؤمن ) فألحق هذا بحاشيته » ورحب به وأكرمه . وبذلك إنقرضت دولة بني حماد . 
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غير أن قبائل العرب » القاطنة في مختلف أنحاء افريقية » شعرت بخطر الدولة الموحدية 
على نفوذها في تلك المناطق » فاجتمعت بظاهر باجة » وعقدت العزم على محاربة الموحدين » 
وطردهم من بلاد افريقية كلها » مدعية الدفاع عن لكر يحبى بن العزيز . فتصدى هم عبد 
الله بن عبد المؤمن بما كان لديه من جنود الموحدين » وكان عبد المومن انذاك بمتيجة » في 
طريق العودة الى مراكش » فتوقف عن سيره » وأرسل جيشه مددا لابنه » وتم اللقاء بين 
الفريقين في ناحية سطيف », فانهزم العرب هزيمة كبرى » وتركوا ذخائرهم ونساءهم وكثيرا من 
الأسرى (صفر 548 ه) ولا وصل عبد المومن الى مراكش » استدعى رؤساء قبائل العرب » 
ووعدهم بأن يعيد لهم نساءهم وأموالهم ع فوفلوا عليه » وقدموا له طاعتهم . 

وبعد هذه الحركة أصبح القطر الجزائري كله نحت سلطة الموحدين . وعقد عبد المومن 
لابنه أني حفص على ولاية تلمسان وعين أبا محمد بن وانودين وزيرا له » مما يدل على سعة 
سلطة الوالي وقوتها . كا عقد أيضا لابنه عبد الله على ولاية بجاية واستوزر له يخلف بن 
امفيك : 

ولا شك أن مهمة ولاة الموحدين على تلمسان وكجاية كانت تمل من جهة » تدييز 
شؤون البلاد وجمع الضرائب # مايه ان الساطة المرتية “جلا عن ؛ ومن جهة أخرى : 
الحفاظ على سلطة الدولة الموحدية في المنطقة . ولم يكن ذلك بالأمر المهيّن » مادام قسم من 
افريقية الشرقية خاضعا لاحتلال النصارى ؛ وما دامت مناطق شاسعة منها تحت نفرذ قبائل 
العرب . فكان الحرص على إبقاء القطر الجزائري تحت حكم الموحدين يقتضي استكمال فتح 
افوا رق لة. 


ج - فتح افريقية : كان المغرب الاسلامي يتعرض انذاك أي في منتصف القرن 
السادس المهجري ». الى هجمات النصارى من الجبهتين : الشرقية » وتتمثل في استيلاء 
اللزيمات عل المهدية وطن موي وا اغريقية” الغرزية ؛ وتتمثل في غارات الاسبان على أراضي 
المسلمين بالأندلس .:فكان الموحدون عندئذ يتأرجحون بين واجب الجهاد في كلتا الجببتين » 
فتتوجه جيوشهم تارة نحو افريقية » وأخرى نحو الأندلس . 

وا عاد عبد المؤمن من حركته الى بجاية » واستقر بمراكش » اضطر الى مواجهة تفاقم 
الوضع بالأندلس » حيث قامت ثورات في نواحي مختلفة وازدادت غارات القشتاليين عنفا 
وخطورة . فصرف عنايته الى تجهيز الجيوش وإرساها الى الأندلس » وقمع ما حدث فيها من 
فرق وذ" لاج لاقلق) لق "لحني تويك اوه ااي صو مرابيوان دا و01 
بلا افريقية . 
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وفي سنة 553 ه ء كانت هزعة أبي يعقوب بن عبد المؤمن بظاهر إشبيلية » أمام 
جيش النصارى » وقتل فيبا كثير من أشياخ الموحدين والحفاظ » فأمر عبد المؤمن بالنبوض 
للجهاد » وحشد الجيوش » ثم توجه بهم الى سلا . وهتاك بلغه خير هزيمة إبنه عبد الله » ولي 
بجاية » أمام تونس + وفشل محاولته لانقاذ هذه المدينة من سيطرة النصارى » وكان يحكمها 
أحمد بن خراسان » الذي عينه النورمان عاملا عليها من قبلهم . 
وعندئذ قرّر عبد الموؤمن السير الى افريقية » مفضلا القضاء على الاحتلال النورماني با 
قبل استفحاله . وبدأ بضرب الحصار حول تونس ء ثم افتتحها عنوة (جمادي الآخرة 554 ه) 
ثم قصد الى المهدية » معقل النورمان الرئيسي بافزيقية » فحاصرها الموحدون برا ورا » مدة 
بضعة أشهر » وأغاروا أثناء هذا الحصار » على مختلف نواحي افريقية الشرقية » ففتحوا سوسة 
وقابس وطرابلس وجبل زغوان وصفاقص وقفصة وبلاد الجريد وفي محرم 555 ه استسلم 
نصارى المهدية » فدخلها الموحدون صلحا . 
وباستيلاء عبد المؤمن على المهدية » أصبحت افريقية كلها » وسائر بلاد المغرب 
الاسلامي » تحت سلطة الموحدين » «ثم تأسيس دولتهم » وتوحيد جميع أقطار المغرب» لاول 
مرة في التاريخ تحت سلطة مغربية واحدة . 
ولا شك أن هذا الحادث يكتسي أهمية عظمى بالنسبة لتاريخ المغرب ٠‏ بصفة 
خاصة » ولتاريخ العالم الاسلامي بضفة غامة... إذ أن ردولة الموجدين أصبحت تمثل أ كير قوة 
عسكرية وسياسية في العالم الاسلامي » الذي كان يعاني » منذ أكثر من نصف قرنٍ من 
خطر الحروب الصليبية . وأصبحت آمال المسلمين تتوجه نحو هذه الذولة الجديدة القوية » 
وترجو منها أن تدافع عن حوزة الاسلام » وتساهم مساهمة فعالة في رد عدوان الصليبيين ٠‏ 
3 الجزائر في عبهد الموحدين : لم يتسكن عبد الموُمن بن علي من تحقيق 
مشروعه الكبير » الرامي الى تحطيم قوة الاسبان وجعل حد لعدوائهم على أراضي المسلمين 
بالأندلس » وذلك أنه توفي في جمادي الأخرة سنة 558 ه بسلا » وهو يتأهب للجواز الى 
الأنذلس . وبقي الجهاد ضد النصارى الشغل الشاغل للموحدين طيلة عهد يوسف بن عبد 
المؤمن (580-558 ه))» 
ثم يعقوب المنصور بن يوسف (580 - 595) وإبنه الناضر  598(‏ 610 ه) وكان 
لانشغال الموحدين بشؤون الأندلس أثر بالغ في تطور الأوضاع السيابية بالمفريك الأرسك 
وافريقية وخصوصا ابتداء من عهد يعقوب المنصور . 
ويبدو أن الموحدين واجهوا مشاق كبرى في المجال المذهبي . وذلك أن دعوتهم لم تحظ 
عأبية عرد - من تفيل المالكية © :نظزة اين الأراع. في الات الاعتهاد' والسيامة 
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والتشريع » الأمر الذي سبب في كير من الأحيان إنتشار الثورات والفتن » وجعل الأهالي 
يلتحقون بصفوفها بكثة فكان ذلك من أهم أسباب ضعف الموحدين . 

وأول ثورة هامة قامت بافريقية هي التي دارت رحاها في ناحية قفصة » وعمت بلاد 
الجريد » وانضم اليبا كثير من عرب رياح » ودامت حوالي سنتين  574(‏ 575 ه) ولم 
تنته هذه الثورة الا بعد أن توجه الخليفة. الموحدي يوسف بن عبد المؤمن بنفسه » بجيش 
قوي » الى تلك المنطقة » وأخضعها بمشقة . غير أن أخطر ثورة واجهها الموحدون هي ثورة 
بني غانية » التي نتج عنها انفصال افريقية ثم المغرب الأوسط عن سلطة خلفاء الموحدين . 


أ ثورة بني غانية : في شعبان 580 ه أي بعد وفاة يوضسف .بن عبد المومن بأيام 
قلائل » قدم علي بن غانية وأخوه يحبى من جزيرة ميورقة بجيش يتألف من أربعة الآف من 
بقايا المرابطين وأسطول يتركب من 32 قطعة » متوجهين نحو بجاية . 

وصادف ذلك وجود يعقوب المنصور في الأندلس » وغياب ولي بجاية آي الربيع ع 
عن المدنية » مع الحماية الموحدية » في اتجاه مراكش للمشاركة في حفلة البيعة للخليفة 
الجديد فاحتل بنو غانية بجابة بسهولة , ثم هزموا أبا الربيع » الذي رجع نحو بجاية لصدهم . 
ثم احتلوا مدينة الجزائر 2 والمدية » ومليانة . 

وهنا توقف زحف بني غانية نحو الغرب » وغيروا اتجاههم والغالب على الظن انهم 
اتصلوا باخبار عودة يعقوب المنصور الى مراكش » وتاهبه لمطاردتهم . فانطلقوا نحو الجنوب 
الشرق » وحاصروا قلعة بني حماد .وأخذوها » ثم حاصروا قسنطينة » وطال خصارهم لا . 


أما يعقوب المنصور . فإنه جهر جيشا يبلغ عشرين ألف مقاتل ٠‏ وأرسله بسرعة 
تحت قيادة ابن عمه أي زيد بن أني حفص ٠»‏ كا أمر أسطولا بالتوجيه الى سواحل المغرب 
الأوسط لمساعدة الجيش . وعندما وصل خبر قدوم جيش الموحدين الى مدن المغرب 
الأوسط , ثار السكان ضد بني غانية » واعانوا الموحدين على استرجاع الجزائر ومليانة ويجاية 
(صفر 581 ه) وعندئذ , أفرج على بن غانية عن قسنطينة » وفرٌ الى جنوب افريقية » 
فاستولى على توزر » في بلاد الجريد بعد أن حاص,ها وقطع نخيلها (582 ه) ثم على قفصة . 
واستقر علي بن غانية بمنطقة الجريد وجنوب افريقية الشرقية » ومنها أصبح يهدد النواحي 
الشمالية » مثل ناحية القيروان . 


غير أن الأأخوال ساءت في يجاية » حيث قلت المواد الغذائية » وانتشرت الفوضى » 


وعمت الأمراض والوباء : فاستدعى أبو زيد » وعين مكانه أبو عبد الله » أخحو يعقوب 
المنصور . وأمام خطورة الموقف » طلب الوالي الجديد من أخيه الخليفة أن يقدم بنفسه الى 


كد 309 ح- 


















































































افريقية » على رأس جيش آخخر » للقضاء على ثورة بني غانية . وكان هؤلاء قد استالوا الى 
جانهم عرب رياح والاثبج وغيرهم وأصبحوا يبددون افريقبة كلها . 

ولم يتأخر يعقوب المنصور عن تلبية طلب أخيه » فجهّز جيشا قويا » وغادر مراكش 
في شوال 582 ه » متجها نحو افريقية فلما بلغ تونس » ارتحل علي بني غانية وحلفاقه الى 
انيه كفمة > خَلك اتصرخل جَيكن أرسله يحفوبة المنصور" خاريعه إربيغ الأول 383 حم 
ثم سار الخليفة الموحدي بنفسه على رأس جيشه » نحو الجنوب للقاء بني غانية » فكانت 
المعركة الحاسمة قرب قابس » وكان النصر فيبا حليف الموحدين (شعبان 583 ه) . ثم استول 
هؤلاء عل بلاد الجريد كلها وقفصة (في ذي القعدة 583 هع » فالتجاً بنو غانية الى 
0 20 
عد ال عدت الى افاي ولد ىعن خاي + الذي لف أد بد ونه > 
الى جنوب افريقية ؛ وأصبح يبدد المناطق الشمالية » ثم استولى على قابس وصفاقص وبلاد 
الجريد والقيروان والمهدية » وأخيرا توننتن إزبيع الثاني سنة 600 هه . وأصبحت افريقية كلها 
في قبضته » ما عدا قسنطينة وبجاية . فكان على الموحدين أن يعالجوا الأمر بيد ويقوموا برد 
'فعل قوي . 

وبدأ هؤلاء بتنظم حملة موفقة » في اتجاه الجزائر الشرقية » منبع قوة بني غانية » فاحتلوا 
ميورقة ومنورقة » وقضوا قضوا بذلك على مصدر هام لقوة يحيى بن غانية بم احير الناضر أحيكا 
ضخما وعززه بأسطول قوي ونبض بنفسه الى افريقية » في أواسطةأسنة 601 ؛ ومرة أخرى » 
خحاض بنو غانية الحرب ضد جيش الخليفة ا موحدي » وهزموا هزمة كبرى » واستسلمت 
المدن التي كانوا يحتلونها . وأخيرا التجأ يحبى بن غانية الى الضحراء » وعاد الناضر الى 
000 3ه ء عائدا الى مراكش . وقبل مغادرته 
لتونس » عين الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص عمر الهنتائني » واليا على افريقية » 
وسوغه أمرها » واختيار ولاتبا وجنودها : وكلفه بالقضاء على بني غانية وحلفائهم . 

وقد وفق بعد ذلك الشيخ عبد الواحد بن أبي حفص في مطاردة ابن غانية » فهزمه 
هريمة كبرى على ضفَة لدي شيرواء. قرب نبسة (ربيع الأول 604-ه) ول حشر ابن غانية 
مهاجمة تلك المناطق بعد ذلك . 

وقد ننج عن ذلك أن إضطر بنو غانية الى تحويل تمركاءهم نحو المغرب الأوسط » بغية 
استلاب اخيرات وتخريب المدن . ففوجيء المومحدوك بغارة يحيى بن غانية على سجلماسة 
وعيته يبا نهبا وتخريبا . ثم قصد الى ناحية تلمساكن وتحالف مع بعض القبائل الزناتية القاطنة 
50000 





جنوبها . وكان السيد أبو عمران موسى » وإلي تلمسان » قد خخرج الى تلك القبائل يدعوها 
الى الطاعة » ففاجأه ابن غانية وهزمه وقتله مع جميع من كان معه » وأصبح يبد تلمسان . 
قتوجه حينا وإلي فأس » السيد أبو زكرها يحبى ‏ الى لمسان بالمدد » وأقام بها الحمانتها » الى 
ان وصلها الوالي الجديد . أبو زيد بن يوجان » مغ جيش قوي . وعندئذ عدل يحبى بن غانية 
عن اقتحام , المدينة » وأغار على تاهرت ٠‏ فنهيها وعاث فيها فسادا وخربها (605 ه) ثم تابع 
سيره نحو جبل نفوسة » جنوب افريقية . فتصدى له ولي افريقية في معتصمه بجبل نفوسة 
وهزمه هزيمة كبرق قضت على اماله وبعثت الارتياح في نفوس الأهالي (606 ه). 
والنها ين بن غانية الى واحة ودان » ونم يغادرها طيلة ولاية عبد الواحد بن ل 
حفص. ولم يجسر على العودة الى غاراته التخريبية الا بعد وفاة هذا الأخير في محرم سنة 618 ها 
وأخخطر حركة قام بها بعد ذلك هي التي قادته في أواخر سنة 623 ه الى 'ناحية قسنطينة » 
ثم الى بجاية فتدلس . ثم الى متيجة ع فخرت ناحيتها » وكانت من أغنى مناطق المغرب 
وأخصبها . وهب عبد الرحمن بن 'منديل ؛ أمير مغراوة لصد هجومه فهزم ابر ن منديل وقتله ابن 
عانية عبرا واستؤل غل*عاسفهه قلات مغر“ الجزادز 
وفي أواسط سنة 624 ه :بض الشيخ خ أبو محمد عبد الله والي افريقية » لمطاردة ابن 
غانية ا ا الى 06 وأسلج شؤوها ؛ ار مليانة وغيرها من المدن 


بعد أن أعاد 1 ف ربوع اي 00 


وبعد ذلك تلاشى أمر يحبى بن غانية » وقل ناصره » وبقي يرتاد بعض مناطق المغرب 
الإشط لان توفى سنة 631 ه قريبا من مليانة . وكانت الأوضاع السياسية قد تطورت » 
انذاك ؛ تطورا كبيرا » من جراء ضعف الخلفاء الموحدين » الذي أدى الى تصدع. صرح 
دولتهع » وانقسام اجزائها . 


كه سيان إمارة الحفصيين : يرجع تأسيس الامارة الحفصية بالدرجة الأول : 
الى اختللاف عقائدي قام بين والي افريقية الحفصي وبين الخليفة الموحدي إدريس للأمون بق 
يعقوت المنصور  624(‏ 629 ه) وكان هذا الأخير قد دعا لنفسه بالخلافة » وهو 
بالأندلس ؛ وبايعه أشياخ الموحدين . ثم رجعوا عن بيعتهم وعينوا خليفة آخر هو يحبى 
المعتصم .. 

وعندئل اشعد غضب إدريسن المأمون ؛ ولجأ الى طلب مساعدة ملك قشتالة . ثم أجاز 
الى المغرب قاصدا الى مراكش » فدخلها بعد أن هزم يحيى المعتصم » وانتقم من الأشياخ 
الذين نكثوا بيعته » فقتل زهاء مائة منبم . واعلن بطلان رسوم المهدي والعصمة وأمر الناس 
عد اي ف 






























الذين نكثوا بيعته » فقتل زهاء ماثة منهم . وأعلن بطلان رسوم المهدي والعصمة وأمر الناس 
في سار الأنحاء باعتبار ذلك بدعة يجب تركها وازالتها . والظاهر أن هذا الاعلان » الذي كان 
ييدف الى تحطم ضعي الدعوة الموحدية » يشكل خطوة حساسة في الصراع حول النفوذ 
السياسبي » الذي كان قائما بين الخلفاء من أبناء عبد المؤمن وبين أشياخ الموحدين » منذ وفاة 
الناصر . 


وفي تلك الأثناء خلع أبو زكرياء بن عبد الواحد بن أبي حفص والي افريقية » طاعة 
المأمون 2 وبايع يحيى المعتصم (اوائل سنة 7 ه) واتخذ لقب أمير » محققا بذلك أوى 
خطوة نحو استقلاله . 


وفي سنة 628 ه » استولى الأمير أبو زكرياء على قسنطينة » ثم على بجاية » وأصبح 
بذلك نفوذه يشمل افريقية كلها . وفي 7 صفر 633 ه » أسقط أبو زكرياء في الخطبة 
الدعاء الى الخليفة الموحدي . وبعد وفاة يحيى صمب يبويع أبو زكرياء الحفصي بالامارة » 
وذكر إسمه في الخطبة بعد المهدي . فتم انفصال افريقية ية عن الخلافة المومنية . 


ج ل تأسيس إمارة بني زيان : لقد تقلص ظل الموحدين أيام إدريس المأمون في 
مغرب الأوسط » فلم بيق هم فيه نفوذ الا في مدينة تلمسان » حيث كان وليها السيد أيو 
بيعيل عَنَان ) أخو المأمون » يحاول إنقاذ الموقف بها . وكانت قبائل زناتة قد استولت على 
أغلب النواحي . فكان أولاد منديل من قبيلة مغراوة » قد احتلوا ناحية شلف ومدنها الهامة ) 
ومليانة وشرشال وبرشك وتنس » واختطوا » في ذلك العهد , مازونة . وأسس بنو توجين 
إمارة أخرى تشمل جبل السرسو » وجبل وانشريس كله وملكوا المدية مدة . وكان بنو راشد 
قد استقروا في الجبل الذي أصبح يحمل إسمهم ؛ وأهم مدنه قلعة بني راشد ٠‏ 

أما بنو عبد الواد » فإنهم انتهزوا فرصة ضعف الموحدين » وما آضناتك المغرب الأوسط 
من فوضى واضطراب أيام هجوم بني غانية وعبثهم في مناطقه » فبسطوا نفوذهم على ناحية 
تلمسان . ولم يقوموا بزحف موحد ومنظم » بل كانت كل فصيلة من القبيلة تحتل احدى 
المناطق . وتم ذلك سنة 623 ه » تحت قيادة جابر بن يوسف . ولم يقدم بنو عبد الواد على 
اقتحام مديئة تلفسيتان 'انئذاك . 


غير أن الظروف السياسية هيات هم الجو لتحقيق ذلك » فكان الخلاف الذي وقع 


في صفوف الموحدين سببا في انهيار سلطتهم وانتشار الفتن في سائر النواحي . 
وشعر والي تلمسان » السيد أبو سعيد عثان ؛ بالخطر فحاول أن يقضي على نفوذ 
بني عبد الواد قبل أن يستفحل أمرفم . وقبض على أشياخهم واعتقلهم . وشفع فيهم إبراهيم 
.312 حت 

















بن اماعيل اللمتوني 3 أححن رجال الحامية ٠ش‏ فردت شفاعته فثار ضد الوالي وأطلق سرا 


أشياخ بني عبد الواحد 2 واعتقل اليك أبا سعيد مكانهم ٠.‏ وقيل أنه كان يريد الانتصار 
غانية . 


وحدث أن دعا إبراهيم هذا أشياخ بني عبد الوا اد لويمة » ولكن هؤلاء لم يثقوا به » ورأوا 
في تلك الدعوة مكيدة تحاك ضدهم » فقبضوا عليه » واستولوا على تلمسان بدون حرب 
(627 ه) بدعوة إدريس المأمون : 


وبايعتيم نواحي تلمسان كلها اله مدينة ندرومة » فتوجه اليها أميرها جابر بن 
يوسف » وحاصرها 2 ولكنه قتل أثناء الحصار بسهم أضابه 06209 ه) . 


فخلفه إبنه الحسن في الامارة » ولكنه استقال عنها » بعد ستة أشهر » وتركها لعمه 
عهان بن يوسف (أوائل سنة 630 ه) فساءت سيره » وأخرج من المدينة » في شهر رجب 
1 ه. 


ثم عين زكدان بن زيان في منصب الامارة (وزيان هو ابن عم جابر بن يوسق) ولم 
يبايعه من بنى عبد الواحد الذي استعاذ ١‏ بتى راشك وحاريوه . وأخحيا قتا 
بني بنو ين استعانوا ببني راشد وحاربوه . واخيرا قتل 


زكدان خارج تلمسان في 24 ذي القعدة سنة 633 ه.. 


فخلفه أخوه يغمراسن بن زيان ؛ فكان أول أعير أعلن استقلاله بتلمسان ) ويعتبر 
عهده بداية الدولة العيد الوادية أو الزيانية » ونهاية عهد الموحدون بالمغرب الأرسيظط : 


التنظجمالاداري وعهد 


الم|بطين وال موحدين 





1 التنظمم الاداري في عهد الرابطين : 


كانت الدولة المرابطية في عهدها الأول » حينا انتبى يوسف بن تاشفين من إنشائها 
وتوضيع قواعدها إمارة يتسمى منشوّها بالأمير . وعقب انتصار الزلاقة تسمى يوسف «بأمير 
المسلمين وناصر الدين» وهو اللقب الذي أصبح من بعده لقبا لملوك المرابطين . وهذا الى 
اعتراف العاهل المرابطي بطاعة الخليفة العبابي . وهو إجراء لم يتعد الحدود الشكلية من 
الدعوة للخليفة العبابي في الخطبة مع الأمير وذكر إسمه في السكة . 

ْم غدت الدولة المرابطية مملكة ورائية منذ إختيار يوسف ولده عليا لولاية عهده في سنة 
6 ه/1102 م . وحذا حذوة في ذلك على فاختار ولده تاشفين لولاية عهده في سنة 
3 هأق 113 م ؛ واختار تاشفين ولده إبراهيم لولايه عهده في سنة 539 ه/1145 م , 
وهو في وهران يخوض مع الموحدين آخخر المعارك الحاسمة . 

ولم يكن العاهل المرابطي يتقيد في هذا الاختيار لولاية العهد بشروط معينة وانما كان 
يجري وفقا لمشيئة الملك القائم » فيختار من ولده من يراه أهلا لخلافته . 


وكانت عمالات المغرب أو ولاياته » وهي نحو ثمانية » مراكشن . وسجلماسة ..ودزغة ) 
يمكناسة ع وبلاد فازاز » وتلمسان » وطنجة » وسبتة » تخصص لابناء الأمير وقرابته . أما 
الأندلس فكانت تنقسم في عهد الدولة المرابطية الى خمس ولايات هي : اشبيلية وغرناطة 
وقرطبة وبلنسية ومرسية . وكانت سرقسطة قبل سقوطها في أيدي النصارى في سنة 512 
ه/1118 م تعتبر ولاية سادسة . واتخذ اممابطون في البداية قرطبة مركزا الحكومتهم بالأتدلس . 
وفيبا أصدر يوسف بن تاشفين عهده لولده علي ولا تولى علي الملك أمر بنقل قاعدة الحكم 


05ح 





ممما تتتئت2ة80ا6ا6ا000000606 


الى غرناطة فلبعت كذلك حتى سنة 526 ه وفي هذا العام عين أمير ا مسلمين علي بن 
» وعكذا 


يوسف ولده الأمير تاشفين واليا لقرطبة أمرو أن يجعل منها «داره وسكناه ومقر مثواه 
غدت قرطبة مركز الحكم المرابطي مرة أخرى » واستمرت كذلك حتى سنة 539 ه/1144 م ؛ 
وهي السنة التي اضطرت فيبا قواعد الأندلس ومنها قرطبة بالغورة على المرابطين ٠‏ 





وكانت مناصب الولاية المحلية بالأندلس وفقا على الأمراء والقادة المرابطين ولا سيما ذوي 
القرى منبم .. وكات في مقدمة هؤلاء بعض أقطاب القادة المرابطين الأوائل » الأمير سيرين أبي 
بكر اللمتوني ركد سيان فزواليا عدبي اع وإلي بليسية 7 مرتسطظة: وان بعلد ختين انا 
غانية والأمير أبو محمد مزدلي والي قرطبة وهو من أإتاء عنمومة يوستقت:وولداة محمد وعبد الله 
والأمير محمد بن عائشة ولد يوسف ومحمد بن فاطمة واي اشبيلية وعبد الله بن تينغمر ولي 
زا ملذاضكب القضاء في القواعد الكبرى فقد تركها 















قزولية وهو ابن أعت على ين يؤسف . 
المرابطون للأندلسيين وذلك لسبب واضح هو أنه 4 يكن بين العلماء٠‏ ,ابطين من يستطيع 
الاضطلاع بذه المناضب في .بلد الأندلس وامتاز قضاتة بخزير عَلَمِي » وقد كاد أولقك 
القضاة الأندلسيون يتمتعود لدى العاهل المرابطي بكثير من النفوذ » وهم كلمة مسموعة في 
كثير من الشؤون الهامة » وكانوا في نفس الوقت رسله لتدعم هيبته ونفوذه لدئ: الشعب 
الأندلسي » وكان من أبرز تماذج أولك القضاة رجال مثل أي الولد بن رشد وأني القاسم بن 
حمدين . وقد تولى كلاهما 'قضاء قرطبة . ثم كان أوافك القضاة فيما بعد حينا اضطربت 
شوون الدولة المرابطية » هم قادة الثورة ضد المرابطين في مختلف القواعد وهم الذين تولوا حكم 







أما عن الكتابة فإن الدولة المرابطية كانت منذ بدايتها تعتمد في :شؤون الكتابة على 
الكناى" الأندلسيين . فكان كاتب: يوسف ابن تاشفين حتئ قبل نكي تله الأندشن 
أندلسي من أهل المرية هو عبد الرجمن بن اسباط ولا توفي خلفه في منصب الكتابة أبو بكر 
ابن القصية وهو يومعذ.من أئمة البلاغة بالأندلس ثم كتب بعد وفاة يوسف عن ولده علي ٠‏ 
وكان بلاط مراكش عهد علي بن يوسف يضم الى جانب ابن القيص,ة طائفة من أقدار 
الكتاب الأندلسيين في هذا العصر مثل أي القاسم بن الجد وأني بكر بن عبد العزيز 
البطليوسي المعروف بابن القبطرنة وابن عبدون «أني عبد الله بن أني الخصال وغيرهم . وقد 
كان من الطبيعي أن تعتمد الدولة المرابطية التي نشأت في مهاد البداوة والتقشف في شؤون 
الكتابة ولا سيما بعد افتتاح الأندلس على اقطاب البلاغة من الكتاب الأندلسيين وأن يكون 
أوافك الككتعاب ألسنتها ندئ. عدب الأندشي الذف اعناد على أساليب الكتابة العالية . 
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2 التنظم الاداري في عهد الموحدين 


لم يكن تنظيم الدولة الموحدية التي تضم المغرب .وجزءا من الأندلس بالأمر المهين 
لنيقية العيد اللؤدس» ورعينا ين ناسية : أنه يجب توحيد عدد. كبير من الاغارات اإبغلة . 
ومن ناحية أخرى أن المؤسسات التي أعطاها المهدي الى اجتممع ع الموحدي المتاخم لجبال 
الأطلس الأعلى المغربي لاا تناسب إمبراطورية بهذا الو لوسع ولنرى أولا ما هي الحالة السياسية التي 
كانت سائدة في افريقية وفي المغرب الاوضط والمغرب الاق اليه غداة الغزو الموحدي م 
قفي أفرد افريقية كان نرمنديو صقلية قد تمكنوا من طرد اخخر أمراء الزه يريين ن من المهدية واستولوا على 
مدن سوسة وصفاقس وطرابلس وقابس 0 واعتصم بنو ليده اياي بينا كع بنو 
خراسان بتونس وأقام بنو الورد ببنزرت وبنو بروغسان بالزرعة وبنو علال بتبرية وبنو لخم بجبل 
زَغوان وبنو عيا. بالاريبس 

وكان المغرب اوفك بين أيدي الحماديين ن وبني هلال الذيء كرا من الانتشار في 
ربوعة . ولقد احتل الحماديون المدن بِينا | ستولى بنو هلال على الب لبوادي 


الومي وبنو عبد الواد . 


أما عن الخالة في الأندلس فكاتت متدهورة » فبعد الاغهزام الارن لد ابطين في المغرب 


.-_ 


تم طرد الولاة المعينين من قبل مراكش وحل محلهم مؤسسوا السلالات الحاكمة المحلية مثل ابن 


عياض اسن هرد نيش ببلنسية ومرسية والرقيمى بالمرية وابن موشك بحيان 2 يبق حت 
سلطة اللمرابطين سوىر قرطبة وغرناطة وأشبيلية . 


ولندرس الان وبإيجاز ما هي المؤسسات الموحدية في عهد ابن تومرت ؟ فعل رأ ران 
هذه الطائقة كان المهدي هو الرئيس الديني والدنيوي وكان يتمتع بنفوذ كبير أمام الموحدين 
كان يساعده في الحكم مجلسان : مجلس الخمسين وهو مجلس يضم ممثلٍ كل القبائل ومجلس 
العشرة أو الجماعة . وهو مجلس يتكون من أقدم أصححابت المهدي . وكانت لبعض أعضاء 
الجماعة مهام خاصة : كان أبو إبراهم الخزراجي يقوم بمهمة العدل وكان أبو عمران القدميون 
يشرف على الأموال وكان عبد الله بن محمد إماما . 


وكان عبد الموّمن الذي ين ينتمي الى هذا ا مجلس الشخص ن المفضل لاي ن تومرت وإثر موت 
هذا الأخير تم تعيين عبد الموّمن على رأس طائفة الموحدين بفضل أعضاء المجلس . و5 مجدر 
الاشارة أنه كان الل آراعهم بعين الاعتبار ويضطر أحيانا الى اضوع ال قراراتهم . 
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فمثلا أثناء الاستيلاء على مدينة مراكش » عندما أراد عبد المؤمن أن يعفو عن أمير 
شاب من المرابطين بدأ أحد أصحاب ابن تومرت وهو أب الحسن بن وقاف يصرخ ويصيح 
«أيها الموخدون إن :عبد المومن ,يريد أن يعارضنا» . 

وهكذا إضطر عبد المومن أن يداري عائلة المهدي . وقد سمح ابن عم هذا الأخير 
لنفسه بسدب صهر الخليفة وتركه يواجه وحده بني هلال القادمين من افريقية الأمر الذي أدى 
الى موته . وكان عبد الموْمن لم يتخذ أي عقاب ضده على الفور ولم يتمكن من القضاء عليه 
الا بعد مرور مدة زمنية ومع أخذ احتياطات وحذر كبير . وكان أخوان المهدي من ناحيتهم 
قد تسببوا في #موم جمة لعبد الموُمن . ولا شعروا أنهم في أمن من كل ملاحقة سمحوا لأنفسهم 
بأعمال تخريب عديدة في بلاد الأندلس وذهبوا الى حد القيام بمحاولة إغتيال الخليفة . وعندما 
كانوا قد وضعوا تحت الاقامة الجبرية في مدينة فاس تمكنوا من الغرار منها وحاولوا أن يقرو 
مراكش وماتوا أثناء المعركة التي شنوها ضد ثكنة عاصمة الموحدين . 

وكذلك فإنه في بداية حكمه حافظ عبد المؤمن على المؤسسات التي ورثها عن 
المهدي . وِلم يتمكن الا بعد معركة سطيف من تجهيز إمبراطوريته بتنظم اداري جديد يضم 
الى جانب الخليفة الشيخ أبا حفص عمر ولي العهد المنتظر والوزير والكتاب والقضاة والطلبة 
والحفظية وولاة امخافظات والمحاسبين . 


أ الخليفة : يوجد على رأس الامبراطورية الموحدية خليفة وهو الرئيس الديني والدنيوي 
الذي له اليد العليا على أمور الدولة وهو الذي يعين ويعزل الموظفرن السامين ويشرف على 
الجيش ويرأس الصلوات والحفلات الدينية التي تقام بمناسبة الأعياد مثل عيد الفطر وعيد 
الاضحى وله وحده الحق والنفوذ في سك النقد . 


ب) الشيخ أبو حفص عمر : وهو الشخصية الثانية للدولة وعضو في مجلس العشرة ويعتبر 
أقدم أصحاب المهدي وحسب الراكشي كان عبد المؤمن قد عينه أولا كوزير ثم ما برح أن 
لاحظ أنه فوق هذة المهمة . 

واذا 'وثقنا بابن الأثير تم الاتفاق "بين عبد المؤمن وأبي خفص بأن يكون هذا الأخير 
خلفا له . ولكن هذا المؤلف صاحب كتاب «الكامل» أضاف قائلا «عندما أصبح حاما 
ورزق بعدة أولاد » كان يزغب في أن يخلفوه وهكذا فانه استدعى الأمراء الهلاليين القاطنين في 
افريقية وغمرهم بالهدايا وحثهم بواسطة رسله أن يعلنوا بأمهم يطالبون بأن يكون أحد أبناء 
الخليفة وليا للعهد ولكنه تظاهر بأنه لم يوافق على مطالبهم وذلك إحتاما لأبي حفص عمر 
ونظرا للمكانة التي يحظى بها هذا الأخير لدى الموحدين أجاب بأن هذه الموافقة ترجع الى 
0 


عمر ولكن عندما رأى هذا الأخير ما ميري حوله انتابه خوف وسارع الاعلان الى عبد المؤمن 
أنه تنازل عن ولاية العهد وهكذا تم أداء العين من قبل محمد أكبر أولاد الخليفة » ولم ينل تعيين 
خلف منظر من هيبة أني حفص عمر الذي شغل أعلى المناصب في الامبراطورية حيث تم 
تعيينه واليا على قرطبة . وعندما ذهب عبد المؤمن في سفر لفتح افريقية تركه هو كنائب على 
> 


اسم 
ص 1 


ج - ولي العهد : وأثناء الاحتفالات الرتمية » كان ولي العهد يجلس. مباشرة وراء 
الخليفة وكان إسمه يذكر في خخطبة الجمعة وأيام الأعياد » غير أنه يبدو أنه لم يشغل مهام ادارية 
اتيكية ما . لا شك في أنه كان واليا على مراكش ولكن عبد المؤمن لا يعتمد عليه 
ات كا رأينا قبل ذهابه لفتح افريقية ترك الخلافة للشيخ أني حفص . وعتدما رأى 
لق أ ايه ليت حل صا لأ نهاك بس أ ال يك ل ٠‏ ولقد 
ذكر المراكشي بهذا الصدد بأن ولي العهد محمد لم تكن لديه أي كفاءة للقيادة بسبب حبه 
للخمر وقلة حكمته وسطحية طبعا وجبنه . 


د الوثير : كان الوزير الأول بعد أبي حفص هو أبو جعفر أحمد بن عطية الذي 
ولد في مراكش في سنة  516(‏ 1122) وبعد أن زاول دراسته دخل في الادارة المرابطية 
حيث كان أبوه يشغل منصب كاتب العاهل علي بن يوسف وبعد اشتغاله بعمل ثانوي 
ستطاع أن يتفوق ويجلب الأنظار اليه بفضل ثقافته ونبوغه في مجال الكتابة الأمر الذي سمح له 
أن يتزورج ابنه أخ تاشفين ولي عهد على بن يوسف . 


وأثناء الاستيلاء على مدينة مراكش تمككن أبو جعفر من الفرار من الموت بمعجزة وانخرط 
ف صضفوف" الجيش المواحدي وشارك في الهجوم الموجه ضد ابن هود في جنوب المغرب تحت 
قيادة الشيخ َك حفص عمر وذلك في سنة  541(‏ 1147) ولقد أراد هذا الأخير أن عخبير 
لخليقة بانتصاره وبعد أن قام أبو جعفر بالتعريف بئفسه » وتولى كتابة الرسالة ووجد عبد 
ومن |! لرسالة مكتوبة بأسلوب جميل الأمر الذي دفعه الى معرفة كاتب الرسالة الذي وظفه 
كسكرتير له وأظهر أب جعفر تفوقه الى درجة جعلته يحصل على رتبة وزير .. ويذكر ابن 
خحلدون أن أبا جعفر بن عطية « جعل سلطته اتتسع الى حدود الامبراطورية حيث كان يشرف 
على الجيش ويجمع الأموال التي ينفقها بسخاء وبلغ في نهاية المطاف مكانة مفضلة لدى 
للطان م يحظ بها خلا قبله» . 


وبقي.أبو جعفر في الكم لمدة عشر سنوات وزافق الأمير أبا يعقوب. الى مدينة اشبيلية 
شَارك الى جانبه ف عدة معارك انتصر فيها . وأثناء هذا الوقت خضع صهره الصحراوي لعبد 
حت 










































المؤمن ومكث بمذينة مراكش ف فى سنة (550:- 1155) وفي السنة الموالية » علم الخليفة 
بموقف الصحراوي المشكوك هوام بفتح تحقيق . وعلم بو جعفر بذلك ونصح صهره 
بالفرار إلى جزيرة ميروقة (عناوءه:2133 ع0 116) التي كانت" لااززال" :يتن أيدي المرابطين 
للصحراوي متسع مز ن الرقت لانجار مشروعه وتم اعتقاله وسجن حتى مات في الشجن . وكان 
أبو جَعفر يعرف التهم الموجهة له فسافر الى مراكش لتقديم الحجج لكنه اعتقل مع أخيه 
الصغير أبي عقيل وتبع عبد المؤمن في رحلته الى تيال (لهصصة1) وأثناء العودة قتل الاخوان 
3 86 0 5-8 ع ع وجروب به عع أن عتم 
السلام لكوي ف حماة ازيقية الى "جانب عبد امسن تعلق ب وافر في فاه الانغيلام 
على تونس التي 3 وي فين يذ" فر ”لطي "مهدي + وكان حل" ابن الثار 
«امتكبرا وعنيفا رق المكانة التي توضل اليبا كان يعتمد على علاقنه بالجاك وكذلك على أهله 
ويبتز زَ الأنوال» وسجن في تلمسان بعد رجوعه من الهجوم على افريقية مده وَقَات تنجينا وبحب 
الضرب بالا لأقدام. . 
ويروي لنا اب 
من سلا (5816) ولكنه لم يحسي: ن معاماتهم . فكتت, اليه أحد :هؤلاء. الناس <أيها الرجل :الذي 
تعنقد أن إهانة الناس هي إكرامهم وأن خيبة ة امالهم هي تلبية رغباهم ! مهلا إنك بين أيدي 
الرين-كتستاع ام لن يفأ أن يتغير لونه ويداس» وختم المؤرخ : .قتل. عبد. السلام بالركل 
بالأرجل فق اليه الثاني بعد وصول هذه الرسالة . وبعل عبد السللام الكومي مدت مهام 
الوزير ا ل أن العلا إدريس بن جامع تحت قيادة أبي حفص بن عبد المؤمن وكان أب أ العلا 
من مواليد طليطلة (1'01806) ث م ا لتحق بال مغرت الأقصى حيث اتصرم ل بابن تومرت وكان من 
حاشية المهدي «أهل ار : 


بن الأبار «إن عبد السلام عندما كان وزيرا استقبل جماعة من الناس أتو 


أما عن أني العلا “نفسه فقد شغل منصب الوزير في عهد عبد المؤمن ثم في عهم 
خليفته أبي يعقوب لغاية سنة (577 - 1181) وهو تاريخ حصر أمواله . 


ه) الكتاب : ندرج أسماؤهم في الرسائل السمية وفي كتب المؤرخين . وكان عدد 
كتاب عبد المؤمن الذين ظهرت أسماؤهم في رسائل الموحدين خمسة .: أبو جعفر بن عطية ؛ 
وأبو عقيل عطية بن علطية » وأبو الحسن بن عياش » والمؤرحي والقلمي . 

أبو جعفر بن عطية : كان يشغل أيضا منصب الوزير.ونجد إسمه مسجلا في أربع 
عشرة رسالة . 

322 ب 


كد ابو عقيل عطية بن عطية : وهو أخو الكانت المذكور سابقا وهو من مواليد 
ل ج1153 ر5نااسيد «وسعة سنا جل مع أخيه افع رون إمعه مسجلا في 


ا الحسن عبد المالك بن عياش 38-7 أبوه مز . ن أص| ل برتغاني واستوطن بقرطبة 
حيث شغل مهام الامام والمدرس لغاية موتة . كان غبد المالك أولا كاتبا لبني حمدين بقرطبة 
ودخحل 2 ذلك ف خدمة عبد المؤمن وكان ناكا مغاليا الأمر الذي جعا فق يسلجبو ذه 
الزاهد:. كان يتشتع بثقافة عالية ويملك براعة حفيقية في فن الخط . وبعد موت الخليقة الاو 
ولضكل منصبه في عهد أبي يعقوب لغاية سننة (568 1172) وهو تاريخ مود وظهر 

ممه في رسالتين . 


شكانت اشبيلية المستوطنين ف قرطبة قد لا ف خدمة عبد اليد 000 1 اد ضد 
افريقية . ويوجد إسمه في الرسالة التي تخبر المواطنين في قرطبة بالاستيلاء على قفصة . 


لحية واقعة. بالقرب من #باسح عن لي ود عبد لين عد ب د 


1 
مسجلا في احدى ارسائل المؤمنية والى جانب الكتاب الخمسة الذين ذكرناهم يسن .بنا 
نضيف أربعة أخرين وهم أبو محمد عبد الله بن جبل وميمون الحواري وأبو علي العشيري وأبو 
القاسم اخيال بن إدريس الرندي وكان إبو محمد بن جبل حسب المراكشي الذي جعل منه 


قاضيا من 2 ل مدينة وهران مشهورا ا بطلاقة لسانه . 


وميمون الطواري وهو من مواليد قرطبة (©0106011©) كان رجل أدب وعالما في الفقه 
وألف أشعا را حول الخلاف الذي تسبب في التشاجر الذي وقع بين أبي الوليد بن رشد وأبي 
محمد بن أني جعفر بشأن التفوق الذي عب أن يطل للبليلة أر الى ل د في غباية 
الأمر ا لى ابن رشد وكان أبو علي العشيري مولودا في مدينة تلمسان 3 ولقد 22 البيدق آثة 
شارك ف المعركة التي نشبت بين الموحدين والمرابطين ف تلعسان وتولى أبو القاسم اخيال قّ 
إدريس الرندي مهام كانتب لدى الوالى بي المرابطي ف الأندلس ثم لدى ابن حمدين الذي كان 
حاما بقرطبة ٠‏ وفور وصول ابن غانية الى هذه المدينة فر الى رندة (0202) حيث طرد . 
وبعد هذا 7 الى مرا كش واتصا ل بالوزير أأبي جعفر الذي عينه قاضيا بقرطبة ثم باشبيلية 
وكان عضوا في وفد الأعيان الأندا لمموين 'اللاي» ن اشتقبلهم عبد المؤمن بجبل طارق ولقد تم نفيه 
لبعض الوقت في مدينة مكناس فول أن الخلافة لا تمنح الا للقرشيين ومات في اشبيلية ف 
سنة (560 1165) أو خلال السنة لسنة التى بعدها . 


حك 323 أ 











و ب القضاء + حنب الماكشي كان أبو مخمد. بن تعب مناقضاةا عبد المؤمن 
وكذلك كان عبد الله بن عبد الرحمن المالقي يشغل هذا المنصب أيضا في عهد أبي يعقوب 
وحسب ابن القطان وابن صاحب الصلاة كان قضاة الخليفة الأول الموحدي أبا عمران موسى 
بن سليمان وأبا يوسف الحجاج بن يوسف الحواي . كان الاول صهر عبد المؤمن . وأنجبت 
بعه زعب أميين : أبو. فض ,أبو. يعقوب::.. وكان. أبو:عتمران: شيبخا لتزال وعضوا .فيا ماين 
الخمسين وكان ينوب أحيانا عن :عبد المؤمن عندما يتغيب هذا الأني عن .ندينة مراك .أما 
عن الثاني فكان من بجاية وشغل مهام القاضي بمدينة مراكش ومات أعمى أثناء وباء الطاعون 
الذي اجتاح المغرب الأقصى في سنة (572 - 1162) وأخيرا يضيف ابن إني زرع الى 
عدد هؤلاء الفقاه آنا يكز عنا ميسو القرظبي الذي يغطينا (يق عناحب"العسادة *بعتض 
المعلومات حوله . فهو من قرطبة . وكان القرطبي قد ذهب الى مراكش خيث عاش حياة 
سعيدة حتى جعله ذلك ينسى و الراك ولقد إشتغل كأستاذ وكانت دروسه 
يحضرهًا العديد من الطلبة القادمين من كل الأنحاء وكان أيضا شاعل . 


٠‏ 4 الطلبة أو الخطباء : يعطينا ابن القطان في الفقرة التي خصصها للطلبة ثلاثة 
أسماء للخطباء وهم : أبو محمد بن جبل وأبو الحسن الاشبيلي وأبو بكر بن مسمون . ولقد 
سبق أن تحدثنا عن الأول بصفته كاتبا والثاني تحدث عنه ابن صاحب الصلاة وكان شيخ 
الطلبة والمتحدث باسم الخليفة لدى الوفود التي تأتي لملاقاته . كان يعرف مؤّلفات المهدي 
تمام المعرفة . وكان ينتمي الى امجلس الأعلى حيث كانت أراؤه معتبرة ومسموعة وقد عامله عبد 
المؤمن بكرم وسخاء وهو من ناحيته كان يغدق الأموال على الطلبة وواصل ممارسة مهامه في 
عهد أبي يهوك . ونا عن آل يكرا بن ميبون القطيل تقد ينا تنه حدما تمضنا 
لموضوع القضاة و الى جانب هؤلاء الأشخاص الثلاثة يمكن أن نضيف أبا يوسف الحجاج 
ابن يوسف اطواري الذي ذكرناه ضمن عذد القضاة والذي ذكره ابن الأبار حيث قال أنه 
كان قاضيا وخطيبا بمدينة مراكش . 


5 الحفظة : كان عبد المؤمن يريد أن يعطي لامبراطوريته إطارات قديرة وذات 

كفاءة عالية حيث أنه أسس مدرسة للحفاظ وكان الحفظة موجودين في عهد ابن تومرت ٠‏ 

كانوا شبابا يدرسون العلوم الدينية للتخرج كطلاب ولقد أنشأً الخليفة الأول الموحدي غؤلاء 

الطلبة معهدا جمع ثلاثة إلاف طالب ينتمون الى كل طبقات المجتمع وكان اختيارهم يتم 

حسب استعدادهم الثقافي والفيزيائي . وفي هذه المؤسسة يدرس الطلبة العلوم الدينية مع 

التركيز على مؤلفات ابن تومرت وكانوا أيضا يتعلمون ركوب الخيل والرمي بالقوس والسباحة ٠‏ 
82ح 





وكان عبد المؤؤمن يأخد على نفقته كل تكاليف تكوين وتدريب الحفظة وكان يدعوهم 
01 لويم سذة بجنا الصلاة الل .قمتوو به حدما ,كتين احزاضتيم :تنيدد. اليي: الا !اوجرا 
للشيوخ الموحدين . ويوجد بينهم ثلاثة عشر إبنا لعبد المؤمن . 


6 ولاة المحافظات : لقد سبق أن أشرنا أنه بعد معركة سطيف » عين عبد المومن 

ته الأكبر خلفاطه ثم عين أبناءه الأخرين على راس امحافظات . واذا رجعنا الى ابن الأأثير 
ِتنا نرق أنه توخى الطريقة التالية : كا كتب مؤلف «الكامل» « كان من الضعب عليه أن 
يَعتِل الشيوخ الموحدين المعروفين والذين كانوا رفقاء المهدي محمد بن تومرت والذين أسند 
لهم الحكم في عدة مقاظعات ولقد استبقى ابناءهم قربه بغية 00 من متابعة الدرسن 
ونا حتضل هزلا الطلئةاعل: قز اف مي العلم قال لابائهم «إنني أرغب في أن تكونوا 
لَب مني حتى تدعموا خططي بفضل نصائحكم , والآن أبناوم الذي ن أصبحوا علماء 
وققهاء يستطيعون أن يحكموا في مكانكم» وقد قبلوا هذا الطلب بكا ل رضى لأ أبناءهم 
لبلوة عله . وعندئذ كلف عبد المؤؤمن رجل ثقة قد خاطبهم «إز نني أعتقد أن في مثل 
هام كهذا كان ملك رعق زكيشا عدا إن اباو لبي 000 أمتر 

عتين رغم أنهم علماء وخبواء في مجال تسبير شؤون الدولة لم يحصلوا على أي منصب فقد 


َهَلُونَ ‏ بسبب تصرفكم هذا تقدير الأمير اذا لفتت إنتباهه هذه النقطة» وعندما أثرت قم 
هذه الملاحظة التي أتت في محلها توجهوا الى صاحب الأمر وا! لنبي وطلبوا منه أن يمنح مناصب 
يلاة لابنائه ولكن تظاهر. عبد الزن بالرقض ول اموا عليه حبي| وافي أل طلبيم 


ويعطي لنا الكاتب غير المعروف للحلل الموشية رواية حول هذا الموضوع قريبة تماما 
من هذه الرواية حيث دك « عندما انتبى الحفظة م. ن الدراسة عزل عبد المومن الشبيو 
عيحدين من منصب الولاية على اللحافظات قائلة 3 العلماء لأقدر منكم 3 ا هم 
لحكم» ثم تركهم بقرية كمستشاين ونا لل لعد امن ثلاثة عشر ولد بتمتعون كلو 
اليتفات المطلوبة في حآ مناسب » ظلب شيو خ الموحدين منه أن يوكل إدارة المحافظات الى 
يتاه وتظاهر بالرفض ولكنه وافق في النهاية على طلبيم وعين أبناءه كولاة ووظفض أبناء شيوخ 
نوحدين معهم ) وحصل الأوائل على مرتبة سيد والآخرون على رتبة شيخ للتحظ أن 39 
تيعا من لفحل ينوكو شزج را ين وسو م عمر 
وعد التعاون الوثيق بين عائلة الخليفة والشيوخ الموحدين وهم أصتحات المهدي هو الذ ى 
جعا لى الادارة المؤمنية تتميز بطابعها الخاصض فالمحافظات الأول التي أسندت الى أبناء عبد المؤمن 
كاتنت محافظات المغرب الأقصى والمغرب الأوسط وكان ظ سيد ولكل شيخ مساعد وهو 


-_ 
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| ونا الصدد نجد في مدينة تلمسان السيد أبا حفص والشيخ أبا محمد بن وندوف 
والكاتب أبا الأصبع بن عياش وفي بجاية السيد أبا محمد عبد الله والشيخ أبا سعيد يخلف بن 
الحسن والكاتب أبي بكر بن جيش وفي مديئة فأس السيد أبو الحسن على والشيخ أبو يعقوب 
وطبورن اتتليماة والكضف أب عبان بن مدعة . وهناك أبناء اخرون لعبد المؤمن تولوا 
الحكم وهم ألو الربيع سليمان والي تادلة وأبو زيد عبد الرحمن. في, السومن ع نعرف أسماء 
الشيخين اللذين كان في مساعدتهما وكذلك الكتاب . وكان ثاني هذين الأمرين م يلتحق 
منصيه بسبب صغر سنه وأخوط في مراكش » مهد بجانب ولي: العهد محمد الأر أبا عمرا 
موسبى . لقد رأينا أن عبد المؤمن لم يبق أي وال من المرابطين الحماديين. في المغرب التي 
وا مغرب الأسط لكن الأمر كان عكّس ذلك في كل من افريقية والأندلس . بالنسبة لافريقية 
رأينا أن ولاة المحافظات الذين قاوموا الموحدين قد تم عزهم ونفييم + وعكذا رتري. أن بني 
خراسان أبعدوا من تونس وأن بني رند أبعدوا من قفصة الى بجاية ونفي مدافع بني رشيد من 
قابس الى فاس .. غير أن الذين خضعوا للموحدين بدون اللجوء الى الدفاع بقوا في مناصبهم 
وهكذا نرى مثلا عمر الفرياني حافظ على منصبه كوال على صفاقص وابن مطروح بقي واليا 
على طرابلس . 

وتعتبر لخالة' بترت" وَسوسَة“فريدة من انؤغها “قبنوا' الود 'الذين "كنا المدينة الأول 
والذين خضعوا لعبد الله بن عبد الموّمن طلبوا تعيين أحد الحفاظ الموحدين . أما عن واي 
سوسة جبارة بن كامل بن سرحان الفادحي الذي خضع بدون مقاومة للموحدين فلم يبق 
ولكن تم استبداله بمحافظ موحدي وبدون شك لانه لم يثر على النرمنديين ( ( 
القادمين من صقلية . 



















وأخيرا فاننا نجهل مصير بني بروغزان في زرعة وبني علال في تيرية وكذلك اللخميين 
بل زغوان وبني عياد بشقبنارية وإذا رجعنا الى المرا كشي فإنه يؤكد أن عبد المؤمن عندما 
أن فتخ أفريقية عين إبنه أبا إسحاق إبراهم على رأس افريقية وعين الشيخ أبا محمد عبد الله 
أبن أبي بيرفيان واليا على تونس . 







ومن ناحية أخرى فإننا نعرف أن الخليفة عين بالمهدية أبا عبد الله محمد بن فرج 
الكومي.وترك الى جانبه الأمير الزيري الحسن كمستشار وعين على سوسة الحافظ عبد الحق 
بن علناس الكومي . 
9 وفيما يتعلق بالأندلس أبقى عبد الموْمن مكانه كل الأمراء الذين انفصلوا عن الحكم 
المرابطي : مثل ابن ميون وابن قاسبي وابن عزون وابن الحجام ويوسف بن سليمان ويحبى بن 


يغعمور . 
- م 











ح 3526 كت 


وخوفا من ثورة أمراء الأندلس الذين سبق أن ثاروا عليه مرة أو فانه استدعاهم الى 

علديتة مراكش وتركهم بقربه وعين إبنه أبا سعيد عقا وإلي سبعة عل غرناطة إثر ختضوع 
الؤنطي ميمون بن بدر , وكان لأني سعيد شيخ يساعده وهو أ ابو عبد الله بن سليمان 
لكاتب أبو الحسن بن هردوس وعين إبنه أبا يعقوب كوال على اشبيلية إثر محاولة قام بها 
تيوخ المدينة وحسب ما جاء في قول كرا كشي «عين مساعدين لابنه وهم الشيوخ الموحدون 


يم الكن يشاوم من باه #حيف يشكل معي 


وأخجيرا افائة سي تفن الور و ارون لاية قرطبة والمناطق التابعة لما !1 |( 
و0 ج) فعس دح و 0 5و ىو ل 2 


5 


خقص عمر . 


امحاسبون : اليس لدينا سوى القاٍ يل هن المعلومات حوضم مر 
0 ل وال محاسب أو قابض للضرائب وهكذا نرى مثلا في تونس أن إدارة 
للدولة يلت الى أي حفصم ن عمر اق فاخروان براز تسلم مسؤولية المراقب 2 








الفص لايع 


أحياة الاجتماعية والاقتصادية 


وعهد المابطين وا موحد ين 





1 الأوضاع المالية للدولة المرابطية : 
وأما فيما يتعلق بالنظم المالية فقد تبعت الدولة الممابطية في البداية نظرا لنشأتها الدينية 
حكم الشرع في شؤون الجباية » فكان يوسف بن تاشفين يقتصر أولا على تحصيل ما تجيزه 


لشريعة من الفروض مثل الزكاة والأعشار وأخماس الغناهم وجزية أهل الذمة . بيد أنه لما 
ضخمت الدولة المرابطية وتضاعفت جيوشها ومسؤولياتها ولا سيما بعد إفتتاح الأندلس 
واتساع نطاق أعمال الجهاد في شبه الجزيرة لم تعد هذه الموارد الشرعية المتواضعة تكفي لمواجهة 
مسؤولياتها العظيمة ٠‏ إضطر يوسف بن تاشفين الى فرض الأتاوات علق أهل المغرب 
لأندلس للمساهمة في أغمال الجهاد ولا أيضا الى تحصيل الأموال من اليبود' بمْخَتِلنَ الطرق 
والوسائل . وجا علي بن يوسف الى فرض القبالات والاتاوات على عنلدة الصنائع والسلع 
قكانت القبالات تفرض على الصابون والعطور والنحاس ... الم 5 لجا على الى استخدام 
لتصارى والروم في تحصيل الجبايات . وما اضطربت أحوال الدولة المرابطية على إثر قيام حركة 
مهدي إشتد نفوذ النصارى في الجيش وفي شؤون الجبايات لما كان يحبوهم به علي بن يوسف 
من ثقة وحماية وأساؤوا معاملة المسلمين واشتطوا في تحصيل المغارم والفروض وغلبت الفوضى 
على شؤون الدولة المالية كا غلبت على غيرها . 


2 الحياة الاجتاعية للدولة الموحدية : 


لقد ذكر الكاتب غير المعروفف صاحب الحلل الموشية وكذلك أبن القطان أن 
جتمع الموحدي كان في عهد اين تومرت 9ًٍظ52, ل أربع عشرة كة : 
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ْ 1) مجلس العشرة 
2) مجلس الخمسين 
3) مجلس السبعين 
6 الطلاب أو رجال الأدب والمتعلمين 
5) الحفظة أو المتعلمين الصغار 
أ 6) أهل الدار وهم عبارة عن حاشية المهدي 
7) الهرغة وهم قبيلة أبن تومرت والقبيلة المتبنية لعبد المؤمن . 
و 8) التهال وهم من القبيلة التي استضافت المهدي حيث كانت قريتهم أول عاصمة 
موحدية 
9) القدميون وهم من القبيلة التي يحكمها عبد المؤمن 
0) الغنفيسة ٠‏ 






1) الحنتاتة 

2) القبائل وحسب الراكشي كان هذا الاسم .يعطى لقبائل الحزمير والغيلانة ١‏ 
الحزارقة . 

13) الجند أو الجيش النظامي 

2)14 الفرات أو العياف الأمي الذي 3 يحسن لا الكتابة وا القراءة وفي عهد عبد 
المؤمن ؛ تعتبر المعلومات المتاحة لدينا حول التنظم الاجتّاعي للموحدين حسب علمنا تلك 
المعلومات الموجودة في الرسائل السمية للموحدين . واحدة من هذه الرسائل هي الرسالة رقم 1 
الموجهة الى طلاب تلمسان والتي نجد فيها أن أمير المؤمنين (عبد المؤمن) قرر تقسيم الموحدين 
الى ثلاث طبقات : 










1) موحدي الساعة الأولى (السابقون الأولون) الذين بايعوا الامام المهدي وساندوه 
وحاربوا الى جاتبه وضلوا معه وكذلك أولكك الذين حضروا في معركة البحيرة ودافعوا من أجل 
القضية الوحدوية . 
ا 2) أولئك الذين أيدوا الحكم القام. بعد معركة البحيية وقبل سقوط وهران . 
3) أولكك الذين خنضعوا منذ الاستيلاء على وهران . 
حك اق كس 








وذكر أمير المؤمنين أن هذا التشلسل سيسمح مستقبلا لكل واحد بمعرفة الطبقة التي 
يتتمي الببا في امجتمع . إذن فنحن نلاحظ أن في عهد عبد المومن كان هناك تبسيط لتنظم 
والى جانب هذا التقسيم للمجتمع الموحدي الى ثلاثة أقسام تبين الرسائل السمية أن 
غناك العديد من الطبقات في سكان مدينة واحدة . وهكذا فإننا نجد مهلا أن الرسالة رقم 1 
كانت موجهة حسب النظام الى الطلاب والخاصة (وهم البرجوازيون) والعامة (وهم سواد 


و 


ووجهت الرسائل رقم 3 و 14و 17 و 21 على التوالي الى الطلاب والشيوخ والأعيان 
ويقية الشعب (الكافة والعامة) وأخيرا نجد أن الرسالة .رقم 13. تير في .سكان سبتة وطنجة 
وهي الموجهة الهم » خمسة أقسام : الطلاب والشيوخ والأعيان والخاصة والعامة . 


ومن خلال ما سبق » نستنتج أن سكان المدن كانوا مقسمين الى عدة: طبقات 

إجتاعية يتغير عددها حسب المدن . وأن الطبقة المحظوظة هي طبقة الطلاب . 
3 الحياة الاقتصادية للدولة الموحدية : 

وحسب قول ابن القطان كان عبد المؤمن يقوم مرة أو مرتين بتوزيع النقود في الشَهَرٌ 
وذلك حسب حالة الخزينة وأضاف المؤرخ انه كان يستخبر دائما حول الناس يدُمون قصره 
لقضاء حاجاتهم وكان أحيانا يغلق باب قصره ويحسب الناس الحاضرين ويعطي لكل واحد 
متهم عشرة دنائير . وكان يكرر هذا الفعل عدة مرات في السنة وحتى في كل شهر إن هذا 
الكرم الذي يتسم به الخليفة الأول يدل على أن صندوق الخزينة الموحدية كان مليكا أن المغرب 
عرف فترة إزدهار كبير ولنحاول أن تحدد العوامل التي ساعدت على إيجاد هذا الازدهار وتوفيره 
وسنلقي بعد ذلك نظرة على الأحوال الاقتصادية . 

1) العوامل التي سمحت بتوفير ازدهار اقتصادي : 

ات » هناك خمسة عوامل هذا الازدهار وهي : السلم والأمن اللذان يسودان 


كل أرجاء المغرب » واعداد سجل المساحة والدخل المنتظم للضرائب ودفع جزء كبير من 
الغناثم الى صناديق الدولة وتوحيد العملة ونوع الحياة البسيطة التي يعيشها عبد الموُمن 


أ السلم والأمن عبر المغرب : بعد فتح وتجنيد القبائل الرحل مثل زناتة واهلاليين 
في الجيش الموحدي . وبعد تعيين ولاة امحافظات الذين يتبعون كلهم مراكش استحب الأمن 
والسلم في الامبراطورية الموحدية . 
















































































































ب - اعداد سجل المساحات والدخل المنتظم للضرائب : 


حسب ابن أبي زرع أمر عبد لمن بقيس" طلا وعرضا من رقة الى واد' نون" في 
السبوس بالاميال ولقد تم طرخ الفلث :من هذه المساحة وذلك فيما يتعلق بالجبال والانهار 
والطرق والصحاري وما تبقى فهو خاضع للضرائب العقارية والمخراج ولقد تم تحديد ما يجب 
دفعه من قبل كل قبيلة . 
ويتبين أن هذا القرار يعتبر ناجحا الى حد كبير لانه سمح للخليفة بمعرفة ما هي فائدة 
الضرائب بالنسبة للقبائل وما هو القدر الذي يب أن تدفعه هذه القبائل وأصبحت الضرائب 
لا محدة أيشكلن عشوائي من قبل الولاة بل وزعت بشكل عادل نين كل السكان ورم أن 
الخراج م يكن ضريبة قرانية تقبلها السكان المسلمون بدون إظهار الكثير من الاحتجاج 
والاعتراض » ونظرا أن هذا الاجراء لم يتسبب الى حد علمنا في أي ثورة ولقد تم إعداد سجل 
المساحة في أواخخر عهد عبد المؤمن وبعد فتح افريقية بين سبة 555 - 1160) وسنة 
(558 1163) ويعتبر هذا السجل عاملا هاما لتوحيد المغرب . 
وبالنسبة لقبض الضريبة استعمل الخليفة القبائل الرحل التي كانت معفاة من الضريبة 
وحصلت على اقطاعات تستخدمها للفلاحة ومقابل هذا تقدم هذه القبائل فرقا من الجنود 
للجهاد . 
ج - دفع جزء:كبير من الغناهم الى خزينة الدولة : 
الموحدين )2 وهكذا فإننا نزى مثلا أن سكان مكناس حسب ناالعناتقي قزل»ابخ الى قرخ 
اضطروا الى دفع خمس أملاكهم الى الخزينة وسكان تونس نصف أملاكهم . 
د توحيد العملة : 
تم استبدال العملات المرابطية والزيرية والحمادية بالعملة الموحدية فلقد غير عبد المؤمن 
شكل ومظهر الدرهم والقطع الفضية وكذلك شكل الدنانير أو القطع الذهبية ..والأمر الذي 
يجلب الانتباه أولا وقبل كل شيىء فيما يتعلق بالدرهم الموخدي هو شكله المربع الذي يختلف 
عن شكل الدرهم السابق هذه الأسرة الحاكمة وهو شكل مستدير . والطابع الغاني أو الميزة 
الثانية هو أنه لا يحمل إسم الملك ولا تاريخ سكه والميزة والخاصية الثالثة هي أن الكتابة التي 
تزخرف هذه العملة هي على العموم عادية . 
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خر خاصية لهذه العملة هي أن الكتابة المستديرة التي توجد فوق القطع الفضية 
عه ١‏ اختفت و تبق سوى كتابة ممتدة على ثلاثة شط أفقية على الوجه الأول يمكن أن 
كرا ما يل : الله ربنا 
المهدي إمامنا 
يعلى الوجه الثاني : لا اله الا الله 
الأمر كله لله 
لا قوة الا بالله 


أما عن الدنانير فانها تتميز عن الدنانير المسبوكة من قبل الأسر الحاكمة السابقة 
ها المربع الذي يوجد داخل الدائرة ويحدد أربعة أجزاء للدائرة ويتضح أن الكتابة المستديرة 

لتي كانت مستمرة في الدينار السابق لعهد الموحدين انقسمت الى أربعة أجزاء أخئذت 
كا نها داخل أطراف الذائرة ومن ناحية أخرى ؛ فإن الكتابة المركزية تمتد داخل مربع يوجد هو 
الآخترا داتخل مربعين وعل. الوجه الأول يمكن. قراءة .ما بلي : في أجزاء هذه 'الدائرة : 


الحمد لله رب العالمين 
وداخا ل المربع الصغير : 

المهدي إمام الأمة مكلف بتنفيذ أمر الله 
وبين المربع الكبير والمربع المتوسط : كلمة مدينة على الجزء العلوي واسم المدينة على الجز 
الأسفل وعلى الظهر نجد الكتابة التالية : 
في أجزاء الدائرة : 

بسم الله البحمن الرحيم 

الله يبارك في مولانا محمد وفي أفراد عائلته الصالحين الطاهرين 
وداخل ا مربع الصغير : 

لا اله الا الله 

محمد .رسول الله 


اقلياةا النتيطة ار 
اي ا ا 00 
صصق 39ب 
















2) الأحوال الاقتصادية : 
وَقَدَ اليفك الأأحوال الاقتضادية بالمغرب والأنْذلسنَ في ظل اللارة الموحدية طيبة يدعمها الأمن 
والرخاء وتقدم الزراعة والتجارة وكان ذلك في عهد الخلفاء الأقوياء منذ عبد المؤمن حتى أواخر 

عهد المنصور وهي فترة دامت زهاء نصف قرن بيد أنه لما تفاقم عيث بني غانية أيام ثورتهم 
أخحذ خراب افريقية وهي أغنى أقطار الدولة يحدث إثره في إقتصاد المغرب . ولا انتبت فتنة بني 
غانية في أواخر عهد الناصر وعاد الامن والرخاء لافريقية كانت حركة الناصر الى الاندلس تمهد 
لاعظم كرثة عسكرية منيت بها الدولة الموحدية وكان طزيمة العقاب الساحقة فضلا على اثارها 
العسكرية المدمرة آثار اقتصادية بعيدة المدى فقضى بفناء الجند على الأيْدي العاملة واغبارت 
الزراعة والتجارة وتفشت المجاعة في المغرب والأندلس . وفي عهد المستنضر ولد الناصر 
سات ل الامض تتا وماد عو كرات > لسار« رتل8 اكول 
الخلافة الموحدية واضطرب الأمن . واستمرت هذه الأحوال طوال عهد المستنصر وهو في غفلة 
عن كل ما يجري غير مهتم بشؤون رعيته وكان صدى هذه الأزمات الاقتصادية يحدث أثره في 
الأندلس وكان من أثر امحن والأحداث السياسية في الأندلس أن كانت أهوال الغلاء والجوع 
تعصف بالناس من آن لآخر » وحدث ذلك في بلنسية حين حصارها ووقعت شدة ممائلة 
باشبيلية وقت حصارها ومات كثير من أهلها بسبب الجوع . وكانت الفترة التي تلت قيام 
ابن هود في شرق الأندلس وقيام ابن الأحمر في أواسط الأندلس ثم في الجنوب وما تخلل ذلك 
من فتن وحروب أهلية وما قام به النصارى من غزوات لاراضي الاندلس وذلك كله في النصف 
الأول من القرن السابع الهجري كانت هذه الفترة وما اقترن من محن وتشريد لاهل القواعد 
المفتوحة وضياع للأموال والثروات مليكة بالأزمات الاقتصادية وأهوال الغلاء والجوع . 


ل ف انظ عه 


أحياة الفكية فى ا/جزائر 
فيعهد المرابطين والموحدبن 


2000 602 6 عذ 





لقد نشأت دولة المرابطين على أساس إصلاح الدين واتمسسك بعقيدة أهل السنة والفقه 
المالكي . فحاريت البدع » وخصوصا بدعة برغواطة . وفي عهد المرابطين » رغم المذهب 
المالكي سائر أنحاء المغرب » وكثر الاهتّام بالعلوم الدينية » وخصوصا الفقه » لحاجة الناس 
الى معرفة مختلف المسائل الدينية » من عبادات ومعاملات ٠‏ ولحاجة الحكام الى إصدار 
الأحكام الشرعية لمختلف القضايا . 


وفي..أيام . المرابطين »...تأكدت الصلة: بين الأندلس والمغرب الأوسط : اوتدعمت 
العلاقات بين القطرين . وقد استفاد المغرب الأوؤسط كثيرا من الناحية الحضارية والعلمية » إذ 
أن الأندلس كانت تزخر بالعلم والعلماء . ثم أن هجمات النصارى على أراضي المسلمين » 
لتي إزدادت خطورة بعد سقوط الدولة الأموية بقرطبة » ونشتت السلطة السياسية أيام ملوك 
لطوائف » قد اذت الى هجرة كثير من علماء الأندلس الى مختلف أقطار المغرب » فكان 
لذلك أثر ملحوظ في تطور الحياة الفكرية بها . 


أضف الى ذلك أن ما حل بافريقية انذاك من كوارث » نتيجة قدوم الحلاليين 
وهجمات النصارى النورمان » قد أدى الى هجرة كثير من أهلها وعلمائها وأدبائها الى 
الأقطار الاسلامية الاخرى » من مشرقية ومغربية » فقدم كثير منهم الى المغرب الاوسط 
واستوطنوه . 

ويما ساعد إيضا على تدعب العلاقات بين مختلف أقطار المغرب الاسلامي » انذاك * 
تدهار الحركة التجارية فيبا » وخصوصا التجارة مع بلاد السودان . فعم الرخاء وقطعت 
متطقة المغرب الأوسط شوطا بعيدا نحو الرقي والتمدن . وكان لذلك ٠‏ بالاضافة الى اتعصار 


+ 85899 










































المذهب المالكي على غية من المذاهب » أثر فعال في تغلغل الاسلام في مختلف الجهات 
والأوساط وانتشار اللغة العربية بها . 
غير أن دعوة الممابطين الاصلاحية » سرعان ما فقدت طابعها التجديدي » فلم يتفتح 
علمائهم على مختلف النظريات والأراء التي نشأت في المشق الاسلامي » بل تمسكوا باراء أهل 
الحديث الآخذة بالنصوص دون الرأي » وأبطلوا نظريات المعتزلة والأشاعرة » ومنعوا العامة من 
الاشتغال بعلم الكلام ١‏ 
وتلك هي نقطة الضعف التي. استغلها ابن تومرت » فإتخذ العقيدة سلاحا حارب به 
المرابطين » واعتمد على نظرية التوحيد » التي أخذها عن المعتزلة » لانكار اراء علماء المرابطين 
حول صفات الله تعالى » وسماهم اسمن وعني كثيرا بالاخلاق » وتشدد في الامر 
بالمعروف والنبي عن المنكر . وفيما يخص الفقه » فإنه اعتمد فيه على القران والحديث » 
خاصة وذهب فيه مذهب الظاهرية » وعاب على المالكية تقليدهم لمن سبقهم من العلماء » 
وانقطاعهم لدراسة كتب الفرو ع . واهمالهم للقران والحديث في المجال التشريعي . وقد تبعد 
ف ذلك نخلفائه » فحنوا العلماء على الاهتام بالعقائد وعلوم القرآن والحديث والأصول » ونبذ 
كج" القروخ:: 
وفي عهد الموحدين » ازدادت العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط ومختلف الأقطار 
الاسلامية الأخرى ؛ قوة ونشاطا وتواصلت نركة هجرة الفلنتا”من"الأندلتن الى أقطار 
لمغرب + بما سناعد على. انعشار العلم بالمغرب الأوسظ . فنبع فيه كثير شن العلماء:» الذين 
نبه ذكرهم وتركوا تاليف مفيدة . 
وبصورة عامة » يمكن القول أن الحياة الفكرية » بالمغرب الأوسط » امتازت » في هذه 
اكوا بقدة-مالتتزنل“كي- مال" الوم 'الابنية +“ التي" الخملت“المتدارة "لظت 'بعناية 
قصوى '. وكذلك حظيت العلوم اللسانية ‏ وتخاصة" الشعر والكتابة الديوانية » ويتشجيع 
خلفاء الموحدين وولاتهم » ولا سيما أن أغلبيم كان نهم نصيب وافر من العلم » وكانوا يرحبوت 
بالعلماء والشعراء والكياب ؛ ويعينونهم في القضاء أو الدواوين ويجرون عليهم الأرزاق . أما 
الطلون الاجطاعة اوالطييسية: #:قلم:تعرفة نوا هاما فيا حلنه الفح ٠.‏ وإها إزاهريج: بعلا ذللك :»4 
عهد بني زيان . 
5 العلوم الدينية : 
لقد كثر اهام علماء المغرب الأوسط بالفقه في عهد الرابطين » ولم ينقطع اشتغاهم 
به أيام الموحدين » رغم ما بذله هؤلاء من جهود لصرفهم عنه أما العلوم القرانية والحديث » 
فإنها ازدادت أهمية في عهد الموحدين » وحظيت بعناية خاصة ٠‏ 
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عا العلوم القرانية والحديث ؛ فإنهبا ازدادت أهمية فى عهد الموحدين . وحظيت بعناية خاصة . 
«قي مجال الاعتقاد » فقد حدث تطور هام إثر سد ى الدولة ا حدية » حيث انتشر مذهب 
لأشعري في المغرب 2١‏ وأقبل لناس على دراسة كتب الغزالي وا-مويني والباقلاني وغيرهم من 
كيار الأشاعرة : 
ومن أشهر علماء المغرب الأوسط . أثناء هذه الفترة في مجال || 
ا نغزلات (توفي سنة 4 ه)م) بو جعفر أحمد ن: قعل 
بالأندل. ن روي عن أ الوليد سليمان بن حلف الباجي 2 ونبغ قف الحديث ورحل 
لغرب ٠»‏ واستقر بتلمسان » يحدث بها » وأخذ عنه كثير من 070ص 


اك أبي عرجود التلمساني : (توفي سنة 534 ه)ع ا محمد عبد الله بن 


خليفة » فقيه ومحدث . ولي القضاء في كثير من مدن المغرب والاندلس.. وتوق لكان" . 


- ابن أبي قنون التلمساني : (توفي سنة 557 ه) + أبو الحسن على بن أني القاسم 

عبد الم ن © فقيه وأضولي » رحل الى الأندلس » وأخذ عن أني علي الصدفي 1 

ك3 أقطار المغرب » وولي القضاء ركش ثم بتلمسان . ومن لق كات ليحك 
الس فق اغصان المسصفن . 

أبو محمد الأشيري : (توفي سنة 561 عع عبد اللدامن محمد فقيه وبحدت 

١‏ تنا دديئة اشير ؛ ثم رحل الى بلاد المغرب والأندلس » وأخذ عن ابن غَزلون ٠‏ وأبي 


2 ل 722 


بكر بق العربي: وغيرهما:... كان كاتبا. لأمرآء المرابطين . ثم انتقل الى الشام » فحدث بدمشق 
وحلب . وذاع صيته » وحدث أيضا ببغداد . وتوفي في سنة 561 ه © ببعلبك:.. 


الورجلاني : (توفي سنة 570 ه) ء أبو يعقوب يوسف بن إبراهم » من أشهر 
فقهاء الأناضية وعلمائها . اصله من وارقلة » نشأً بها ثم رحل الى الأندلس فاخذ عن أشهر 
علنمالها.:ثم: اقل الى المشرق»» ثم :عاد الى ورقلة +. واسحقريها.ابا توق ,تسنةا 576 له 
له لف كتبا عديدة » منها تفسير القران في سبعين جزءا » والعدل والانصاف ء في أصول 
الفقه , وترتيب الربيع بن حبيب » في حديث » وفتوح المغرب + في التاريخ » ومرج 
البحرين ؛ في المنطق والحساب والطندسة . والقصيدة الحجازية » وهي نظم لرحلته ل 
الحجاز . 


أبو موسى بن عمران ري سلة 578 ه) . فقيه وأديب أخد تلعسان عن 
أني علي بن اخراز وغيو » ورحل الى الأندلس ٠‏ فأخذ بلمرية عن أبي القاسم بن ورد » وولي 
القضاء باشبيلية ومراكش . وله قصيدة مشهورة في الوصايا والحكم . 


1 





أو عمزاق الأشيزي:: (تؤقي: بسبة 389 مم + وف نين عتجاخ بن أي .كر » 
4 1 ا ل 
اللا وفيا اإساو ايه صن وا 1 

أبي الصيقل : (توفي سنة 598١ه)‏ ؛ العند: بن اسلية بن أجد“الآتصاري:» 
عاك ».من أعلالوزقة + بالأندلنن روي :عن ابن الدباغ.واين بشكوال وين الجيد:» وأخد 
قلاط أو ابيع ابن سال ,كير علدا بلسية في عصيو:. وجل الي دسالا + 19س 
جاع ضع عتم الكت وتوف يا في خم جينة 998 


ابن سعادة. الاشبيي : (ثوفي سنة 600 ه) ؛ أبو بكر محمد بن يوسف بن 
مفرج ؛ محدث » روي بالأندلس عن أني .بكر بن العربي رأبي الحسبني شري وغيرثما » ونتل 
3 يعرسيا سد عكر امن الي الحيص زوين يو روفي سي رت 01م 

ابو عبد الله بن مروان : لَيوْي انها [و6 ه)ء عمد ين علي الهداق كمد ٠‏ 
ول الأسل ؛ ونا لمسانا »“وأعد.عن أي موبى بن عسراك ‏ وذ القتضاء ضما 
تم استقدمه يعقوب المتصور الموحدي » لقضاء مراكش ١‏ وبها توفى سنة 601 ه. 


أبو محمد بن الدباغ : (توفي سنة 2 ه) » عبد العزيز بن يوسف بن إبراهم 
اللخمي فقيه » محدث » من أصل مرسية أجاز الى المقرب ؛ فسكن مدينة فاس + وأقرأ بها » 
م انتقل الى تلمسان » فاستوطنها » وبها توفي سنة 602 ه ٠‏ 


ابن حشتون /: بإتوق:ننئة: 1606 هلع ». أبوا عب الله تحمد بن علي بن يخلف * 


نيه ٠‏ نحا عدي اباقز»اوانتيق الى جيية ...فين عربغيد: اميق الاشتيلي: وغيو ورجل: ل 
الأنرثى , تأعل عن حت من علمائياء ف عاد ال ااال يوقي ما وي ! بول لي صر 
6 ها. 


عر تابوت عبن الله مطديتي ةنا زترق ته 81س حستدةإن عبد اومن إن علي"أت 
ينذا نيلات م قينك وابتت لحل احبيقه متزضرا قن أيه يتخال لوطا السلضي 
وغيهما . وقدم المغرب » فحدث بفاس » سنة 594 هاء ثم بسبتة » وبتلمسان » وها 
الاق أاتوق و مملزتي الل نقة هلانت (١‏ ولفة اسمخ حؤؤعه +رنسجم شوح لها 
طاهر السلفي » وأربعين حديثا » وغيرها . 


أبو عبد الله الأصولي : (توفي سنة 612 ه) ء» محمد بن إبراهيم البتعاي + 
ا سي سه 
فأحن عن كثير من العلماغ وامحدثين » ونبغ في عله الكلام وأصول الفقه » فاشتهر 
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لخد عن كثير من العلماء انه ع راق لق عاجرا لكاب واسرل اليك راقن 
د ٠‏ وولي القضاء ببجاية ومرسية ومراكش ٠‏ وتوفي ببجاية سنة 612 ه . وله تقييد 


كتاب المستصفى للغزالي . 

أبو عبد الله بن عبد الحق التلمسافي : (توفي سنة 625 ه) » فقيه مقريء 
تت ومتكلم . من أهل تلمسان . أخذ بها عن أني علي بن الخراز ‏ وأني الحسني بن إني 
تيك وغيرتا , وعن كثير من العلماء بفاس ومراكش وسبتة واشبيلية . كان جماعة للكتب؛ 
يجيا عند الأمراء » معظما عند الخاصة والعامة ٠‏ وولي. غضاء تلمسان. مون ١‏ الأغيد نه 
كتير مر ن رجال العلم والقك امختار في الجمع بين المنتقي والاستذكار » في الحديث » وكتايا 


قيغريب الموطاً 2 والاقناع في كيفية الاسماع ؛ ونظم العقود ورقم الخلل والبرود » وغير ذلك . 
أبو العباس العافري : (توني في القرن السابع ه) أحمد بن محمد بن عبد الله » 

اا 0 لزواوي » ولقي 
بع ال هجري . وألف 


3 لفان اللسانية : 


وق هذه الفترة » نشطت الحياة الأدبية بعض النشاط » » في المغرب الأوسط ء فنبغ فيه 
كتاب وشعراء مشهورون » كا عني العلماء أيضا باللغة العربية بية وقواعدها وألفوا في ذلك كتبا 
مقيدة . ومن شهر الكتاب والشعراء والنحاة : 
التهارق ال 0 سن عت ل ا ل 0 
أعا لى تاهرت . بحل الى الأندلس » وأخذ عن كثير من علمائها . ثم عاد الى المغرب » واستقر 
يتسبتة » ودرس بها النحو الى أن توق سنة 501 ه . 
ابن محرز الوهراني : (توفي سنة 575 هع . أبو عبد الله محمد أديب » نشاً 
بوهران » في اخر عهد المرابطين » وغادرها عندما استوللى عليها الموحدون » سنة 539 هاء 
فرحل الى صقلية ثم الى الشام . وسكن دمشق ٠‏ ثم زار العراق ومصر . وعاد الى دمشق » 
حل عاسنة 375 هاوق ألف اين عرز الوزاق: الحانات: .سالك تا ٠١‏ 00 | 
العلاء في رسالة الغفران » وابن شهيد في رسالة التوابع والزوابع » فأجاد في المقامة » وبرع في 
هزل والسخربة . وله أيضا تأليف سماه جليس كل ظريف . جمع فيبا كثيوا من رسائله 
وفصوله الزلية » التي كتيها في نفس الأسلوب الفكاهي . 
ابن محشوة : (توفي سنة 598 ه)ء أبو الفضل محمد بن علي بن : 
القيسي » أديب وكاتب » نشأ ببجاية » وأخذ عن أبي القاسم القالمي 00 
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عبدل المؤمن م لابه يعقوب المنصور 2( فأسكاة فن الكعابة 4 2 في استعمال أشاليف 
البلاغة 5 يظهر ذلك من حفاكل اما وصلنا من الرسائل الموحدية التي استدت اليه 


كتابتها . 


ابن الفكرون القسنطيني : (توفي سنة 602 ه) » أبو علي حسن بن علي » 
شاعر ناثر » رْحل الى مراكش » ومدح الخليفة الموحدي » ونال جائزة سنية . وله رحلة كتبها 
حول سفره من قسنطينة الل مراكش .“وله انظم غزير . “فمن :ذلك قوله في القصيدة التي 
نظمها في رحلته الى مراكش ووجهها الى أبي البدر بن مردنيس : 


الا قل للسري بن السري 
أيا معنى السيادة والمعالي 
أما وبحقك البدي حلالا 
وما يني وينك من دام 
قد رمت العيون سهام عنسج 
وفيها يقول : 

فها أنا قد اتخذت الغرب دارا 
على أن اشتياقي في نحو زيد 
يقاسمنسي الهوى شرقا وغربا 
فلي قلب بأرض الشرق عان 


فهذا بالغفدر يسم غربا 
ولولا الله مت هوى وشوقا 


أبي البدر الجنواد الايبحى 
ويا بحر النلدى بدر الندى 
وما قد حزت من حسب عليى 
وما أوتيت من خللق رضى 
وليس سوى فرادي من رمى 


وأدسي اليوم بالمراكثي 
كشوقي نحو عمرو بالسوى 
فيك التخ فوس بيصي 
وجسم حل بالغفرب القصى 
وذاك بهيسسم شضرقا بالعشييى 










ابن المبارك الوهراني : (توفي سنة 615 ه) أبو بكر علي بن عبد الله بن 
ناشر غ شاعر ». نحوي ٠‏ مفسر ٠‏ أضله من وهران:» ورجل الى المشرق » واستقر بدمشق .. 
ألف شرح شواهد الجمل (للزجاججي) في النحو » وشرح المعلقات السيع وأعربها ‏ وتفسير 
القران . 

ابن عبد المعطي الزوازي : (توفي سنة 628 ه) , أبو الحسيني يحبى 
نحوي © أذيب » رحل الى المشق » فسكن دمشق » ودرس بها ثم انتقل الى القاهرة 
ب بعك وال روا سي في النحو » 
وسماها الدرة الألفية في علم العربية . وله أيضا في نفس العلم كتاب الفضول » وكتاب 
العقود والقوانين » وهوامش علي ابن السراج وشرح على كتاب تسد وله » في 
3404 أن 








| ال ال-2 


يتظم الفاظ الجمهرة (لابن دريد) وله أيضا منظومة في القراءات السبع . والبديع في صناعة 
الشعر 3 وديوان شعر , 

3 العلوم الاجتاعية : 

وفي هذه الفترة 2 بدأ كلمن التصوف في المغرب الاوسظ 2 وظهر الممل الى الزهد 
الت والعناية بالحياة الروحية والأحلاق . وكذلك حظي التاريخ ببعض الاهتام . هنا 
5 أن الفلسفة والمنطق وغيرها من العلوم الاجتّاعية لم د اقبالا ملحوظا لدى الناس 
اتقاك . ومن أشهر الصوفية والمؤرخين : 
عن إغمات ا ع 
والفقر والتبتل ماف . 0 هاء فدفن برابطة العباد . وقبره مجاور لقبر الولي إِيَ 
عدين شعيب . 

البيذق : (المتوفي بعد 550 ه) » أبو بكر بن علي الصنباجي . مؤرخ ء قد 
يكون من صنهاجة المغرب الأوسط . رافق ابن تومرت أثناء عودته من المشرق ء وألف كتايا 
وصف فيه هذه الرحلة » وضمنه بعض أخبار المهدي ابن تومرت وعبد الموُمن . وهذا 
الكتاب أقدم مصدر وصل الينا في تاريخ دولة الموحدين . 
أبو علي بن الأشيري : (توفي بعد سنة 569 ه) حسن بن عبد الله بن حسين ع 

مؤرخ وأديب » ولد ونشأ بتلمسان » ورحل الى الأندلس قبل سنة 540 هاء وتبغ في علوم 
مختلفة » وكان ناظما ناثرا . ومدح يوسف بن عبد المؤمن فال اعجاب الحاضرين نن ومن حص 
أشعاره قصيدة في غزوة السبطاط (569 ه) وله مختصر في التاريخ سماه نظم اللالي في فتوح 
الأمر العالي . 

4 أبو القاسم البجائي : (توفي بعد سنة 577 ه) ء عبد الرحمن بن يوسف ين 
عبد النحمن » صوفي . ألف كعابا في التصوف سماه قطب العارفين ومقامات الأبرار والأصفياء 
والصديقين . 


أبو مدين شعيب بن الحسيني الأنصاري : (توفي سنة 594 ه) »ء الولي الصالح 
المشهور » ولد في قرية تدعى قطنيانة » قرب اشبيلية » ورحل الى المغرب ٠‏ فأخذ بقاس عن 
بعض العلماء والصلحاء » مثل ابن حرزهم وأني يعزي . ثم انتقل الى بجاية واستقر بها مدة 
طويلة » فاخذ عنه كثير من الطلبة » وفي سئة 594 ه » استدعاه يعقوب المنصور الموحدي 
الى مراكش » فتوجه اليها » ولكنه مرض في طريقه . وتوف قرب تلمسان ٠‏ فدفن بقرية العباد » 
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مكانة سامية في. التصوف » المغرب يشهد.عليها العديد من 


خارجها . ولأبي مدين شعيب 
الطرق, الصوفية التي تنتسب اليه والى آرائه . وينسب اليه ديوان شعر في الزهد :وحكم في 


التصوف . 
أبو عبد الله بن الحجام : (توني سنة 614 ه)ء2 محمد بن أحمد بن محمد 
اللخمي » ولد بتلمسان سنة 558 ه ء ودرس القراءات السبع بها على أي العباس الأعرج ؛ 
ورحل الى فاش فأحذ على كثيز من علمائها . وكان زاهدا أديبا واعظا . وتوفي بمراكش سنة 
4ه . ألف كنايا في الوعظ سماه : حجة الحافظين ومحجة الواعظين . 









ابن حماد الصنباجي : (توفي سنة 628 ه) , أبو عبد الله محمد بن علي بن 
حماد بن عيسى بن أبي بكر » مؤرخ وأديب » بذ برج مز وأعذ العلم بقلعة. ني 
“ل ولو لماه وول لل الأتدلي ,تلع فا عل ا ا 
التاريخ والأدب واللغة والفقه والحديث » وولى قضاء الجزيرة الخضراء » ثم قضاء سلا في سنة 
بسي نه 3ق ع ولةاتايلت عنيية وبيا أجيان عارك في 2 
والنبذ المحتاجة في أخبار صتهاجة “وقليض: ناري #اللطاري وشح مقطلؤنة ابن دري ؛ 
الاربعين حديثا » وعجالة المودع وعلالة المشيع في الأدب ٠‏ وذيوان شعر » الح ... 
84ت العلوم الطبيعية 2 
وفيما يخص العلوم الطبيعية » فإنها كانت لاتزال انذاك » بالمغرب الأوسط » في مرحلة 
1 لق ليله الازدهان لاي عد عي 
أشهر الاطباء وعلماء الطبيعة : 

التيفاشي : (توفي سنة 651 ه) » شرف الدين أبو العباش أجمد بن يوسف 
لد ندب أدبن قاش + عل الى سف لطلت العلم + م تقل لله سحي يب 5 
علم الطبيعة » ونخاصة في الأحجار الكرمة » وفي الأدب . وألف كتاب'أزهار الأفكار في 
جواهر الأحجار » وكتاب سرور النفس بمدارك الحواس الخئئس » وكتاب الشفا في الطب 
المستد عن المصطفى » والدرة الفائقة في محاسن الأفارقة » وغير ذلك ٠‏ 














وشرح 
















أنحياة ا لفنية 


يعهد ا مرابطببن وا موحدين 


0 رسيد .لور وس خخ 


تويب :2. مربلراد 





ف الميدان المعماري قام المرابطون اميس مدينة ':تاقررت ٠‏ تلتساق 1 الدية2 
ي#ورها غ وبتشييد ثلاثة مساجد الا وهي : الجامع الكبيرز زفليينات والجامع الكبير بر بالجزائر 


«الحاسم |( حبير بندرومة , 
سم 


سق لنا مرء ن سور تاقررت الا باب واحد وهو باب القرمدين الذي يتكون من برجير 
التاعرين 2 أمامهما برجان مربعان موضوعان على ين ويسار سور سيك فتح فيه 3 


06 00 ع . 


بني الجامع الكبير بتلمسان في عهد الأمير عا في بن يوسف في سنة 1136/530 م 


دل عليه الكاية التي تجري على قاعدة القبة الموجودة أمام المخراب... ومتاز هذا المسحد 
اللعاتمه وأعمدته وأقواسه ومحرابه وقبته . 


إن الدعاتم مختلفة الشكل والأعمدة متوجة بتيجان من النوع المرَكت والأقوائن معدو 
الابيد من حيث أننا نجد عاتب الأقواس مايه ا و 000 


ا 


لاقن ١‏ تي تزين الجامع الكبير بقرطبة وأقواسا ذات سبعة فصوص وتسعة قصوص واحد 
تر قصا . 

وراب الجامع الكبير بتلمسان مشكاة سدامشية الشكل . الأول من 'نوعها ف 'المغرب 
الي في * مكللة بفيبة مخددة محاطة بطدف نرى تحته خمسة الواح مزينة بثلاث نوافذ مخرمة مزينة 
ف تباتية رائعة الججال منقوشة في الجصض:ء ؛ ثم طنفا خماسي الاضلاع تجري عليه الآيات 
0و 205 و 206 من سورة الأعراف . 
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« بسم الله الرحمسن الرحيم وإذا قرىء القران فاستّمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر 
ريك في نفسك تضرعا وخيفة ودوك الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين 
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبّحونه وله يسجدون » 

ولاطار ا محراب قيمة فنية كبيق ويمتاز قسمه العلوي بصنجته المؤثئة بزخرفة نباتية 
منقوشة ببراعة خارقة للعادة وبنيقتيه العلويتين المزينتين برز على شكل جذع مخروط موضوع 
على اط عزن ارزاف أنزقة الشكل + © عفان بحافنيه المستطيلتين : أحداهما مزينة بكتابة 
كوفية جاء فيبا َ 

« بسم الله الرحملن الرحيم إن ربكم الله الذي خلّق السموات والأرْض في سنّة أيام ثم 
اسعوى على العرش يغشى الليل التهار يطلبهُ حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخّرث بامره آلا 
َهُ الخلكٌ والأمرٌ تبلرك الله رب العللمين ادعوا ربكم تضدُعا ومُحفيةٌ إِنّه لا يُحبّ المعتدين» 

والأخرى حلاة بمضلعات منحنية الأأضلاع تتناوب مع مربعات ثمانية الزوايا تندرج فهها 
عناصر نبائية منقوشة بدقة نادرة . وبين الحافتين المستطيلتين نتدرج لوحة أفقية مزينة بأقواس 
ثلاثية الفصوص في وسطها نافذة مزخرفة بعناصر هندسية ٠‏ 


أما القسم السقلي لاطار محراب: الجامع الكبير لتلمسان فنرى فيه لوحتين موضوعتين 
على يمين ويسار ا محراب مكونتين بمستطيل مزين بعناصر نباتية وإطار عريض تجري عليه كتابة 
كوفية محاط بشريط مضفر . 


إن القبة الموضوعة أمام المحراب هي أول قبة ذات تعاريق ظهرت في المغرب العربي وقعاز 
بعقود زوايا مزينة بالمقرنصات وبالواح مخرمة حيث الغصون الملتوية والزهور تتشبك بانسجام تام 
هذا ما يجعلها تغتبر بحق من روائع الفن الاسلامي المغربي الاسباني . ولا نيد في الجامع الكبير 
ا جزائري الررفة الفنية التي تزين الجامع الكبير التلمساتي “ولكن مازلا نشاهد منبو الذي 
يعتبر أقدم منبر جزائري ”ا تدل عليه الكتابة التي تجري على إطار بابه : 


«بسم الله الزحمن الرحمم اتم هاذا امب في أول شهر زتحب"الذي :تمن 'سنة تسعين 
وأرنعمائة “(14 يونيو 1097 م) عمل محمد» وهذا المنبر وجهان جانبيان مزينان بلويحات على 


٠. 


بدقة عجيبة . 


أما الجامع الكبير التدرومي فيتاز إبساطته “زليو المتروف بمتتخف الأثار 'باللجزائر 

ويحتوي هذا المنبر على جانيين” بذون ازنرقة. وصدرة مرين أيكتانة كوفية تعد من" بين أجمل 
الكتابات التي يرجع تاريخها الى العصور الوسطى . 
عت 2990 





ونجانب المساجد الثلاثة التي سبق ذكرها نجد بتلمسان بناءين يرجع افيا الى 
عهد الرابطين . أولهما بناء جنائزي ثماني الأضلاع يعرف بضريح الأمية ويمتاز بأقواسه 
المفصصة والثاني هو حمام الصباغين الذي يمتاز بالقبة المخددة التي تعلو فناءه وتعتمد على 
إثتى عشر.عمودا مكونة من أربع مجموعات من ثلاثة أعمدة موضوعة في زوايا الفناء . م ترك 
نا المرابطون الة لضرب السكة تحمل إسم الأمير علي بن يوسف وتاريخ سنة 509 ه (1105 م) 
وهي الآن معروفة في متحف الأثار بالجزائر وباب مقصورة المسجد الكبير بتلمسان المحفوظة 
يتكتحف تلمسان . 
أما الموحدين فقاموا بدون شك باصلاح الجامع الكبير التلمساني وبتأسيس قبة سيدي 
ني مدين التي شاهدت اصلاحات عديدة حتى يصعب علينا أن نحدد بالضبط ما يرجع الى 
هد الموحدي © قاميا ببناء دا ر الصناعة بمرسى هئين التي ساهمت في صنع مراكب كثيرة 
استعملت في غزو الأندلس.. 


إن الدراهم الموحدية تمتاز بشكلها المربع وبعدم وجود إسم الخليفة وسنة الضرب . أما 
لدنانير فهي مستديرة مثل الدنانير التي ضربت قبلها ولكنها تمتاز بالمربع الذي يندرج في 


الدائرة وبعدم وجود سدة الضرب . 
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د. عطاوانن ويد - 





تأريخها السياسي واآثارها العمرانية 


كان بنو زيان في الأصل من أمراء القبائل الرحل التي تجوب صحراء المغرب الأسط » 
تم أتاخت لا الظروف الاستقرار وتكوين دولة استمرت ما يقرب من ثلاثمائة سنة . وذلك أن 
بتي زيان وأقارمهم من القبائل الأخرى كانوا في كل صيف يتركون الصحراء ويستقرون في سهول 
يظراك . ويضعون أنفسهم في خدمة عامل الموحدين بتلمسان كلما احتاج الى سيوفهم » 
يكن مر. ن أعظم هذه الخدمات تدخلهم لمنع سقوط تلمسان في أيدي بني غانية الموالين لدولة 
لطن التي قضى عليبا الموحدون وأقاموا دولهم على أنقاضها فكافأهم خليفة الموحدين على 
لك وين «يغمراسن بن زيان» في عام 624 ه/1227 م غاملا على تلمسان وبلاد 
إاتة ع وهو ,منصب <الم يتوله الى حد ذلك الوقت سوى من كان من السلالة الملكية » على 
حد قول ابن خلدون . 


وبعد نحو لعي سنة زالت دولة الموحدين 2 واستقل يغمراسن بن زيان بالاقلم الذي 
حكيه وأصمن و جزائرية تقع بين دولة بني عم بالمغرب الأدق (تونسر ن) وبين دولة بني 
تين بالمغرب الأقصى (مراكش) اللتين استقلتافي نفس الوقت . 
ولك 3 لكن الحفضيين احا كمير اكمين في تونس كانوا يعتبرون أنفسهم الورثة الشرعيين لخلفاء 
اكش من الموحدين .. وبذلك يكون للحم الحق في وزاثة السلطة التي كان يمارسها. هؤلام 
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الخلفاء في مدينة تلمسان ؛ فأرسلوا جيشا في سنة 646 ه/1248 م وأرغموا يغمراسن بن 
زيان على أن يعترف بسيادتهم على المدينة » ويحكم فيبا باسمهم وتحت وصايتهم ٠‏ 
وكذلك تعرضت دولة بني زيان منذ تأسيسها للغزو من جانب جيرانها الغربيين 
ونعتي جنم يني مرين وهنم قوم رحل قداموا من الضحراء وكانوا ينتمون مثل بني زيان الى قبيلة 
زَائَة - وقد عاشوا مدة طويلة في الصحراء قرب أهلهم الأمر الذي يجعلنا نفترض بأنه كان 
هناك تنافس بين .القبيلتين ونزاع حول المراعي ومنابع المياه والمرور بالممرات الخاصة وسرقة 
المواشي فضلا عن نزاعات التفوق وخصام رعاة المواثي الذي تسيل فيه الدماء وقيام حالات 
الثآر المستمرة . 
وبعد أن انتزع ال مرينيون لمغرب الأقصى من أيدي الموحدين شعروا بقوتهم فطمعوا أيضا 
في الاستيلاء على المغربين الأرسط والأدنى » لاسيما أن حكام المغرب الأدفى كانوا يعتبرون 
المرينيين حكاما غير شرعيين ولكنهم تعرضوا لمقاومة مملكة تلمسان حيث تصادمت الجيوش 
المينية هرتين في :سهل أيلس مع جيوش عؤسس: أسرة بني زهان التي أوقفت مسيزها . 
فاذا أضفنا الى ذلك مطالب تونس و«النزاعات القائمة بين تلمسان والقبائل المقيمة في 
منطقة شلف وجبال ونشريس وكذلك تبهديد القبائل العربية المقيمة في البلاد » نكون قد ذكرنا 
أهم الأخطار التي كانت تواجهها أسرة بني زيان والتي كانت تجعل في أغلب الأحيان من 
بقائها معجزة منذ الساعات الأول لتأسيسها وكان على مؤسس هذه الدولة أن يبذل كل ما 
أوتي من قوة وبراعة لكي يصمد في وجه أعدائه . 
ولاشك في أن يغمراسن بن زيان كان رجلا صلا وبطلا شجاعا وبيين تاريخه بكل 
وضوح مدى انتقاله من حياة البدو الى حياة الحضر التي يعتبرها ابن خلدون تطورا طبيعيا 
للمجسمعات ولكن ايُعمراسين.ظل يعيش قاية الفلاثين:خاما في خيعة وسسط. مواشيه وقريبان 
قبيلته حيث بقي يشارك في المعارك التي تقوم بها أسرته لاظهار تفوقها وفرض نفسها على من 
يخاصمها من الاقارب وكان أبوه قد لقي حتفه في احدى هذه المعارك ولكن لم يلبث قاتل أبيه 
أن مات في حكمين نصب له وأرسل رأسه الى يغمراسن ورجال عائلته الذين وضعوا هذا 
الرأس في مكان النصب من الحجر الذي يستعمل في الموقد لدعم القدر عند وضعه فوق 
الثار . وكان أخوه الذي تولى حينكذ زمام الحكم قد مات » فتم انتخابه هو من قبل أصحابه 
لأن منصب القائد كان يمنخ بالتصويت الشعبي . وبعد مرور وقت طويل تم تبرير هذا 
الاختيار بحق الوراثة ونسبه العرني وأصله الشريف وقيل أنه من سلالة النبي ع عن طريق 
أنهي وسار مدينة فاس » وعى كل حال فقد رد هذه الأقوال بقوله:: «إذا كان هذا 
صَحينحا فتلك نعمة من عند الله ولكن في. :هذا العالم تنتزرع السلطة بحد السيف» ٠.‏ 
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وقد وضع كلامه هذا حدا لمزاعم الاختصاصيين بالنسبة للذين كانوا يبالغون في 
تجاملة . وفي الحق أنه كان يتحلى بكثير من الصفات التي يجب أن تنوفر في القائد مثل 


لشجاعة والكرم والحكمة والحنكة السياسية . 


فتمكن هذا الشيخ البدوي من أن يصبح أميرا لدولة يلبس أوسمة المملكة ويسمي 
لولاة في المدن والأقاليم التي تخصع لحكمه وكانت حاشيته وأتباعه يتكونون من أفراد أسرته ومن 
لرؤساء القدامى للقبائل الرحل مثله. ولكن هذه الحاشية كانت تضم أيضا أجانب لحم 
حبة من شأنها أن تساعده. وبالمثل كان أصحابه القدامى يشكلون أغلبية جيشه » ومع ذلك 
أساب جنودا مسيحيين لهم كفاءة كبية في الحرب واستأجر فرسانا أتراكا مسلحين 
بالتقوس وفرسانا مسيحيين بالرماح وقد اتخذ من هؤلاء الفرسان -حرسه الخاص الذين ذكرهم 
اين خلدون « بأمهم يقومون أيضا بالاستعراضات العسكرية» وقد حدث في سنة 652 هه / 
4 م أن شهات تلمسان أو بالاحرى احد أبوابها ماساة دموية تسبب في وقوعها قائد 
القرقة المسيحية في هذا الحرس . 


ففي الزاوية الشمالية الغربية. للمدينة الحالية خارج السور وليس بعيدا عن الطريق 
الؤُدية الى المقببة البودية » تظهر الآثار التاريخية لباب القرمادين .ونحن نعلم أن باب 
القرمادين قد تعرض مختلف الهجومات لا سيما من طرف الاسبان في سنة 1518 م مما 
اأضطر سكان المدينة الى تعزيز مراكز الدفاع عدة مرات . وربما كان هذا الباب يلعب دور 
حصن الأمامي الذي يحمي مدخل المدينة ويسمح بتجمع الجنود قبل خروجهم من الشكنة 
أتحصنة ولا زال مجموع هذه البنايات يحافظ على شكله الاصلي بابراجه المربعة والمستديرة 
وجدرانه المبنية من الآجر المذكوك التي ترتفع فوق الأساس المبني بالحجارة . وتبين بقايا التراب 
اتخلوط بقطع الخزف وحطام الآجر أن هذا الموضع » أو الأماكن المحيطة به كان مركزا لصناعة 
اليف والفخار والقرميد وهذا ما أعطى لهذا الباب اسمه على أنه كان هذه الصناعة مركزا آخر 
عت باب العقبة الموجود في الطرف الآخر من المدينة فقد وجدنا هذا الباب محاطا كذلك 
قن الخزف وكان يمتد أمام باب القرمادين السهل الواسع المسمى بالمنيا وهو المكان الذي 
تتجمع فيه الجيوش في خيام قبل تحركها الى الميدان وكان من عادة السلطان أن يستعرض 
جيشه قبل انطلاقه للميدان وحدث في سنة 652 ه/1254 م أنه بينا كان يغمراسن 
يَشَاهَدَ من فوق حخصانه أحد هذه الاستعراضات المقامة في مكان قريب من باب القرمادين 
قن طلب رئيس الفرقة المسيحية محادثته في سرية . فغادر الأمير حرسة الذي يرافقه واقترب 
قن » وكان. الضابط مضطربا فشك يغمراسن في وجود خطر على حياته ورجع الى حرسه »ع 
يكن المسيحيين سارعوا بقتل أخ السلطان فهاجم الجند المسلمون الجند المسيحيين وقنلوهم 
عن آخرهم فيما عدا رئيس الفرقة الذي تمكن من الفرار . وقد ذكر هذه الحكاية عبد الرتمن 
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بن خلدون وأخوه عبى واعبنا اختلفا حول الدور الذي قام به القائد اليجكئ أفقد ذكر 
0 أن هذا القائد أزاد أن يقتل يغمراسن . على حين ذكر يحبى كله حاول أن يبعد 
'السلطان عن أخيه الذي كان موضع الخطة . وعلى كل » اهو مؤكد في هذا الأمر هو أنه 
على اثر هذه المؤامرة » قرر يغمراسن أن يستغني عن الخدمات التي يقدمها له المسيحيوك . 

وتعطي هذه الحكاية فكرة عن معالم تلمسان » من ذلك أن بان اللعاعيد ‏ كان 
موجودا في عهد يغمراسن حيث أن البناء يبدو مطابقا للنوع المستخدم في القرن الثاني عشر 
والذي نجده في المغرب » خصضوصا في سور الموحدين الكائن بالشمال . .ومن ذلك فضا أن 
المدينة التوأم أغادير تاغرارت بلغت وقتذاك أقصى اتساع لما . وفرضت باغراريت نفسها 
كمدينة رسمية وعسكرية . وسكنها الملك في قصرو المجاور للجامع الكبير وأصبحت مديئة 
أغادير حيا شعبيا تربطها بسكانها ذكريات غالية . وكان النساك يفضلون الاقامة بها مثل 
محمد بن عيسى الذي حج بيت الله خمسا وعشرين مرة والذي كان. يحظى بزيارة يغمراسن 
نفسه في بيته . وكانت بركة ادريس مرتبطة بالجامع الكبير بأغادير وكانت الصلاة به مفضلة 
وكان يغمراسن يحرص على الصلاة بهذا الجامع الكبير محافظة على هذا المظهر الديني ؛ ولكنه 
كان في نفس الوقت يعني بالمسجد الكبير بتاغرارت الذي يتصل بقصره بطريق خاص فكان 
يحضر به صلاة المتمعة وقد أمر ببناء مكذئتين في كلي المصليين . ولحسن الحظ لا تزال هاتان 
المعذنتان قائمتان الى يومنا هذا . ويعتبر هذان البرجان المشيدان في القرن الغالث عشر أجمل 
مباني المذينة . 


















للشمظ المعمازي في المسجد والمخذنتين قيمة تاريخية كبرق لأننا جد نفس الفط في 
ادس وسوريا » ثما يذكر زاثر هذه الآثار بالمرابطين كا نجد لهذا الفط قيمة أثرية اذ أنه أثر 
في نظام البناء والزخرفة في الأبراج المربعة' التي لما جدران متوجة فواصل محيطة بسطح صغير 
يستخدمه المؤذن للنداء الى الصلاة » ويوجد في وسط هذا السطح برج صغير مريع يغطي 
أعلى الدرج المؤدي للمئذنة » ونجد في مكذنة أغادير قاعدة من الحجزة المنقوش المأخوذ من 
المبافي والقبور الرومانية وفوق هذه القاعدة يقوم البناء من الآجر ف 5 معذنة الجامع ف 
بتلمسان مبنية من ال وتتكون الزحرفة القاعذية من الاجر كذلك وهي تكسو الجدران من 
الجهات الأربع : 

وهناك بعض الأجزاء المصنوعة من التراب الخزفي ‏ تشكل التشبيك الزهري بألوانها . 

أما بقية البناء فهي مغطاة بطلاء االجبس ٠‏ بِينا نجد اللون: البني المائل الى . الا حمرار 
مسنتخدما في طلاء أسفل المباني . ولا تزال معذنة الكتبية. بمراكش محتفظة ببعض الزخرفة 
الجميلة . ونجد كذالك آثارا من الزخرفة في مسجد سيدي بومدين ١‏ آنا أنواع الزخرفة الموجودة 
بقرطبة منذ القرن العاشر والتي اتضحت في القرن الغالث 'عشر بصفة خاصة .في الماذن 
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عو يفل حوية 






لكيرى للموحدين في اشبيلية والرباط ومراكش. فهي مستوحاة من التقويس الذي تصعد 
0 الاسية مكونة شبكة معينة . 

وهكذا ترتفع متارتا تلمسان وأغادير في سماء المدينتين على نحو يثير الاعجاب بجمال 
شكلهما ويدل على تقوى :يغمراسن واهتامه بإكال أشغال المباني التي بناها أسلافه » واقترح 
عليه بعض المقربين اليه كتابة اسمنه على مسجد تلمسان فأجابهم بقوله : « سيعلمه الله » 
وكات تقواه وكرمه واسعين فهو- الذي أهدى الثريا الموجودة :إلى المسجد الكبير بتلمسان ويحتفظ 
متحفق المدينة حاليا ببقايا منها » عبارة عن أربع حلقات من خشب الأرز مطلية بالنحاس 
للتقوش وكانت تحمل عددا كبيرا من المضابيح . كا كان محيط التاج الداخلي كُانية أمتار 
وكاتت هذه الثريا النحاسية الضخمة متصلة بسلسلة مثبتة في القبة الوسطى للمسجد . 


“" يغمراسن يميل الى الجلوس في المسجد لكي يستمع الى الدروس التي يلقيها 

. ولكنه لم يلبك أن هجر القصر القريب من المسجد لما علم أن المكذنة. التي بناها 

تطل على داخل القصر بشكل قد يَعَرضض حريمه لنظرات المتطفلين يضاف الى هذا رغبته في 
الشكن في قضر يملكه وفق غادات" الأمراء' المسلمين 


وهكذا شيد يفمراسن قعدر المشوو الذي سكنة وأدا ر شؤون دولته من داخله . وكانت 
جدران هذا القصر أو على الأصح هذه القلعة متصلة داخليا بالسور الجنوبي للمدينة وقد 
عاشت فيه كذلك الأ اللكبة في أبية وذح عظم . غير أن وعدا يغحراشن اعنالمستحد 
لكبير لم بمنعه من أداء الضلاة به وا! لتبيك به ختى تم دفنه فيه » وقد بني قبره في قاعة صغيرة 
ذّات مدخل في الجدار الخلفي لكين . وف سنة 1860 م قام بروسلار (360اع55ه:8) 
يحفريات في هذه المنطقة فوجد على عمق : ثة أمقاز قرا ملكيا لم ينقش عليهءاسم صصاحبه 
وقد افترض. في ذلك الوقت أنه للأمير يغمراسن . ولكنه بعد مرور سبع سنؤات ٠‏ تحت 
حقريات جديدة أدت الى اكتشاف جزء من رخام الشاهد كان ناقصا في الحفريات الأولى فتم 
لتعوف على اسم صاحب المقبرة وهو أبو حمو موسى الثاني » حفيد يغمراسن . وعلى العموم 
قالارض المجاورة للمسجد بالقرب من المحراب ومن الجهة الغربية ممثلة بالاجساد التي دفنت فيها 
لئة تزيد عن خمسمائة 'سنة . وقد وضعت هذه الجدث 'جنبا جنب أو واحدة فوق: الاخرن 
حسب الأجيال . ويرجع تاريخ آخر القبور الى أوائل القرن الرابع عشر وبذلك تعتبر جبانة 
علكية ضخمة هي عبارة عن مدينة للموق حدد موضعها كل من القصر والمسجد الكبير 
ولا يعتبر الة يضر الجن لمدينة تلمسان السكن الملكي الوحيد الذي يتبعه مدينة موق خاصة 
وهذا ما يشبه في القصر الملكي بقرطبة والقصبة بمراكش والحمراء بغرناطة وعادة تضم هذه 
القابر أيضبا::رفات 0 الصا حين الذين يرغبون في أن يلاقو بمقبرة من أماكن العبادة . 
قرق أن التاسلك الجزولي قد “تم دفنه وسط الأشراف السعديين ببمدينة 
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مراكش . ونجهد كذلك رفات ابن مرزوق الحفيد (766--842 ه) سادس الرازقة المحمديين 
الخدت ؛الأصوي الفقيه الأديب في المقبة الخاصة بالأسسة الملكية بتلمسان . وقد بني ضرتعه 
على شكل ةا مقمتة الزوايا: وما:يزال هذا الضري قائما في الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد 
الكبير . ويعتبر تبجيل ذكرىف هذا اا .جل الصالح شهادة على تطور الفكر الديني في ا مغرب 
الكبير 'ف حال احترام الأولياء الصالاين الذين بقيت ذكراهم حالدة بحب يفوق الذكرى 
الدنيوية لملوك البلاد '. ففي العادات والتقاليد الشعبية جد أن يغمراسن أو اغمراسنما هو الا 
مجرد اسم حاكم لا دتبل به أي .ذكرى ولكن: شخصية حك عق ادال عند كاه 
دون تيل أن “كل فزد يستطيع أن يرشدك الى قب . وهذا ينطبق أيضا على سيدي أحمد 
بلحسن الغماري الذي اشعبر بتقوى يقتدى بها وكان يعيش في خلوة وهي عبارة عن غرفة 
صغية مجاورة للمسجد » يدل في المساء الى المصل ويقضي ليلته في المقصورة يتلو القران . 
وفي صباح أحد الأيام من سنة 875-874 م/1470 م2 عثر عليه ميتا وهو في وضع 
الصلاة . فة ا 
كتب على أعلى الباب هذه الكلمات : «إن فضائل هنا اميه تعفراعكن الدنيا مثل أشعة 
رفير /ى عياء اتوم النقي معدع .به السافرياة.. 


ويعتبر هذا الرجل التقي وأعن بلتعسسن القتباري #بالنسية الينا بمثابة مقدم في مكان 
كان كيرا ما يشرفه بزياراته العديدة وهذا المكان هو حمام الصياغين الموجود في الحي الشمالي 
ررق لاطي كنس مف ايه على بي مغر يط ب 0 بنبج معسكر . وكان 
سيدي الغماري يحب الذهاب الى هذا الحي وما زال الناس ينكرون المكان الذي كان يجلس 
فيه ) ونتلا :من اسم يمام الصياغين يفضل التلمسانيون القدامى تسميته عادة باسم حمام 
سيدي بلحسن ٠‏ 


إن الفذهان الكَبق التي لا يستغني عنم “ويك لايك آداء تصلاية بنوما 
عيبل اذك في خاججة ماسة الى افنضة الماء على كل جسده ٠‏ 


5 فوائد الاختتلاف الى الحمام تعهد الجسم بالتنظيف والتطهير لأداء العبادات على 
الوجه الأكمل .. ولأجل ذلك العسجق باة: الحقامات بسائر المؤسسات الدينية والاجتاعية يما 
ها التناحد.. 


وتعد الحمامات من مرافق الحياة الحضرية ومن محاستيا.. وثما هو معروف ومشاهد 
0 رعئان الأياقعل يان الحمامات عند وجودهم بالمدينة لفرط حبهم لها والاستمتاع 
بالاغتسال فيها بالماء ا حار وتلعب الحمامات دورا اجتاعيا ودينيا بالغ الأهمية علاوة على المتعة 
قٍَ توفرها للناس كافة . 
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« كانت مدينة تلمسان محاطة بسبعة أسوار وكان سكانها لا ينامون لا في الليل ولا في 
النبار» هذا قول مأثور يردده سكان المدينة وهو يعبر في الواقع عن التبديد الداكم الذي يخم 
على عاصمة المغرب الأرسنط ويعبر عن القلق الشديد الذي تعيشه مقابل المحافظة على 
كرامتها . وفي الحق أنه منذ وقت طويل وقبل أن تصبح تلمسان مدينة الملوك عرقت أياما 


شديدة وذلك أنها في مطلع كل قرن تقريبا كانت تسقط بين أيدي الأعداء . بل كانت 
تسقط أكثر من مرة في القرن الواحد . وقد تم الاستيلاء عليها في نهاية القرن العاشر الميلادي 
واجلاء سكانها من طرف قبيلة صنهاجة المناصرة للحكم المرابطي كان المرابطون الذين ينوا 
معسكرهم في منطقة تاغرارت على مقربة من مدينة أغادير قد تمكنوا من السيطرة على القلعة 
التيقة لكن في بعص الفرن الال عر تمكن المحدون من اسل 7 ة على المرابطين ء وبغية 
التخلص منهم نهائيا خربوا المدينة ودمروها » وبعد مضني مائة سنة أي سنة 639 ه1241 م 
هاجمها الأمير الحفصي من تونس حيث كانت مدينة تلمسان في الواقع قد أصبحت عاصمة 
لاسرة بني زيان على يد يغمراسن ولكن لم يكن الخطر الحقد قيقي يتمثل في الأمير القادم من 
الشرق أن المدينة قاومت العدو وى تتركه يتجاوز الحدود . وانما الخطر الكبير الذي كان 
يبددها كان من طرف الارينين جيرانها من الناحية الغربية كا سبق أن أشرنا وحتى في عهد 
يغمراسن كانت المدينة قد نجت بمعجزة من الاحتلال المغرني » بينا كان واضحا بأن هذه 
المعجزة سوف لا تتكرر دائما . ويقال أن يغمراسن اسان املاس ف يتور 1010 
الموت حذر ولي العهد عثان بقوله : «إعلم يا ب بق أق الأمر أصبح في مقاوفة المريتيين 

أنا فقد حاربتهم كي أتفادى إلغارن :ل يدهن 0 قدموا عي ا 2 
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أسواة المدينة » وركز جهودك على غزو الحافظات الحفصية امجاورة محافظاتنا وذلك عن طريق 
الجيوش الت تتوفر لك » وبذلك تستطيع أن سد ق يه أغنافك 6.ورها سقط إحدى 
القلاع الشرقية تحت سلطتك وتصبح مخزنا لكنوزك » ٠‏ 

ومهما كانت درجة أصالة هذه الوضية السمية » فانها وجهت سياسة خلفاء يغمراسن 
لمدة ثمانين سنة والتي تمثلت في موقفهم من الدفاع بشكل أسامبي من ناحية المغيب وف 
ل الزيي ع نات كه وس وفب للم 1101 ' 


اثنا نعف رسم الأسوار المميطة بالمدينة والتي توحد أغادير مع تاغزارت ومنذ مطلع 
القرن الثاني عشر بلغ التوسع أوجه حتى أصبح يفوق إحتياجات السكان » ورغم أنه غداة 
زىأة مدينة تاغرارت بدأت مدينة أغادير تخلو من منكاعبا الا أنبما كانتا تمعلان مدينة واحدة 
بفضل الحافظلة بالختدق العميق المقام على وادي متشكانة الذي يحدها من الجنوب والشرق 
بالاضاقة الى المنحدرات الموجودة من ناحية الشمال . ومن الناحية الطبوغرافية والاستراتجية » 
كانت المديئة الموحدة منيعة بحيث تصبح مهاجمتها عملية تكتنفها اخاطرة وم تلبث أغادير أن 
تحولت الى قرية شغبية ذات بنايات غخربة ولكنها نوي كرات خالية م.ويقييك تال /بأسوازها 
على المساخات الريفية' التتي تحيط بها » ومع ذلك فإن مزدينة :تاغرازت التي أضبححت تتمتع 
سكي رج يتين دزة اعوط فر الى اهلا ا و ل 
محفورة في الارض تخزن فيبا المؤونة من الحبوب التي تصبح تمنة جدا في حالة الحضار . وقد 
كان للمدينة سور يمتد مع الحافة الداخلية لكل الا نخفاضات يطة 
حيث تنعدم هذة الانخفاضات تم حفر مدق يَدَعمه جدار مبني من الطين والرمل والكلس 
المدكوك بين لوحين من اللهغلب بحيث 'نشكل هذه المواد المخلوطة بعد إزالة ميكل الساند ها 
رهوصا عالية . وكان هذا السور متوجا بطريق يستخام [لتحراشة يميه حَاتجَرٌ ذو فتحاث وقد 
قاش ا 00 مربعة ممكن من مزاقبة الأماكن انجماورة مراقبة مباشرة . وتان 
الابواب مزعمة بخصون قوية بارزة . ولقد ذكر يحبى بن تخلذون خمسة من هذه الابواب وي 
كالتالى : في الشق الباب العتيق المسمى باب العقبة » وفي الشمال الباب العلوي الذي 
يسمى أيضا باب الزاوية » ثم باب القرمادين الذي يظهر بارزا في الزاوية الشمالية الغربية » ولي 
الدب باب قشوط الذي حل نحله باب فاس وفي العهد التكي كان يسمى بتشاقم مثير 
للاعجاب باب الأنجوحة إشارة الى المعدمين شنا الذين كانت تتصب لهم المشتقة بقربه » ثم 
على الجهة الجنوبية المهاينة*يوتجد البات الأخير” الذي ذكره المؤلف وهو باب الجياد ومن 
الصعب حاليا تحديد مكانه بدقة فد يكون بعيدا من الباب الحالي المسمى بباب سيدي 
بومدين وقد يكون مكانه في « بيت الريح » يه تلاق العباد مع وادي متشكانة . 
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وقد عاش يحيى بن خلدون في مدينة تلمسان ويليق بنا أن نثق به » غير أنه ليس هناك 
شك في وجود. أبواب أخرئن للمدينة ولكنها أقل أهمية » فقد ذكر منها أبو الفداء وهو مؤرخ 
شرقي ثلاث عشرة قد يكون بعضها أبوابا خفية للنجاة مفتوخة للجنود المشاة فقط مثل تلك 
الأبواب امجودة نحو الشمال ؛ مثل باب الرواح الذي يتقدمه مشي مغطى بأقواس يصل 
تلمسان بأغادير ومن الممكن أيضا أن نفترض بأن من بين هذه الأبواب الثلاث عشرة تلك 
الممرات القائمة داخل الاسوار أي في الساحة الوسطى . 
ويمكننا أن نتعرف على نظام متّاسك للتحصين ٠‏ لا يزال في تلمسان حيث تطهر آثاره 
قي الجدران الضخمة البنية بالآجر الوردي في حدائق ضواحي المدينة . ويبدو أنه حسب 
طرق التحصين الموروثة عن البيزنطيين كانت أسوار تلمسان مضعفة على مسافة كبيية من 
حدودها الخارجية بحيث تتكون من جدار خلفي رئيسي وجدار أمامي في الأماكن المسطحة 
يعيدا عن القوم المنحدرة من مدخل المدينة وحيا توجد الضعيفة أو الحساسة من ناحية 
الدفاع تضاف اليها أسوار أخرى . فالعمري يذكر أن عدد هذه المراكز يبلغ ستة من ناحية 
اتقلعة أي في اتجاه الجنوب حيث تتعرض المدينة للخطر ولا تحميها الطبيعة بل تتحكم فيها 
للرتتفعات . واذا كانت هذه الأسوار غير متصلة فإنه كان يتحتم | أن تكون الضواحي محصنة 
سا أمامي يحمي مرا كز ال حراسة وقد بني على الجهة الجنوبية برج القشاقش على مقربة من 
ادي متشكانة » وهناك طريق مغطاة بأقواس تربط هذا البرج بالمدينة . وفي نفس الجهة ومع 
الو اتتسلق الجبلي المؤدي الى هضبة لالّة ستي نجد برجا آخر عرف باسم برج الطاحونة » يراقب 
هنا الموضع الاستراتيجي المهدد ويحمي الطاحونة القائمة على المرتفع والتي تزود سكان مدينة 
اسان بالدقيق . 
وكان أهم الأبراج في الناحية الغربية » قلعة أمامة وهو قصر على شكل قلعة ولذلك 
ييسمى قصر قلعة أمامة . ولقد مرت قلعة أمامة با محن وعرفت كذلك أيام المجد . وفي سنة 
689 ه/1290 م حاصها السلطان الريني مدة أربعين يوما واضطر في النهاية أن ينسحب 
آله يا يبدو لم يستطع قهرها . 
وهكذا ظلت عاصمة أسرة بني زيان معتصمة ومتدرعة بمرافقها الدفاعية ومحاطة بأسوار 
باج وساحات عسكرية هامة » ومن ناحية أخرى كانت تمتد حول المدينة البساتين وخزانات 
الل ء حيث تم بناء الصهرج الكبير وهو حوض واممع مستطيل تبلغ قياساته مائتي مثر على 
3 تر ويبلغ عمقه حوالي ثلاثة أمتار وكان يتم ملو بواسطة خزان ماء للتوزيع ظلت اثاره 
94-7 ب حتى بداية القرن الحالي ٠‏ ويقع هذا المبنى على يسار طريق المنصورة » وحسب المؤرخ 
تسبي + يرجع الى عهد أني تاشفين (718ه/1318م ‏ 738ه/1337م) . وكان مخصنا 
اسار الأمامي ويستخدم لتزويد سكان المدينة بمياه الشرب في خالة الحصار وربما ايضا لري 
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الحدائق » غير أن العادات الاسلامية وشخصية السلطان أي تاشفين :الذي 'ضاعف من 
عدد المبافي الكمالية فضت إستخداما آخر لصهريج تلمسان مثلما كان عليه الحال بالنسبة 
للأحواض: الواسعة انابعة. لقطبور- الأمزاوب غوفس أوالأحواضتيب الكاقفة بالأندلش” (تكل نرقة 
القصضر بغرناطة) ونعني .بذلك أن الصهرع التلمساني الذي كانت تحيظ ابه الأراضي 
المزروعة » كان بمثابة زينة للمدينة الملكية ومكانا للنزهة وللتسليةبالرياضة المائية . 


وما يروى عن صهريٌ “ل أذ ان مرا للماسأة المؤلة التي جلت يسقود 
دق بلي ازيآن”. 'ففي اسنة' 1517/923م عت" ركه مهلادة من قبل الأسَبان الذين 
تمكنوا من القتلظ على مدينة وهران واتونا تذتعل الأواة في" الزد القامسنة عل 4 
الكدزي حراج شعزة اللاتن”وأنااق تيدان فإن السلطات أبا حمو الثالث عزل ابن أخحيه أبا 
زيان وسجنه ووضع نفسه تمت" الحماية المطلقة للمسسيحيين . وقد تمكن الأمير المسجوك من 
الاستجاد بأتراك الجزائر “فنثار ع غرو ج "ودخل مدينة تلمسان ورحب بقدومه السكان 
حيث تمكن من "تحرير أبي ازيان وأسبغ عليه مظاهر التقدير والاحترام : وتجدر الاشارة الى انه » 
3 قال لنا مرمول + «أقسم بالقران بالا يعذب الأثرياء من الطبقة الحاكمة وانه لاا يلحق بهم 
أي ضرر وانه سيحرر الأمير الصغير ويرجع له التاج » :وواصل المؤرخ يقولٍ : « بعد أيام قليلة 
تظاهر بأنه انسحب بغية الرجوع الى الجزائر العاصمة ولكنه قبض على الأمير وشنقه في نفس 
اليوم يا علق أبناءه السبعة في أعمدة الأروقة 'حيث تم إعدامهم شنقا بواسطة قماش 
عتائمهم .وم 'يكتف بهذا بل أمر بإتحضال كل أفازبة' وألقى بَبم في بركة حي خرقوا » وتان 
يستمتع برؤية وضع أجسامهم وأثار التألم البادية على وتجوههم » .:وربما أرادت التقاليد أن 
تكون البركة التي غرق فيها هؤلاء الناس هي بركة الصهريج الكبير » المراة الجميلة للمياه التي 
طالما أعجب بها اسلافهم اثناء استحمامهم ٠.‏ 


وكانت للطلقة الشكنية الثى ثم فيب حفر هذه البركة تستقطت ايضا الاثرياء في 
تنزهاتهم وكذلك الطبقة البسيطة من الشعب وكانت تمنتد المقبرة الخاصة بمسلمي أغادير » بين 
القلعة الرئيسية والقلعة الأمامية . أما مقبق الييود ‏ التي تيدو قديمة جدا فكان يحيط بها خا 
من الاسوار التي تجاور الزاوية الشمالية الغربية للمدينة . وحسب التقاليد التي تبدو عامة في . 
دار السلام تعتبر الأماكن امجاورة للأبواب تابعة للمقبة » وعادة ها تتجمع القبور حول ضري 
كبير ‏ لشخضية بارزة: ويتمتع ضيف هذه القبور بالمكانة المرموقة اللائقة بهم وكان الناس 
يعتقدون أن المدفون أمام كل مدخل من مداخل المدينة أصبح كحارس غلا ع«وطاله" 
أسطورة جاءت في كتاب البستان توضح هذا الاعتقاد الديني إذ تقول الأسطورة بان سلطان 
تونس أتى وحاصر تلمسان وعقدا' إجتماعا مع وزرائه :وشأهم : ع دأين :يلخن الى ؤثاة 
المدينة ؟ فذكروا له عدد الابواب ثم سال من هو الولي الذي يحمي باب الجياد ؟ فاجابوا 
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أنه سيدي الحلوي . وباب العقبة ؟ سيدي أحمد الداودي ٠‏ وباب الزاوية ؟ سيدي الحلوي . 
وياب القرمادين م ن يحميه ؟ فأجابوه أنه ليس هناك أي ولي يحميه » فقال لهم : إذن فمن 
هذا البانب سأدخل ٠‏ وتضيف الأسطورة بن الولي الذي. كان لايزال حيا ».وهو سيدي عبد 
لله بن. منضور ٠‏ تولى ‏ حراسة بات القرمادي. لكي "قتع شقوةضينية دلتسان نون [ثن 
لاعداء 

وهكذا ظل سكآن مدينة تلمسان يثقون بحراسة الأوليا لياء الصالحين أكثر ثما يثقون 
تصعوبة أسوارها ٠‏ ففي طلخ ان سنة وعند عبودة فصل الربيع يكتنف المدينة خوف وينتايها 
خلع عندما يشاهد سكانها من أعلى الجدران محلة ملك فاس تخرج من ممر اليبود ناك اه©) 
[آقال حيث تعبر الطريق 2 ا ؛ شعب بأسرو يمشي ٠‏ من مشاة وخيالة وبغال 
يجمال تحمل الذخيرة والأمتعة ؛ وتنتشر الخيام المبعية عبر المضاب الممتدة من سفح منحدرات 
الاين الى.السهول اجاوة . ٠‏ ويطلق العدو مواشيه عبر المزارع.ويقطع أشجار.البساتين 


الخظائر للحيونات ويبني الأماكر. ن المستتخدمة في الحصار والسياج . وهكذا يبدأ الحضار 


الذي تتخلله المجمات ضد المافق الأمامية والأبواب باستخدام قذفات المنجنية ب 7 


ب اع اضظ مستطباد بسن عل 0 أو الحجر الرملي | 


لديا منجنيق المرينيين . ويفترض بأن هذه الآلات وكذلك شظايا القطع الحديدية التي كان 
بواسطة د المشتعل ظهرت في بلاد المغرب منذ أواخر القرن الثالث عشر وها 
الع على أعصاب المحاصرين . فهل كانت من النوع الذي عجل بسقوط المكان ؟ يمكننا 
3 كك ني ذلك . فقد كان الجهاز الدفاعي للمدن الاسلامية مشابها للجهاز التابع للقلاع 
ف ف العهد ساني الأررون وهو جهاز يفوق في صلابته الجهاز المستخدم 
اللحيمات . والرأي الأرجح أن الحصار نفسه يعتبر أنجع إذا واصل العدو تمديده وبذلك يعزل 
سه عن بقية العالم ويعوق عمليات النجدة واتفوين.. وكانث مدينة تلمسان قد مرت بهذا 
االحفاسية عندما قام السلطان المريني أبو يعقوب .يوسف في سنة 699 ه/1299 م 
ييا حصارا دام ثماني سنوات وثلاثة أشهر . 


وق ضواحي المدينة تم بناء سور للوقاية وهو حسنب ما يصفه المؤرخون يشبه في شكله 
تعر . فهو بمثابة جداز عال يحيط به خندق عميق تتخلله ممرات مهيئة ل> كي تستخدم 
عجومات 0 ا#راستهامراكر 'الطراين:ولقد دكن اابج«خلدون" زأها يملعت عل 
شخص مخفي أن يدخل المدينة ليس هناك سكان عانوا من الالام بالقدر الذي 
خاي سان سكو مسقاو ام ا ا تغنة للأسغاز 
بلغتها المواد الغذائية » 15 يعطينا تصويرا دقيقًا لمناعة شرا المدينة . 
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نشأة تلمسان الجديدة : 5-0 


ف نت مذينة تلمسان تغاني من آلام الجوع والسوق السوداء كان الخير وافرا في بيات وكذلك 
معسكر الرينيين . وكان التنظم المؤقت للجيش يظهر بمثابة مدينة جديدة تقابل مدينة على !و 
تلحسان . وعند حلول فصل الشتاء من نفس العام 699 ه1299 م) » قام سلطا بني ا ولك 
ل لل سل سي ١‏ 


السكن للحاشية والخدم وبنيت فنادق: يؤمها التجار الذين كانوا يسافرون الى تلمسان لبيع 
بضائعهم 3 وخلال السنة الثانية من الحصار قام السلطان المريني ببناء سور ثان حول مدينتة 
التي سماها المنصورة تيمنا بالنصر والتي تسمى أيضا تلمسان الجديدة ٠‏ 





















































وفي ذلك العهد كانت الجيوش المرينية تجوب البلاد وتعزل الحكام وتضم المحافظات الى 3 
وبالاضافة الى قوافل التجار المتوجهة الى. مدينة المنصورة كانت هناك السقارات القائمة سححطر :: 
تمثيل الملوك الذين يرغبون في تمتين الصداقة مع السلطان المريني ٠‏ التصد 
وكانت البعثات الدبلوماسية تجوب الطرق المؤدية الى المدينة الجديدة . ومن ذلك 0 
0000 
ن المريتى تتمة هماهم تغطى به الحعبه ؟ مة ع هدية مز 1 
الأشراف ميا كان لاية عر يشع على كل البقاع ”5 59 2 
الاسلام » كانت مملكة بتي زيان العي. أصبحت حدودها لا تنجاوز أسوار المدينة » تنظر 7 
بقلق بالغ الى مواردها وهي تقل وتتضاءل من شهر لآخر . 2 
إنقاذ تلمسان القديمة : َك 
5 بجي 
وم يكن ربيع سنة 707 ه/1307 م إلا وكانت مذينة 'تلسنان قد أوشكت ‏ على ني 
السقوظ ولكن الله العلي القدير أنقذها بفضل رحمته . ولنترك ‏ من جديد الكلمة لابن خلدون وكات 
أوبالأحرى للابلي أستاذه الذي نقل عنه الرواية . إنه ينقلنا الى قصر المشور الذي يسكته أبو وعشر 
زيان الأول مع أخيه أبي حمو موسى الأول وجميع أفراد أسرته : « في صبيحة هذا اليوم الذي كان حي 
يوم الأربعاء » ذهب السلطات أبوزيات ليجل :وحيدا قي خزقة القضي:::ونعد أن ظلبة يحطتوو 
ابن حاف أمين عخزن الحبوب قال له : كم بقي من مخزن مليء بالحبوب فأجابه هذا الأخير عودة 
بأن هناك كمية ضعيلة لا تكفي ليومين فقط . وعندئذ قال له : أكتم هذا الخبر . وفي نفس 
الوق محل عليه أخوه أبو حمو فاحاطه علما بهذا النبأ غير السار ء فأحس الرجلان. يانم لد 
إج 3 بعلت العامة معن يدص إعود جنع مرة, نجيف لي ربس ةا »1 هوا 
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#خرجت من قصر سيدتمها وحضرت أمامهم ثم قالت.؛ ««إن نساء قصرم وأميرات أسزة 
: وكشلك جميع نساء دارم كلفتني بإبلاغكم هذا الخطاب : ما هي لذة الغيش طويلا ؟ 
شا عل وشك النباية والعدو يستعد لابتلاعكم . لم تبق سوى بضع ساعات من الراخة 
فلك تسقطون بين أيدي الأعداء . إذن يجب حمايتنا من العار الذي ينجم عن الأمسر 
© على شرفكم بواسطة قتلنا » فالعيش في الخزي والعار هو عذاب والعيش بعدك نعتيه 
لاحن الموت» وكان أبو حمو متأثرا أشد التأثر والتفت الى أخيه وقال له : «إنهن على 
ولا ينبغي أن ينتظرن » . فاجابه أبو زيان قائلا : «يا عزيزي هوسبى اصبر ثلاثة 
قرعا بعد كل هذه الن الجمة يأني الله لاعانتنا . وبعد انتهاء هذا الموعد لا تسألني أن 
تصيحة بشان هاته النساء بل اذبحهن بواسطة اليبود والنضصارى وبعد ذلك ال قلي 
تخرج على رأس رجالنا ونكافح ونقاتل حتى .الموت ونخضع لاراذة الله» . واغتاظ أبو 
لتماع كلام آخيه ولم. يقبل تحديد. أي موعد وضرخ فيه ثم وقفف قائلا : «يا الله انلك 
قر وتترك العار يلحقهن ويلحق بنا ؟» فخرج ساخطا ناقما وسكبت الدموع .من عين 
انان أن زبان أثناء هذا الوقت ‏ كا جاء في قول ابن بحجاف . كنت ساكتا امامهه 
يت لا أستطيع أن أخطو خطوة واجدة. لا الى الامام ولا الى الخلف . وبعد هذا نام 
كر المريني وهو .يباب القصر». ولم استطع أن أجيبٍ على .سؤاله إلا بإشازة .. ولكن 
هذه الحركة تسبب في تيقظٍ السلطان من نومه حيث :مض مذعورا » وبلغث له الخيز 
قلت عليه الرسول » ووقف هذا الرجل أمام الأمير. وخاطبه ببذه الكلمات : «إن أنا 
| ا يوسن قد مات في هذه اللحظة بالذات وأنا أحمل اليك خطابا من حفيده إني 
* . فهش السلطان واستدعى أخاه وأعيان أسرة بتي زيان ليقرأ السفير الخطاب المخمل 
الهم . وكان الأمير المريني الصغير وريث العرش مستعجلا للجلوس على هذا العرش بغية 
الات ملكية وفي- حالة الهزيمة ملجاً . وهنا سارع السلطان الزياني. بالقول : قال الراوي 
لهذا فضلا عظيما. من عند الله يمنحه لعباده» وكنًا قرأنا من :ناحية أخرى أنَّ مائة 
وين لها جلكوا . أما الأحياء فكأمهم.خرجوا .من القبور :. وخحرجت الجنيوش من المنصورة 
حب يحيى بن خلدون . كان التلمسانيون قد تعهدوا باحترامها . 
عيدة المرينيين الى حصار تلمسان القديمة . 
لكن المنافسة المتبكرة لمدينتهم كانت تذكرهم بذكريات أمة وتقدم تسهيلات كبية 
انهم القدامى الأمر الذي دفعهم الى عدم التزامههم المعاهدة لوقت طويل . والشيء المؤكد 
افق نه يعد مرور سبع سئوات وعندما أقدم المرينيون على اقامة حصارهم لم يفكروا في احتلال 
ا 










مار ووو انع ممصن ميديو سيركت مسي ل 
ولامخة 704 ه/1335 م في عهد أبي تاشفين الأول استرجعت المدينة المغربية وظيفتها ٠‏ 
لسعاي أ لسن قدا بر يعر وليك301 عهذه بلقت 
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إنقاذ المدينة للمرة الثانية : 

ومع ذلك فقد ثم فك الخضاز بفضل بذل الطاقة الأخية . وقد ذكر العمري أنه في 
١‏ هذه المرة ايضا «رضيق المحاصرون الخناق على مدينة تلمسان » ومثل ذلك في بناء الحواجزر 

وتحفيزا الخنادق واستخدام المنجنيق .. وامام الابراج امحيطة بمدينة تلمسان تم بناءء ابراج اخزى 

: اضافية ؤات علو اكبر حيث: اصبحت شبيبة بالابباج الخشبية المستعملة قديما في الحصار 
خاصة في القرون الوسطى الأوروبية . وكان بعض هذه الابراج شنديد القرب من السور » الامر 
الذي يجعل المحاصير (بكسر الصاد) وامْحاصّر (بفتح الصاد) يتقاتلان بالسيف » وكان 
0( البناملاة أبى احتية بفسيها نفك كل طيتباح]:هقنه: الأبراج . وف صباح أحب الأيام كان الفرسان 
ص ريون في-اتتطاره انضرا عليه وات من فيضخهم .وف الى اجن لأوشكل ل .ل 
ولكن عندما لع مدال وال لعا لهي لي جاية ) ولك تيا انا ال 
اس انه لشدياة هل سول لمعاو د 00 
أخيارهم في الخندق الفاصل بين المدرنين وتبشنستا رؤوسهله اق اشغ :الشوز وخس المؤرخ 
كان وادي متشكانة مملوءا بالاجسام الملوثة بالدماع . 








قحاء جعن© 
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سقوط تلمسان نبائيا في أيدي المرينيين : 
ولكن رغم الخسائر التي الحقت بأهل تلمسان القديمة في هذه المعركة الطاحنة واصلوا 
تمديد مقاومتهم ادن مك + ملكلا عتسي ززازةةالنتري استطاح امحاصر المريني أن يغير اتجاه 
القناة التي تزود المدينة بالماء حتى سلمت نبائيا في أول ماي 738 ه/1337 م وسقطت بعد 
هذه المقاومة الشديدة التي استغرقت عدة سنوات أمام هذا الحصار » وكان السلطان أبو 
تاشفين يحارب بكل شجاعة على باب قصر*ة وهو حاط بأقرب معاونيه وقد شاهد سقوط إبنيه 
أمام عينيه » وأما هو فقد أسر حيث قتله أمير مغرني وار سنن أن ابسن 05 
.ساخطا وناقما عن هذا التضر فت الذي رمه عن للة شم عدوه القدبم والنيل منه والتبجم 
عليه بالذم والشتم وهكذا عرفت تلمسان كل انع لحن والآلام الني تسببت فيها جيوش 
الغاصبين حتى تدنخل ابنا الامام بد نا هليج افدين بي “خنةاالديّة نالبق الجر 
وتحصلا منه على مبادرة عفو أكسبته تعاطف رعيته مستقبلا ولدة احدى عششة سنة كانت 
مدينة تلمسان ضمن أملاك الحكام المرينيين » ولكن كانت المنصورة أكبر من تلمسان » فهي 
0ك 















مدينتهم » مدينة مغربية في قلب المملكة انحتلة » مثلما كانت في الماضي ٠‏ تاغرارت على باب 

أغادير . أصبح فيبا المعسكر الحصن مركزا للنشاط الرعي لأني الحسن الذي سكن فيه وبنى 

فيه أجمل المباني وفي سنة 1344 م بنى فيه قصر النصر . ويفترض بأنه في نفس العهد أنهى 

يتآ المسجد الكبير الذي بدأ فيه عمه أبو يعقوب يوسف وتبين الكتابة الموجودة على الباب 
نّ هذا الأخير قد اعطى اما زبناء المسجد + لكنذا عت المؤسس (بالمرحوم) ويبدو أن هذا 
عبد قد انتظر على الأقل سنة لكي يتم بناؤه . قفي ال: لنصف الأول للقرن الرابع عشر تم فتح 
لورشة والانتهاء من الاشغال وكذلك تجزئة المباني الفخمة التابعة لمدينة المنصورة وهذه الدقة 
التاريخية النسبية تعطي لاثار هذه المدينة قيمة ة وثائقية عظيمة مع أن تأسيس هذه المدينة كان 
حت الى تلبية احتياجات عابرة . وتبدو المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة المنصورة محصنة 
ادن محخصين 6 اتبين الأثان المتبقية والعديدة من جدرانها . وليس بعيدا عن هذا المكان » 
وف وسط المدينة يظهر للانظار قصر النصر يعلوه تاج جميل من الرخام فيه نقوش توضح 
ككتابتها تاريخ سنة 1344 م . وهناك عدة مبان لا تكاد تعرف من جراء القدم » غير أتنا كنا 
ناهد منذ ماض قريب أحواضا متوازية من بينها حوض تبلغ قياساته 35 مترا للطول و 9 
- ر للعرض ويغطي جدرانه الخزف و تحيط به أعمدة . وقد لعبت المياه الصافية النابعة من 

ابل دورها الطبيعي في ادخال جمال وزينة بديعه على هذا القصر الملكي الفاخر . 
واذا كان قضر ابي الحسسن قد فقد جزءا هاما من الرخام الذي نزعه المرينيون أنقسهم 
2 تظاهر سكان تلمسان بعدم اكترائهم با محافظة على الجدران التي لا تزال قائمة وسارع 
التعسرون الزرويون بإزالة البساتين فإن المسجد ٠‏ الكبير قد حافظ على بنائه بفضل طابعه 
الذيتي > كثر من كونه بناء متينا وهو بذلك لايزال الى يومنا هذا يعبر عن الآثار الضخمة .. 
نس هذا سوى مظهر » فان مسجد المنصورة لم يبق منه سوى اليكل الفارغ حيث لم تبق 
سبق الجدران المبنية من التراب المذكوك والاجر قائمة وتحيط به من كل جانب يتخللها اثنا 
شر ابا من الحجارة والجزء الأمامي لصومعته . وبفضل الحفريات التي قامت .بها مضلحة 
لات المدنية في الماضي تمكنا من الحصول على مخطط للمعطيات التي يستحيل مراقبتها حاليا 
يحي هذا الخطط متناسقا من حيث القياسات التي تنم عن طابعها الكلاسيكي لمان 
تسم المنسجم وهناك سور مستطيل تبلغ قياساته 60 مترا :للعرض و. 85 مترا للطول 
لاويشاجة مربعة تقدبر..بب 30 مترا للضلع الواخن والى جانب هذا عداكة راق ودام 
اط الداحلى من الجهة الأمامية ومجموعتان تقم' كل واحدة ثلاثة أجنحة تمتد مع الجدران 
الجتنة اك ابي خيبط جهله الممسافة التي :صونتطهط فقي من .رتخام . وهناك ثلاثة عشر جناحا 
الكل قاعة الصلاة وتلتقي في نهايتها بثلاثة أجنحة جانبية تمتد مع الجدار الخلفي وإلى جانب 
هناك مساحة فارغة يغطيها سقف هرمي يفصل بين هذه الاجنحة الثلاثية الامامية 
بانحراب . إن الكثير من مظاهر هذه البناية يذكرنا بمسجد الحسن بالرباط الذي تم 
81/17 نحه 
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بناؤه في اواخر القرن الثاني عشر من قبل الموندين تويعبيخ' من تنظم: التومعة .هذا التشايع 
الذي يغلب: عن" الظن أنه متعمند ٠‏ 
إن هذا البرج الفخم المبني من الحجارة » رغم أنه مخرب في جزئه العلوي وذو علو يبلغ 
8 مترا » يشكل اية فريدة من نوعها في الهندسة المعمارية الاسلامية ب لأن موضعي الزحرفة 
الخارجية الوحيدين فيه هما المدخخل الرئيسي والصومعة ويتميز الباب: الأساسي بواسطة قوسه 
العنيه بحددة الجراد على شكل هلال والمغطاة بقبتين يحيط بهما مستطيل مكو من تشبيك 
زهري » وهناك ول يل لق" روانتب تملطية متشي عل اطول السقات ويغله امن | 
اندثر هذا الافريز ولكننا لانشك في أنه كان قائماً هنا ا على الجدران الأمامية التي تبعد عنبها 
رشان شرنل رب نذاو للق بن علي انالا يطل الا لحماية واسية لدعا لل | 
تم وضعه للزينة وليتوج المبني الكلاسيكي وهو شبية بالكرنيش في البنايات الافريقية . وتبدأ 
الزخرفة الحقيقية للصومعة فوق هذا المببى بسطح منخفض شبيه بالستطخ الموجود في الجنهة 
الشمالية لبرج حسن ويعلوه قوس فيه زخرف من خشب مهذب ومخم استعمل لتزيين أعالي 
هذا القوس وعلى بعد من ذلك يمتد اللوح المعين للصومعة ذات الطابع المغرني ولكن هنا بنيت 
في الوسط نوافذ لاضاءة المبنى من الداخل وهي غير مزتحرفة مثل تلك الموجودة في إشبيلية ٠‏ 
وهناك رواق ذو قويسات فوق أعمدة من الرخام تغلو هذه المشتبكات من الحجر وتشكل 
مبايةا المبنى > غير أننا يعض أذ ازخرية البني الا يضبن هذا -خهناك ا ثلاقة أأمتاز من السطح 
بقيت عارية ويمكن أن تزينها زهور احرف مرضعة مثل تلك الموجودة في المنارات الأحرى المرينية 
وتلعب التربة الخزفية في الواقع دورا هاما في عملية تزيين هذا البرج الشيء الذي يساهم في 
اصالتبا القوية . ويبدو أن الجدران الأمامية نكاد تكون كلها مرصعة بالألوان التي تتخللها 
حاففية. منضرة باخزف :والمينا وذات معينات. مرسومة 


م اع ل ل ا ا 


نشوات حجرية وحيث ترك النحاس لتزيين 
باللون الأخضر وتخطوط رأسية وهناك بعض الأجزاء لاتزان موجودة في قوس الباب الرئيسي وفي 
الشبكة المزخرفة بالمعينات ذات اللون الأحضر والببي والأزرق . أما ما تبقى من هذا المبنى 
الآثري الرائع يجعلنا نتاسف على اندثار البناء الضغير الموجود على الطريق العام والذي يتوج 
الجهة الشرقية التي تكمل مجموع البنايات برمتها » اننا لا نرى اليوم سوى نصف المؤذنة »© 
ومن المحدمل أن تكون حقاك قلع الشنية تسجقديةبتكسؤلن للففحالت «اسافو و 
انكسارها في تخريب وتهديم النصف الآخر والأجزاء الداخلية للمحور المركزي للغرف الست 
جا وزة وبح اجر اقنيمة باتكك ]ترات :وهناك أقواتن تغطي: هذا الطريق الخاروي اللي يب 
فلل لمق" الكافقة لي يعسن بالرياطة وبال ا.. قد كان؛ بجتلاعبر متتحدر ليت 
ومتسع يستطيع جوادان الور ينا تنا سلفب» ا ويزوي لها الكاب ابن عرزوق” كيلف عد 
عدة مرات هذا الطريق صحبة وزير لأبي اسن حَيِث كان الوزير. يركب جوادا وكان هو نفسه 
يتكب ا بغلة و هي.المطية المناسبة لرجل 'مثقف مثله . 

0 


وكان سقوط نصف البرج وذلك ما نفسره بعيب في البناء قد أثر في مخيلة الجماهير 
التي لم تلبث أن وجدت له تفسيرا في أسطورة . لقد كان السلطان المؤسس لهذا البناء 
يتى كل واحد منهما نصف المئذنة وكان النصف الذي بناه اليبودي قد انهار بعد وقت قصير 
يتا بقي النصف الذي بناه المسلم قائما . ولقد تجاوزت الحركة العمرانية للأمراء المرينيين نطاق 
التصورة حيث انتشرت عبر الزمن بقوة جمالها . لقد استولوا على مدينة تلمسان مرتين وكان 
الاحتلال. الأول قد انتبى في أواخر سنة 1348 م واثر الهزاتم التي تعرض لها في تونش الأمير 
البيتي ابو الحسن استولى على المدينة أمير من أسرة بني زيان وبعد مرور أربع سنوات » 
#التحديد في سنة 1352 م قام ابن الي الحسن أبو عنان بالاستيلاء من جديد على مدينة 
مان حيث انتزعها من اسيادها الشرعيين وم يرجع اليبا هؤلاء إلا بعد مرور سبع سئوات . 
يد ذكر أبو حمو موسى الثاني صاحب هذا الانتصار مراحل هجومه المظفر الذي انتنبى 
باسترجاع مدينة تلمسان حيث قال : «ذهبنا في الصباح والنصر أمامنا يرفرف مع رفرفة 
الآقلام على رؤوسنا كالعمامات» . ولا شك في أن المملكة استرجعت استقلاها ولكنها 
التسان وكان من الواجب أن يتلقى هؤلاء العرب الرحل أجرا مقابل الخدمات التي قدموها 
كذَلك الخدمات التي سيقدمونها مستقبلا وفعلا أعطيت لحم حصة معتببة من الخزينة 


يحت الأراضي الموروثة عن الأجداد تتقلص حول تلمسان . وكانت هناك عدة محاولات 
الآقادة غزو المدينة لكنها باءت بالفشل الذريع على أن الطبيعة الدفاعية نفسها للمدينة لا 
قسن أمنا مؤكدا للمملكة وكان السطان الزياني قد اضطر عدة مرات أن يترك المدينة رغم 
خالية أسوارها وكان يلجأ أمام التبديد المريني الى القبائل طلبا للحماية حيث كانت هذه 
اشكل حليفة له وأحيانا كان يفر الى الصحراء مسقط رأس أجداده . 


ومع هذا صمدت مدينة تلمسان وأعطت منظرا كمدينة ملكية وذلك لغاية بداية 
ا السادس عشر . وشاءت الأقدار أن تنسى هذه المدينة أمجادها العريقة الممتدة عبر 


شي الوسطى وهو العهد الذي كانت فيه حقا (مدينة الفرسان) 6 جاء في أقوال السكان 
ا تتهد على هذه الأيحاد سوى المباني الفاخرة التي بناها اعداؤها على بابها . 








منذ بداية سنة 707 ه/1307 م التي كانت نبهاية الحصار الشهير » آنبعثت 
للملكة الزيانية من جديد ونالت استقلالا تاما على غرار الدول المغربية الأخرى حيث كأن 
الانتقلال هذه المرة حقيقيا نظرا لأنه حتى سنة 627 ه/1299 م كان 0 يعترفون 


سيادة الحفصيين . وبعد هذا أ المدينة د المراكز الرئيسية سواء | أكان ذلك على 
صعيد الاقتصادي أم السياسي للمخرت الاسلامي . وظهر هذا الانبعاث من جديد سنة 
7101 |1307 م بفضل أي زيان الأول (703 ه/1303 م 708 ه/1308 م) 
الذي خلف أباه عئان (681 ه/2 128 م703 ه/1303 م) في العاصمة المحاصة 
يعد سنة 707 ه/1307 م 708 ه/1308 م ٠‏ اشترجع. سلطة دولته على المغرب 
لؤٍسط من وادي ملوية الى ضواحي الجزائر العاصمة رط أخوه أبو حمو موسى الأول في 
عنة 708 ه/1308 م . وأثناء السنين العشر لحكمه تمكن هذا الأمير من تدعم ضع 
الخازات سلفه . ولكن أبا اشقيئ أن وعتلف أن" حم ولام بوه وطف باه من انر وحكم 
ايلاد تحت اسم أبي تاشفين الأول من سنة 718 ه/1318 م 738 ه/1337 م. 
تعتبر هذه العشريات الثلاث (707 ه/1307 م 738 ه/1337 م) هامة نظرا 
اللاتستقلال التام الذي عرفته مملكة تلمسان . هذه المملكة القائمة على الأرض المسماة اليوم 
لتر وكانت هذه المملكة مستقلة تماما ومنفردة بكل وضوح عن جارتيها في الشرق والغرب 
نت تسعى الى تنظيم نفسها غداة الحصار الطويل الذي كاد يأتي عليها » وسنحاول أن 
حِنَ قي الصفحات التالية كيف كان هذا الاستقلال وكيف عادت الدولة من جديد الى 


حت 383- 





























000 





















الوجود وما هي مؤسساتها وهياكلها وما هي الفوائد التي جنتها البلاد من هذا الاستقلال في 


فين اجالات . 

وت اسن الطقيفي الدزلة- المقربب الأوتسط التلسست” | 
الجزائرية » أبو مو موسى الأول (708 ه/1308 م 718 
ه/1318 م). 


عون الايقة اليائية ظذ ام استفتها من اقبل المينيين ابتداء من “0 
وو م/1299م حيث أضبحت محاصة في عاصمتها تلمسان » ولكنها قاومت هذا الحصار 
لمدة تماني سئوات رماي 699 ه/1299 م ماي 7 1307/0 م) واثر اغتيال السلطات 
المريني وقيام خليفته أبي ثابت رفع الحصار عنها . وكان أمراء هذا الخروج من عهد الاحتلال 
أبناء عنهان الذي مات أثناء الحصار : أبو زيان الأول وخاصة أبو حمو موسى الأول . وهنا 
نحاول أن نعف شخضية وشاجاعة أي ختو . كتب يميق .بن خلدون يضف غننا الأمير ج11 
العبارات «كان ملكا شهما شبيه باللهب المتقد أو السيف الرهيب ؛ كان بطلا شجاعا 
وأسدا مقداما لا يقهر . لقد أرجع الماضي أزال الام شعبه حارب المتمردين وكان حازما في 
انا لي مني الثفاب * لتد يات يهى عن الم وأبر بالعريف ال لي 
الدولة الزبالية يعراس فى زا كبير من مجكمه في خحوض المعارك ضد العدو ولم يكن لذيه 
١‏ اليقث ولا النوق يبلك مسلوك ملك . ونه أبو سعيد عفان هو السب حا 00 
يخوض المعارك ضيد أعدائه حيث لقي حتفه أثنا ء محاصرة تلمتلاث . مفاش ابنه أب زيان الارا 
لمدة أربع سنوات وبعد رحيل المرينيين ين قد المكف عل نكر" السلام والامن ,في المدث هدم 
القبائل التي اسفادت من ثماني سنوات من الحصار واستغلت هذه الفرصة السانحة للتمرد .؛ 
ولكن لم يمر. وققت طويل ختى وافته المنية في رئة 708 ه/1308 م » ومن ثم أصبح باعث 
الدولة الحقيقي هو أبى عبر موبيق الإبل ٠‏ افيق الذي لل الفيده على القبائل. امعد 

المسمات توجين ومغراوة » المقيمة في سهول الشلف والجبال امجاورة على الجهة الشمالية 
والجنوبية . ووصلت جيوشه المظفرة شرا حنى بجاية وقسنطينة اللتان كانتا وقتذاك تابعين 
الملكة الحفصية:؛ يا أن هذه الجيوش منعت قوات المرينيين من تجاوز ملدينة. وجدة غربا . 
وكان هذا الرجل الذي اننبى تحت الضربات الاجرامية لصالح ابنه أبي تاشفين الأول » يقدر 
رجال العلم والدين ها قلي أو فيندازاين مؤي سؤغيةعامانرأبداءة الأمام) امنه الم | 
خصص لما أحسن اسنتقبال بتلمسان (وأغدق عليها بالاحترام والاكرام) . ولكي يسمح لهما 
بالتدريس في أحسن الظروف أمر بن يبني مدرسة تحمل اسميهما (مدرسة أولاد الامام) . وكان 
أبو خمنو يطيب له أن يتجاذب أطراف الحديث معهما . وكان هذان العالمان من مدينة 
384 كت 
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يرشك حبث ذهبا الى الشرق طلبا للعلم . وأسندت هما مهاما سياسية وكان يتمتعان بسمعة 
طلبية سواء في سوريا أم في الحجاز أم في مصر وفي نهاية المطاف رجعا الى المغرب ومكثا بمدينة 
سان . ونضفة عامة كان عهد أبي حمو موسى الأول يتميز بارادة هذا الأمير في أعطاء 
عاسم للمملكة » وبصرامته إزاء أولائك الذين لا يطيقون أوامره » وهذا ما يفسر تمرد ابنه » 
ييصلابته ادارته التي يشرف عليها ويوجهها الى العلم والدّين واحترام رجال العلم والدين . 


ب البطل الطموح في ازدهار مطرد » أبو تاشفين الأول 
(718 ه/1318 م 738 ه/1337 م). 


كان أبو تاشفين الأول هو خامس ملوك الأسرة الزيائية وجلس على العرش سنة 
8 ه/1318 م ؛ وكان عمره لا يتجاوز الخامسية والعشرين عاما عندما اغتال أباه لكي 
يستولي على الحكم . ومنذ بداية حكمه نفى الى الأندلس كل افراد عائلته الذين قد يطالبون 
#العرش . ويقول عبد الرحمان بن خلدون في هذا الصدد أن الملك الجديد «بدأ في ممارسة 
احكم بنفي كل خلف يغمراسن وكل أفراد هذه الأمرة الموجودين في تلمسان الى الأندلس » 
بهذا العمل كان يريد القضاء على تاثيرهم وتفادي المتاعب التي قد يتسببون فيبا ضد 
الأميراطورية » . وفيما يلي الوصف السممي يعطيه لنا يحيى بن خلدون حول هذا الملك «كان 
دا يمتاز بروح مرحة ولكن هذا لا يمنع من أن يكون صارما ووقورا . كان يتمتع بكل شرف 
اقتسب والقلب حيث أنه جمع بين الشرف ونبل الروح . كان يعرف كيف يحمل عبء 
الحكم والدفاع عن امبراطوريته . كان موضع كل الرغبات والامال ورمزا للعظمة الملكية وكان 
يحب الفن والاشعار» . وني الؤاقع ماذا نستنتج من هذا ؟ طموح الملك ؟ (مجيئه يثبت 
قللك) أضف الى ذلك حزمه وحذره وربما ارادته التي لا تنثني . والى جانب هذا فان يحيى بن 
خلديت لمح الى آنه «كان صاحب المتع العابرة وشغوفا بمباهج وملذات هذه الدنيا» . 


كان هذا الرجل حذرا ومتحررا ولا يمكن التأثير عليه وهو صاحب امتع والملذات وكان 
نضا رجل بناء وعظمة ومحبا للثقافة ومدافعا عنها ولكنه كان لا يميل خاصة الى الاشياء 
التعلقة بالدين . وباستثناء بناء مكذنة المسجد الكبير للجزائر (العاصمة) التي شرع في بنائها 
عتة 1322 م ء لا نجد له أي بناء آخر أو اصلاح للمساجد . وما من شك في أننا مدينون 
ا يبناء مدرسة سمميت إحياء لمؤسسها بالمدرسة التاشفينية . وببناء هذه المؤسسة . كان هذا 
للك يريد أن يظهر أنه يقدر قيمة رجال العلم الذين قريهم الى بلاطه والذين تغنوا بفضله 
يحاسته . ولكنه لم يكترث كثيرا » كا يبدو بتشجيع بناء المؤؤسسات من أجل الدين نفسه . 

383 جح 





وقكر ع3 خلدون. أنه <اكان رساما بارعا ومهندسا معماريا قديرا» . فلقد 
مالف لل تميق الداصببة صفح الجطلظ الذي ضيب واد سي فين مديطة لمسم 
محل وها عن باسزة أجري :قان ألا ايفين "كان عقوحا ال نواه :ا يي ب 
قجومات ضل بجاية فيلستلا عليها:وافكن هنبا وهدد تونس نفس . ولقد كلفت هذه 
العملية المملكة الزيانية ثمنا باهظا وأعطت فرصة لاتفاقية مرينية خفصية ضد تلمسان وأدت 
جسارة أبي تاشفين الى خسارته . 
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أ- أبو الحسن (732 ه/1331 م س 752 ه/1351 م» 
بالمغرب الاوسط وبإفريقيا 


مدني ارد ري مدن و كا لو 00 
قام بها ملك تلمسان أبو تاشفين الأول .اعرض ابو الحسن عن الجهاد ضد الاسبان ووصل 
لل تلمسان في سنة 736 ه/1335 م وأعاد بناء المنصورة وبنى بها مسجدا رائعا كأ أسلفنا 
لآ تزآل اثاره قائمة بشكل واضح وبنى أيضا مدرسة كبيرة للعبادة فوق ضرح الولي الصالح 
سيدي اوقدين: .ولحنه .ل .يتمكين ‏ من الاستيلا علق امسن الا فى ,اخلط ,ددا 
7138 ه/1337 م . وقد قتل أبا تاشفين وفكر في الاستيلاء على تونس نفسهاء وبدا بأن 
للج بثنا انية اللخليفة الخفصي أبو بكر فلما توفي هذا الخليفة دخل أبو امسن تونس 
ياحتفاء الجميع في سنة. 738 ه/1337 م . 


ولقد بعث الاوروبيون سغراءهيم اللا "أنيا اللشتن: المعضر) انل سبعباق وطدايا 1 
اللحظة وسلطان مالي وظن أبو الحسن أنه قوبي جدا .لكي يعلن عن إلمساياة في تبنين ١‏ 20[ 
القى الضرائب التي فرضها الحفصيون بواسطة القبائل العربية التي تطالب الفلاحين بأدائها 
اد أيضا أن يلغي الاقطاع الذى فرض عليهم » ولكن المعارضة التفت حول أحد المغاربة وهو 
اين الخليفة الموحدي ما محل الاخير. : أبو ديوس الذي اصبح تاجرا بسيطا في واحة توزر . 
ند التقى أبو الحسن بالجيش البسيط الذي اعده خصمه قرب القبروان في سنة 
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49 ه/1348 م » ولكن القبائل العربية المصاحبة له قد خذلته وانضمت الى صفوف أني 
دوس ف :غنيم المعركة وكانث لك الممسكة كارئة حقيقية لأبي الحسن الذي اضطر الى الفرار 
والاختفاء لعدة أيام وشاع الخبر بموت السلطان وتسبب في انبيار حقيقي للامبراطورية 
المرينية . 























ب ثورة أبي عنان (752 ه/1351 مه 760 ه/ 
8 م) 











عو قن ع عدا امف يريك في مادا كاك أعية خاءا ولغ من || 
تسعة عشر سنة وكان ابنا لجارية مسيحية اسبانية وكان مشهورا بثقافته ووسامته » وكان 
شاعرا » هذا الى جانب أنه كان جترالا ناجحا وكان اسمه أبو عناق .. بادر أبو عبان ا 
الع ال تبن ل يعرف ميتس تفل تعلدد ليق :كن الا م 0 
تلمسان » بمجرد سفر » هو الامير الزياني أبو ثابت ود نحل الحفصيون قسنطينة ونجاية وكانت 
ادل عن ابو ارب كبر سد يتنه فد لفك 0 0 01 
ماين اك كر سو رق وك أن[ كني ةا ا 
أن يسترجع سلطته أولا عل تونس .م عل المغرب الأوسط بوتا بالعطق. من السيطاكل 
سوسة ثم على مديئة تونس وحاول وضع سلطلته من جديد على افريقيا ولكن أمام حدة القرد 
اضطر الى الاستنجاد بالمغرب الأْسط وتحطم أسطوله بسبب عاصفة بحرية ووصل عن طريق 
السباحة وبلغ الجزائر (العاصمة) حيث استقبل وم الاعتراف به واحتفى به ابنه الناصر بكل 
سين مم “هذ اليل ناليو لسن معام الحا 0 
الشلف ولكنه واصل هجومه واتجه إلى تافيلالت . ووجد دعم ومساعدة عناصر عربية بحل ” 
قادمة من الصححراء وأخبر أبو الحسن ابنه بمتاعبه وطلب منه إرسال الدعم . ولكن أبا عنان 
رس هج اجو اث التطاد ير دعن لب سارل الوك الم الى لسري 
فاضطر أبو الحمسن الى الفرار بيغا دخل أبو عنان سجلماسية وكاد أبو الحسن ٠‏ حرصو يي 
على يد رسول من ابنه العاق ولم يكن بجانب هذا الأمير البائس سوى الشيخ حنطاطة عبد 
العزيز الذي ظل يواسيه على محنه والخيانة العامة التي تعرض لا . 

وتمكن أبو الحسن بفضل مساندة هذا الصديق الوفي منْ الدخول الى مراكش التي م 
وك وج سق جز لصيو منالرئمة. فلعد ام أذ عتان عمش عبن ل لو 
اي 
و جارك لإا حرطل نا لخدا تاق الى افج شام 00 
ول يفنشّل عبد العزيز أمام الخصار الكبير الذي عزل الأطلس عن السهول » وبعد أن تعب 
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وك قرر السلطان البائس تخليه عن الحكم لصالح ابنه مقابل قليل من النقود والملابس وأثناء 
هذه المفاوضات المأسوية مرض أبو الحسن ومات بائسا بعد أن كان ملكا مظفرا لمدة خمسة 
عشر سنة في المغررت الكبير . 

ولا علم أبو عنان بموته » تأسف وأمر بأن تقام له جنازة تناسب مقامه وأن تتل عليه 
الصلوات في جم المساجل ون تعطئ الصدقة للمساكين ترما عليه . وهكذا ثم دفنه في 
ضر هائل هيأه أبو الحسن في حياته في منطقة شالة . ولا تيقن هذا الخصم العنيد أنه ليس 
أعامه احد يخاصمه وينافسه أعطى لنفسه لقب أمير المؤمنين (وهو ثاني ملك في أسرة المرينيين 


وكان هذا السلطان العظيم سيء الحظ لكنه كان أحسن واحد تنجبه الأمرة المرينية . 
كلم يكن قائدا فذا وجنديا باسلا فحسب بل عرف كيف يكون نصيرا للأدباء والعلماء 
اميا يتذوق الفنون الجميلة . وكانت خيبته تكمن في الظروف غير الملائمة أكثر مما تكمن 
الخطاء منياسيّة . 


ج - أبو سعيد عؤان وأبو ثابت الزعم 5 

وجدد الدولة الزيانية أبو سعيد عانة الثاني بن عبد الرحمان بن يحى أبن عماس" . 
قل بقومه من جيش أبي الحسن في واقعة القيروان الى العرب . وبايعه قومه ظاهر تونس آخخر 
بيع الأول سنة 749 ه فاتحد مع مغراوة وتوجين وارتحلوا الى بلادهم في زضاء خمسمائة 
يس : وقد انتغر سالك الامن فخلصوا من غارة بني ونيفن ناحية باجة ٠‏ وثربة ناحية بونة وبني 
تمت يجبلهم وزدادة ججبل الزان .. وبلغ عهان وقومه تلمسان في جمادي الثانية » فولى شؤون 
اك أحاه أبا ثابت الزعم فمهد المملكة » وما كاد يستريح حتى قصدهم أبو عنان » . 
الاستونى على دولتهم وقتل عفان في جمادي الاولى سسنة 753 ه ثم ادرك أخوه أبو ثابت وقفل . 
شكانَ عن حديثه مع أي عنان : «إننا غلبنآم رجلة فغلبتمون بخنا» . وكان معروفا بالبسالة 

ء وكان عهان شيخا ممسكا ذا عبادة ونسك . 


ابح أبو عنان ملكا وهو في سن التاسعة عشر ومات في سن التاسعة والعشرين . 
خاعرا ونصيرا هو ايضا للأدباء والعلماء وكان فارسا مغوارا ولواء فذا ولكنه كان متكيرا 


ت 1891ب 





كان مععن لاكف وي لزاه التق نل لتنا ترام به أخوه أبو الفضل الذي 
العجا في بداية الأغر الى غرناطة ثم الى قشتالة . ومنتحه الفوت العاشر (ا عومهمطماه) 
أسطرلا لكي يربي في السوس وبعد تلقيه هزيمة نكراء لجأ الى درعة وانهزم من جديد وتم القبض 
عليه أسيرا وقتله أخوه أبو عنان بعد وصوله الى فاس . 


كان أبو عنان مقيلدا أباه » حيث أراد أن يسترجع أولا وقبل كل شيء تلمسان ؛ وقد 
انتصر على الزيانيين في سهل انقاد 'واستولى بعد ذلك على تلمسان ثم على الجزائر وأخخيرا على 
بجاية » بعد أن عاقب القبائل واستولى على قسنطينة ثم على تونس خلال صيف 1357 م . 
ولكن سرعان ما ترد عرب إفريقياضده مثلما تمردوا ضد أبيه واضطر أبو عنان الى الجلاء عن 
تونس حيث قام الأمراء الحفصيون باسترجاع تونس . 


ومن فاس حيث رجع » أعد أبو عنان هجوما جديدا ضد إفيقيا . وقد قاد أحد 
وزرائه هذا الجيش وأخضع لوقت قصير الأوراس » واستعد أبو عنان للانضمام اليه لكنه مرض 
في قصر فاس الجديد وانقسم الوزراء الى قسمين كل قسم يساند واحدا من ابني السلطان ٠‏ 
وكان الابن الذي سانده الوزير الفودودي واعترف به المخزن والعلماء هو الأمير الشاب البالغ 
*مس سنوات أبو بكر السعيد بينا كان أبو عنان قد اخخار انا آخر هو أبو نيان كن 
الفودودي من قتل الطفل التعس ولكن أبا عنان شفي شيئا فشيئا من مرضه . وخاف 
الفودودي أن يقتله الخليفة اذا تم له الشفاء منٍ مرضه انتقاما من جريمة قتل ابنه المفضل 
فذهب اليه وقتله شنقا . وهنا يتشابه اوضع بالأحداث الدموية لعلو الميروفنجيين بفرنسا 
قبل هذا العهد بئانية قرون وندأت الأزمة ودامت لغاية سقوط الأسرة المرينية بعد مرور مائثة 


سنة . 


وجدد الدولة الزيائية أبو حمو موسى الثاني بن يوسف أخو عفان الثاني . 





ديك + 0 
ا شار السيايىلرمل ب ى إن 
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راحياء الدولة الريانية 




























أبو حمو موسى الثاني 


)1389  1359/ه‎ 791 760( 


1) الأوضاع السياسية بإفريقية والمغرب الأوسط قبيل سنة 
وقلمخدط: 0ه 


لقد استغل الأمراء الزيانيون فشل حركة أبي الحسن الريني الى افريقية لبعث دولتهم » 
مرة أولى ) سنة 749 ه . فدامت إمارة ألي سعيد الثاني وأخيه أبي ثابت حالي أربع 
سنوات . ولككن أبا عنان المريني لم يمهلهما » وقضى على إمارتهما قبل أن تستعيد الدولة الزيانية 
كل قوتها ونفوذها (753 ه) . وعاد المغرب الأوسط تحت الحكم المريني » وكذلك جزء من 
يلاد الحفصيين » يشمل إمارة بجاية (أواخر سنة 753 ه) » ثم إمارة قسنطينة (أواسط 
8 ه)عءثم تونس (رمضان 758 ه). 

غير أن أبا عنان لم يتمكن بدوره من اخضاع عرب جنوب افريقية » فطاردهم » 
وتبعهم بجيشه الى نواحي بسكرة » بدون جدوى » وأخيرا سكم جنوده الحرب » لما أصابهم من 
التعب والعناء » ونادوا بالرجوع الى الغرب ٠‏ وانفضّ الكثير منهم من حوله » فاضطر الى 
' العودة الى بلاده . 

أما السلطان الحفصي أبو إسحاق »٠‏ فإنه كان قد غادر تونس قبيل احثلال أني عنان 
ها » واتجه صحبة الحاجب ابن تافراجين نحو الجنوب ٠‏ واستقرا مدة بالجريد . وعندئذ بعث 
الدواودة الى أبي إسحاق يعرضون عليه طاعتهم والتحالف ضد أي عنان » عدوهم المشترك . ' 


399 








فتقوي بذلك جانب السلطان الحفصي ء وأصبح يطارد الجيش المريني » المتراجع نحو شمال 
البلاد » الى أن انفضت معظم قوات أبي عنان من حوله » فعاد الى المغرب الأقصى ٠‏ تاركا في 
كل مدينة حامية ترد عنها هجمات الحفصيين وحلفائهم من العرب . 
ْ وكان بعض الأمراء الزيانيين قد هاجروا الى افريقية » إثر سقوط إمارتهم سنة 753 ه ء 
تمن ينهم أبو حمو مومى .بن أني يعقوب يوسف بن غيد الرخطن بن يحهى بن يخمراسن » 
وهو ابن عي الأمنين أبي سعيد الثاني وأني ثابت . وكان قد غادر تونس في رجب 
8 هء ثم التحق بالسلطان أي إسحاق في أواخر شعبان 758 ه .ء وتوجّه معه نحو 
التو دبلا طن |و لاست انه ال اي لط و مرو سيان + اهيا 1 

حمو اليها ؛ بل صحب الدواودة الى أراضيهم . وأصبح هؤام يشنون الغارات على مدن منطقة 
قسنطينة » ويحاولون إجلاء بني مرين عنها وعن الأَرْاضِي التي اعتادوا ارتيادها لماشيتهم » وأغار 
أبو حمو ورفاقه معهم على مدينة ميلة » فاحتلوها في أواخر شوال 758 ه . 

ثم ساهم أبو حمو مع الدواودة في مضايقة بني مرين بناحية قسنطينة » إلى أن قدمت 
أمداد قوية من المغرب الأقصى بقيادة سليمان بن داود العسكري » لتعزيز الحامياته المرينية » 
والقيام بحملة جديدة في اتجاه تونس والجنوب (رمضانٍ 759 ه) :. ع أو عو 
الدواودة ناحية ميلة » قاصدين الى الجنوب الشرق » فنزلو؛ ناحية تبسة > : وهناك انقسم 
الدواودة الى فرقتين » اتجهت إحداهها » وهم أولاد عهان بن سبّاع نحو الحضنة ؛ فرافقهم أبو 
. حبواء وكأنه كان يرغب في الاقتراب من وطنه » ويحن الى بلاده وذويه . وني قرية بريكة » من 
بلاد الحضنة » لقي بنيّ عامر وشيخهم صغير وكانوا قد طردوا من أراضيهم بالمغرب الأوسط » 
وحل محلهم أعداؤهم من سويد » فغادروا القطر والتجأوا الى تلك الناحية (منتصف شوال 
9 ه). 

وقد وقد ذكر عبد الرَكمن بن خلدون . في هذا الصدذ » أن الدواودة اجتمعوا «الى 
الحاجب أبي محمد بن تافراكين » ورغبوه في لحاق أبي حمو موسى بن يوسف بالمغرب من 
غربته » وأنهم ركابه لذلك » ليجلب على نواحي تلمسان » ويحصل السلطان أبي عنان شغلا 
عنهم» . ولا شك أن مسي أولاد عثهان بن سبّاع مع أبي حمو , في اتجاه الحضنة » كانت 
ترمي الى ذلك . ثم ان اللقاء مع قوم صغير بن عامر كان من شأنه أن يقوّي عزيمة الجميع 
للاغارة على بني مرين وحلفائهم . 

وانتقل أبو حمو ورفاقه الى مقّرة لتجسبس أخبار الجيش المريني . ثم توجهوا نحو الزاب 
علق ثنية غنية » بين جبل أوراس وجبل عياض » ونزلوا ببيخ . ثم واصلوا سيرهم الى الجنوب » 
واستقروا مدة بوارقلة . والظاهر أن هذه المسيرة كانت ترمي ال اتاد عن العبو المريني » 
وإيبامه بالتوخه نحو الشرق » مما يجعل حدًا لمطاردته . 
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ولكن أبا مو وأحلافه اتجهوا بعد ذلك نحو الغرب ٠‏ فمرًوا بمنطقة مزاب ء ومن ثم 
قصدرا الى الشمال الغرني » سالكين طريق وادي زرقون . وهناك حل موسم عيد الأضحى » 
قأقاموا بتلك الناحية أياما » الى أن بلغهم نبأ استقرار سويد بوادي ملال . فأغاروا علييم 
يقاجأوهم : بذلك الموضع » فهزموهم وقتلوا بعض أبطاهم » وسبوا النساء » وغدموا الابل 
ذال » فنال بنو عامر ما كانوا يصبون اليه من الانتصار على أعدائهم ٠‏ والانتقام منهم 
(أياخر ذي الحجة 759 ه) . 


وهكذا كانت الأوضاع السياسية بإفريقية والمغرب الأيسط » في آخر 0 
تسم بتقلص ظل بني مرين في معظم بلاد إفريقية » وخصوصا في المناطق الجنوبية » وبداية 
تتاقص نفوذهم في بعض نواحي جنوب المغرب الأوسط + نتيجة 'فشلهم بإفريقية وتراجع 
حيشهم عنها . 

2) حركة أبي حمو لاحياء الدولة الزيانية : 


كان الغرض من مسبرة أني مو » رفقة أولاد عهان بن سبّاع وبني عامر » شن الغارات 
جنوب المغرب الأوسظ وعلى ناحية سجلماسة » وذلك لشغل أبي عنان عن مهاجمة بلاد 


وبيغا كانوا مستقرين بوادي ملال » في موضع يدعى الدنانير ».اذ ورد علمهم نبا وفاة 
عتان : وعندئذ » أدرك أبو حمو ورفاقه من بني عامر أن الفرصة سانحة للقيام” بحركة في 
تلمسان . أمّا أولاد سبّاع » من الدواودة » فإنهم قروا العودة الى أراضيهم بإفريقية 
ة ؛ وكانت وفاة ألي عنان تنبىء باضمحلال النفوذ المريني بإفريقية كلها . 
فسار أبو حمو وجماعته في اتجاه الغرب » ونفذوا الى الكل عن طريق ثنية فرتون » ثم بلغوا 
بة وادي يسّر » وهو من روافد وادي تافنا . ثم قصدوا الى تلمسان ؛ ولمّا"دنوا منها » 1 
ِ لهم حصة من الحامية المرينية » بوادي الصفصيف . على مسافة 5 م من المدينة » 
تستطع مدافعتهم وولت منبهزمة » واعتصمت بتلمسان (52 صفر 760 ه). 

كان على تلمسان , انذاك » محمد بن السطان أي عنان » يتول شؤونها بمساعدة 
سعيد ‏ والأمير يغمراسن بن عفان بن سليمان الميني . وم يكن الاستيلاء عليبا بلأمر 
تن » وذلك أن عدد. جنود الحامية كان لا يقل عن ثلاثة ألاف + من بينهم 1800 من بني 


وقسم أبو حمو جيشه الى فرقنين : [حذاهما تضم بني عبد الواد وغيرهم من الزيانيين » 
ة ابن برغوث » والثانية تشمل عرب بني عامر . وكانت هذه الخطة عهدف الى شغل 
حب ع 





















معظم الحامية المرينية في الجهة الغزبية » ليتسنى لابن برغوث وجماعته إقتحام تلمسان من 
الجهة الشرقية » بأجادير . 


ولما ظهرت جموع العرب » بقيادة أبي حمواء تصدّى مدا فعتهم جنود الحامية المرينية » 
وهم يطلون عليهم من شراريف الأسوار بعد أن أغلقوا أبواب المدينة . فتوجه آبن برغوث ومن 
معه نحو باب العقبة » وم يمض قليل من الوقت حتى ملكوا أجادير . وانتبى الأمر باستلام 
الحامية المرينية » ودخول أبي حمو مع أنصاره تلمسان ؛ محققا بذلك امال قبيلته وأهالي بلاده 
في الخلاص من الاحتلال المريني » واحياء الدولة الزيانية . (فاتح ربيع الأول سنة 760 ه) . 


3( بسط نفوذ الدولة الزيانية على سائر المغرب الأوسط : 


وذ أن أسعوق ابو تتم وغل لمان كان اغليه آنا يذل جهودآت ارون تنم 


شؤون دولته واصلاحها » وبسط نفوذها على. باقي أنحاء المغرب الأوسط . 


فكان بنو مرين لا يزالون يحتلون وهران والجزائر » 'وكثيا من نواحي المغرب الأوسط . 
وكانت فعظم المناطق الشرقية (جبل وانشريس وناحية شلف ومتيجة وجبال تيطري) خاضعة 
لنفوذ سويد ومغراوة وبني توجين وغيرهم من قبائل تلك النواحي » المتحالفة مع السلطات 
المرينية » التي كان بمثلها القائد يحيى بن على البطيوي » والمستعدة نحاربة الدولة الزيانية . 


أما بيت المال » فكات في أسواً حال . ولم يكن ما وجده فيه أبو حمو , عندما دخل 
تلمسان » أو ما يمكن الحصول عليه » انذاك » عن طريق الجباية » كافيا لتنظم الدولة » 
وإعادة قوتها وروثقها » إذ أن أغلب المناطق كانث خارجة عن سلطة أبي حمو » ولا تدفع 
شيها لبيت.المال . 


فلم يتان أبو حموء بل شرع في تنظيم شؤون دوه بما توفن لديه من الوسائل » وفي 
بسط سلطته على النواحي المجاورة لعاصمته » وحصل على تأبيد قبيلة المعقل القاطنة في ناحية 


الحدود الغربية و تمض ألا أيام قلائل حتى وردت اليه بيعة وجدة وندرومة وهنين » وهي - 


أقرب المدن . ثم قدمت وفود مستغاتم وتمرّغران والبطحاء » ثم تلاهم وفد قلعة هوارة . 


غير أن المدن الأخرى » مثل وهران ومليانة والمدية والجزائر » كانت لا تزال تحت 
: احتلال بنئ مرين . ولذا » فكان خطر هؤلاء يشكل الشغل الشاغل , في تلك الظروف . 
وبدأ أبو حمر بمحاولة أولى لاسترجاع وهران ؛ فبعث جيشا » بقيادة الوزين.ابن بغرت »في 
8 ربيع الأول 0 ه ء المنازلة وهران . وبعد أيام » خرجت اليه حاميتها » ولكن انفض 
الناس من حول ابن برغوث ٠‏ فقبض عليه وهزم من بقي معه (8 ربيع الثاني 760 ه) . 
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,لقان إلى لون دوي لد دمت ا رن ل 
سترجاع تلهسان::وما يلبها. من الأضاه. د وأنيضن النها..القائد مسيعود .من .عبد ايحن ين 
عاساي » في جيش يبلغ تسعة آلااف مقاتل ٠‏ وحيغا بلغوا البلاد العبد الوادية » وحلّوا قرب 
بأدي الزيتون » رأى أبو حمو أن يغادر عاصمته . لقلة ما كان لديه من الجنود . وأن يلتحق 
يقبيلة بني عامر في الجنوب (أوائل جمادى الأزلى 760 هع .302 ْ 


وبعد ذلك بقليل ؛ استولى ابن ماساي على تلمسان » وأخذ يعمل على إعادة النفوذ 
اللييني في سائر أنحاء المغرب الأوسط . أما أبو.حمو » فإنه عسكر أولا بعيون يسّر ثم توجه نحو 
الحتوب . وفي درج لقي بني عامر ثم استقر بتاحلت » وأرسل الى المعقل يأمرهم بشن 
الغارات على بني مرين » وقطع الطريق الواصلة بين تلمسان وفاس . فساءت أحوال ابن 
عاساي وجموعه » وسير ابن عمه غامر بن عبد الله بن ماسائي ٠‏ قائد حامية وهران + حاربة 
يل المعقل » ولكن هؤلاء انتصروا على القائد المريني وقتلوه وعادت جنوده في أسرا خال الى 


3 الحسن بن عمر على الحكم » 'وشق عصا الطاعة . وعندئذ شي ابن ماساي على 
ش أمام تطؤر الوضع . فلجاً الى تنصيت أمير مريني آخخراء اجدمعت. كلمة الجيش 
» وسالم أبا حمو وغادر تلمسان متوجها نحو فاس . فأسرع أبو حمو الى عاصمة 
» ودخلها في غرة جمادى الثانية سنة 760 ه ء ثم واصل الجهود للقضاء على الخطر. 
في سائر أنحاء الدولة الزيانية . ا 


وكانت الظروف .ملائمة ». اذا كان بنوءأمرين منقسنحين على أنفسهم بالمغرب الأقصى » 


ت حامياتهم بالمغرب الأوسط تعيش في جو قلق وارتباك » لا تصلها الأمداد من 
ولا تطمئن على مصيرها . ١‏ 

وفي 4 شعبان 760 ه » خرج أبو يعقوب ٠‏ والد أي حمو . بجيش في اتجاه المناطق 
» قصد اجلاء بني مرين عنها » ونزل البطحاء أياما. ء ثم اتخذ طريق جبل وانشريس » 
لقي القائد المريني يحبى بن علي البطيوي وأحلافه من توجين » فهزمهم . ثم اعتصم 
المريتي بمليانة وانضمت اليه فرقة من حامية الجزائر » فقوي بذلك ساعده . 

وفي أواسط شوال 760 ه ء قدم الى تلمسان عبد الله بن مسلم الزردالي » بعد أن 
تاحية درعة . حيث. كان واليا لبني مرين ٠‏ وعاد الى موطن أجداده » حاملا معه جباية 
قفرح أبو حمو لقدومه » واستعان يما جاء به من المال وقلده وزارته » وأرسله في جيش 
أني يعقوب على تمهيد البلاد الشرقية وتطهيرها من بني مرين . 
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. وبينا كان أبو يعقوب يتابع سيره نحو الشرق » مستوليا على المدية (فاتح ذي القعدة 
0 ه) » توجه ابن مسلم الى مليانة فحاصرها الى أن استسلم القائد يحبى بن علي 
البطيوي وفتح أبواب المدينة (7 ذي القعدة) وأسز مع سائر جنود الحامية 


مرين عنها » ولكن محاولتهما فشلت ء وعاد الى مليانة » وهناك بلغهما أمر من أبي حمو 
يستدعي الوزير ابن مسلم الى تلمسان » فرحل هذا الأخير اليها (أوائل ذي الحجة 
0 ه) . وكان سبب هنذا الاستدعاء أن السلطان المريني أبا سالم تمكن من التغلب على 
منافسيه وصفا له الجو فأصبح الخطر المريني أشدّ من ذي قبل . 
راشد داعيا للأمير العبد الوادي أني زيان حفيد السلطان أبي تاشفين الأول » والملقب بالقيي . 
وكإن هذا الأخير قد ظهر في الحدود الغربية بجبل بني يزناسن » وقد اجتمع اليه بعض أتباع 
بني مرين من المعقل وبني يزناسن + | 

فوبّه أبو حمو الى زيان الراشدي جيشا بقيادة ابنه ألي تاشفين والشيخ عمران بن 
موسى اللؤْلوْي (ربيع الاول 761 ه) . كا وججه , لنحاربة أني زيان القبي » الوزير ابن مسلم 
بعسكر بني عبد الواد الغربي » فهزمه شر هريمة (12 ربيع الأول 1 ه). 


ولمّا اطلع أبو حمو على نشاط أبي سام المريني .لاستكمال عدة جيشه قَصد النبوض 
الى تلمسان » عزم على مغادرة عاصمته مرة ثانية » وبدأ بتوجيه أحلافه من بني عأمر والمعقل 
تحت قيادة ابن مسلّم نحو الجنوب (4 جمادى الثانية 761 ه) , فنزلوا بأميسون . ولمّا حل 
أبو سالم بتاوريرت » في الحدود بين القطرين » غادر أبو حمو تلمسان والتحق بالوزير ابن 
مسلّم (29 رجب) . 

ثم زحف أبو سالم وجموعه الى تلمسان » فدخلرها في 6 شعبان 761 ه ؛ وعندئذ 
خالفهم أبو حمو وأتباعه الى بلادهم » واحتلوا أجرسيف وناحيتها » وأفسدوا عمرانها » الأمر 
الذي أقلق أبا سالم وجعله يتخوف من هذا الهجوم ويخشى أن يتجه أبو حمو الى فاس » 
ويتفاقم الأمر » فقرر الحودة الى المغرب الأقصئ واخلاء المدينة (12 شعبان) » تاركا عليها أبا 
زيان القبي . ٠‏ 

وبلغ أبو حمو خبر مغادرة أبي سالم لتلمسان » فقفل راجعا اليها » وأرسل ويره ابن 
مسلّم في مقدمته » بعسكر للاستلاء عليبا وطَردِ ألي زبان القبّيّ » فلم يسع هذا الأخير الا 
الفرار والالتحاق بأولاد عريف من قبيلة سويد » بجبل وانشريس (4 رمضان 761 ه) . 

ِ د 404أنت: 








ثم دخل أبو حمو عاصمة ملكه (8 رمضان) . وبعد أيام غادرها وقصد الى جبل 
وانشريس » فحاصر أبا زيان القبَيّ وأنصاره أولاد عريف , ثم اقتحم الجبل » وعندئذ لجأ أبو 
زيات وجمعه الى الفرار نحو الصحراء (أوائل ذي القعدة 761 ه) . ثم التحق أبو زيان بالخدود 
الغربية واستجار بذوي.عبيد الله » من قبيلة المعقل » الذين كانوا قاطنين بسهل أنحاد قرب 
يجدة فاجاروه . ؛ 

ثم بض أبو حمو الى ناحية شلف لطرد بني مرين عنها » ولقتال حلفائهم من مغراوة » 
قاعتصم أشياخ مغرواة بتنس ٠‏ وكان عليها القائد المريني عفان بن أني تجلام » فحاصها أبو 
حمو ثلاثة أيام ثم فتحها عنوة وقتل قائدها (آخر سنة 761 ه) . 

وبعد أن استرجع ناحية شلف الى طاعته » عاد آبو حمو الى عاصمته » فدخلها في 
2 صفر 762 ه . ثم أشخص والده أبا يعقوب الى الشرق لاستفتاح"الجزائر ؛ وارسل وزيره 
إين مسلم الى الغرب للاغارة على ذوي عبيد الله » فالتقى بهم بسَهل أنهاد . فانهزمت عبيد 
اه وتفرق شملها (أوائل ربيع الأول 762ه) . وفر أبو زيان القبَيّ الى تاوريرت حيث التحق 
بالدولة المرينية بعد أن فشلت محاولته . 

وحينئذ اتجهت رغبة أني حمو وأبي سالم نحو إجراء مفاوضات قصد اقرار السلم بين 
,البلدين . غير أن اصرار أني سالم على الاحتفاظ بوهران والجزائز جعل الوضع يتأزم من 
جديد ؛ فقرر أبو حمو الزحف الى وهران » وحاصرها ستة أيام ثم فتحها عنوة (13 شوال 
2 ه) »ء وعاد الى تلمسان بعد أن هدم سور القصبة . 

وني تلك الأثناء » قدم الى تلمسان الشيخ ونزمار بن عريف السويدي » في شأن 
تسوية الأزمة » والتزم اقناع أبي سالم بتسليم الجزائر لأني حمو . وفعلا » بعث أبو سالم بعد 
ذلك أرسله الى قائد الجزائر على بن يعلى » والى أبي حمو . برسم تسلم الجزائر الى بني زيان . 
قبعث أبو حمو الى والده أني يعقوب بمليانة » طالبا منه أن يسير الى الجزائر » وأن يشخذها مقرا 
لولايته على المناطق الشرقية » فدخلها في ذي القعدة 762 ه . 

وني 19 ذي القعدة 762 ه , خلع أبو سال المريني » وتلا ذلك فتن واضطرابات في 
لغرب الأقصى » فأمن أبو حمو عادية بني مرين لمدة » واغتنم هذه الفرصة 'لتوجيه اهتامه 
تحو الناحية الشرقية . 

وكان أشياخ مغراوة .قد التجأوا عند فتح الجزائر » الى بججاية فأجارهم أميرها أبو إسحاق 
إبراهيم بن السلطان أبي يحبى الحفصي . وكان أبو حمو قد ساعد هذا الأخير على اجلاء بني 
عرين عن بجاية » قبل ذلك . فطالبه بتسليم من التجأ عنده من مغراوة » ولكن الأمير أبا 
إسحاق رفض تلبية طلبه . 
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وعندئذ أمر أبو حمو قواد الناحية الشرقية باقتحام إمارة بجاية » فاستولى عمر بن موسى 
المطهري على تدلّس عنوة في أوائل سنة 763 ه » وحاول أبو اسحاق استرجاع تدلس » 
فضأيقها مضايقة شديدة . فأنبض أبو حمو وزير ابن مسلّم الى الشرق لردّ عادية أبي اسحاق 
وحماية تدلّس » في 1 رجب 763 ه »ء فاستولى ابن مسلّم على فحص حمزة وعلى بلاد بني 
حسن والنواحي المجاورة (شوال 763 ه) . 

وفي تلك الأثناء » كانت الفتن ضاربة أطنابها في المغرب الأقصى » مما أضعف شأن 
العزش الميني . وأبدى الوتير اميتي عمن. بن عبد الله رغيته في عقد الصلح بين: الدواتين ٠‏ 
وبعد تبادل السفارات ٠‏ انعقد الصلح في 5 رجب 763 ه ء وبموجبه أطلق سراح بني عبد 
الواد الذين كانوا لا يزالون بفاس » إلا أبا زيان بن السلطان أبي سعيد الثاني » ابن عدم أبي 
حمو الثاني ومنافسه في العرش الزياني » فإنه أبقي في السجن . 

ولا شك أن عقد هذا الصلح يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للدولة الزيانية إذ أنه يعبر 
عن إعتراف المرينيين بالسيادة الزيانية على سائر أنحاء المغرب الأوسط من جهة ٠‏ بإمارة أني 
حمو الثاني من جهة أخرى . وتأكد بذلك أن الدولة الزيانية قد استأنفت عصرا جديدا من 
عصورها بفضل حركة أبي حمو الموفقة وجهوده الجبارة . 

وقد أطلنا شيئا ما في عرض حوادث هذه المرحلة الأولى من مراحل عهد أني حمر 
الثاني » لنتبيّن الأوضاع السائدة انذاك والقوى السياسية التي كان أبو حمو يعتمد عليها أو 
يتعرض لعدائها » ولنطلع بوضوح على حدود البلاد الزيانية في ذلك العهد » وعلى أهم 
المناطق التي كانت تشملها . ويمكن لنا بفضل ذلك أيضا » حصر القضايا الرئيسية التي 
كان لا تأثير بالغ في تطور الأوضاع السياسية أيام أبي حمو الثاني » وتفهم أسباب نجاح هذا 
الأخير أو فشله . 

4 منافسة الأميرين أبي زيان بن أبي سعيد الثاني , وأبي زيان 

القبَىٌ لأبي حمو الغاني : 

أ إبتداء منافسة أبي زيان بن السلطان أبي سعيد الثاني : 


كان هذا الأمير يرى أنه أحق بالامارة من أبي حمو ‏ ولم يتمكن :من اعلان حقه في 

الامارة لأنه لم يلبث سجينا عند بني مرين بفاس » منذ سقوط إمارة أبيه سنة 753 هف وبعد 
انعقاد الصلح بين أني حمو وبني نمرين » وإطلاق سراح بني عيد الواد » تمكن أبو زهان هذا 
من الفرار من السجن بأولاد حسين من المعقل ثم بخالد بن عامر . وكان هذا الأخير ساخطا 
غل أني حو لأنه لم يعينه جى.قبيلة ني عامر بعد وفاة أخيه. صغير سنة .761 ه » وإنما عين 
أخاه شعيبا في هذا المنصب . ورأى خالد بن عامر أن الفرصة سنيحت لاقامة منافس لأني 
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حمو , وجعل أمير يرتضيه على العرش الزياني » فبايع أبا زيان بالامارة وقدم به من المنطقة الغربية 
:إحفا الى تلمسان من جانبها القبلي . 

وكان الجيش الزياني انذاك يغير على الأَراضي التابعة لامارة بجاية بقيادة الوزير ابن 
مسلّم .. فاضطر أبو حمو الى استدعاء هذا الأخير فورا » وأسرع الى جمع عسكر من فرسان 
تلمسان وأحوازها » وأرسله بقيادة الشيخ عمران بن مومى اللوْلوْي لمدافعة خالد بن عامر » 
قلقيه بجبل بني ورنيد » جنوب تلمسان » فانهزم خالد وجماعته (منتصف شوال 763 ه) . 
تم رأى أبو حمو أن يصانع الثوار من بني عامر ؛ فبذل هم من المال ما أرضاهم . 

أمَا خالد بن عامر » فانه .رافق أبا زيان بن أبي سعيد الى بلاذ الذواودة » فأجاره 
شيخهم يعقوب بن علي . ثم التحق أبو زيان ببجاية عند الأمير أي اسحاق الحفصي » وطلب 
منه المساعدة: . ٠‏ 

غير أن الظروف لم تكن ملائمة . وذلك أن الأمير أني إسحاق كان يعاني انذاك من 
منافسة ابن أخيه أبي عبد الله قد طلب المساعدة من" أبي عنان في شهر صفر 467 ه 
فارسل أبو محمد بن ألي زكرياء . أمير بجاية قبل استلاء أبي عنان عليها سننة 753 ه . وكان 
أبو عبد الله قد طلب المساعدة من أبي-عنان » في شهر صفر 764 » فأرسل أبو إسحاق 
الى أبي حمو رسيلا يعرض عليه الصلح ء ويطلب منه ألّا يساعد أبا عبد الله » ويلتزم بدوره 
باعتقال أبي زيان » فوافق أبو حمو على هذا العرض . 

ولكن أبا زيان غادر بجاية في تلك الأثناء واتجه الى فحص حمزة عند شيخ بني يزيد » 
أني الليل بن موسى . وكان هذا الأخير حانقا على أبي حمو لم قام به الوزير ابن مسلّم من 
غارات في تلك الناحية قصد اخضاع بني يزيد . فبايع الشيخ أبو اليل أبا زيان » وخلع طاعة 
أبي حمو وبدأ يغير بقومه على نواحي المدية . 1 

فأرسل أبو حمو وزيره ابن مسلّم مرة أخرى الى الشرق » واعتصم أبو الليل وقومه بجبل 
جرجرة » فحاص,هم الجيش الزياني الى أن أذعن أبو الليل للطاعة » والتزم صرف ألي زيان عن 
بلاده . فسار هذا الى تونس (رمضان 764 ه) » وعاد ابن مسلّم الى تلمسان ٠‏ بعد أن 
أعاد السلطة الزيانية في فحص حمزة . 

ب منافسة. أبي زيان القبّيّ لأبي حمر الثاني : 

وف أوائل سنة 765 ه » ساءت الأحوال بين أبي حمو الثاني والسلطان المزيني المتوكل 
على الله » وذلك أن بعض أمراء بني مرين ثاروا بسجلماسة ضد المتوكل على الله » وخلعوا 
طاعته » وطلبوا مساعدة أبي حمو » فمنحهم اياها . فكان رد فعل السلطان امريني أن أقام أبا 
زيان القبّيّ منافسا لأبي حمو » وأنيضه بجيش يتألف من عرب أولاد حسين » وحصّة مرينية 
تا ]409ب 




























































































وأرسله الى منطقة الحدود مصحوبا باين برغوث وبعض .وجهاء بني عبد الواد الذين كان 
مستقرين بغاس . 

نض أبو اححبو الى لقا منافسه + الدي: كان قد نزل بعين. الصفاة: من جبل بدي 
وزادن >. طلة زاج ويس الى ابحزق حوشوتل)»القنورجده عاد ال#عاتيتةالدنعاها: ي* 
شعبان 765 ها . 

م مرح أبوء عمو ابن "سكم بالبيش لمطاردة أي زهان القبّي وأتباعه » فاعترضهم في 
ريه معان وام رأرظ لين )رركنو هيخولم الماتاسية النسيلة لعي 
استجاروا بقبيلة رياح » فأقام ابن مسلّم معسكره بوادي الجنان وشرع في محاولة اقناع رياح 
بالتخلي عن أي زيان القبّنَ وأنصاره » ولكنه مرض بالطاعون في آخر ذي القعدة سنة 
ه » فرجع به أؤاد عشوته وتوفي في طريقه . وبوفاة ابن مسلّم ‏ ققد أبو جمو أخلص 
مناصر لعرشه وأمهر قائد لجيوشه . 

وكان لنب وفاة ابن مسلّم أسوأ الأثر في نفوس مقاتلة الجيش الذي كان يقوده » فانحاز 
الكثير منهم ونخاصة العرب إسويد وبنو عامر) الى جانب ابن زيان القبّي » وتراجع باقي الجيش 
في .اتهاه منطقة. انك + فأرسل أبوتجموعهان :ين ملم » أخا الزيز الفقيد ‏ للقاء العساكر 
والريط من جأشها .. ثم أبعث لمساغدته. جيشا آخر.بقيادة ابنه أني. تاشفين . 

ل كتتر حا او اسيو عنه ى اللبهالاللاد الاج اوفقدة ون حن البطحادة لي 
انجعة + فتلها عن وجهتها + وأقام سكن .بالزفلخفاء نينا كان: جين أل زهان القني معمركرا 
بإغيل إيزان قريبا منه , 

وفي 25 ذي الحجة 765 ه » وقعت معركة البطحاء التي شنها أبو زهان وجموعه على 
جيش أبي حمواء فانهزم هذا شر هزمة » وغادر ساحة:الحرب تاركا متاعه للعدؤ » وقصد 
. عاصمته يبغي النجاة » فدخلها في 28 ذي الحجة . 

أما أبو نيان الفينَ » وأنصاره من أولاد حسين وسويد وبني عامز » فإنهم ساروا في أثر 
أي حمو : عازبين على اقتخام عاصدته والااحة بعرشه . وكان لألاد حسين حظرة لدى أي 
يان ؛ فكان يشاورهم في أمورد دون بتي عامز + تنما حتفل "حؤلاة امغضبونا" من ذلك 
ويسخظون من استبداد المعقل عايهم . 
: ركان خالد تن غامز آنذاك ,م مععقلا ).لمان +. بأمز ني أني” جروا + ونث هذا 
لأعير عن مسلك لانقاذ عرشه » فلم يجد أحسن من استعمال خخالد. بن عامر + فأطلق 
مراخه وشرط عليه أن يضرف: قومه عن طاعة أبي زيان.. وم يجد خعالد أي صعوبة في الوفاء بها 
التزم به اذ كان الشقاق قد دبٌ بين أولاد حسين وبني عامر ٠‏ 

هت 























وما ضرب أبو زان » ومن بقي معه من المعقل وسويد خيامهم بذراع الصّابون من 
شاهر تلمسان » نزل بنو عامر بوادي يسّر » ثم انضرفوا نحو الصحراء » آخخذين على ثنية فرتون 
طريقهم المعتادة الى الجنوب . 

وبانخدال بني عامر عن أبي زيان القبّيّ ضعف حزبه ؛ وانتبى أمره بانقضاض جموعه 
من حوله بدون قتال . والتحقت حاشيته من وجهاء بني عبد الواد بأني حمو » بعد أن عفا 
م 

وبعد أن تمكن أبو حمو من إحباط محاولة ألي زيان القبّيّ » اعتقد أنه حسم مادة 
الخلاف في بلاده » وأخذ يتطلع الى منطقة الحدود الشرقية ويفكر في معالجة شوونها » ومدافعة 
هجوم أمير بجاية عليها . 

ج س نهوض أي “مو الثاني الى ججاية : 

وذلك أن الأمير أبا عبد الله الحفصي كان قد استولى على بجاية سنة 765 هاء ثم 
أغتدم فرصة هزمة أني حمو في البطحاء للاستيلاء على تدلّس واجلاء بني زيان عنها . وعندئذ 
أنبض أبو حمو وزيره عمران بن موسى لاسترجاعها » فحاصها أياما » ولكنها امتنعت عليه » 
وعاد الى تلمسان من دون أن تسفر مهمته عن أي نتيجة )أوائل 766 ه) . 

زنك المي أبا عبد الله تعرض في تلك الأثناء الى هجمات ابن عمه أني العباس » 
أمير قسنطينة » الذي هزمه مرتّين ٠‏ الأولى بفرجيوة » في آخر سنة 766 ه » والثانية قرب 
سطيف . في أوائل سنة 767 ه ء ولم يستطع أبو عبد الله أن يواجه الحروب في الجمنيت * 
الشرقية والغربية » فاثر أن يغير موقفه إزاء أحد الجانبين ليستعين به على مقاومة الآخر . 

وعزم أبو عبد الله على تحسين علاقاته مع أبي حمو , وتسوية الخلاف الذي نشأ يينهما ا 
في شأن تدلس . فتنازل له عنها وأصهر له في إحدى بناته » وتم الزفاف في أوائل ربيع الثاني 
7 هاء 

الا أن الأحوال لم تتحسن في امارة بجاية » ولم يفتأ الوضع يتدهور بها الى أن أغاز كبوا 
العباس عليها » فاحتل بجاية في 20 شعبان 767 هه ء وتقبّض جنوده على الأمير أبي عبد 
الله فقتلوه . 

وعندئذ قرر أبو حمو الزحف الى بجاية مظهرا أنه يريد الثأر لصهره الأمير ني عبد الله 
(شوال 767 ه) ء. ويبدو أن بعض أهالي بجاية كاتبوه انذاك » ووعدوه بالمساعدة على 
افتتاحها . وكان معظم جيش الأمير أني العباس الحفصي مستقرا بقسنطينة » بقيادة مرلاه 
بشير . فظهر لأبي حمو أن الظروف ملائمة لنجاح محاولته . 
بك 1409 
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أما الأمير أبو العباس ٠‏ فإنه حينا علم بحركة أبي حمو » استقدم القائد. بشيرا ببيشه 
وطلب منه أن يضم اليه الأمير أبا زيان بن أبي سعيد الثاني » الذي كان انذاك رهين السجن 


واصطدم أبو حمو وجموعه مجيش. القائد بشير قبل أن يصل الى ججباية . فالتقى 
الجمعان » وأبدى جيش قسنطينة مقاومة شديدة » ول ينهزم أمامهم » فأقلع أبو حمو عنه 
وراح يضب الحصار على ججاية » ظانا أنه .يفتحها بعد قليل بمساعدة الساخطين على أني 
العباس من سكانها . 


ولكن أمل أبي حمو لم يتحقق , لم يحرز على النصر الذي كان يرجوه » بل أصبح 
جيشه بين نارين . فتراجع العرب من أتباعه » واخقل نظام عساكره وانقلب هجومه الى هزمة 
شنعاء » أسر وقتل فيها كثير من جنوده » وهام كثيرون على وجوههم , والتحق الباقون بمنافسه 
أني زيان » ولم يسع أبا حمو الا الفرار بنفسه » تاركا للعدو حرمه وكثيرا من المال والعتاد . 
فكانت أكبر هزيمة عرفها في. حياته (8 ذي الحجة 767 ه) . 

ولا شك أن هزمة بجاية أضعفت أبا حمو بصفة محسوسة » فبّطت عزام أنصاره » 
وقضت على كثير من أبطال فرسان بني عبد الواد . وقد ننج يعن ذلك أن ضعف نفوذ أني 
حمو في كثير من نواحي. المغرب الأوسط » وزالت هيبته من نفوس قبائل العرب » واتضح 
للجميع أن الجيش الزياني أحوج ما يكون الى قيادة عسكرية ذات كفاءة وخبرة » وأنه منذ 
ول بن ملم م يجد قاد يول تنظيمه ٠‏ ويسهر على إحكا الخطة لخة وسي ب الى 
اند 

وأعذت 'قبائل العرب : في المغرب الأوسط توجه أنظارها نحو أراضي التل المخصبة » 
ار ا 0 
ذاقت حياة الشظف والعناء في الجنوب . 

د عودة أبي زان بن أبي سعيد الثاني الى منافسة أبي حمو : 

وسرعان ما انحازت.الى جانب أبي زيان بن أني سعيد الثاني قبيلة لين » من عرب 
زغبة » وكانت تقطن ناحية تيطري الجبلية .. فتحف بها الى المدية » في أوائل سنة 768 ه » 
واستولل , عليها . فاضطرٌ أبو حمو الى حشد العساكر » وإرسالها الى تلك المنطقة لمدافعة 
الثوار وصدّهم عنها . 

بلك عكر نيوان لين وسمم مل بطري فت ماعو أن عي 
وحاصرته في معقله مدّة ؛ وأخييا فوجكت هذه ليلا بجوم الثوار » فاضطرب أمرها » وانهزبت 
أمامهم تاركة الأحبية والذخائر »..واعتضم بعضها بالمدية » واخرون بمليانة » وتقهقر البعض 

ح 410ب 





عو الغرب » بيها التحق عسكر بقيادة عفان بن مسلّم بالثوار » فقوي بذلك جانب أبي 
يات » واستفحل أمره » وزحف الى المدية ومليانة » فهزم جيوش أبي حمو التي اعترضت 
طريقه » واحتل المدينتين :. وفي تلك الأثناء » انضمت الى أبي زيان قبيلة الثعالبة » من 
تعقل » وكانت تقطن سهل متيجة » كا أطاعه أهل الجزائر » وخلعوا طاعة أبي حمو . 

وحيتئذ نهض أبو حمو في أواسط سنة 768 ه » وبثٌ رسله في قبائل العرب » يعرض 
عليهم الأموال واللاقطاعات . ولكنه لم يحصل على مشايعة ألي بكر بن عريف وخالد بن عامر 
يقومهما . فطاردهما قصد إرغامهما على طاعته » وتبعهما الى ناحية جرجرة ووادي الدوم » 
يلكنه لم يظفر بشيء » وعاد أدراجه الى قلجهنان نجنا أن شنوا عليه الغارة وهزموا عسكره :وفينها 
دخائره . : 
ثم التحق بنو عامر وسويد والدّيالم والعطّاف بأني زيان » فاعتقد أن الأمر أصبح هيّنا » 
أن أيام أبي حمو صارت معدودة » فقصد تلمسان والمدن في طريقه تنحاز الى جانبه » مثل 
تنس ومستغائم ومزغران ووهران ؛ الى أن بلغ وادي مبنة » فعسكر قرب البطحاء » منتظرا قدوم 
أني حمو وعازما على القضاء عليه . 

وفي 6 ذي القعدة 768 ه ء خرج السلطان الزياني من تلمسان ٠‏ وتوجه بما اجتمع 
لديه من الأتباع نحو البطحاء » وعندما بلغ معسكر أي زيان » انقض على مقدمة جيشه في 
حين غفلة » فتراجعت مهزومة » وأحدث. ذلك اضطابا وفوضى وسط باقي. جيش ألي زيان 
وأحلافه » فانفضوا من حوله » وانصيفوا الى مناطقهم المختلفة . 


ثم وفد أشياخ سويد والديالم والعطّاف على أبي حمو , واتمسهوا منه العفو , وأعربوا له عن 


إذعامبم لطاعته » كا بعثت المدن بيعاتها . إِلّا مدينة الجزائر . وانقلب الوضع » فبينا كان أبو 
حمو :غندما غادر عاصمته يقوم بمحاولة يائسة للدفاع عن عرشه » أصبح » بعد انتصاره في 
البطحاء » يطارد عدوه ويسترجع نفوذه في المنطقة الشرقية . 


وقصد الى ناحية شلف . ثم الى مليانة » ففتحها (محرم 769 ه) , وأصلح أحواها . 
وبعث الى الدوازدة يعرض عليهم التحالف » وكان هَوْلاه في نزاع مع الأمير أني العباس 
الحفصي » صاحب قسنطينة ونجاية » فاستجابوا الى طلبه . ثم عاد الى تلمسان في 5 ربيع 
الثاني 769 ه . 


وفي شعبان 769 ه ء نهض أبو حمو بجيشه متوجها نحو المنطقة الشرقية . وانضم اليه 
الدواودة . فقصدوا الى جبال تيطري » حيث اعتصم أبو زيان وأحلافه من بني عامر 
وسويد ٠‏ وحاول أبو حمو ضرب الحصار عليهم » ولكن هؤلاء هاجموه بغتة » غانهزم شر 
هزيمة » ولا بنفسه الى تلمسان » عن طريق الجنوب . ورجع الدواودة الى بلادهم (شوال 
9 ه) . 
اك 








وتراجع جيش أبي حمو يتبعه أبو زيان وجموعه . وتوغل هؤلاء في البلاد الى أن بلغوا 
سيرات » قبلة مستغام . ومرة أخرى » تتكرر الأحداث متشاببة » وذلك أن أبا حمو لم يجد 
حلا للا حل به من هزيمة وفشل إِلَّا إرضاء خالد بن عامر وقومه بالأموال والاقطاعات . 
فانصل: بنو عامر عن أني زيان » وانفضٌ .من جوله كثير من أتباعه الآخرين » فعاد الى 
معتصمه بالمنطقة الشرقية » في ذتي الحجة 769 ه » وحظي بعد ذلك بتأييد ألي بكر بن " 
عريف وقومه من سويد . 

وقد ننج عن موقف ألي بكر بن عريف هذا » أن غضب أبو حمو على سويد . وأغراه 
خالد بن عامر عليهم » فأغار أبو حمو وأتباعه على أراضي سويد في أوائل صفر سنة 
1 ها ء وانتسف قلعة بني سلامة » وكانت أهم مقر لهم . وإثر ذلك » غادرت.سويد 
المغرب الأوسط وانصفت الى المغرب الأقصى » حنيث سعت في افساذ العلاقات بين بني 
مرين وبني زيان . فكان ذلك من أهمٌ العوامل التي أدت الى حركة السلطان عبد العزيز بن 
أبي الحسن الميني الى تلمسان , واستيلائه عليها » في أوائل سنة 772 ه . 

وهنا تنتبي مرحلة أخرى من غهد:أبي حمؤ الثاني , امتازت بتلاشي نفوذ قبيلة بني عبد 
الواد » وسيطرة عناصر قبيلة زغبة على الموقف » سراء في شرق القطر أو في غربه . وأصبح 
الصراع القدبم بين بني عامر ' وسويد » هو الذي يحتل الصدارة في واجهة الأحداث 
السياسية . أما المنافسة بين أبي حمو وابن عمه أبي زيان » فلم تعد بعد ذلك تتخذ شكلا 
حادا » بل صارت تحتل مكانة ثانوية . 


5) إستيلاء عبد العزيز المريني على المغرب الأوسط : 
كان لتخريب أني حمو قلعة بني سلامة وقع سبّىء في نفوس سويد » فعزموا على 

الثأر لما أصاب أهل القلعة من اخواتهم . والتحق أبو بكر بن عريف مع قومه وأحلافه من 
الديالم والعطّاف با مغرب الأقصى » مستغيقا بالسلطان عبد العزيز المريني . وكان أخوه ونزمار 
يتل مكانة سامية في البلاط المريني » فبذل كل جهده في اقناع السلطان عبد العزيز » ورعبه 
في الاستيلاء على تلمسان والمغرب الأوسط » الأمر الذي يرفع من شأن الدولة المرينية » ويمكن 
لويد امن القار وميم 

ركان عبد العزيز آنذاك ناقما على أني -مو . لأن هذا الأخير كان قد حصل على خطأة 
لمعقل » الخارجين عن طاعة بني مرين . وبعث اليه عبد العزيز مرارا في شأنهم » فلم يلب 
طلبه . 

وبعد مدّة » حصل ونزمار وأبو بكر ابنا عريف على موافقة السلطان المريني . فأمر هذا 
بحشد الجيوش وتجهيزها » وبعد قضاء عيد الاضحى لسنة 17 ه ؛ ارتحل بها متجها نحو 
تلمسان + ' 
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وعندما اتضل أبو حمو بالخبر » كان معسكرا بالبطحاء » فَأَغذٌ السير نحو عاصمته » 
«جال الفكر مع مستشاريه » فاستقرٌ رأيهم على مغادرة تلمسان بالجيش والذخائر والاتجاه الى 
ختوب الشرقي من القطر . 

وفي غرة محرع 772 ه ء خخرج أبو حمو من تلمسان مشرقا » والتحق ببني عامر . ثم 
آحدّ يترقب أخبار بني مرين . أما: عبد العزيز المريني » فإنه احتل تلمسان في 10 حرم » 
يسرّح وزيره أبا بكر بن غازي بن الكاس في أثر أبي حمو الذي كان قد بلغ البطحاء . وفي 
تلك الأثناء » التحق ونزمار بن عريف مع قومه وأحلافه بابن الكاس » وساروا جميعا لمطاردة 
آي حمو وبني عامر . 

وكان هؤلاء قد اتجهوا نحو الزاب » الى أن حلوا بظاهر قرية الدوسن ٠‏ قريبا من نهر 
شدي (خبر جدّي حاليا) » فحاول أبو حمو استالة أولاد محمد , من رياح الى جانبه . وعندئذ 
قاجأهم الجيش الميني » ففر بنو عامر أمام العدو , وانمزم أبو حمو ومن بقي معه هريمة 

» وترك معسكره وذخائره للعدو » وانسحب عن ساحة الحرب » في اتجاه الجنوب يبغي 
جاة (أوائل ربيع الأول 772 ه) . 


ومنذ ذلك الزمان » كانت انحنة الكبرى عبر الصحراء » وجنود بني مرين تطارد 
ن الزياني وأهله وأتباعه » غير أنه تمكن من ائقاء شرهم وشرٌ سويد . 


ثم أعاد أبو حمو الكرة » في أواسط سنة 773 هاء وحاول الاغارة. على ناحية 

ن» مع من بقي معه من الأتباع . ولكن بني مرين داخلوا خالد بن عامر في شأن 
الالتحاق بهم » والانفصال عن أبي حمو . ووافق ذلك فتورا في العلاقات بين خالد وأني 
حمو , فانخذل شيخ بني عامر » مع كثير من قومه » عن أي حمو , وتبعهم الوزير عمران بن 
موسى وغييه من الوزراء » منحازين الى الجانب المريني . 

ولم يشأ أبو حمو أن يتراجع عن محاولته تلك » بعدما حدث في صفوف رجاله من 
تخاذل » بل تابع سيره نحو عاصمته » قاصدا عدوه » ومواجها ما كان في تلك المنطقة من 
القوات المرينية » فلقيها بأوماكرا . ولكنه انيزم شر هزيمة » واستولى العدو على ظعنه (بما اشتمل 
من ذخائر وأهل وولد) » وأفلت أبو حمو من المعركة مع ابنه ألي تاشفين وقليل من الأقرباء 
والأتباع (25 شوال 773 ه) . 

وعاد أبو حمو الى تجواله في القفر . ثم استقر أخبيرا بتيقورارين » في جنوب الصححراء » 
كا يتاحتم:بلاد: السودان: (آخر_سنة 773 نه .. 

حت #8ابم 








وكان السلطان عبد العزيز قد اتخذ تلمسان مقرا له . وبا أصيب في تلك الأثناء بداء 
خطير » توفي منه في 22 ربيع الثاني 4ه . فاضطرزبت أحوال العرش:المريني + وانتقل 
رجال الدولة الى فاس » تاركين غلى تلمسان أحد أمراء بني زيان ».وهو إبراهيم .بن السلطات 
أبي تاشفين الأول . . 

غير أن ابراهيم هذا لم يسيطر على الموقف » ال امنطدم بأحد موالي أي حمو » يدعى 
عطية بن موسى ؛ الذي عمل على طرده من تلمسان . وملك زمام الأمر بها » باسم السلطات 
أبي حمو . وسرعان ما بلغ النباأ أبا حمو في منفاه البعيد » فانفرجت عنه الشدة » وعاد الى 
عاضييهم ‏ خدضليا فى 24 عادى الأولي 4 هن بعد عَيَيْة بذاهت. ستعين © تغرض إنناء ا 
الى أخطار لا تحصى . كادت تذهب بعرشه » وتؤدي بحياته » وذاق فيها ما لم يذقه معظم 
الملوك والأمراء من -المشقة والعناء : 


6/ الصراع بين بني عامر وسويد : 
منديل » علي بن هارون » قد القضب أميرا بناحية شلف » بمساعدة بني مرين » وأخذ يجمع 
شتات امارة أجداده » ويحاول [حياءها من جديد . وعاد أبو زيان :من #مثفاه بوارقلة . قاصدا 
أنصاره من حصين بجبال تيطري # وعاملا على استرجاع نفوذه الستابق في اللنظقة الشرقية + 
ذلك حنق أبي حمو على خالد بن عامر وقومه » فعمد الى تغيير سياسته تجاه قبائل زغبة » 
وأضبح يعهد الى سويد بمهمة الدفاع على كيان دولته . 
وبدأ أبو حمو بإعادة سلطته على المنطقة الشرقية : فأرسل إبنه أبا تاشفين بجيش الهها 
وساعده على ذلك الأحلااف الجدد من سويد » فحاصر علي بن هارو وأتباعه في معتصمهم 
بجبل زاتيمة » ثم ناجزهم الحرب » فانهزمت مغراوة وأحلافهم (رحب 775 ه) . ثم اقتحم 
المعقل الذي لجاً اليه على بن هارون » واستولى عليه » ففر المغراوي الى بجاية (أوائل ربيع اليؤل 
0000ل ريعي البحرا حلجها الى المقرب الاقف : 
أما بتو عامر » فلم يرضوا بجلائهم عن أراضيهم في المغرب الأوسط لفائدة سويد » 
3 و د . 2 ١‏ - 
وانتباء نفوذهم في المملكة الزيانية التي ساهموا في احيائها بعد الاحتلال المريني » ودافعوا على 
كيانها مدة طويلة . ولم تفلح مساعيهم في الحصول على مساعدة بني مرين . فلما يفسوا من 
ذلك » قرر عبد الله بن صغير وقومه العودة الى أوطانهم » والدفاع عنها بالقؤة . وانتهزوا فرصة 
غضب أني عريف » عندما عزل أبو حمو صديقه يوسف بن عهان عن امارة'وانشريس » 
١‏ عد #لهات 




















فاستإلوه الههم وبايعوا جميعا الأمير أبا زيان » وأرسلوا اليه.وفدا بمكانه. من مجالات رياح . فقدم 
الهم . 


لا أن جمهور سويد يحمد بن عي كاتا نين جحانت أي حمو » الذي حرج فا أول 
سنة 777 ه في اتجاه المخالفين . وزحف هؤلاء الى مازونة » قصند مفاجأة القائد عطيه بن 
موسى والأمير أبي تاشفين » ولكن محاولتهم لم تنجخ ٠‏ وانهزموا هزيمة كبرى (4 ربيع الأول 
2 ) . ولا اجتمع جيش أي حمو بجيش غطية وأني تاشفين > انفض أتباع أني زيان من 
ا واد عل اله بن حو ل المزبا الأفصى .ومن ين ار ل 0 
عَلِيه أبو حمو ما أرضاه من المال والاقطاعات . أما أبو زيان » فإنه رجع الى بلاد الدواودة ع 
وقد خاب أمله (ربيع الثاني 777 ه) . 


امل الك وتات ةساءية جا الاكباد يي انرون + لكو بو دوين ده 
لا عامن. على الزقة :الى" أزاضترهم خرة ثائية 26 ومناوة توي "امت ايها وخلميت سويد 
يتواياهم ‏ فأعدت هم ما استطاعت من عدة » واستنفزت. حلفاءها من العطاف ع 
والسلطان أبا حمو . الذي أمر ابنه أبا تاشفين » المستقر: انذاك. يجبل هوارة » بالاستعداد 


وذ وضل ير عاض الل أعالل عبر ميته +"تيحه اليم ,أو باشفين . فليم يي إل 
* )م التقوا ببني عامر في تلك الناحية : في 2 ذيي اللحجة 777 ه » فبات الفريقان في 
المعركة الجامعة , واستضاؤوا بالنيران مخافة البيات ٠‏ وفي الصباح فشباتك الخرب بين 
ت » ومني الوطيس الى بعد الظههزة غ افائزم بنو عامر ٠‏ وقتل كثير من أبطالهم » كعيد 
بين صغير » وأخيه ملوك وغيرهم . 











0 تلح اناي" عاتر »"وامين ”اندلق #القللم: ول" ويلا' انمو )جار 
١‏ 0 سيايسة جديدة تعتمد على مصادقة سويد وإرضائهم واستعمال 
في المغرب الأوسط لنيل طاعة قبائل المنطقة الشرقية » ونفوذهم في المغرب الأقصى 
صلم مع بتي مزين . 

77 المنافسة بين أبناء أبي حمر الثاني . 


وق أول سسنة 778 هنا انتقض شيخ التعالبة ». سام بن اهم » ووافقه لالد إن 
على الخلافة » ولكن هذا الأخير توفي في هذه الأثناء بالجزاتا: قبط أبو مو اال 
١‏ الشرقية » وأخضع الثعالبة ( أواخر رنضان: 778 ه): . اولا. انتون .من اغبيثة: ده 
» وعزم على الرجوع الى عاصمته » عين الوزير السابق إبن برغوث واليا على الجزائر » 


لو مليانة وأعماه. لهية صرب وجتل عه أنغاه: الصخيو..خمير» )ا نقد عق 
لابنه أبي زيان . 
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وم:يرقض الأمير ابو تاشفين:تعيين أبي:زيان علل: وغرن .+ الأنه كان يريد ايها لنفسه » 
فعضب لذلك غ:وظهرت عندئذ منافسة شديدة على الحكم بين أبناء أبي حمو الثاني . وطلب 
أبو تاشفين من أبيه ان يعقد له على وهران. عوض أخيه أني .نيان ٠.‏ 

كان أبو تاتقفين اكير إخوفه : وولي العهد :وقد أشركه أبوه في الحكم بعد وفاة 
الوه علا الو اليلق "لاو عو الل لماص ]9 أن أبا مو كان يخطف 0 | 
خاصة عل المنتصر وبي زيان وعمير : ورج كان يفضل أبا زهان لما إمتاز به من تفوق في العلم 
والأدب؛ وقد حفظ القران » وبمناسبة اختتامه له أقام أبو حمو حفلا مشهورا في رجب 
6 ه ء ونظم أبو زهان الشعر مثل أبيه + فكان يحظى ممع أخيه بمجالسة والده وبناجاته ؟ 
نما كان يغير غية أبي تاشفين وامتعاضه . 

وم يشاً أبو حمو أن يرجع عن قارو » كا أنه لم يقدم على فض إرااته واجابة طلب أي 
ب حفين ا(الرض ا" عمواها: أسعفة طاهل ا بوعولفة الى اإكاتيه يحتى :بن , خلنون جناطلته: في كك | 
العقد حتى يجد مخلصا من ذلك . 

اناو" بطالة الى "من سناد ينين ين تن + لمن أوضم الأدز أن 06 | 
أبيه كان بمماطلته تلك » يعمل“ في صالم أبي زيان ٠‏ ويؤثره عليه . 











فغضب أبر تاشفين لذلك +:وعزع على :التخلض من يحبى بن خلدون ودبر مقتله ؛ 
عل نيد أنباغه ؛ في أحدى اليالي رمْضنان_سنة 280 هيا بعد. خزوجه من القضن + وعد | 
اكتشف أبو حمو الحقيقة في مقتل كاتبه » لم يسعه :إلا الاغضاء » وإرضاء أني تاشفين بتعييته 
عل وهران . وبعد ذلك بقليل » طلب أبو تاشفين من أبيه أن يضيف اليه. ولثية اخرائر م 
فأقطعه اياها » واستناب الأمير فيها أخاه يوسف بن الزابية . 

وكا بدأ نجم أني تاشفين يعلو في سماء المملكة الزيانية » وظهر منه من الحزم والضدة 
ما جعل والده يتفادى شرو بإسعافه في جميع مطاليه ء وتلبية. رغيات »نما حفف من ايع 
ابنه » وأخمد نار عيظه . 

وأخذت الأحوال تسير سيرها الطبيعي :بعد أن شمل المغرب الأوسط الحدوء 
والاستقزار ؛ وتواصل تنظيم شؤون الدولة » وتحسين العلاقات مع مختلف القبائل » الى أن تأزم 
الوضع في المغرب الأقصى في سنة 784 ه » وقام ضد السلطان أبي العباس المريتي ابن عمه 
عبد الزخلن: بن أى"يفلوسنن:»: يداه عل الستجالداسةاؤمزاكشن ‏ »: فتحالف أبو ةبجو مع انعا 
الأخير وظاهره على خصمه »ما أثار حنق أبي العباس على أبي حمو » وأدى الى هجومه على 

تلعسان 3 
-838 ب 


























8) استيلاء أبي العباس المريني على تلمسان ومغادرته لها : 


كان عبد الرحمن بن أبي يفلوسن بمراكش » يعاني من حصار السلطان أني العباس 
منذ أشهر . فاستضرخ بأني حمو » وأرسل اليه ابن عمه أبا العشائر ء رفقة يوسف بن على 


بن غام ٠‏ شيخ أولاد حسين '.+من المعقل . وأجاب أبو: نحو :صرخنهما:» فأرسل أمعهما ابنه 
يا تاشفين » وتوتجهوا الى ناحية مكناسة + لشن الغارة عليها ‏ بيها أغار أبو مو على ناحية 
تنا ء قصد شغل أني العباس وحمله على رفع الحصار عن مراكش والافراج عليها . 
الا أن أبا العباس اقتحم مزاكش في تلك الأثناء » واسنتوى عليها » وقضى على منافسه 

(أواسط سنة 785 ه) . فرجع أبو تاشفين وجماعته الى تلمسان » ا عاد اليها أبو حمو 
عسرعا , بعد أن هدم قصر تازروت ومسجدها قرب ازا » وخرب قصر مرادة الذي كان بناه 
وتتمار بن عريف السويدي في ناحية بطوية من أحواز تازا . 
وقد أدت ,حركة أبي حمو هذه ؛ وما صحبها من تخزيب ‏ الى تأزم الوضع بينه وبين أني 
يأس المريني » من جهة ٠‏ والى استياء سويد الشديد وغضبهم .”من جهة أخرى . فما عاد 
ن المريني :الى عاصمته ه بعد القضاء عل قتنة منافشه في الجتوب » حتى أخذ يعد 
هذة للنبوض الى تلمسان ٠‏ انتقاما لموقف أبي حمو العدائ . 
وعندما اطلع أبو حمو على ما كان يدبره أبو العباس المريني من استعدادات للزحف » 
جد بابن الأحمر . وكان لهذا الأخخير نفوذ كبير على الدولة المرينية » فحث أبا العباس على 
سالمة أني حمو . ولكن السلطان المريني لم يتأخر عن تنفيذ خطته » فهاجم المملكة الزيانية » 
تولى على تلمسان , بعد أن غادرها أبو مو متوجها الى البطحاء ؛ ثم الى البطخاء ‏ ثم 

وكان رد فعل ابن الأحمر أن أعبض منافسا لأني العباس » يدعى مومى أبن السلطان 
عنان » وبعث معه الجنود ‏ ونزلوا سسبتة » في غرة بي الأول 786 ه ء ثم توجهوا صوب 
ى » فحاصروها » ثم استولوا عليها في 19 ربيع الأول". ش 

ولمّا بلغ الخبر الى السلطان أبي العباس بتلمسان . غادرها فورا . وقبل الخروج منها » 
مر بإيعاز من ونزمار بن عريف السويدي . بهدم قصور بني زيان بالمدينة وقسم كبير من 
زهاء انتقاما من تخريب ألي حمو لقصر تازروت وقصر مرادة (أواخخر ربيع الأول 
8 ه) . 

























6 كاد أب جو لل عاصمته . فتألم كثيا لا أضابها من خراب ولهدم أسوارها 
شاهقة , وقصورها البديعة » بما أودى بحصائتها ومناعتها » وذهب بجمالا وروزة “ولا شك 


إقدام أني حمو وبني عامر على تخريب قضر مرادة كان خطأ فادحاء تمخضت عنه حوادثك 
حك "4:11:7 سد 


ونزل أبو موا ججاية ا فاستقبل أحسن كيال سرحت اننا الحفصي ٠‏ الذي بالغ 
في اكرامه ومساعدته (أواخر سنة 789 ه) . ثم غادرها وقدم الى ناحية متيجة » حيث 
شرع يمشد العساكر ويستنفر العرب + وقصد بهم الى تلمسان » تاركا ابنه أبا زيان على ناحية 
شلف . وسلك أبو حمو وأنصاره طريق الجنوب » متجهين نحو المنطقة الغربية » الى أن بلغوا 
قري تامة © الراققة غربي تلمسات © 

وعزم أبو تاشفين من جهته » على توجيه ضرباته الى الجهتين الشرقية والغربية » للقضاء 
على منافسيه من اخوته وعلى أبيه . فأرسل جيشا الى شلف. بقيادة ابنه أبي زيان ووزيره محمد 
ابن عبد الله بن مسلّم » وسار هو بجيش آخر نحو أبيه . 

أما أبو زيان بن أبي تاشفين » فإنه انبزم أمام عمه أبي زيان » وقتل معه جماعة من بني 
عبد الواد كانوا رافقوه , منهم محمد بن عبد الله بن مسلّم . فكانت ضربة شديدة » أصابت 
أبا تاشفين في الصمم » وجعلت الصراع بين الفريقين يزداد خطورة وعنفا » ويتحول الى عداء 
لا حال لانتبائه الا بانبيار أحدهما وانقراضه . 

وأما أبو حموء فانه توجه الى وادي زا » واستنجد بعرب المعقل » فلبوا طلبه » وعاد 
بهم الى تامة » فنازها . وأقبل أبو تاشفين بجيشه فعسكر قبالته . أقام الفريقان على تلك 
الحال الى أن بلغ أبا تاشفين خبر هيعة اينه ومقعله- قأثر_ كفيا؛ لذلكف النا. .يقزر 
الانسحاب ؛ متوجها مع أنصاره من سويد الى الجنوب . 

وعندئذ قصد أبو حمو الى تلمسان » فدخلها في رجب 790 ه » فاستعاد عرشه » 
واستدعى اليه أبناءه في المنطقة الشرقية 6 فأتوه . 

ثم توجه أبو تاشفين رفقة محمد بن عريف السويدي ‏ الى المغرب الأقصى » واستنجد 
بالسلطان أني العباس الميني » فوعدهما بالمساعدة . 

ومرة أخرى » راسل أبو حمو حليفه ابن الأحمر » ملك غرناطة » ودعاه الى التدخل في 
الأمر ؛ بأن يطلب من السلطان أبي العباس أن يجيز أبا تاشفين الى الأندلس » حيث يؤمن 
شه . وقد سبق أن أشرنا الى نفوذ ملوك غرناطة في المغرب الأقصى منذ وفاة أبي عنان . 
فأرسّل ابن الأحمر الى أني العباس المريني في هذا الشأن » وطلب منه إجازة أبي تاشفين اليه » 
فلم يطاوعه أبو العباس في ذلك » وذكر أنه «استجار بابنه أي فارس » واستذمٌ به» . 

وكان أبو تاشفين قد لجأ الى اغراء وزير السلطان الريني » محمد بن يوسف بن 
علال : بالأموال والوعود » ليحث سلطانه على مساعدته بالعساكر » حتى يتمكن من ' 
الاستيلاء على تلمسان » والانتصار على أبيه . والتزم أبو تاشفين بدفع مقدار كبير من المال 
للوزير مقابل تلك المساعدة » وبالدعاء للسلطان المريني في المنابر » ودفع اتاوة سنوية . 

-(420ابيك 




























وتردد أبو العباس مدة في قبول هذا الاتفاق ؛ فبذل الوزير ابن علال كل ما في وسعه 
لاقتاعه . الى أن وافق السلطان على ذلك + وأرسل العساكر بقيادة ابنه أبي فارس . لمساعدة 
قِ تاشفين (أواخر سنة 791 ه) . 





د اتصل أبو حمو بخ زحفهم الى تلمسان » غادرها مع أنباعه بي عامر» الاج 
ين قبيلة المعقل » وقصد جبل بني أؤرنيد » الواقع جنوب المدينة :والمطل عليها » وأقام 0 
ن وزائه يدعى استمإن . ! 






لكل لد وو كىن رطان مسد ول و ا 


الى أبيه » فأمر بتعذيبه وقتله . 
ثم تمكن حلفاء أبي تاشفين من معرفة مقر أبي غير « الدع :00ج رلياو + 
اين يني افلم ابتك انسار الي. عمو انام اللرتن يدري 


عددا وعدّة . كا بال و و فشلفط كل ارش + رازه نين الالبطات 41 
بي تاشفين والوزير ابن علال (أول 






نت ؛ فقتلوه قعصا بالرماح . وجاؤوا برأسه الى ابنه أ 
الحجة 791 هانوفمير 9 مم). 
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وبوفاة أبي حمو الثاني 2 انتبى عصر هام هن عصور الدولة الزيانية 2 حاولت هذه أثثائة 
اليد خزتها:وقرتها + غير أنها أحققت في غاولتها هذة لساب عديدة . 

وقد استطاع أبو حمو الثاني أن يبعث الدولة الزيانية بعد اندثارها . وأن يعيد لها جانها 
محدها وازدهارها » رغم تقلب الأوضاع في شتى المناسبات . وتظافر الأسباب لازعاجه 
عن عاصمته وحمله على التغرب ؛ والتجوال في المناطق المقفرة النائية , الا أنه لم يستسلم 
لليأس » وواجه روف الدهر برياطة: جأش وصير. وغزيهة . 





وكان عهد أني عمل الثاي.رة اصمة في تاريخ المغرت الأإبسطة © فزنت افنيا لازاه 
نية الى أخطار جسيمة » فجاس 


بخر مرين خلانها مرارا ٠‏ وحاولوا اضافتها الى مملكتهم . 
الى نيه مناللث :ما كأن يدث في ملادهم من لين تشغلهم عن تحفيق أي 
ماي . 








كا أن عرب زغبة » من بني عامر وسويذ وحصين وغيرهم , شكلوا عاملا رئيسيا 
ر الأوضاع السياسية والاجتاعية في المغرب الأوسط أثناء هذه الفترة . فقاموا بدور هام في 
الحوادث ؛ وانطلق منهم قوم لاثارة الفتتن ؛ واقامة منافس للسلطان الزياني . م انحاز 
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آاخزون: الى..جانب أبي حمو يعضدون امارته ويحموكن عرشه . فكأن الأوضاع السياسية 
استحالت الى صراع بين عرب زغبة » .حول امتلاك أراضي التل الخصبة » وتهافتهم عليها.» 
وكأن بني بني عبد الواد وغييهم من قبائل زناتة » أصبحوا لا يلعبون الأدوار الرئيسية + ولا 
يصلون. الى غرض “من الأغراظن الا بما يحصلون عليه من نصرة القبائل العربية وتأبيدها . 


وكان تحقيق مطاعح أبي حمو الثاني » » في التوسع من الجهة الشمقية : يقتضي_انشاء 
جيش قري + والخصنول على أنضار أوقاء وقادة خهرة» ما ل جوز لني حنر الا في الستوات 
الأولى من عهده . ولقد استقامت مون دولته مادام على رأس جيوشه الوزير الشجاع » عبد 
الله بن مسلم الزروالي . 

ولكن بعد وفاة هذا الأحير» في أواخر سنة 765 ه » أخذت الأحوال تضطرب ٠‏ 
وانتشرت الفوضى في الناحية الشرقية » ومني أبو حمق مبزائم شديدة » أضعفته بصفة 
محسوسة » وجعلت بلاده تسير خنطى حثيثة نحو الانمخطاط والتدهور ٠.‏ وجما زاد في الطين بلّة » 
ما قام بين بين أبنائه من منافسة على الحكم » وتهافت على السلطة . ولا تحولت تلك المنافسة الى 
صراع عنيف بين ألي حمو وابنه أني تاشفين » كان السلطان الزيائي شيخا يناهز السبعين 
. عاما » ولم يكن له انذاك نفوذ واسع وأنصار أقوياء » فاختل أمره وانهار » وعادت تدخلات 
المرينيين تبدد من جديد كيان الدولة الزيانية . 
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إستمرارالنفوذ المرينى 





1) إمارة أبي تاشفين الثاني : 

وبعد وفاة أني حمو الثاني تأكّدت تبعية الدولة الزيانية لملوك بني مرين . وخلف الأمير 
تاشفين أباه على العرش الزيان . وبقي الجيش المريني عفيما بظاهر تلمسإن © الى أن دفع 
ن الجديد لحلفائه ما اشترطوا علية من المال , وعندئذ أقلعوا عائدين الى بلادهم . وأقام 
تاشفين الدعوة على المنابر للسلطان أبي العباس المريني . وأرسل لهم ما التزم به 













من ضريبة 


غير أن المافسة التي كانت قائمة بينه وين أخيه أي زيان لم تنته بعد وذللك أن أبا 
؛ الذي كان أبر حمو,قدٍ عينه واليا على الجزائر قبيل.وفاته » ثار ضد أني تاشفين في 
ية الشرقية » واتصل .بعري حصين وبني عامر » ودعاهم للأخذ بثأر أبيه » فوافقوه على 
؛ ونبضوا الى تلمسان في رجب سنة 792 ه . فحاصروه أيامي ٠‏ ولكن أبا تاشفين 
الى اغراء رؤساء العرب بالمال » قانفضوا من حول ألي زيان ٠‏ ولم يرجع هذا الأخير عن 

» فلقي, جيش أي تاشفين بما :بقي معه من الأنصار م ولكنه اتهزع أمانه (شنيان 
7 ه) » وفر الى الجنوب . فلحق بعرب المعقل » ثم عاد لحصار تلمسان . في شوال سنة 
9ه . وعندثذ » أرسل أبو'تاشقين' الى سلطان المغرب الأقصى يستغيث به » فبعث له 
واضطر أبو زيان الى رفع الحصار » والافراج عن تلمسان ؛ والالتجاء الى الصحراء . ثم 
الى السلطان المريني وطلب "منه مسناعدته . فرحب بهم وؤعده بتلبية طلبه عندما يحين 
: وأقام أبو زيان مدةنفاس© الى أن تغيز أبو الغباس"المريني على أني تاشفين » رأث أبا 
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زيان بالجنود والعتاد وسمح له » في منتصف سنة 795 ه »ء بالتوجه نحو تلمسان . ولا بلغ 
أبو زيان مدينة تازة » وضل خبر وفاة أبي تاشفين » إثر مرض أصابه (رمضان 795 ه) . 

2) عودة بني مرين الى تلمسان : 

وعندئذ نبض السلطان أبو العباس الممريني من فاس ببيشه » متوجها الى تازا . وفي 
تلمسان » حاول أحد رجال الدولة الزيانية » يدعى أحمد بن العزء أن ينصب على العرش 
أحد أبناء أبي تاشفين تحت كفالته » ولكنه أخفق في حاولته » وذلك أن يوسف بن الزابية 
قدم من مدينة الجزائر » واستولى على تلمسان » وقتل أحمد بن العز , والأمير الذي نصبه على 
العرش ٠‏ بعد تولية دامت أربغين يوما . 


فغضب أبو العباس الريني لما قام به يوسف بن الزابية من الاغارة على تلمسان 
وملكها . فأعاد أبا زيان الى فاس » ووكل به من يحرسه ؛ وأرسل ابنه أبا فارس عبد العزيز الى 
تلمسان لامتلاكها » فاحتلها وأقام فيها الدعوة المرينية » واستولى على معظم أنجاء المغرب 
الأسط . 


أما يوسف بن الزابية » فانه اعتصم بحصن تاحجمومت » فضرب الوزير المريني صالح 
ابن خحمو الحصار حوله . وفي تلك الأثناء » مرض السلطان ك5 العباسن المي » يعو قم 
بتازا » وتوفي في محرم سنة 796 ه . فغادر ابنه أبو فارس عبد العزيز تلمسان » وأسرع الى 
فاس ليتولى عرش أبيه . 

3) إمارة أبي زيان بن أبي حمو الثاني : 

وأطلق أبو فارس سراح الأمير أني زيان بن أني حمو الثاني » ووجهه الى العاصمة 
الزيانية » فملكها . ثم طلب من أنصار أتميه يؤْسفت بن الزاتية أن يسَلموه ه له » وعدهم 
بأموال عظيمة » فأجابوه لذلك , وصفا له الجو » واستتب له الأمر . وحاول أن يعيد للدولة 
الزيانية رونقها وازدهارها » وكان محبا للعلم والعلماء » مشجعا للكتّاب والأدباء » ويتذوق 
الشعر وينظمة . 

غير أن المرينيين واصلوا تدخلاتهم » المتمثلة في مساعدة الأمراء الزيانيين المنافسين في 
الحكم لسلطانهم . فأمدوا الأمير أبا محمد عبد الله بن أي حمو الثاني بيش خاصر. به 
تلمسان » سنة 801 ه . ولم يقو أبو زيان على مدافعة العدو » إذ أسلمه أنصاره وانفضوا 
من حوله » ففر الى الناحية الشرقية ة ؛ ومكث بها مدّة » يتصل بعرب تلك المنطقة » ويحاول 
الاستغاثة بهم » ولكن بدون جدوى . الى أن قتل هناك سنة 805 ها . 
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4) إمارة عبد الله بن أبي حمو الثاني : 


أما الأمير أبو محمد عبد الله بن أني حمو الثاني » فانه ولي الملك سَنة-801 ه . غير 
أن تصيقاةة أفتتيت رجال بلاطه وكا من امؤيدية» .ا أطو من عي و0338 و0 
حكمه . ولا لم يتمكن أولئك من إرضاء أطماعهم ورغباتهم » قروا التخلص منه » وطليوا 
من السلطان لمهي أن يرسل معهم جنودا لتنفيذ مؤامرتهم اللإمية الى خلع عبد الله بن أني 
خرء فواقتهم على ذلك » ونبحت الؤن+ والقي القبض على السلطان الياني الذي خلع 
واستقل بفاس ٠‏ ولي مكانه أيه أبو عبد الله تحمد » المعروف باين خولة والملقب بالوائق 
يالل (804 ه) , 


5) أ*ارة محمد بن خولة وابنه عبد الرحمن : 
كان عهد محمد بن خولة عهد استقرار وهدوء » تحت حماية بني مرين ورء يتهم » وشمل 


الرخاء البلاد » الى أن توفي في ذي القعدة سنة 813 ه . فخلفه ابنه عبد الرحمن » غير أنه 
لم ببق على العرش إِلّا حولي شهرين . 

ِ وذلك أن عمّه » السعيد بن أني حمو الثاني . كان قد فر من السجن بفاس » في تلك 
الاثناء » والتف حوله بعض_المغضبين والمغامرين » واحتل تلمسان » وخلع سلطانها عبد 
الرحمن بن محمد بن خولة (آخر محرع سنة 814 ه) . 


6) إمارة السعيد بن أبي حمو الثاني : 

وم يحسن السعيد التصرف في شؤون الدولة » بل أسرف في البذل والعطاء » وبالغ في 
الانفاق : وأخذ يبذر الأموال » الأمر الذي أدّى الى فراغ بيت المال » واثقال الرعية 
بالضرائب » وأغضب الخاصة والعامة . وبلغ سخط الناس الى السلطان أبي العباس المريني » 
قأخرج أحد أبناء ألي حمو الثاني , يدعى أبا مالك عبد الواحد . من السجن » وسيّره في 
عسكره لاحتلال تلمسان ؛ فاستولى عليها في رجب سنة 814 ه , وفرَ السعيد تاركا العرش 


لكيه . 





7 إمارة عبد الواحد بن أبي حمو الثاني : 

وني عهد أني مالك عبد الواحد بن أي حمو الثاني » استرجعت الدولة الزيانية بعض 
قوتها ورونقها » وامتد نفوذها الى سائر أنحاء المغرب الأسط , بعد أن أخضع هذا السلطان 
مختلف القبائل لحكمه وتحسييت الأحوال لما أبداه من مهارة في تدبير شؤون الدولة ؛ ورغبة 
في الحفاظ على علاقات طيبة مع بني مرين . وانتبى عهد التدخلات المرينة الرامية الى ابقاء 
تفوذهم في المغرب الأوسط . لكن الخطر بدأ يأتي من الشرق » وذلك أن العلاقات مع 
الخفصيين دخلت بعد ذلك في فترة تأزم استمرت حوالي ستين سنة . ونتج عن ذلك امتداد 
تقوذ مملكة افريقية الى المغرب الأوسط . 
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امتداد نموذ الحفصيين 





1) حركة أبي فارس الحفصي الى تلمسان : . 
وذلك أن الاستقرار الذي عرفته الدولة الحفصية منذ عهد السلطان أني العباس أحمد 
796 ه) . جعل السلطان أبا فارس عبد العزيز  796(‏ 837 ه) يتربص 
5 الزيانيين » وينتظر الفرصة التي تمكنه من بسط نفوذه على بلاد المغرب الأوسط . وفي 
7 هاء نهض بجيوشه » في اتجاه تلمسان . عازما على احتلاها » بحجة أن سيرة 

الزياني كانت غير محمودة . ْ 
وحاول عبد الواحد مقاومة الحجوم الحفصي . فأرسل ابنه للقاء الحفصيين » لكنه 
وعندئذ قرر عبد الواحد النجاة بنفسه وذويه » وقرَ الى الجبال . ثم التجا الى المغرب 


يدخل السلطان الحفصي تلمسان في 13 جمادى الثانية سنة 827 ه ء فأقام بها 

ثم عقد للأمير أني عبد الله محمد بن أبي تاشفين الثاني » المعروف باين الخمراء » على 
الأوسط » ثم توجه الى المغرب الأقصى » قصد اخضاع سلطانه ؛ وما قرب من فام 
0 زسل اليه أبو العباس المريني هدية سنية » معلنا الدعوة له والاعتراف يسلطته ع 
عته ذلك وعاد الى بلاده . 


2( إمارة محمد بن الجمراء : 
بحسنت سير السلطان أبي عبد الله محمد بن الحمراء » وأحبّته الرعية . وسرعان ما 


-.431 تت 













قطع الخطبة للسلطان الحفصي . وخلع طاعته » فأمبض أبو فارس جيشه » مرة أخرة » قصد 
اثبات سلطته على المغرب الأوسط » وأرسل صحبته أبا محمد عبد الواحد » السلطان الزياق 
الجايق . الذي كان قد انتقل الى تونس » بعد فشل محاولته استصراخ السلطان المريني + 
واتصل بأبي فارس الحفصي » وطلب مساعدته على استرجاع عرشه . 


وخحرج محمد بن الحمراء للقاء الجيش الحفصي ». فكان النصر حليف السلطاك 
الزياني » وعاد الحفصيون الى بلادهم . والتجأ أبو محمد عبد الواحد الى قبائل العرب » وأق 
بها الى تلمسان » فاقتحمها واستولى عليبا ؛ بعد أن غادرها أميرها ابن الحمراء » فارًا الى 
الجبال امجبال امجاورة (رجب 831 ه) . 


3 عودة السلطان عبد الواحد 


وعاد السلطان أبو مالك عبد الواحد على عرش تلمسان » غير أنه تعرض الى منافسة 
ابن الحمراء » الذي أخذ يجوب المنطقة الغربية » ثم الشرفية » ويقصل بالقبائل القاطنة بهما » 
لجمع ما أمكن من الأنصار والمؤيدين » قصد استرجاع عرشه . ثم قدم بجماعة من الأتباع 
الى تلمسان » فحاصمها ثم احتلها في ليلة 4 ذي القعدة سنة 833 ه وي مجح 1 
التالي » أى بعمّه عبد الواحد » فأمر بقتله . 


4) عودة ابن الحمراء : 

وما بلغ خبر تملك ابن الحمراء لتلمسان » ومقتل عبد الواجد , الى أني ناي 
الحفصي . حتى قرر النبوض الى تلمسان مرة ثالثة » للأخذ بثار حليفه المقتول » وجهر 
الجيوش وسار نحو الغرب » الى أن وصل أمام العاصمة الزيائية ‏ فحاصها . ولمّا اشتد 
ا ا الى جبل بني يزناسن (رجب 4 ه). 

فتبعه القائد نبيل » وحاصر الجبل الى أن أذعن بنو يزناسن للطاعة » والتزموا تسليم ابن 

لسرا . ولا وفد هذا الأخير على أني فارس الحفصي » راجيا عفوه » رحب به ء ثم حمله معه 
الى تونس » واعتقله بقصبتها الى أن توفي سنة 840 ه . 


وقبل أن يغادر أبو فارس تلمسان » عيّن عليها القائد رضوان » ثم بعد أيام 'قلائل » 
رأ أن يولى عل ملكتا الأمير أب العباس أجد يبن أن, حمق إلفاق [ _فمقد له علييا . 

5) إمارة أحمد العاقل : 

وكان أبو العباس أحمد هذا يتصف يخصال حميدة » من"عدل وحسن تدبير » وعطف 


على الفقراء » وتشجيع للعلم والعلماء » فعرف بالعاقل . 
لح 

























وبعد ثلاث سنوات من بداية حكمه » تعرضت بلاد إفريقية لغزو النصارى » الذين 
استولوا على جربة سنة 837 ه . فاغتنم أحمد العاقل الفرصة , وأبطل الدعوة للسلطان 
الحفصي . فاغتاظ أبو فارس » ونبض بجيشه قاصدا الاستيلاء على تلمسان . ولمّا بلغ ناحية 
وانشريس » مرض فتوفي يوم عيد الأضحى سنة 837 ها ء فعاد الجيش الى تونس . 

وكان عهد أحمد العاقل ؛ الذي دام 32 سنة » عهد استقرار نسبي ورخاء . وازدهرت 
الخبياة الفكرية ؛ وكثر الاقبال على طلب العلم » وأصلحت أحوال الأوقاف التي كانت تستغل 
لتفائدة المشاريع الدينية والتعليمية والاجتراعية » وكان قد دثر الكثير منها . وبنى السلطان 
مدرسة جديدة بزاوية الولي الصالح الحسن بن مخلوف أبركان . 

هذا . وقد تعرض أحمد العاقل الى منافسة أقربائه » شأنه في ذلك شأن سائر أمراء 
هذه الدولة في هذه الفترة . فمنهم أخوه أبو يحبى بن أبي حمو الثاني » الذي ثار عليه سنة 
8 ه » وملك وهران بعد فشل محاولته في اتجاه تلمسان ٠‏ واسثمر تملكه لوهران الى' سل 
8ه ١‏ خيك»فتخها جوش أتمد'العاقل + فف:أبق نحو الا الشزق :6 اوتؤؤا #تونس منة 
5 ها. 





وفي سنة 841 ها ء ثار عليه أبو زيان محمد بن أني ثابت يوسف بن أني تاشفين 
إلثاني , بالمنطقة الشرقية » واحتل مدينة الجزائر » واستولى ابنه أبو عبد الله محمد المتوكل على 
اله على متيجة والمدية ومليانة وتنس . ولكن أهل الجزائر غدروا بأني زيان وقتلوه (843 ه) . 
وفي سئة 850 ه » ثار الأمير أحمد بن الناصر بن أبي حمو الثاني بتلمسان .» واجتمع 
بعض الأنصار ؛ ولكن حركتهم فشلت وقتل الأمير الثائر . وعندئذ أمر السلطان أحمذ 
ببناء السور الشاهق امحيط بقصره وما جاوره . 






وفي سنة 866 ها ء نهض أبو عبد الله محمد المتوكل على الله من مليانة » وقصد الى 
ن . ففتح قلعة بني راشد ومستغاتم ووهران . ثم نزل تلمسان ٠‏ ودخلها في غرة جمادى 
سنة 866 ه » فاستجار أحمد العاقل بقبر الولي الصالح أبي مدين شعيب » بالعبّاد . 
أتي به الى المتوكل منّ عليه وأجازه الى الأندلس . 

6) إمارة محمد المتوكل على الله : 

ولمًا بلغ خبر هذه الحوادث السلطان أبا عمرو عؤان الحفصي » نبض بجيشه قاصدا 
٠‏ تلمسان . فلمًا قرب منها بمسافة مرحلتين » قدم اليه وفد بعثه السلطان الزيائي بعقد: 
يتضمن البيعة لملك تونس . فأجاب ظلبه » وقفل عائدا الى بلاده (صفر 867 ه) . 
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وبعد ذلك ببضعة أشهر . عاد أحمد العاقل الى المغرب الأوسط . وكان قد حصل على 
تأبيد بعض الأنصار . فحاصر تلمسان 14 يوما ولكنه قتل أثناء لقاء حدث بين جيشه 
وجيش المتوكل (في 13 ذي الحجة سنة 867 ه) . 


وفي أواسط سنة 870 هاء وفد. جماعة أشياخ بني غامر :وسويد وغيرهم على 
السلطان الحفصي » وطلبوا منه أن يخلع المتوكل على الله » لما أبداه تمن استبداد وسوء سيرة » 
ومالأة للدواودة الخارجين عن طاعة سلطان تونس . فأرسل معهم أبا زيان عبد الواحد بن أي 
حمو الثاني » وجههّزهِ بالعساكر والأخبية والأموال . وبعد أيام » بض السلطان الحفصي بجيوشه 
متوجها الى “تلمسان » فخاصيها ٠‏ وضنرت سورها. بآلات الحرب .. وعندئذ أذعن المتوكل 
للطاعة » وجدّد البيعة وزوج بنته للأمير الحفصي أي زكريا بن المسعود » دون خطبة . ورجع 
الملك الحخفصي الى تونس » بعد أن تأكد من امتداد نفوذه الى سائر ربوع المغرب الأوسط (9 
شعبان 871 ه) .. 


وهكذا » فإن الدولة الزيانية لم تستطع » طوال ما يقرب من ستين سنة » أن تتخلص 
من السيطرة الحفصية » التي ما فتكت تلعب دورا رئيسيا في تاريخ بني زيان » أثناء هذه 
الفترة » ولم تخ وطأتها الا في عهد أحمد العاقل . غير أن هذا التدخل الحفصي كان آخر 
تدخل لهم في المغرب الأوسط » إذ أن الدولة الحفصية أصبحت بعد ذلك تواجه هجمات 
النصارى » من أسبان وغيرهم » على شواطىء بلادها » فشغلهم ذلك عن شؤون المغرب 
الأرلظ : 


وبعد ذلك بقليل » توفي المتوكل على الله لزاني 'وللية 08780 فخلفه ابنه أبو 
تاشفين » ولكنه خلع من طرف أخيه أني عبد الله محمد الثابتي » بعد حوالي 40 يوما . وفي 


أيام محمد الثابتي ظهر خطر هجمات النصارى على بلاد المغرب كلها » فأصبح الشغل 
الشاغل بالنسبة لدوله الثلاث . 
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أجياة المكربية جار فيعيهد 
بيى زيان 


لقد: دسل المغرب الأوسط » .بتأسيس الدولة الزيانية . عهدا حافلا بالأبجاد في المجالات 

ضارية » وخاصة في المجال الفكري . وقد تظافرت عوامل عديدة » أدّت الى ازدهار الحياة 
ذكرية » منبا ما أبداه ملوك بني زيان من تشتجيع للعلم والعلماء , طيلة ما يزيد على ثلاثة 
3 ء والمنافسة التي كانت قائمة بين ملوك ال مغرب الاسلامي في مجال العلوم والآداب 2 

بإنشاء المؤسسات العلمية واستدعاء أشهر العلماء للتدريس فيها » وكذلك تفاقم 


الأنشلق .سيا ]ةي لق توافد. علمائها على القطر الجزاة ري ء واستقر الكثير منهم 

ن وبجاية وغيرهما من المدن: . “ضعت الى “ذلك أن الدعوة الموحدية كانت تحمل في 

بذور نبضة علمية حقيقية © لما بذله أصحابها وأمراؤها من" جهود كبرى » من أجل 

8 اتعاليم الاسلام في:سائر الأنحاء'. وفي“القرى أوالبوادي وبين" الفعات الشعئية ؛ وقد صحب 

انتشار الاسلام في سائر الأماكن , من جهة » وتعميق الشعور الذيني وإضلاحه من 
أأخرى . 


وها انبى القن السابع و حتى بندأت تلك البذور تنبت أزهارا يائعة . فتشاً 

: علماء جلّة » خلفته أجيال من فطاحل رجال العلم » » يمكن للجزائر أن تفتخر بهم » 
هي على أبنائها اليوم أن يبذلوا عناية خاصة بإحياء ترائهم الفكري والتنقيب عنه ونشره . 
القد كان التعليم «منتشرا منتشرا في شتى مدن الدولة الزيانية ومعظم قراها ؛ وكان ينحصر » في 

ل أولى » في تعلم الكتابة والقاءة » وحفظ القن » وذلك في الكتاتيب والمساجد ‏ ثم » 

ة ثانية ».كان الطلبة يقبلون على دراسة النحو واللغة والأدب والفقه » فينالون بضاعة 
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و اكيم 0 بلوغ مسعوق ثقافى دق ومن معرفة تعالم دينهم » والالمام بالعليم 
النسآئية . ثم كان الذين يريدون مواصلة دراستهم والتخلص في العلوم » يتتقلون الى المرحلة 
الأخيرة 2 وترسود العلوم الديئية 6 مى. ن قراءات وتفسير وحديث وفقه وتوحيد » والعلوم العقلية 
والاجتهاعية والأدب 2 وغير ذيك » بمزيد من التعمق والتفصيل 3 وذلك في المساجد الكبرى * 
مثل المسجد الكشم بتلمسان ؛ الذي كان شبه جامعة على الفط القديم » مثل جامع 
القرؤي: . بفاس ٠‏ والزيتونة بتونس ٠‏ والأزهر بالقاهرة . 

وف عهد بني زيان أسست مدارس تلمسان الخمس اا 0 
ولتكوين الاطارات في شتى المجالات » على غرار المدارس المنظامية التي أنشعت 2 المشرق ء وما 
تم تشييده بعدها في سائر أنحخاء العالم الاسلامي . 


وأول مدرسة أسست بتلمسان هي التي أمر ببنائها أبو حمو موسى الأول  707(‏ 
8 ه) في أول عهده ‏ وعيّن للتدريس فيها الأخوين ابني الامام . ثم بنى ابنه أبو تاشفين 
الأول  718(‏ 737 ه) المدرسة التاشفينية بجانب الجامع الأعظم » فكانت محفة فنية 
رائعة » ولم تزل أفخم مدرسة في المغرب الأوسط الى عهد الاحتلال الفرنسي للقطر الجزائري ‏ 
وقد قامت السلطات الاستعمارية ك3 حوالي قرن ببدمها ء. وبناء دار البلدية مكايا 

ثم شيدت: أيام استيلاء المرينيين على المغرب الأوسط » مدرسة بقرية العبّاد » خارج 
تلمسان » أمر ببنائها السلطان أبو الحسن المزيني سنة 748 هاء كا أنشأ ابنة عنان مدر 
أخرئن بجانب مسجد الولي الصالح أن عبد الله الشوذي الاشبيل ' » الملقب بالحلوي » سنة 
4 ها. 


أما الارسنة الخامسة ٠‏ فهي المدرسة اليعقوبية » شيعا أبو مو موسى الغالي (760 
791 م سنة 765 ه ء بجانب الضريح الذي أقم على قبور أبية » أي يعقوب 
يوسن ).وميه ,0 ألي سعيد عتئان وأبي يترا روالدي حفن غيم بعد بذالت العالي الصا | 
إبراهيم المصمودي . المتوفى سنة 804 ه . ومن سوء الحظ أن هذه المدرسة قد اندثرت » 
وكذلك المدارس الأخرى . ما عدا مدرسة العبّاد » التي لا تزال قائمة 


وكان الملوك الزيانيون يولون هذه المدارس عناية خاصة . ويجرون الأرزاق والمنح للأساتذة 
والموظفين بها . ١‏ 
أما طريقة التعليم الجاري بها العمل انذاك ٠‏ فكانت طريقة الالقاء والشرح , يقوم أحد 
الطلبة النجباء بقراءة نص من كتاب مشهوز في المادة المدروسة ٠‏ ويتولى الأستاذ شرحه فقرة 
بطل فقرة ل اتجسييةااخا متيستو اال :من #زارة. تحفظه ومتقة. اطلاقة أ.والوطاية فون لا 
00 ها يسترعي انتباههم من شرح الأستاذ وأجوبته على أسكلة الطلبة . 
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ومن جهة أخرى » فقد بقيت العلوم الدينية تحتل الصدارة » غير أن معظم العلماء 
كانوا يعنون » الى جانب ذلك » بكثير من العلوم الأخرى ‏ من لغة ونحو وبلاغة ومنطق وتاريخ 
يطب وحساب وتنجم وغير ذلك » ويؤلفون فيها كتبا عديدة . فاتسعت دائرة العلوم بالنسبة 
للطلبة » وكثرت مشاركة العلماء في .علوم مختلفة » بالاضافة الى تخصصهم في أحد المجالات 
العلمية أو أكثر . 


وكذلك انتشرت ظاهرة تأليف المختصرات ونظم القصائد في شتى العلوم » لتسهيل 
ينها . وذلك أن كثرة العلوم ووفرة التاليف وضخامة حجم العديد منها » قد جعلت الطلبة 
يقدرون على استيعابها جميعا » وأصبح الكثير منهم يكتفون بحفظ امختصرات » ويستعينون 
آلف من الشروح عليها لايضاح ما جاء غامضا فيها . 


وقد أبدى بعض علماء هذه الفترة » مثل الآبلي وعبد الرحمن بن خلدون » تحفظهم 
شَأن هذا الاتجاه » واعتبروا أن تأليف المختصرات والاعتاد عليها في التدريس » افة كبرى » 
أت ذلك يمنع من تعميق الدراسة » ويؤدي الى معرقة سطحية » والى الجمود في مجال 
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1) العلوم الدينية : 


لقد ازدهرت العلوم الدينية » بالمغرب الأوسط طيلة عهد بني زيان » وكثر الاقبال 
ياء ولا سيما أنها كانت تمكن الطلبة من الحصول على وظائف هامة » في القضاء وفي 
ن الادارية » وغير ذلك من المناصب التي كان يتهافت عليها الناس . ومن أشهر علماء” 
العهد في هذا المجال : 


أبو إسحاق التنسي : (توفي سنة 680 ه) إبراهيم بن يخلف » نشأ بتنس وتوجه 
يخاية لطلب العلم » ثم رحل الى المشرق » فأخذ عن كثير من العلماء الجلة » أمثال 
: وين دقيق العيد وشمس الدين الأصبهاني » وبرع في العلوم الدينية » ثم عاد الى مسقط 
- ولا استولى يغمراسن بن زيان على تنس » استقدمه الى تلمسان وطلب منه أن يقيم 
فريس العلوم الدينية .' فأخذ عنه كثيرون » ومن تلاميذه أبو'عبد الله 'بن مرزوق + جل 
+ وأبو عبد الله بن الحاج العبدري » صاحب المدخل . وأشهر تاليفه شرح كتاب تلقين 
وتذكرة المنتبى لأبي محمد عبد الوهاب المالكي", في الفروع » في عشرة أجزاء 6 وقد 
آثناء الحصار الطويل . وتوني أبو إسحاق التنسبي سنة 680 ه بتلمسان . 


أبو عبد الله بن مرزوق : (توني سنة 681 ه) محمد بن أبي بكرء نشأ 
ن » وأخذ عن أبي زكرياء بن عصفور وأبي إسحاق التنسي وغيرهما . ومال الى الزهد 























اليل » فاشتهر بين العبّاد الصالحين . وعندما توفي » في أوائل رجب 681 هء دفن بتار 
الراحة من الجامع الأعظم » ثم لما توفي الأمير يغمراسن بن زيان » دفن بإزرله » نمدا ماد | 


أبو إسحاق التلمسآني : (توقي سنة,690 هم إاهيم بن محمد بن خخلف 736 
تمان منة 609 هو ونش بها مين عور عليائها ع رجل لبالب العام 11 
بسبتة » وبها توق سنة 690 ه '. وأبو إسحاق هذا هو العام الفرضيّ المشهور بأرجوزته [ 
الفرائض ؛ التي ألفها سنة 630 ه + وعمره لا يتجاوز 2 ا : 

أبو الحسن التدسي : (توفي سنة 706 ه) ء أخو أبي إسحاق . قام بالتدين 
ل ل ا ٠‏ نلامية 
أبو عبد الله الآبى . ولا حاصر أبو يعقوب المريني تلمسان » حرج اليه أبو الحسن التدج 
البح بد 6 فاستقبله السلطان الميعي بحفارة وإكم.» ومكث في بلاطه الى أن توق ٠١6‏ .| 
انتباء. الحصار سنة 706 ه » وشهد السلطان أبو يعقوب جنازته بضري الولي الي مدين 
شعيت :2 ول يشهد.جنازة أحد قبله . 

ل البواهة إن الاقام فرق نه اولع +أعبلا رطان "بن عدملةإن حد .| 
أكبر الأخوين ابني. الانام . وأصلهما من برشك » رحلا الى تونس لطلب العلم حوالي س2ها 
0 ه . فدرسا العلوم الدينية على تلامذة ابن زيتون © وألي. عبد الله /بن شعيب الدكالي * 
ثم عادا الى المغرب الأرسط » وانتحلا مهنة التدريس بالجزائر ؛ ثم بمليانة احية انصلا با 
مط إلى ري علئها مجدطي الكذاي الاك أيام الفصار الوا رس 0 
من الما بلادهم عقب مقتل السلطات أني يقر" قدمًا الى تلمسان مع الكناني ؟ 
فقدّمهما الى أي حو ميك الزن + "زان لوليا "قبي يفنا" اللثرستة اللعرؤفة 0-1 | 
وأقاما يدرسان بها الى أن استولى أبو الحسن المريني على تلمشان سنة 737 هاء فصحباة 
حض] معد سكة ليش ء بالأبدلمن ع ثم بعادارضعه إل تلمسيان وتوقيي أيه نينا .| 
رك بعليل سمه 743 ه - وان لأبي نهد ين الام مولة سامية عبد أمرء ني نيان وعدد و 
اسمن اميتي فحظي برئاسة العلماء في مجلسهم » وأخحذ عنه الكثير من العلماء 
المشهورين » أمثال الآبلي المقريي الكبير , وني عبد الله الشريف » وسعيد العقباني وابن 
١‏ اط بعتم ١‏ من افيس شرح عل عضي ابن الحاجبيد فا الدع : 

شرف الدين الزواوي : (توفي سنة 743 ه) » عيسى بن مسعود المنكلاتي » 
وغوه كاف سرس هاف ع جه :الى التجزقبامطلبه ايقل وخلعة ا ٠‏ | 
الاسكندرية + ثم انتقل الى قابس ء فولي قضاءها مدة » ثم رخل الى القاهزة ودرس بالأزهرااة 
يي ا 0 
مضع حي ثاب”"في القضاء ودرس الفقه بزاوية المالكية في القاهرة » وتوفي بها . ألف شرحا 
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تتى صحيح مسلم في 12 جزء » ماه «[كال الالال » . وشرحا على المدونة » وشرحا على 
جامع الأمهات لابن الحاجب ٠‏ في 7 أجزاء » ومناقب الامام مالث » وكتابا في الوثائق , 
كبا في المناسك . 

عا موريعيد : بلقتي اتوي عنة :6د اع عرد روه لعي باعل ون أي 
الؤا» فتيه + يتبمي»الى أسرة عريقة بن مر تونس.: أخيذ بتونش عن أن الطاهر بين سرور 
0 قدم. تلمسان © وعيّن بها قاضيا'»“ودرس: العلوم الدينية :.وروى 'غنه أبو عبك الله 
الشريف والمقري الكبير وغيرما . ومن تاليفه ‏ ترتيب كتاب اللخمي على المدونة . 

ح أبو مونى عيسى بن الامام : (توق سنة 749 ه) . وقذ تقدم ذكر نشأنه 
#استقراره بتلسسان . ثم التحاقه ببلاط أبي الحسن المريني . وبعد وفاة أخيه أبي زيد . كانت له 
لطفارة بين العلماء في ' مجلس" اللسلطان .“ثم صَحَبة الى تونس + ون" لها أب اللتسن في 
ليجوع الى تلمسان حين انتشار الطاعون بإفريقية . ولكنه توفي بعد عودته بقليل سنة 
749 ه . وكان يميل أيضا الى الاشتغال بالتعالبم » أي العلوم الطبية وا! نية . وتخرّج عنه 
الكثير من العلماء » أشهرهم الابلٍ . 

نا ابن 'قنفل الخطينت'* توق اسلة.750' هخ تسن إبن عل القستطينئ + وهو ولد 
الاحقة:غ.ضاخب الفارسية وغيو من التاليف. . أحل:عن:علماء بجاية ٠‏ ثم رتل الى الندرق 
الب العلم » وزار الحجاز قبل سنة 745 ه . ألف المسائل المسطرة في النوازل الفقهية » 
كتانب المسبون في أحكام الطاعون ٠.‏ تحدث فيه عن هذا الؤباء وما يتعلق به من أكنحام شرعية 
اذيك ونكت , 

ت أبو عبد الله المي ؛ لانو سنة 759 هع “محمد بن محمد + ولد بتلمسان في 
يك أي حم الأول » ونشاً بها »'ودرس على علمائها.. ولا احتلها أبو الحسن المريني ء سنة 
ل عدا قلام تع علماء: فال » قدرس حَلم المقري. + واستفاد تن عبد لمن المنضرمي 
ف الحديث والعربية » ومن السّطَيّ في الفقه والفرئض » ومن الآبلي في التعالم ٠‏ وغيرهم . ثم 
لال جباية وتوت لطلب العلم ثم عاد الى. تلننسان”. وما لبث أن أغادرها'مرة أخخرى في 
ل لكان فاحنظ عن كثير” تخ غلباتها'. م :عاد الى اسان ) ويسد مده !رخن الى 
ترق فلقي أشهر علماء تمضر والمنجاز والشام . ثم غاد الى المغرب ونزل. بسجلماسة 
رعو . ثم أجاز الى الأندلس ٠‏ فأقام مدة' بغوناطة ."ثم رجع الى 'تلمسان “وصحب أبا 
لق امن تنه 67749 ذولي 'العقالة ها وازس” بها » وتوق” بن استئة 259 يلت 
#خمل الى تلمسان ودفن بها . ومن أشهر تلامذته لسان الدين بن الخطيب » وعبد الرخحمن 
إن خلدون , والشاطبي » وابن زمرك . وله بعض التاليف ٠»‏ منبا كتاب الحقائق والرقائق في 
اتا وكتاب الحماطترانت ٠‏ وكناب تقل .من فذليا علق خلا )' روكناب“ اتروع 
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ب ابن إدريس البِجَاقُ : (توقي بعد سنة 760 هع ء أبو العيان أحمد ع فقيه | 
كبار علماء بجاية .. ألف: شرجا على ابن الحاجب في الفرو ع ٠‏ نقل عنه ابن عرفة وابن تاق 
وغيرتما . 

أبو-عبد الله الشريف التلمسان : (توفي سنة 1ه))ء محمد بن أحمد » 
بتلمسان سنة:710 ها ء ونشأ بها وأخذ.عن علمائها .ثم رحل الى 'فاس"» فاحذ عن ال ِ 
لغيه في أخاق: الى مويطنة اتابن اطندة حهنة «النيم* ' بحل الى لون مدنةة 740 | 
ولازم ابن عبد السلام » ثم رجع الى. تلمسان . ولا استولى غليبا أبو عنان المريني ٠‏ أل 

بمجلسه العلمي وأخذه معه الى فاس . وم يعد أو عبد الله الشريف الى مسقط رأسه إلا بعلا 
سنوات » في بداية إمارة أي حمو موس الثاني » فانقطع للتعليم بالمدرسة اليعقوبية » الى أذ 
توفي سنة 771 ه . ومن تاليفه : مفتاح الوصول في علم الأصول . 


ابن مرزوق الخطيب : (توق سنة 781 هع ؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد اف 
حمد التلمساني » ولد بتلمسان ونشاً بها » ورحل الى المشرق لطلب العلم » ثم عاد الى بلافة 
منة 733 هال فوجد أبا الحسن الميني عخاصرا تلمسان » .فالفتخيق يبلاظة" حي علدا | 
وصحبه في سائر تنقلاته . وفي .سنة 92 هء أجاز الى الأندلس » فأسندت اليه الخطابة 
في جامع الحمراء بغرناطة الى سنة 754 ه , ثم عاد الى موطنه » واتصل بالسلطان أي عناق 
المريني » ومكث في بلاطه . وفي أيام أني سالم المريني » عظم نفوذ ابن مرزوق الخطيب؟ 
وأصبح زمام الأمر في الدولة المهنية بيده ؟ ونا ثار الوزير عمر بن عبد الله ضد أني مالم وأطلح 
ملكه وقتله » أمر بسجن ابن مرزوق آخخر سنة 762 هاء وسعى حسّاده من كبار الدولة أي 
عله » فلم تتعفه "عم ر بن عبد الله في ذلك" وأطلق سراخة:. ثم توجه ابن مرنقا .| 
تونس » واستقر بها سنة 766 هء فولاه السلطان أبو اسحاق الحفصي الخطابة بجامع 
الموحدين والتدزيس ببعض المدارس . بأقام هناك الى عهد أني العباس الحفصي (ستة 
795 :هع ركانك !ليت ويذنا ابن مرزوقة وخشة بيجع سبنها. الى [قبالن هذا الأصريغ اا | 
أني سام ».على منافسة أني عبد الله الخفصي » وتفضيله عليه فأقصاه من بلاطه » ومح أ 
بالرحلة الى المشرق » فيل بالاسكندرية » ثم القاهرة » واتصل بالسلطان الأشرف ٠‏ فأكنم 
مثراه بمجلسه » وله التدريس وقضاء المالكية » وأقام ابن مرزوق بالقاهرة الى أن توق با في 
ربيع الأول سنة 781 ه . ومن تآليفه شرح على ابن الحاجب الفرعي » عنوانه إزالة الحاجبا 
عل فوع اين اللفاجب::اوشرح على عمدة الأجكام ء وشرج على الأحكام. المتغرى 01 | 
الحق الاشبيلي » وشرح البيدة . واشتبر من مؤلفاته كتاب المسند الصحيح الحسن في أخبار 
المولى أني الحسن » الذي يشتمل على عرض مفصّل لحياة أبي الحسن المريني ٠‏ وإنجازاته 
العمرانية » وتشجيعه للعلماء والادباء » وغير ذللكء 
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ت أو فد الوفليسي: (توق سنة 186 . عبد اليحمن ين أحد لجان , 
ا الوك نش يز .وولي م الفا : وأحذ عته كير من علمائهة . وألى رك 
فى ا الفقهبة: في الفوو. عر ونسمّى الوغليسية . وله أيضا : المقدمة وفخاوي . 

اعكة قافر : وتوق مياه ع أبو عهان بن تند بن لتر 117 

ن سنة 720 ها ء وأخذ العلم ه! > ونبغ يس لوم_كثبرة من. معقول..ومنقول ٠‏ وولي 


أء ببجاية أيام أبي عنات المريني ؛ ثم نمّز. الى قضاء مراك وصلا . ثم عاد الى المغرب 
ء. فولي قضاء وهران وهنين وتلمسان . ومككك فى القضاء ما ينيف ع )رين ص 
حته ابن مرزوق الخفيد . وابراهم اللصمودي وابن زاعو وغيرهم . ومن تصاليفه : تفسير 
لفتح والانعام » وكتاب الوسيلة بذات الله وصفاته الى حاجب خليقته في. مخلوقاته » 
2 لعقيدة البرهانية 2 ولباب اللباب في مناظرة القباب 2 وشرح على ابن الحاجب 


» وشرح علي الحوني . في الفرائض ؛ وشرح البيدة » وشرح قصيدة ابن الياسمين في 


8ن مززوقا الحفيد؟ وتو سنة/842 غ01 أبوالعص ال غقفد ون نقد ين 


و ايسان لسنة- 966: هام وأعية تعن جطامة امن علدائهاةو كر زسل الى قاين | 
تالمكم .م ترجه الى إلساز:»'لمالى: ميطيو». فأحط عن بكار جلما :صو 
لع قي سائر العلوم النقلية والعقلية » وذاع صيته ؛ وعاد الى تلمسان . فأخذ عنه كثير من 

العلم » ورحل اليه الطلبة من مختلف الأنحاء مكل عبد ارين التعالبي » والقاضي 
العلشاني , وأحمد بن يونس القسنطيني ؛ وغيرهم . ومن تاليعه : تفسير سورة الاخخلاص 

ْ ع) 2 ونور اليقين في. شرح حديث أولياء الله المتقين ٠‏ وأرجوزة الروضة في 
واغتنام الفرصة في محادئة عام قفصة (ابن عقيبة) » والمعراج في استمطار فوائد 

3 اتسرّاج » والنصح الخالص في الرد على مدّعي رتبة الكامل الناقص ٠‏ وأنوار الدرازي في 

البخاري » والروض الببيج في مسائل الخليج » وإسماع الضم في إثبات الشرف من 

له » وتختصر الحاوي في الفتاوي (لابن عبد النور التونسي) » وثلاثة شروح عل البردة » 

والاوسط والاصغر » والمفاتيح القرطاسية في شرح الشقراطيسية » والمفاتيت المرزوقية في 
"لج رموز الخزرجية ٠‏ ونباية الأمل في شرح كناب الجنمل (اللخؤنجي) .7 عر درا 

أبو العباس بن زاغو : (توفي سنة 845 ه) » أحمد بن محمد ابن عبد الرحمن 

في التلمساني . أخذ عن سعيد العقباني وغية » وانقطع لتدريس العلوم واللغة والبلاغة 

ا بالملارسة اليعقوبية . ومن أشهن تلاديذه أيو زكرياء المازوني » وأبو الحسن 

قي » والحافظ التنسبي » وابن زكري , وله : تفسير الفاتحة وشرح التلمسانية في 

اسلتاوي عديدة أوردها المازوني والوتشريسي . 


_ 443 - 
















































أبو عمران المازوني : إتوفي في أواسط القرن التاسع الهجرء» - مرنى بن يحبى بن 
عي خا تجمازونة ع:وأشيذ عن كتير ع علماء و.,.نكان قاضيا . آلف الرائق في تدريب 
الناشىء من القضاة وأهل الوثائق » وحلية لمسافر وآدابه وشروط السقر. ي ذهايه ادك | 
مدا الاتخار فى 'مناقب أولياء الله الأخيار . وهو راون أو ”كربا المأزوق صضا حي 0ن | 
المكنونة . 
قاسم بن لفقي ل 1 هاب العد عن والدة | 
بيجا لطن السك ا 1 اللستان ع ورج عل يله كل 0 
حس ب مسال » وأبو عبد الله.بن العباس التلمساني » وأبو زكرياء المازوق ع 
و الونشريسي » والحافظ التدسني » وابن زكري . وألّف + تعليقا على مختصر ابن 
عاك الفرعي 2 وأرجوزة في التنضوف . 
أبو إسحاق الزواوي القسنطيني : توفي سنة 857 ه)ء إبراهيم بن فائد بن 
موسى » ولد بجبل جرجرة ورحل لطلب العلم الى بجاية وتونس وقسنطينة . وبها"استقر . ومن 
تن + اتفطلير القن > وتسهيل السبيللمقتطفت أزهاز روض”“خليل + وفيض التيل ا شرح 
تقر الحايل + لوققة” ضاق قي شرع لتر سيل بن امساقا * ولخممن 10 | 
(شرح تلخيص المفتاح) » وشرح ألفية ابن مالك ٠. ٠‏ 
محمد بن أحمد بن قاسم العقبالي : (توفي سنة 1 ه) . أخذ عن جدّه قاسم 
وغييو . وكان فقيها عارفا بالنوافل » وولي قضاء الجماعة بتلمسان .. وله : تحفة الناظر ونية 
الذاكر » في الحسبة . 
عبد الرحمن التعالبي :.(توقى سنة 875 ه)ء أبو زهد بن محمد بن مخلوف * 
ولد بناحية وادي يسر جنوب شرق مدينة الجزائر » ورحل لطلب العلم الى بجاية وتونس ومصر 
والحجاز وغيرها من الانحاء . ثم عاد الى الجزائر » فولي القضاء من دون رغبة منه » ثم استقال 
من منصبه وانقطع للتدريس والتأليف . ون أهتم امؤلفآته: ‏ الجواهن الحسان في تفصير 
القران » والذهب الابريز في غريب. القرآن العزيز » وتحفة الاخوان في اعراب بعض اكي من 
القران » والدرر اللوامع في قراءة نافع , واففقار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع » والأنوار 
المضيئة » وجامع اخيرات » وكتاب الأنوار في آيات النبي الختار » وجامع الأمهات في أحكام 
العبادات » وروضة الأنوار ونزهة الأخيار (في الفقه) » ونور الأتوار ومصباح-الظلام » وكتاب 
الإشاد » وشرح على مختصر خليل ورياض الصالحين , والارشاد في مصالح العباد » والعلوعم آ 
الفاخرة في النظر في أمور الآخرة » وارشاد السالك » والأنوار المضيئة في الجمع بين البشريعة 
وا حقيقة » والتقاط الدرر » والدر الفائق في الأذكار والدعوات ؛ ورياض الأنس » وكتاب 
النصائح وجامع الفوائد » وشرح تر ابن الحاجب الفرعي وقطب العارفين (في 
التصوف) » وجامع الحمم في أخبار الأثم . الح ... 
ها 
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أبو زكرياء المازوني : (توفي سنة 883 هع يحبى بن موسى . نشاً بمازونة » 
وأخذ عن والده وابن مرزوق الحفيد وقاسم العقباني وغيرهم ٠‏ وولي قضاء مازونة . وتوفي سنة 
5 هه بتلمسان : وأشهر يكتابه الدرر المكنونة في نوازل مازونة » جمع فيه كثيرا من 
كتاوي علماء المغرب المتأخرين : 


نت أبو العباس الجزائري : (توني سنة 884 ه) . شهاب الدين أحمد بن عبد الله : 
تزواوي » أصله من زواوة » وسكن مدينة الجزائر » وبها توفي سنة 884 ه . ألّف : القصيد 

قي علم التوحيد . ومنظومة كفاية المريد (في علم الكلام) , وقد شرحها الامام السنوسي . 

محمد بن يوسف السنوسي : (توفي سنة 895 ه) . من أكابر علماء عصره . 
ولد ونشاً بتلمسان » وأخذ بها عن أشهر علمائها » وتفوّق في مختلف العلوم » من معقول 
يعنقول » وبرع بشكل خاص في المجال الاعتقادي . فألّف فيه كتبا عديدة » اشتهرت في 
سائر أنحاء العالم الاسلامي . ومن أهم تصانيفه : عقيدة التوحيد الكبرى » وشرحها ء 
والعقيدة الوسطى » وشرحها , والعقيدة الصغرى » وشرحها , والعقيدة المختصرة » وشرحها » 
المْقدّمات المبيّنة للعقيدة الصغرى » وشرح جواهر العلوم للعضد , ومختصر حاشية التفتازاني 
على الكشلف » وتفسير سورة «ص» وما بعدها من السور » وشرح صحيح البخاري » 
ومختصر في القراءات السبع » وشرح إيساغوجي . ومختصر علي الخونجي » وشرح قصيدة 
الحبّاك في الاسطلاب , وشرح مقدمة الجبر والمقابلة لابن الياسمين » الح 

س أبو العباس بن زكري التلمساني : (توفي سنة 899 أو 900 ه) ‏ أحمد بن 
محمد.. أخذ عن ابن زاغو » وأبي عبد الله بن العباس وغيرهما » وبرع في سائر العلوم 
الدينية . وأخذ عنه أحمد زروق الفاسبي . ومحمد بن مرزوق » حفيد الحفيد » وأحمد بن الحاج 
اليبدري » وغيرهم . وله : بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب » وأرجوزة في علم 
الكلام » وغاية المرام في شرح مقدمة الامام » وهو شرح الورقات للجويني في الأصول . 


ل محمد بن عبد الكريم المغيلي : (توفي سنة 909 ه)ء أبو عبد الله » نشأ 
يتلمسان » ودرس بها . ثم غادرها » واستقر مدة بناحية توات . واشتهر بفتواه في قضية يبود 
توات ؛ وما اتسم به موقفه فيها من صرامة وشدة وتمسك بالدفاع عن الاسلام . وألف : 
تفسير الفاتحة . والبدر المنير في علوم التفسير . ومفتاح النظر » في الحديث » ومغني النبيل 
(شرح مختصر خليل) » وتنبيه الغافلين عن مكر الملبسين . ومصباح الأرواح في أصول الفلاح 
لإوهي رصالته حول قضية يبود توات) » وشرح جمل الخونجي , الح ... وتوفي شنة 909 ه 


يناحية توات . 


445 

























































- الخوضي العلمسالي : (توق سنة 810 همع » محمد بن عبد الرحلن » عام 
وشاعر » ألف منظومة في العقائد » وشرحها الامام السنوسي . 


أبو العباس الونشريسي : (توفي سنة 914 ه) , أحمد بن يحبى بن محمد بن عبد 
الواحد التلمسافي » نشأً بتلمسان وأخذ عن- علمائها . وغادرها سنة 874 ه ء فاستقر 
بفاس » ودرّس فيها الى أن توفي سنة 914 ه ‏ وعمره 80 سنة . ألّف كتاب المعيار المغرب 
والجامع المعرب عن فتاوي علماء إفريقية والأتدلس والمغرب » وإيضتاح المسالك الى قواعد 
الامام مالك » وغنية المعاصر والتالي في شرح وثائق القشتالي » والفائق في أحكام الوثائق » 
انح .. 

شقرون المغراوي : (توفي سنة 929 ه) ٠‏ أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن أبي 
جمعة » له : تقييد على مورد الضمان » في القراءات » والجيش الكمين في الكر على من يكفر 

ب أحمد بن الحاج اليبدري : (توفي حوالي سنة 930 ه) . أخذ عن ابن زكري » 
والحافظ التنسبي ٠‏ والامام السنومي . واشتغل بالتدريس والتأليف . له : نظم عقيدة السنوسي 
الصغرى ©» وشرح سينية ابن باديس » وشرح البيدة » الح 0 

أحمد بن أبي جمعة الوهراني : (توفي حوالي سننة 930 هع . من علماء أوائل القرن 
العاشر الهجري وفقهائه . ألف : جامع جوامع الاختصاص والتبيان فيما يعرض بين المعلمين 
واباء الصبيان . 


ا العلوم اللصنايكة ٠‏ 


وفي مجال العلوم اللسانية » فقد حظيت الدراسات اللغوية وما يتفرع عنها من العلوم 
والآداب » بإقبال كبير من طرف طلبة العلم بالمغرب الأوسط في عهد بني زيان » حيث نبغ 
كثير من الكتّاب والشعراء . واهتمّ أيضا علماء الدين باللغة والبلاغة وغيرهما من العلوم » لما 
لها من اتصال وثيق بعلمي القرآن والجديث . ومن أبرز العلماء في هذا المجال : 
أبو عبد الله القيمي القلعي : (توفي سنة 673 ه) ء محمد بن الحسن بن علي 
بن ميموث . أصله .من قلعة بني حماد ‏ ونشأ بمدينة الجزائر ‏ فأخحذ العلم بها » ؛ ثم رحل الى 
بجاية » واستقر بها . وبرع في العلوم اللسانسة . ومن تلامذته أبو العباس الغبريني . ومن 
تاليفه ضح عم النحوه وحدق العيون في تنقيح القانون ع ونشر الخفي في 
مشكلات كتاب الايضاح آي عل الفارسي . 
د د 


ت ابن العطار الجزائري :.(توفي بعد مسنة 707 ه) + أبو عبد الله محمد بن عبد 
قا ولد بالجزائر ء ونشأ بجا ء ونبغ في الفقه أدب » ولي القضاء بها . وله شغر في مدح 
الات ورد في تأليغين ما:: نظم الدنزر في مدح سيد البشرا» والورد العذاب الي 


. لقاضيد الخلق أجمعين‎ ٠ 


ابن خميس التلمساني : (توفي سنة 708 هع . أبو عبد الله محمد بن عمر . ولد 


يتمسان ستة 650 ه .؛ ودرس على علمائها 
سعيد الاول » ثم غادر تلمسان أثناء الحصار | 


٠‏ وأشرف على ديوان الانشاء أيام السلطان أبي 
لطويل » ونزل سبتة » ثم رحل الى غرناطة في 


لخر سنة 703 ه + فأقام بها في خدمة الونيز ابن حكيم الى أن توفي سمنة 708 هه . وين 
ال شاعر مطبرع .من أعلى..طرازيد. وقد أثتى عليه العيدري. في رجلت.ء وذكر بعض 
اقسضائده وكذلك يحيى بن خلدون ف بغية الرواد » ووصفه هذا الاخير بانه « شاعر المائة 
السابعة » ومن نظمه ف اعتنائه بالفلسفة والتصوف 2 قوله : 


آنا من بقيسة معشر عركتهلم 
أكرم بها ضة أمق نجيعها 
يلقت بهرمس . غاية ها نالها 
وعدت على سقراط سورة كأنها 
وسرت السى فاراب منهسا نضحة 
اليتصوغ من ألحانه في حانها 
إتقتغلت في سهر ود فأسهرت 
اقخيا شهاب الدين لما أشرقت 
ا جنَ هثل جنونه أحد ولا 
بدت على الشوذي منها نشوة 
يلت حتيقتها وحالت حاله 
قدي صبابتكم ترق صباء بة 


هذي السوى عرك الرحى بثفالها 
بغيا فراق العين حسن مآلها 
فإن انستشوا فبحلوها وحلالها 
أحد » وناء لها لبعد منالها 
فهريق ما في الدن من جريالها 
قدسية جاءت نجة الها 
ما سوّغ السقسيس من أرماللها 
عنا يؤرقها طروق خيالهها 
وخوى فلم يشبت لنور جلالها 
سمحت يد بيضاء بمفل نوالها 
ما لاح منها غير لمعة آلها 
فيما يعبر عن حقيقة حالها 
فيروق شاربها صفاء' زلالها 


2ق عد الذ "ين هنل :وتو سه و79 ه) .. عد بين منصيور القردى 
انيب .من"نسل عقبة بن نافع ...كان كاتبا ‏ أديها,فقيبا مرا ذا يصر بالوثائق , أنش 
ل الوسائلخلمسان: تعهد: أي بحبو الأول....وله ...شرج يكل قغنيدة الاين جميس , 


رجه تلمسان . 
الك 


اد محمد بن البتاء التلمسالي : (عاش في أواسط القرن الثامن 
ا)|. كان فتيها أذنيا شاعرا. ظيقا . “ذكر له يحت بن خلدون موشحه امطلعها ؛ 
م 









عن أطلشتع “فرق طنش اليا ذلان > ورا الأول ا حا 
يهعز منعما على كان بحتب بت ب 7ب 0 
وتاريخ وفاته مجهول . 
أحمد بن العباس النقاوسي : (توفي. بعد سنة 765 ه) . أخذ العلم ببجاية 
وتلمسان وتونس » واستقر بها » واشتغل بالتدريس . وله : الروض الأِيض في علم. القريض ء 
وحديقة الناظر في تلخيص المثل السائر » في البياك » وشرح المصباح (لابن مالك) » وإيضاح 
السبيل الى القصد الجليل في علم الخليل » وهو شرح على عروض ابن الحاجب . 
أبو عبد الله التلالسي : (توني في أوائل القرن التاسع الحجري) » محمد بن أبي 
جمعة بن على » من أهل تلمسان . كان طبيب السلطان أبي حمو الثاني » وشاعرا بارزا من 
شعراء بلاطه . نظم قصائد عديدة في مدح السلطان » وكان يجيد التوشيح . فمن نظمه 
موشحة مطلعها : 
يا ويح ضب "بان .عحتله الشباتٍ وأودع 
لهيب وجسد عندمبا ودعوا 
وموشحة أخرى مطلعها : | 
مدي نيه بيات بمسسل 1 عيبيو لقص 
تدع وم لم الأستسكتاف ‏ م إن ونيا ين الصا 
أبو عبد الله الفغري : (توفي في أوائل القرن ع التاسع الهجري) » محمد بن 
يوسف القيسي » ولد ونشأ بتلمسان » ونبغ في فنون الأدب » فنظم القصائد الغاء » وكان 
يلقيها في الحفلات الدينية التي كان يقيمها أبو حمو موسى الثاني في قصره للاحتفال بالمولد 
الشريف » وني غير ذلك من المناسبات . وكان من جملة كتّاب الدواوين » يشغل منصب 
شاهد في بيت المال . ومدح أبا خمو الثاني » وابنيه أبا تاشفين (791 795 ه) ء وأبا 
زيان 7963 :901 ه) . 
شرف الدين العجيسي : (توفي سنة 862 ه) ء يحبى بن عبد الزحمن » نشأ 
ببتجاية » وتعلم بها » ؛ ثم رحل لطلب العلم الى تونس » ثم الى مصر » واستقر بالقاهرة » ودرس 
بها الى أن توق سنة862 هه : له : التذكرة', وشرحان على" الألفية“* أخدهما نير والآخر 


نظم . 































أبو عبد الله بن العباس التلمسّافي : (توفي مننة 871 ه) ؛ محمد بن العباس 
العبّادي » من أشهرٌ علمَاء تلمسان في 'زمانه » ولي الافتاء بها . وتوقي سنة 871-ه 
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بالطاعون + ودفن بالعبّاد. . أل : تحفيق المقال وتسهيل المنال © فا شرح لامية الأفعال , 
والعروة الثقى في تنزيه الانبياء عن .فرية الالقاء وشرح جمل الخوغيى . 

ان يوسف القسنطيني : )توفي سنة 878 ه) » شهاب الدين أحمد بن 
يونس » ولد بقسنطينة وأخل عن علمائها ثم رحل الى المشرق مرارا » واستقر بالمدينة المنورة الى 
أن توق تنه /8718دتا وبوع بق »الغربية والفبسائي ونان ٠‏ ومن تاليفه : رسالة في ترجيح 


ذكر السيادة:في. الفبلاة عل الني عله ...وله ديوان شعن , 
3 العلوم الاجتاعية : 
وفي عهد بني زيان » ازدهرت معظم العلوم الاجتاعية ٠‏ بال مغرب الول ٠‏ فانتشر 
لصوف انتشاا كبوا » في صورقة المعدلة + التي تضمنتها بعض تاليف الخ وغيو : يكل 
لاشتغال بالتاريخ والتراجم والمنطق . وعم الاهتام بهذ العلوم . وقد تقدم ذكر مصئّفات 
عدذيدة » ف التصوف والمنطق والتاريخ 2 ضمن 'مؤلفات 3 سبق من العلماء في يجال العلوم 
لدينية واللسانية . ومن أشهر :من نبغ في. العلوم. الإجتماعية على المخصو : 
! عبد الحق البجائي : (توقي سنة 675 ه) . أبو محمد بن ربيع الأنصاري . أصله 
عن ابدة بالاندلس “ولد ونشا ببجاية » وحذق العلوم الدينية والمنطق والحساب ومال الى 
وات و أوله. قصنيدة بمنوفية + بلخضتها. أبو ملمسيق. امطرابى.. 
مهد بن" أي بكر الالاصارق" * زتزق» نذا سه 7ه به #ازين رنة الراعايا 


ورحل الى المشرق ٠‏ فزار مصر والحجاز والشام ٠‏ وله : وص مكة والمدينة وبيت المقلاس . 

أو زكياء السطيفي : (توفي سنة 677 ه) » يحبى بن زكرياء القرشي + أصله 
ساقت ونا يفيعاية فق علقاتها. فا :الى لقضر الطاب العف ار اناد 
ةويا توق سحة 677 آلف + قرع أسناء الل للست “يداه ا ارفك - 


س أبو العباس الغبريني : (توفي سنة 704 ه)أ+ تملا ابن أجند اين عيذ الا )درن 
من علماء بجاية وتونس والأندلس , وولي قضاءا ججاية :الى أن توفي سنة 704 . وله : 
تان الدراية فيمن عرف من علماء المائة السابعة في ججاية . 


إبراهم بن موسى المصمودي : (توفي سنة 804 أو 805 ه). أصله من 
املاس لغرب > قرتبة مكناسة.. ‏ أل العلم؟ يفاض بعَنَ) الميدوني والآل وغرزهها + ل تل 
تلمسان , «لازم أبا عبد الله الشريف ؛ بالمدرسة اليعقوبية ؟ وبعد وفاته » أذ عن سعيد 
أعقبانٍ ؛ بالمدرسة التاشفينية . ثم انقطع للجادة» والتدريس + ومن ,تلاميفة»الن بمروؤقا 
تحقيد. وتوف سئة 804 أو 805 ه فدفن' بضريح الأمراء الزيانيين يجانب المدرسة 
يعقوبية والانتيالسجية: الاي اللمر #اواعم وعد سيدا [بإبفوع » 
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ابن قنفذ القسنطيني : (توفي سنة 810 ه) . أحمد بن حسن بن علي » ويعرف 
بابن الخطيب » ولد ونشأ بقسنطينية » وأخذ العلم عن والده وغيره » ورحل الى المغرب 
لطلب العلم » وولي قضاء بعض المدن . ثم عاد الى مسقط رأسه » سنة 786 ه ء وعيّن 
في القضاء والفتيا . وأخذ عنه الكثير الى أن توفي سئة 810 هاء وقيل سئة 809 ها 
الع : الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية » وكتاب الوفيات » وطبقات علماء قسنطينة » 
وأنس الفقير وعز الحقير » والمسافة السنية في الرحلة العبدرية (وهو مختصر لرحلة العبدري) > 
ووسيلة الاسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام (وهو مختصر في السيرة النبوية) » وتلخيص 
العمل في شرح الجمل » في المنطق ٠»‏ وأنوار السعادة في أصول العبادة » وتفهيم الطالب 
لمسائل أصول ابن الحاجب ٠‏ وعلامة النجاح في مبادىء الاصلاح » وشرح الاجوزة 
التلمسانية في الفرائض » ومعاونة الرائض في مبادىء الفرائض ٠»‏ وبغية الفارض من الحساب 
والفرائض » واللباب في اختصار الجلاب ؛ وهدية السالك في بيان ألفية ابن مالك » وبسط 
الرموز الخفية في شرح عروض الخزرجية » وتسهيل المطالب في تعديل الكواكب » وتحصيل 
المناقب وتكميل المارب ٠‏ وهو شرح عليه » وشرح منظومة ابن أبي الرجال » في الفلك ‏ 
وسراج الثقات في غلم الأوقات » ووقاية الموقت ونكايت المنكت » والقنفذية في أبطال الدلالة 
الفلكية » وحط النقاب عن وجوه أعمال الحساب » وهو شرح على تلخيص ابن البناء » 
واتفحيص في شرح التلخيص » وأنس الحبيب عند عجز الطبيب » امم 0 

ابن الأستاذ الندروهي : (توفي بعد سنة 830 ه) ؛ شهاب الدين أحمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن . من أهل ندرومة » أخذ بتلمسان عن ابن مرزوق الحفيد وغيو » 
ورحل الى القاهرة » ودرّس بها . وأّف : كفاية العمل » اخيقصر فيه شرح جمل الخونجي (لابن 
مرزوق الحفيد) » في المنطق . 
الههوَاري : (توفي سنة 843 ه) ء أبو عبد الله محمد بن عمر , أصله من 
مغراوة . وأخذ العلم ببجاية » وفاس والقاهرة . وجاور مدة بالحرم إلشريف . ثم زار بلاد 
الشام » وعاد الى موطنه ٠»‏ فاستقر بوهران الى أن توفي سبة 843 ه . والهواري من الرّهاد 
التبلون وعلماء الصوفية المشهورين . أُلّف : تبصرة السائل » والتبيان » والتسهيل » اح ... 

أبو عبد الله التبسي توفي سنة 5939 ه) » محمد بن عبد الله بن عبد الجليل 
التلمساني » الحافظ الموْرٌخ الشاعر الأديب :اثعا بتلمسان ع وأخذ عن قاسم بن سعيد 
العقباني أوغيه 6 وتبغ في الحديث والفقه والادب » واشتغل بالتدريس » فقصده طلاب 
العلم . ألّف : نظم الدر والعقيان في دولة آل زيان » وراح الأرواح فيما قاله أبو حمو وقيل فيه 
من الأمداح » والطراز في رسم الخراز » وفهرسة مشائخه . امح م 

49500ب 











س أبن متعاء الطمسالي :.(توفي سنة 901 هع "عمد .بن أحمد بن أبي الفطل بن 
سعيد » ولد ونشاً بتلمسان » وأخذ عن علمائها » ثم رحل الى المشرق » وتوفي بمصر سنة 
01 ه ؛ ألف كتاب النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب » جمع فيه أخبار 
الصوفية من مشارقة .ومغاربة . 


4 العلوم الطبيعية : 


وتشمل علم الفلك والرياضيات والطب والكيمياء وغيرها . وقد انتشرت هذه العلوم 
بللغرب الأوسط انتشارا كبواء في عهد بني زيان . وقد عني بها كثير من العلماء الذين 
صبق ذكرهم . مثل أبي عبد الله الشريف » وسعيد العقباني ٠‏ وابن قنفذ القسنظيني » واين 
ممرزوق الحفيد . والامام السنوسي . هذا وقد نبغ بعض العلماء في هذا امجال » وفاقوا فيه 
عَييهم . ومن أشهرهم : 


أبو عبد الله بن التجار التلمساني : (توفي سنة 749 هع , محمد بن على , 
مراكشي الأصل . ولد ونشاً بتلمسان , وأخذ عن الآبلي ثم رحل الى المغرب الأقصى » فدرس 
© أي عبد الله خمد بن غلال © ارح الحسطى 6" بسبتة م أغيد هتمق عن ل 
العباس ابن البناء . فنبغ في العلوم العقلية والتعالم » وعاد الى تلمسان . فدرّس يا . ثم 
التحق ببلاط أبي الحسن المريني ٠‏ أيام احتلاله للمغرب الأوسط . وصحبه الى أفريقية » وتوفي 
وين سنة_ 749 هد بالطاعون +.ومقتلامذته أبو عبد الله الغزايق م والمفري المكبير ع 
ل الحشق ابن الفشام.. صناحتب المنميقانة,: , 


الآبلسي : (توفي سنة 757 ه) : أبو عبد الله مخمد بن إباهم التلمساق . 
أصل أجداده من ابلة بالأندلس . بتلمسان سنة 681 ه » ونشأ بها في كفالة جده القاضي 
ين غلبون . ودرس على أبي الحسن التنسبي » فحذق التعاليم » ثم كان الحصاز الطويل » 
قغادر تلمسان أثناء ذلك قاصدا المشرق . فحج ولقي كثيرا من العلماء. الجلة » ثم عاد الى 
يلاده » وأخذ عن أبي موسى بن الامام علما غزيرا ؛ ثم استعمله أبو حمو الأول في ضبط 
الجباية » ولم يستطب الآبل هذه الوظيفة ؛ فغادر تلمسان ورحل الى المغرب الأقصى , وأخذ 
الي العباس بن البتاءء مراكفن .“التق شيخ قبيلة مسدكوزةت: عل بن عند نين 
تزوميت » وأقام عنذه مدة . ثم استقرٌ معه بفاس . واتصل بأني الحسن المريني » فألنقه 
#جلس العلماء ببلاطة . ثم صحية مع غيو من العلماء في خركته الى الأتدلس ع وتحطر 
معركة طريف » ثم انتقل معه الى افريقية : سنة 748 ه . ومككث يتونس الى أن استدعاه أبو 
عنان ؛ بعد استيلائه على المغرب الأوسط » سئة 753 ه . فغادر تونس © ووفد على أي 
عنان بتلمسان ع ونال عنده حظوة كبر » ثم سار معه الى فاس ٠‏ وواصل التدريس بها الى 


ع 31ت 






































أن توفي سنة 757 ه . ويعدٌ الآبلي من أنبغ رجال عصره في التعاليم'. وقد ساهم 
كبرى في تكوين جيل من كبار العلماء . فمن تلامذته : عبد الرحمن بن خلدون » وآ 
يحبى » والمقري الكبير » وأبو عبد الله الشريف » وابن مرزوق الخطيب » وسعيد العقباق 
وابن الصباغ المكناسبي » وغيرهم . 

ند ابن الفخام : (توفي في أواخر القرن الثامن الحجري) ٠‏ أبو الحسن ع || 
أحمد . أخذ عن أبي عبد الله بن النجار . واشتبر بصنع المنجانة التي ازدان بها قصر أبي خمو 
موسى الثاني » وأشاد بذكرها شعراء بلاطه . 

علي البجائي : (توفي سنة 816 ه) » ابن موسى بن عبد الله بن محمد بن 
هيدون » أصله من تادلا . ونشأ ببجاية » نبغ في الحساب والفرائض » وهو من شيوخ عي 
الرحمن الثعالبي . ألّف : شرحا على تلخيص ابن البنّاء » وتقييدات على رفع الحجاب عن 
علم الحساب لابن البتاء أيضا . 










أبو عبد الله الحبّاك : (توفي سنة 867 ه) , محمد بن أحمد » أشهر من ألق 
في علم الفلك بالمغرب الأوسط . ونبغ أيضا في الحساب والفرائض . ومن تلامذته في هذه 
العلوم الامام السنوسي . ألّف : أرجوزة بغية الطلاب في علم الاسطلاب » وشرح تلخيص 
ابن البناء » وشرح التلمسانية في الفرائض . 

أبو الحسن القلصادي : (توفي سنة 891 هم » علي بن محمد القرشي البسطي » 
نزيل تلمسان : نبغ في الرياضيات والفرائض وغير ذلك . وأصله من الأندلس » غادر بلاده 
وتجوّل في معظم أنحاء المغرب والمشرق » وأخذ عن أشهر علماء عصره . واستقرٌ مدة 
بتلمسان » فأخذ عنه السنوسي والملالي وغيرهما . وألّف كثيرا في الحساب والفرائض . ومن 
ذلك كتاب كشف الحجاب عن قانون الحساب » وكشف الاستار عن علم حروف 
الغبار » وشرح تلخيص ابن البثاء » وشرح ابن ياتمين: في الجير والمقابلة » وتختصره » وشر] 
فرائض مختصر خليل » وشرحان على التلمسانية » الأكبر والاصغر » والغنية » في الفرائض » 
وشرح الحوني . كا ألّف في علم الفلك شرحا على رجز أني مقرع » وعلى رجز أبي إسحاق 
ابن فتوح » وفي المنطق شرح إيساغوجي » ما يشهد على نبوغه وعلى ازدهار العلوم الطبيعية 
ل بعصروة. 








1) إمارة محمد الثابتي : 
في عهد محمد الثابتي ضعف شأن الملوك الزيانيين » وأخذت بعض المدن » مثل 
تتس » والجزائر » وتدلس (دلس) » تستقل عن السلطة المركزية . كم أن كثيرا من قبائل 
العرب خلعت طاعة السلطان » وأصبحت تنضمٌ الى أعدائه كلما هجموا على أراضيه . 

وفي سنة 897 ه/1492 م . استولى الاسبان على غرناطة » وقضوا بذلك على آخخر 
دولة إسلامية بالأندلس . وكان قد قدم منها أبو عبد الله محمد بن سعد الزغل ٠‏ من أمراء بني 
الأحمر » فنزل وهران » ثم تلمسان . واستقبله محمد الثابتي بحفاوة وإكرام » وتوف أبو عبد الله 
الزغل بتلمسان بعد ذلك بسنوات قليلة . 5 هاجز عدد كبير من الأندلسنِين الى المغرب » 
قتبعهم النصارى اليه ؛ وأخذوا يغيرون على سواحله » يحاولون الاستيلاء على الموانىء والاكثار 

ممن النبب والسبي . 
وفي سنة 906 ه/1501 م » هاجم البرتغاليون المربى الكبير ووهران » ولكنهم 
أخفقوا في محاولتهم هذه . وفشل هجومهم . وكان البرتغاليون قد احتلوا كثيرا من موافىء 

امغرب الأقصى » مما جعلهم يستحوذون على قسم كبير من تجارة السودان . 
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ثم تعض ميناء المرسى الكبير » سنة 910 ه/1505 مء الى هجوم الاسبان ١‏ 
فقاتلهم أهله بكل ما أوتوا من قوة وإمكانيات ٠‏ ولكنهم غلبوا على أمرهم » فالتجأوا الى 
وهران . وكان السلطان الزياني » عندما وصله خبر الهجوم-, قد أسرع بإرسال جيش لحماية 
المرسى الكبير » فاعترضه الاسبان بمسرقين » وهزموه » ونهبوا أمتعته كلها . 





عقا اعتية القايق 'لذللق كيرا ..وسرق سنا الشلايد1 كار صن عه 00" 
0 بتي ورت حجر وتحدر صعو ووي 
بعد ذلك بقليل (سنة 910 ه) » فخلفه ابنه أبو عبد الله محمد . 


2) إمارة محمد الخامس بن محمد الثابتي : 







في عهد محمد الخامس هذا . تفاقم الوضع السياسي واشتدٌ خخطر النصارى . وقي 
سنة 1509/914 ٠‏ استولى الاسبان على مدينة وهران. ثم احتلوا بجاية سك 
5 هم/1510 م وانتهكوا الحرمات في المدينتين » فخشيت المدن الأخرق سطوتهم » 
وقدمت تدلّس والجزائر وتنس طاعتها لهم . 

وأما محمد الخامس . فإنه رأى أن يفاوض الاسبان ويصالحهم . فوفد على ملك 
قشتالة بإسبانيا » سنة 918 ه/1512 م » وقدم له هدايا سنية » وعقد معه صلحا التزم فيه 
بالتبعية له » وبدفع ضريبة سنوية » وتموين حامية وهران الاسبانية بما تحتاج اليه من الموّن » 
والمساهمة في الدفاع عن ممتلكات اسبانيا بجانب جيوشها . 


وفي سنة 920 ه/1514 م ؛ استولى بابا عروج على مدينة جيجل » مبتدثا جهاده 
البطولي ضدٌ الاسبان . ثم احتل الجزائر » بطلب من أهلها . وكذلك مليانة والمدية وتنس . 
وأصبح الأتراك العثهانيون يشكّلون قوة يحسب لا حسابها بجانب الاسبان ٠‏ في الأوسط . 
وتوفي محمد الخامس سنة 1516/922 ؛ فخلفه أخوه أبو حمو الثالث . 

3) إمارة ألي حم الثالث بن محما. الثابتي : 

وركز السلطان أبو حمو الثالث سياستة على مبذأ مسالمة الاسبان ومصاحتهم » متبعا 
في ذلك أخاه محمد الخامس . وملتزما بمثل ما التزم به هذا من الشروط . 

غير أن أهل تلمسان لم يرضوا بذلك ٠‏ فثاروا عليه ومكّنوا بابا عروج من المدينة . 
فاستنجد أبو حمو الثالث بحلفائه الاسبان » وحاصروا بابا عروج بتلمسان , ثم هزموه وقتلوه 
(سنة 924 ه/1518 م) . ثم قدم أخخوه خير الدين بجيش عثاني » فاستولى على الشرق 
الجزائري . وعندما توفي أبو حمو الثالث » سنة 934 ه/1528:م, كان ظل الزيانيين قد 
تقلص » ونفوذهم قد تضاءل بشكل ملحوظ , وأصبح أمراؤهم يرغبون في مصالحة أعدائهم 
النصارى » ويرضون بالتبعية لهم ودفع الضريبة تفاديا لشرهم . 
' ع #818اجب 


























4) إمارة أبي محمد عبد الله بن محمد الثابتي : 


خلف أخاه على العرش الزياني . وني عهده قوي نفوذ الأتراك » واستولى خير الدين 
البنيون » المقابل ‏ لرسبى الجزائر ؛ من يد الاسبان . ثم احتل تونس سنة 
1 ه/1534 م . واضطرٌ السلطان الزياني أبو محمد عبد الله و اجراء اتفاق سرّيٌ مع 
تير الدين ؛ تحت 0 أهالي بملكته . وصادف ذلك قيام اضطرابات بإسبانيا » فانشغل 
عته الاسبان » ولم يتعرض لأذاهم الى أن توفي سنة- 947 ه/1540 م . 


5) اغهيار الدولة الزيانية : 
وكان أبو محمد عبد الله قد ترك ولدين ؛ أكببثما أبو عبد الله محمد ء والأصغر أبو 
يال أحهمد ٠‏ فثار بو زيان عل أخيه ( بتشجيع من الأتراك والعلماء وخلعه . 


فاستجار أبو عبد الله محمد بالاسبان ) ووضع نفسه نحت حمايتهم : :قامده الملك 
« كار نس الخامس » يخيش وأرسله كل تلمسان , ولكن ذلك الجيش أنهزع بمكان يدعى شعبة 
حم » قرب عين تموشنت ( وقتل معظم جنوده (أوا ائل سئة 950 ه/1543 م). 

وعندلد صمم الاسبان على حول الثأر لقتلاهم 2 فأغاروا على تلمسان . واحتلوها » 
م ١‏ أهلها » ونهبوا وسلبوا وخزبوا كثيرا : وأعادوا أبا عبد الله محمد على العرش 

. وق أبو زيان الى صحراء أنجاد . ثم تبعه الاسبان » وهزموه قرب وادي ملوية . 

ألم تع لوجاك راض الأنصاا» يديم )اتاد ,كنآ مزال حرج 
ليه وهزمه . ولما عاد السلطان الزياني أبو عبد الله الى عاصمته » أغلق أهلها الأبواب دونه 
يطرديه » واستقدموا أبا زيان وأعادوة الى عرشه . 

أما أبا عبد الله » فإنه توجه الى وهران ء ولكنه قتل في طريقه اليها . 

وتحالف أبو زيان. مع الأتراك ؛ معلنا تبعيته هم » ومعاداته للاسبان » الى أن توفي سنة 
7 مه/1550 م . فخلفه أخوه الحسن . 

وكانت الدولة الزيانية انذاك عبارة عن منطقة صغيرة تشمل تلمسان والمدن المجاورة 
قاء ينا كانت المنطقة الشرقية كلها تحت حكم الأتراك » وكانت السواحلٍ الغربية من 
عستغاتم نم الى عي وادي تافنا تحت سلطة الاسبان . فكان ذلك يحرمها من أهم 0 
في كانت تأتيها من تجارة الموانىء . والحقيقة أنبا كانت تلفظ آخر أنفاسها » وأنها كانت 
الققمة سائغة لمن يريد أكلها . 

وفعلا » فقد حاول السلطان السعدي محمد الشيخ أن يبسط نفوذه عليها » سنة 
9519 ه/ 1551 م ء ولكن الأتراك أعادوا الكرّة » وطردوا جيشه . وجعلوا حدًا لاغارته . 

وأخيرا قرّر الأتراك خلع السلطان الحسن بن عبد الله بن محمد الثاني » آخخر أمراء ء بني 
يك سنة 962 ه/1554 م . وبذلك انقرضت الدولة الزيانية . 
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الموجمارة لجار فعسرالريا يسن 





الحياة السياسية والادارية 





1) - االملك : 
كان الملك بتلمسان يستأثر بجميع السلطات حسب تصوّر الناس لمفهوم الملكية في 


ذلك العهد » ؛ زكان حل التبجيل والاحترام حسب عراسي مضبوطة في شيء من الدقة » غير 
أن. هذا الحكم المطلق لا يعني أن الملك الزياني كان يحيا على غرار خلفاء بني العباس بعيدا 


ير ا ااي 

ولقد اقنصر الملك الزياني على التسمي بأمير المسلمين من غير أن يبرو قبل ملك الي 
تاشفين الأول على التسمي بالخليفة كا كان الموحدون يتلقبون به دون أن ينازء عهم أحد , على 
أن هلوك بني زيان عرفوا كيف يمدون سمعتهم وذلك أ بلاطهم وروعة مواكبهم وعظمة 
مبانيهم . 


وكان ملوك بني زيان يبرزون بلطاهم بما وضعوه من مراسيم أثناء استقبالاع تهم العمومية 
وخاصة مواكبهم اذ كانوا يمرون في أببة ومحفوفين بالحرس وسط قرع الطبول وحفيد البنود 
الحريرية المطرزة ااتعددة الألوان يعلوها علمهم في جو من الاحتفالات الشعبية . 


وما كان يمكن ليغمراسن مؤسس الدولة الزهائية أن يكتفي بقصر تاغرارت الموحدي 
القديم امجاور للمسجد الكبير » فقد أمر بوضع أسس قصر أراده في نفس الوقت قلعة وهو 
المشوار . واتخذ أمراء بني زيان المشوار مقرا ربهيا لاقامتهم ‏ ففيه. مساكنهم ومسجدهم 
ومستودعاتهم » وفي بيوته يقيم الحشم وينزل الأمراء الأجانب وبين أرجائه تنظم حفلات 
الاستقبال الكبرى . 























































2) - تلمسان وحياة الامارة ‏ المشوار 


يحكي لنا ابن خلدون حكاية عن صديقه الحم الأمير عريف رئيس قبيلة سويد 
العربية » يحدثه فيبا عن أي حمو الأول حفيد يغمراسن وخليفته الرابع 000 
شعبه مباديء الحكم الملكي اذ لم يكن الأمراء من قبله الا شيوخحا بدويين » . وهكذا مضت 
ثلاثة أجمال قبل أن يفقد هذا البلاط طابعه البدوي حسب أقوال الأمير ملم بشؤون البلاط 
التلمساني » ومع ذلك فان ابن خلدون الذي سجل هذه الرواية يحكي لنا بأن يغمراسن فور 
2 السلطة مارس عبج الملوك ؛ فقد اختار كتّابا ووزراء يتقاضون رواتب » ونحخن نعرف أسماء 
6 لكن نظام الدولة الجديدة م يحدث تغييرا مباشرا في أخلاق الرئيس ومن يحيطون به . 
فتغير المؤسسات أسهل من تغير الرجال . إن يغمراسن الذي قضى جل وقته في التجوال بين 
م له فرصة التحلي بمظاهر السلطنة » وهذا ولم يكن يتكلّم سوى اللهجة 
الزناتية النتي كانت بدورها مستعملة في عهد إبنه عفان الذي تولّى الزنائيون مدّة حكمه أغلب 
الوظائف السامية » فعؤان هذا يظهر هو الآخر كقائد عسكري » ولقد لقي مصرعه سنة 
3 ه/1303 م » أثناء حصار تلمسان الطويل الذي سبق لنا أن أشرنا إليه . ولم يلبث 
إبنه أبو زيان أن فرض سلطته على المدن والقبائل التي انتبت فرصة مان سنوات من المحصار 
للثورة ٠.‏ وبعد أن هدأت الأوضاع عاذ أبو زيان الى عاصمته . لقد قال ابن خلدون في هذا 
الشأن : «ومنذ ذلك الوقت بدأ إحياء القصور والخدائق واصلاح كل الخسائر التي الحقت 
بالمدينة » . وتوفي أبو زيان مباشرة بعد هذا ولم يجد الوقت إذن لمتابعة القدن الذي شرع فيه . 
وقد بدأ خليفته أبو حمو الأول بوضع عاصمته تلمسان في حالة تسمح لها بمواجهة حصار 
مريني جديد مرتقب . ومن ذلك أنه جمع الذخيرة والمعدات العسكرية حسب ما روى لنا ابن 
فضل الله العمري » وأنه ذهب الى تذويب الشحم وجعله في أوان كثيرة وماد انخازن بالملح 
والفنحم الخشبي وامتلأت المدينة بالحبوب . وبعد أن أمن تلمسان ضدّ المجاعة'أراد أبو حمو 
الأول انابعطها عظهر عابية. يحتيفية . وبروي لنا أنه أعطى لبلاطه طابع مملكة جديرة بهذا 
8 » ويبدو أنه انتبج سياسة داخلية أقل ما يقال عنها أنها استبدادية . قال ابن خخلدون : 
لقد ركع كبار الامبراطورية أمام جلالته وأسلكهم الطريق خاصة طريق الأخلاق التي يجب 
0 . لقد أظهر له ذكاؤه أن التطور ممكن . ولكن يمكننا أن نتصور أن حاشيته 
قد ساهمت في تكوين هذه الفكرة لديه . وقد استبدل موظفي الحكومة باخرين . وهكذا 
كت وظائقنة الوزير والحجاجب التي كانت حتى الآن مخصصة لرجال تربطهم قرابة بالأسرة 
المالكة في 1 اتدلسيق من عائلة بني الملاح . فسابقات هؤلاء تجعل منهم موظفين مثاليين 
للدولة الزيانية . ففي قرطبة مديئة الخلفاء العتيقة التي غادروها حين استولى عليها الاسبان 
المسيحيون كان بنو الملاح مكلّفين بصرف العملات وقد عرفوا بنزاهتهم حتى عيّن بعض 
أفرادهم وكلاء على صرف العملات . وهذه الخبرة الطويلة في ميدان العملة استفادت منها 
تلمسان التي 6 مركزا للتجارة الدولية » والمعروف أن يغمراسن عين منهم وزيرا للمالية 
ئ احتل العديد من أفراد العائلة مناصب في الحكم . 
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ولكن في عهد أبي حمو موس الأول بصفة خاصة أصبحوا شخصيات هامة ولعبوا دورا 
حاسما في توجيه سياسة المملكة خاصة محمد الملاح ثم إبنه ثم حفيده الذين أصبحوا على 
التوللي وزراء وحجبّجاب فيما بعد . وبدأت العوائد الزناتية تختفي مع الزمن بينها أضحت العوائد 
الأندلسية تحل محلها في القصور التلمسانية سيّما أنهم لم يكونوا الممثلين وحدهم للأندلس . 
قفي هذا العصر نفسه كانت تعيش مجموعة من المتعوقين إلذين جيء بأهلهم أرقاء من 
لأراضي المسيحية » وكان من أبرز هؤلاء شاب من أصل قطلوني إسمه هلال . وقد ترعرع هذا 
الاب في قصر الحمراء عند ملك غزناطة الذي بعته:فيما بعد الى عَتان ملك تلمسان :وكبر 
بين الأمراء الزيانيين » وكان هو وأصحابه يكوّنون بلاطا صغيرا حول الأمير الشاب أبي تاشفين 
ين أني حمو موسى الأول وولي عهده . فلما تولى أبو تاشفين الحكم بعد مصرع والده » عين 
كحاجب هلال القطلوني الذي استبدل جميع موظفي الادارة » وقد طمح أبو تاشفين الى 
توسيع إمبراطوريته واستأنف السياسة التوسعية تجاه مملكة تونس ولكنه فشل في أن ينتزع 
عتبا مدينة بجاية . وكان شجاعا وقد لقي مصرعه أمام قصره حيث كان يقاتل مع البعض من 
رجال دولته حين سقطت تلمسان في يد سلطان فاس . والشيء الذي يهمنا ك5 منبق أن 
ذكرنا » أنه كان ملكا فتّانا ومشيّدا نشيطا . وقد عرفت تلمسان انذاك أعظم ازدهارها . وقد 
وعم حسن الوزان أنها بلغت في عهده (718 ه/1318 م 738 ه/13372 م)ء 
6 ألف نار الشيء الذي يمكننا من تصور سكان بلغ عددهم مثة ألف نسمة . ولعب أبو 
تأشفين في هذا التطور دورا لا يستبان به . ويقال لنا أنه : « شبجع كبار المملكة على بناء 
قصور وحدائق جميلة» . ونعلم أن تلمسان مدينة له بمدرسة كانت تحمل إسمه «المدرسة 
لتاشفينية » التي قضي عليها تمدّن فوضوي . ولا نعرف غير ثلاثة أسماء من قصوره هي : 
دار الملك ودار الفتح ودار ألي فهر . كيف كانت هذه القصور ؟ وأين كانت قائمة ؟ 
تحن نجهل كلية أخبارها مع تقديرنا أمها أقرب الى أن تكون سرادقات تشبه تلك الموجودة 
الما (819:06© في إيطاليا على أن تكون قصور حقيقية » ويمكن أن نعين موقع هذه 
القصور الى جانب الحوض الكبير الذي يعتبر بناقه من انجازات أبي تاشفين . ويحتمل أن 
تكون هذه القصور بناءات راقية تحتوي على غرف سكن خاصة الشيء الذي يدرجها في 
مجموعة القصور الملكية بالمشوار . وكان ملوك بني زيان قد غيروا أسلوب المشوار حسب 
آتواقهم وأغراضهم الشخصية . ففي عهد أبي حمو مومى الأول أصبح المشوار نوعا من 
السجن . حيث جعل منه مكانا لاقامة الرهائن » وعاش هؤلاء الرهائن تحت رعاية مشدّدة 
مع معاملتهم بكل تقدير وكرامّة وعلى أمل أن يصبحوا يوما من الأيام أعوانا لمضيفهم الملكي 
هِحَدّاما لسياسته . وهكذا نرى أن أبا حمو كان يساير عادة منتشرة ولكنه أعطاها صبغة 
عقرطة . فقد ذهب "ا قال ابن خلدون «حتى طلب عدة رهائن من قبيلة واحدة أو حتى 
' عائلة واحدة وأكثر من ذلك أنه ألزم سكان المدن وكذلك الأشياخ وأفراد الشعب على تقديم 
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الرهائن له ققد غية حصنه من أولادهم وإخوائهم وذلك بإدخال مجموعات متتالية . وقد 
شيد هوْلاء المعتقلين مساجد وسمح هم بالزواج وببناء المساكن ... فقد كان هذا الحصن من 
أغرب السجون التي سمعنا عنها » . 

ولقد تابع المشوار في الفترة الزيانية حرفته اللامعة : فمن سجن في عهد أي حمو موبى 
الأول » أو قفص ذهبي لألاد - العائلات الميسؤرة تطور شيعا فشيئا أيام أبي تاشفين الأول 
السلطان الفئّان . فمن الممكن أن يكون قد تحلى ببذه القصور التي لا نعرف منها إلا 
أسماءها . وإذا تصورنا أنه فقد بعض ميزاته أثناء الاحتلال المريني فانه بقي في الجوهر على 
حالته القديمة . ولم يلبث المشوار أن عرف ازدهارا جديدا في عهد أبي حمو موسى الثاني » 
مصلح الدولة . ولدينا معلومات وافية عن فترة حكم هذا الأمير ‏ الذي اعتلى العرش من 
0 ه/1359 م الى 791 ه/1389 م وافانا بها يحبى بن خخلدون الذي يبدو تاريخه أقرب 
ماي بوي و ا ا 
في .هذا النوع من الأعمال ؛ لكنه مع ذلك يعطينا فكرة عن حياة الامارة في غهد أني حمو 
موسى الثاني » وهذه المعلومات يصعب الوقوف عليها في أي مكان آخرء فهو يدخلنا قصر 
المشوار يفتح أبوابه ليلة عيد المولد النبوي » حيث يسمح لعائلة الملك وكبان المشؤولين 9 
الدولة وبرجوازية المدينة » بمشاهدة تحف قاعة الشرف والاشتراك في الاحتفالات بهذا العيد 
فيبا . لقد كانت الزراني تبسط على السطح وعلى طول الحائط تصطف المتاكي ؛ » ولكن 
المانجانا هي التي كانت تحظى بأكثر الانتباه » فقد كانت تزين قاعة الشرف . وتتمثل هذه 
المانجانا في ساعة عظيمة تزيّنها رسوم ذهبية » رسم مخططها للأمير أني تاشفين عالم تلمساني 
هو ابن الفحام . ويتجمع أفراد البلاط حول السلطان جالسين على المتاكي مقابل المانجانا » 
ويجلس السلطان على كرسي عال » » بينا يجلس مباشرة على جانبيه أكابر أقاربه وعظام المملكة » 
كل على حسب رتبته » ويتجمع أفراد الشعب على الزرالي خافضين أصواتهم احتراما لجلالة 
الملك » ويتجول بينهم خدم يلبسون حريرا مزركشا يقسّمون. جميع أنواع الطيب . وكانت 
تسمع من حين لآخر قطعة شعر » ويفهم عن أقوال يحبى بن خلدون بأن المشاركين في هذه 
المباريات العهية عددهم قليل » ؛ فلم يذكر منهم سوى ثلاثة  :‏ الأول » تلمسائي من أصل 
أندلسي » يسمّى الثغري » والثاني طبيب البلاط وهو من عائلة تلمسانية عرفت بالطب 

ويسمى التلسبي » والثالث ليس سوى السلطان أبو حمو مودى الثاني . وبالطبع كانت أشعار 
هذا ب بر تقرأ أولا »ع فقد كان يقرأها اخصاني أمام الملك . وكان واجب الجميع ابداء 
ارتياحه لها . وفي الحقيقة لم يكن في هذه الأشعار جديد يسلّى المستمعين » فقد كان الشاعر 
يشكو مشاكل اليوم التي تعوقه عن الالتحاق بالقوافل الذاهبة الى الأماكن المقدّسة في الحجاز 
وخاصة المدينة المنورة » ويتبع ذلك ذكر النبي عَْلّه ومدحه » ثم ترد محاسن وبحامد السلطان 
أبي حمو وينتبي برجاء عفو وكرامة السلطان . وعند نهاية الليل يدخل رجال حاملون طاولات 
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ومدخية علومة #اللامام © وأكل ,سا ركل يفو » :ونيم تفرع لسرت :من العام 
ادل بأخزى تيا ضر وفواكه ..ويستمر ملا الحفل حتي المتخي . ثم بيقوم اللطاك نيك 
"صبح » وبعدها بيدأ بالتسبيح ويعبر عن أسفه على انتهاء هذا العيد الجميل . وم تكن ليالي 
عيد المولد النبوي الشريف هي الفرصة الوحيدة لقبول العامة في المشوار . ففي عام 771 
ه/1369 م حفظ أحد أولاد الملك عن ظهر قلب سورة البقزة التي تعتبر أطول سورة قرانية 
وفقا لتقاليد امجتمع التلمساني الذي يباريك هذه المرحلة الحاسمة من حياة المسلم الناثيء » ومن 
ثم أقام حفلا التقى فيه عامة الناس بأفراد العائلة المالكة » واستمعوا معا للمطربين والمغنيين . 
وقد تجدّد هذا العيد مس سنوات بعد ذلك في ظروف مشابية كان أحفاد أبي خمو بطلا 
ها .. وكان الأمبو في اتصال دالم. مع رميته حي يمبتقيل الدأى كل يبي جمد بعد الملا . 
ا المشوار: مفتوعا جميع الداس الذي يقتود اله من عن سجهة ايعرض كل سيم 11232 
على اكلك مباشة » وحتى المسكين منهم كان يستقبل بتحفارة ويم له ما بريد وينتبي العرض 
عند غروب الشمس » وفي بعض الأحيان يفتح المشوار بمناسبة مماعات شديدة . وفي عام 
5 ه/1373 م . شهدث المدينة مجاعة » فقام الأمير بالتصدق بنصف الضرائب ' وفي 
كل بوم متليء القصر بالناس الذين تعطى لهم اسعافات تحت اغراف ألي حمو نفسه . هذا ول 
مالغ يحى بن خلدون في كلامه عن دور سيده في ازالة كرب شعبه . وعلى كل حال "كان أب 
الو في أذلك 6 يطيق: تقاليد. أمراء أسرئة . وقد وقفنا في كتاب تخسن الوزان . أنه سمففال 


الحصار الطويل لتلمسان لم يتحمل الشعب المجاعة الكبيرة التي عانى منها واشتكى للملك 
ل لمعنه اكلا : و إلى تتم تدوع بلحتمي "أذ عن يمك 6 وم يعد من لان ول 
قدمت له مائدة الطعام التي كانت عبارة عن لحم خيل مشوي مخلوط بشعير وورق البرتقال » 
آثر هذا في تفوس التذمرين بحيث أنهم جعل الوية للملك على أضعف انسان في الحي . 


3) س الادارة المركزية 

كان بنو زيان يختارون بصفة عامة وزراءهم وحجابهم وكتابهم وقضاتهم من عائلات 
كينة ٠‏ من ذلك أن أغلب الوززاء لم يتحدروا من سلالة املك رأسا + "اذ كان بجدعى تي 
#توحهم ٠:‏ ولكن: من جماعات' ذات: قرابة بعيدة أو موالية" ال“ 

وكان الزيانيون بعينوت غالبا حتجابهم من المعتقين فهم أهل ثقتهم والمنظمون مجالسهم 
والساهرين على تنفيذ العقوبات » وكان بنو زيان يعهدون بإدارة المملكة الى كتاب ينتسيون 
غَالِيا الى أوساط الأدباء الأندلسيين ولكنهم ينحدرون في بعض الأحيان من عائلات كانت في 
خدمة الموحدين سابقا » وكثيرا ما يندمون الى بلاطات المسلمين.. حيث حصلت الهم خية 
في تصريف شؤون الدولة . 
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والوزير الزيائي واسطة بين الملك والعامة » ومعينه بالرأي ونائبه في قيادة الجيش إن ثم 
يركب هو ولاولي عهده . ومن أشهر الوزراءة بتلمسان » بنو مقن » فهم إخوة بني زيان من 
أولاد طاع الله... / استتؤزرافع” يخطرافن ©. يقبن :هقر:4: ثم أحاه : عطروش *ؤمات 1 | 
6 اه ء فخلفه إبنه. عمر . والوزير الشهير في عهد أني حمو الثاني » هو عبد الله بن 
مسلم الزردالي » فكان قوبه إخوة عبد الواد من بني بادين . وقد لحق الزردالي بأني حمو في 
ثروة من المال وعصبة من العشير وأولياء من العرب ٠‏ فقلده لحينه وزارته وفوض:اليه تدبير ملكه 
وم يزل في عظمته حتى توفي بالوباء سنة 765 ه/1363 م . 

حاحب بالمملكة الزيانية » هو صاحب الباب , يأذن بالدخول للملك. عن مر » 

5-07 بلسان زناتة «المزوار» . ومن أشهر الحجاب » هلال القطلوني . كان علجا أهداه 
ابن الأحمر الى ملك تلمسان ؛ أبي سعيد عثان الأول وصار الى أني حمو مومى الأول فأعطاه 
ولده أبا تاشفين فكان من خواصه » وما تولى الملك أبو تاشفين ولاه حجابته » وكان هلال 
مهببا فظا غليظا استولل على أمر السلطان وزحزح منافسيه عن مناصبهم , ثم أخذ السلطان 
خض "من صولته ختى عزله سنة: 729 ه واعتقله الى أن هلك سجينا قبيل استيلاء أني 
الحسن المريني على تلمسان . وقد ولى أبو تاشفين الأول موسى الكردي مكان هلال وأخرجه 
من ذل السجن الى عز الحجابة » ولم يزل عزيزا حتى هلك سلطانه . وكان بنو الملاح 
أصحاب دولة أني حمو موسى الأول فأضاف اليهم حجابته فتولاها محمد بن ميمون بن الملاح » 
ثم إبنه محمد الأشقر ثم إبنه إبراهيم ومعه علي بن عبد الله بن الملاح » وقتلوا مع أي حمو سنة 
8 ه/1318 م» وانتببت أموالهم . 

وصاحب الأشغال له النظر المطلق في الدخخل والخرج . ومن مشاهير رجال المال بنو 
الملاح الذين أشرنا اليهم الآن . لقد كانوا معروفين بالأمانة والدّينِ » حرفتهم سك الدينار 
والدرهم . وفدوا على يغمراسن فولى منهم "على أشغاله عبد اليحمان بن محمد بن الماح . 

والكاتب يعرض على الملك كل يوم ما ورد من رسائل ويتلقى أوامره بالجواب عليها 
وبعقد الولايات وغيرها من الشؤون الحكومية . ومن مشاهير القلم بتلمسان , أبو بكر محمد 
إن عبن الله إن داود بن خطاب » وحمد بن عمر بن خيس » .وضبى بن خبلدون . فأما اين 
خطاب فهو أندلسي من مدينة مرسية . وقد وفد على يغمراسن مع جالية شرق الأندلس 
فاستكتبه وصدرت عنه رسائل في مخاطبات خلفاء مراكش وتونس تنوقلت وحفظت . وأقام 
بتلمسان على خطته الى أن توفي يوم عاشوراء سنة 681 ه/1282 م . وأما ابن خميسن 
فتلمسافي استكتبه أبو سعيد عفان الأول » ثم انتقل الى غرناطة فقتل بها . وكان شاعرا طويل 
النفس أثنى عليه العبدري في رحلته » ورويت له قصائد وشعر كثير . وأما يحيى بن خلدون » 
.فأخو المؤرخ الكبير قد استكتبه أبو حمّو موسى الثاني وألف في دولته « بغية الرواد في ذكر 
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الملوك من بني عبد الواد» . وكان كاتبا وشاعرا » له قصيدة في السيف والقلم ومراسلات مع 
لسان الدين بن الخطيب . وقد قتله أبو تاشفين الثاني في رمضان سنة 780 ه/1378 م 
لمماطلته بعقد ولاية وهران رغم أن هذه المماطلة كانت تنفيذا لأمر أني حمّو موسى الثاني . 

وعلى عكس النظام الاداري الذي كان يشرف عليه الوزير في الغالب » فإن الخلفاء في 
الدولة الاسلامية أخذوا علي عاتقهم الاشراف على النظام القضائي اقتداء بالرسول مَيِهِ الذي 
كان ينظر في مشاكل المسلمين بنفسه » ولا سيما وأن السلطتين التنفيذية والقضائية في 
الاسلام لم تكونا بميزة احداهما عن الأخرى ٠‏ وبيسبب انشغال الأمراء الزيانيين بالسياسية فإنهم 
مثل الامراء السابقين في دار الاسلام » فوضوا في القضاء وعينوا في الاقالم القضاة . 

ويبدو أن سلطة القاضي في الدولة الزيانية لم تكن تقتصر على الأعمال القضائية الصرفة 
وحدها . وإنما امتدت أيضا الى أمور دينية ليس ا علاقة بالقضاء ولكن ضمت الى نظر * 
القاضي: بسبب معرفته للشرع الاسلامي وأصبحت مقررة في سلطته على حسب ما عرف : 
« بالعرف والاصطلاح » . فكانت أعماله الاضافية تتكون غالبا من الصلاة والخطابة في 
المساجد والاشراف على الأماكن الدينية وعلى أموال الغائبين والمفقودين » وعلى الذهب والفضة 
والمكابيل وولاية الحج وأخذ البيعة للخليفة ومصاحبة الجيش في الحروب . 

وبيدو أيضا أن المكان الذي كان مجتمع فيه القاضي بالخصوم كان يعرف باسم : 
«مجلس الحكم» . وكان لا يعقد في بناء خاص كا في وقتنا الحاضر وإثما في مسجد من 
للساجد . وحيث أن المساجد وقتئذ لم تكن تقتصر على أداء الصلاة فحسب وإنما أيضا 
كانت مكانا للفصل في أمور الناس أو تعليمهم أو حتى تصريف الأمور التجارية . 

أما الشرطة فهي وظيفة ظهرت في: عهد الأمويين , أوجدها معاوية بن أبي سفيان لتقوم 
الراسته وقت الصلاة » ولتصبح أداة في يد عماله لتنفيذ منياسته » ومنذ نشأتها انفصلت عن 
الحرس الخاص أو حرس الليل الذي أنشأه معاوية . ولكن بعد ذلك تطوّر المقصود من الشرطة 
وأصبح أساس عملها أن تكون تابعة للقضاء , مؤّداها كا يقول ابن خلدون : استيفاء 
الحدود . أي تنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضي . 


ولقد تعرض السلطان أبو حمو موسى الثاني الزيافي في كتابه «واسطة السلوك» 
لموضوع الشرطة وصاحبها الذي كان يسمى وقتذاك ب «الحاع» ٠‏ ويمكن أن نتعرف على 
مهام «الحآع» أو صاحب الشرطة بدولة بني زيان من خلال تلك الوصايا التي قدمها أبو 
حمو لولي عهده . يقول له فيبا : «ثم يدخل صاحب شرطتك وحم بلد حضرتك ليخبرك بما 
في' ليلدك نتئ لا حتفي 'عليك اشيء من أخؤال ازعيعاك .وبلدك. مع 'ضبط مملكتك , 
قتسأله عن القليل والكثير والجليل من الأمور والحقير لثلا يتوصل أهل العناية للرعية بمضرة ولا 
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كان سيط ومع عوياصب عن وحد فيه أيه الأد 
ين السيكتية حرس الخليفة . 


وكانت زناتة والعرب فرسانا غالبا والأندلسيون نشابة والجنود الأتراك رماة » ويضاق 
الى ذلك كتيبة نصرانية » وكان السلطان محفوفا دائما بحرسه الخاص تحوط خيامهم بخيمته »* 
وعندما يتحرك الجيش لخوض غمار الحرب يبدو أن السلطان كان يسلم القائد الأعلى ايه 
صغية من الكتان وهي صورة مصغرة من العلم الملكي ويرفع في أعلى الحصون المفتوحة + 

وكان للجند أمتيازات » يتمتع المشائخ حسب ماتبهم بإقطاعات وحتى بحق 
استخلاص الجابية لفائدتهم . وكان يعتبر هذا الجيش في نفس المستوى الرفيع الذي وصلت 
اليه الجيوش الأوروبية حينذاك . 


وكان يغمراسن قد استقدم جند النصارى الذين كانوا مع الخليفة الموحدي السعيةا || 
وقعة تامززدكت وهم زهاء ألفي فارس » ورفع من قدرهم الى أن حاولوا قتله كا أسلفنا لما 
استعرض الجند يباب القرمادين سنة 652 هء وقتلوا أخاه فأحاط بهم الجند والرعية 
واستأصلوا شأفتهم ولم يستخدم يغمراسن منذ ذلك الحين النصارى بهذه المملكة . 
وأشهر قائد جيش بتلمسان هو موسى الكردي . ركان من بيت نبيه في الأكراد الذين 
فروا أمام التتار ونزلوا على الخليفة الموحدي المرتضى بمراكش » فأكرم مثواهم ٠‏ وبعد دخول_بني 
ل لكل الشدر ركه ,ولأ موي ال السلكاة الي جوف :دول تل عنا.. | 
مخاصرا لتلمسان اغصبه ذات يوم فلحق موبى بالأمير الزياني أبي سعيد عفان الأول الذي 
عرف فضله . وبالغ في إكرامه ثم تولى بعد ذلك قيادة جيوش أبي حمو موسى الأول . 
ويأتي في الشهرة بعد موسى الكردي في قيادة جيش تلمسان » يحبى بن موسى » 
أله م بهي ستو بعلن من كوية كا في حلف بني كني بن عبد لاد »ود 
يغمراسن . وظهر فضل يحبى هذا أيام الحصار الطويل . فولاه أبو موسى مراقبة امحرس الليلي 
وضبط الأبواب ٠‏ وكان له اقدام في الحرب فرفعت منزلته بعد الحصار . 
ولقد كانت صناعة السفن تقتضي ترافر في الخشب » وهذا وجد في أماكت متعددة 
من المغرب الأوسط ولا سيما غابات القطاع القسنطيني التي اشتبرت بأشجارها الصالحة 
2000 
ويبدو أنه ظهر من المراكب في العهد الزياني أنواع. متعددة وأشكال مختلفة . فمنها قطع 
الأسطول الحرية الكبية'الشمية ب «الشواق » ؛ وهي مزودة بأبراج وقلاع للدفاع-والهجوم » 
ومنها « ال حرارين » » وتعتبر من كبار المراكب"وتستعمل على الأخص في حرق سفن العدو ) 
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ومنها «الطرائد » التي تستخدم في نقل الخيل » ومنها «القواقير » وهي من السفن العظيمة 
المعدة لنقل المون للأسطول » ومنها «الحاملات» التي تحمل الذخيرة للأسطول » ومنها 
« الطرادات » » وهي سفن حربية صغيرة على هيئة البراميل بدون سطح تستعمل في مطاردة 
العدو لسرعتها . 

أنا أسلحة الأسطول الزياني فيعتقد أنها كانت تشبه من أوجه كفية أستلحة الجيشن . 
فكانت المراكب الكبيرة تزود على الخصوص بالمنجنيقات لقذف الحجارة أو المواد الملتهبة . 
وكان ضمن معدات السفن الحربية أيضا أدوات الحصار مثل : الأبراج والسلالم وحتى الحبال . 


الادارة اغخلية ١‏ 

وكان للادارة الجهوية ثلاثة أشكال متميزة سواء تعلق الأمر بالقبائل أو_بالمدن البعيدة 
عن العاصمة أو المدن والجهات الراجعة بالنظر الى سلطة الملك المباشرة . وكانت القبائل 

لعربية في معظمها تخضع للمشائخ المعينين منهم . فإذا كانت علاقاتها طيبة مع السلطة 
2 قام مشايخها بدور مزدوج من جهة كأعوان للحكومة ولذى منظوريهم » ومن جهة 
أخرى كممثلين هلا لدى الحكومة . واضطر الضعفاء من ملوك بني زيان في المدن البعيدة 
عن العاصمة الى غض النظر عن ضغط الجماعات أو البيوت انحلية . أما أشداؤهم فإنهم 
لاقوا صعوبات في القضاء على هذه الحركات الاستقلالية . وأخيرا كان يمفل السلطان وال في 
لجهات التي يمارس فيها الخليفة سلطته مباشرة . وكان هذا الواليي في غالب الأحيان أحد 
أقرنائه » وكثيرا ما كان من أبنائه يعضده موظف مجرب يتمتع مثل السلطان بمشمولات واسعة 
جدا . 


والزق "قو “ني حراج" الأفحال و تهات" زودئ اليه "جبايات ضاف 4 
تليته من الملك . ومن المعلوم أن يغمراسن استعمل الزعيم يحيى بن مقن على مستغاام سنة 
681 ه/1282 م . وما كاد يستقربها ختى ظاهر مغراوة وثار على يغمراسن فحاصره حتى 
دخلها ونفاه الى الأندلس آم أبو تاشفين الأول فقد استعمل يحبى بن مؤمبى بشلف ثم ولاه 
على دلس بعد عزل الكردي . 


3 دولة بني زيان والقوى المسيحية: 


كانت الحدود التي تفصل بين دولة بني زيان والبلدان المسيحية هي البحر » ولكن 
التيسع البحري «الاقتصادي والعسكري لأوروبا الغربية في العصر الوسيط قد امتد في وقت 
| ضتق:البداية الى المغرب . .وهكذا كانت الاتصالات قد تضاعفت .بين -أسرة .بين زيان 
لات المسيحية . وكان عدد الرعايا الزيانيين المقيمين بالبلدان المسيحية قليلا وإلى حدٌ 
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معرفتنا لم يكن هناك قنصل بمثل بني زيان في الخارج . ويبدو أن أسرة بني زيان كانت إلا 
تسعى الى إقامة علاقات جديدة مع الدول المسيحية بل إكتفت على الصغيد الدبلوماني * 
بتبادل السفراء المؤقتين مع القوى التي تعاملها سياسيا أو تلك التي ترغب في التعامل معها . 
وكانت أسرة بني زيان لا تقوم إلا في النادر جدا بمبادرة المفاوضات ٠‏ وفيما بلي رسم يعطي لآ 
نظرة حول الطريقة التي يتم عقد الاتفاقيات وإبرام المعاهدات . ففي ذلك العهد لم يكن هناك 
قانون دولي يربط المسلمين بالمسيحيين .:فمن الجانب الشرعي كانت حالة العلاقات العادية 
ين شعب مسلم .وشعب ميتي هي الحرب .. ومن ثم فكل المغاهدات,المتعلقة .0010 | 
والتجارة والصداقة المبرمة بين دول ذات أديان مختلفة تسمى «بمعاهدات الهدنة» فلم تكن 
الحرب هي التي تندلع بل السلم . ولكل معاهدة مدة معيئة . وكانت تتخذ اجراءات 
الاحتياط والحذر قبل ابرامها . وعادة كان يجب اقامة:عدة سفارات أولية ثم تليبا سفارة 
مفوضة فوق العادة . وفي هذه المرحلة النبائية من التفاوض كان نص المعاهدة يتم تحريره بلغة 
البلد الذي يصل اليه السفير المفوض فوق العادة » فيكون أصلا باللغة العربية اذا كان السفير 
المفوض فوق العادةة من اسبانيا يمثل بلاده في المغرب . وكان نص المعاهدة يكتب من نسختين 
ويوضع في رسالتين تختم كل واحدة منهما بالشمع الأحمر . 


ولم يكن السلطان يوقع جخاتمه على هاتين الرسالتين ويرجع السفير المفوض فوق العادة 
الى بلاده الأصلي حاملا معه الترجمة بالاسبانية أو باللاتينية » للمعاهدة امحررة بالعربية » 
كانت هذه الترجمة تكتب أيضا من نسختين تحمل كل منهما خاتم السلطان وبعد :هذا يأل 
دور الملك المسيحي الذي كان يصادق على المعاهدة بواسطة توقيعه بخاتمه في النسختين 
المترحمتين . هذه صورة موجزة عن عملية التفاوض وإن كانت لا تتبع دائما على هذا النحو » 
حيث وصلٍ الى علمنا أن هناك بعض المعاهدات لم تتم مصادقتها وبقيت حبرا على ورق . 
ومن الأمثلة على ذلك المعاهدة المبرمة في سنة 723 ه/1323 م ببرشلونة بين ملك أرغون 
وسلطان تونس وبجاية » ويبدو إن الجا الحفصي في هذه الحالة لم يوقع على نسختي المعاهدة 
المبرمة باسمه عن طريق السفراء المفوضين فوق العادة في العاصمة الاسبانية . والى جانب هذا 
لم تكن طريقة التفاوض هي نفسها اذ كان السفير المفوض فوق العادة مغربيا متجها الى الأرض 
المسيحية وربما كان هذا لا يحمل معه أبدا نسخا بيضاء موقعة من قبل سلطانه . 






































وعلى كل فعندما كان يتم ابرام معاهدة ما وتوقع من طرف الجانبين المتعاقدين » فإنه 
عادة ما يعلن عن هذه المعاهدة بصوت عال » وعلى الأقل في أبواب الدولة المسيحية » ولكن 
هذه الاتفاقية كانت ضعيفة نظرا لأنها لا تربط أميرين فحسب بل تربط دولتين » فاذا مات 
أحب الأمبين فسخ المعاهدة تلقائيا ويتحتم على الأمير الجديد أن يبادر بتجديد الحدنة . ومن 
ناحية أخرى فانه نظرا لما كان عليه الجو العام في ذلك العصر من توسيع في أعمال القرصنة 
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الأوروبية ورد المجاهدين من رؤساء البحر المغاربة عليها » والسهولة الكبرة التي يخلط يبا 
الاسباني المغربي التابع لسلطان معين مع مواطن مغرني آخخر تابع لسلطان آاخر , وكذلك 
السهولة الكبية أيضا النتي يخلط بها المواطن المغرني بين الاسباني والايطالي والفرنسي فإن السلم 
رلة في عه الدقة » كان واما تسبيا وغور ميتتقر + © أله يقضن خل اللخصيام وري 
نين جماعات 2 كلتا الدولتين المعنيتين عبلى أن خطورة هذه الملاحظة تخفف منها عوامل 
أخرى خاصة بذلك العصر :. فنظرا لقرة الدافع التجاري وعملية النقل والابحار » ند أن 
هناك نشاطا لا يتوقف بالنسبة لعملية التنقل : هذا ولا ينحصر التنقل بين الدولتين في وقت 
م ممستب ال مسحي ست في يقتا بخزق: اندتة أي وقنت الحوين + ومبانة أعوى , 
فالحرب لا تقضي على النشاطات التجارية السلمية . لقد كانت السلم ضعيفة وصعبة ولكن 
إ#خرب لم تكن مطلقة . 


وفي الختام » ينبغي أن نشير الى أنه رغم أهمية المدخول الذي توفره الجمارك البحرية 
لخزينة بني زيان كانت القوى المسيحية المعنية تحرص أكثر من السلطان على ضمان الملاحة 
البحرية وتجارة مواطنيها . 





أحياة الاقنصادية والاجتماعية 


لدولة بجىزبان 





اهتمت دولة بني زيان اهتاما كبيرا بإنعاش الاقتصاد الوطني حتى غدت المواد 
والاجتاعية باستثناء بعض الحالات الخاصة أثناء الاضطرابات الداخلية والحروب الخارجية . 


1( _--5 التجارة ع 

احتلت الدولة الزيانية مكانة قيادية في التجارة بالمنطقة لما تتمتّع به من خصائص 
جغرافية واقتصادية . فقد كانت مدينة تلمسان بحكم موقعها المنتبى والمنطلق في نفس الوقت 
لطرق التجارة : منطلقا للبضائع القادمة من أوروبا وغيرها من البلاد المسيحية ومنتبى للبضائع 
الصحراوية » وعلى رأسها الذهب . وبفضل هذا الموقع توفرت الأسباب هذه الدولة لتخوض 
غمار التجارة على جبهبتيبا الداخلية (التجارة الصححراوية) والخارجية (عبر البحر الأبيض 
امتوسط) . وبالرغم من الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الناجم عنها فإن الدولة الزيانية 
عرفت ازدهارا عظيما ورخاء اقتصاديا كبيرا في فترات السلم . فهل هذا الازدهار الكبير الذي 
كانت 'تعرفه هو الذي كان يمل على الدول المجاورة للدولة الزيانية كيفية تحديد علاقاتها ببذه 
الذولة خاصة تلك العلاقات العدائية والحروب المستمرة ؟ 


الأهمية الاستراتيجقة لمدينة تلمسان : 


كانت مدينة تلمسان النقطة التي تلتقي فيبا طرق التجارة الرئيسية التي تربط إفريقية 
(المغرب الأدنى) بالمغرب الأقصى من -جهة » والتي تربط بين البحر الابييض المتوسط والصحراء 
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من أجهة أخرى . وفيما يتعلق بالناحية الأولى فقد كانت الدولة الزيانية عموما تقع على الطرقا 
الثلاثة التي تربط. الشرق بالغرب وهي : طريق الساحل والطريق الداخلي والطريق البحري ٠‏ 
وكان الطريق الداخلي يمتد عبر امهضاب العليا ويمر بالجريد (في تونس) ثم يعرج على الاوراس 
وأخيا ينتبي الى تازا في الشمال الغرني للمغرب الأقصى مارا بتلمسان . وفيما يتعلق بالطيق 
البحري فقد كانت الاتصالات مباشرة يين الشواطيء المغربية حب جنا فيا شواطيء دولة بني 
زيان ‏ وشواطيء اسبانية وايطالية وفرنسا » وذلك لوجود الموائي الصالحة » كا نجد عموما أن 
كل مدينة على ساحل المغرب تقابلها مدينة على الشواطيء الاسبانية والايطالية . وكانت 
تلمسان عل العموم المستودع الذي تتدفق فيه البضائع القادمة من اسبانيا وغيرها من البلاد 
النصرانية الاخرى » ويسمح لها موقعها القريب من البحر بأن تلعب دورا هاما في التجارة 
البحرية إلتي. تفوقت فيبا على التجارة الببية . 


ب التجارة مع الغرب المسيجي : 
لم تنقطع العلاقات التجارية بين أوروبا ومملكة تلمسان وكانت تحددها معاهدات ذات 
نصوص واضحة تمام الوضوح . :ومن جملة هذه المعاهدات نذكر : 
معاهدة تلمسان المؤرخة في سنة 1286 م والمبرمة مع مملكة أراغون . 
معاهدة تلمسان المؤرغغة في سنة 1339 م والميمة مع ميورقة . 


معاهدة بيربينيوك وتلمسان » المؤرخة في سنئة 1362 م لمدة خمس سنوات » 
والمبرمة مع مملكة أرغونة أيضا . 
وقد تم إبرام هذه المعاهدة التلمسانية الأرغونية الأخبية يوم 25 جوان 1362 م بمدينة 


- بيربينيون ( 08و أم © © بين ملك أرغونة بطرس لوسيركونيو ( كاله أمهدوة 6 وا :وام » 
الذي: كان في ذلك الحين في حرب مع قشتالة » وسفيرين مفوضين فوق العادة يمثلان الملك 
ابحو مزسى التاق أز760 ه/و135 م 791 138/2 م) غما الشيتخان محمد دو | 
موسق ين عد الله . وقد اشتملت المعاهدة على التزامات اتخذها الملك الأغوني إزاء أني 
حمو مع هذا التحفظ المتمثل في أن صلاحيتها مرتبطة بوجود التزامات ممائلة من قبل أي حمو 
إزاء الملك النصراني وم تتطنمن سوى مادتين : ب بحري التجارة والاقامة والتتقل عبر البخر 
بكل أمان وعدم تقديم معونة من قبل الطرف المتعاقد الى أعداء الطرف الآخر . وكان 
«رجواب » الزناتيين إثر وصول هذه المعاهدة من مدينة بيربينيون بتاريخ جوان 764 ه/ 
2 م » هو الترجمة العربية للمعاهدة المؤرخة في 18 ديسمبر 1362 م . وفي هذه الترجمة 
اتضحت الالتزامات التي اتخذها أبو جو . وبالتسبة 'للتظم الجمركية المغربية نلاحظ بأن مدن 
قسنطينة وفاس وتلمسان تمثل خاصية كبيرة . ففي هذه المدن الكبية الموجودة داخل البلاد 


ا 





يسمح للتجار الأوروبيين الدخول . لا شك لأنها كانت حواضر . وقد تمكن السلاطين من 
فرض رقابة جمركية على المسيحيين خاصة لدى تعاملهم في ا موافي » ولكن لا يمكن تطبيق هذه 
الرقابة في المدن الداخلية في البلاد والتي تتميز بتجارة نشيطة مثل مدينتي فاس وتلمسان . 
غير أن هذا يتسبب في صعوبة بالنسبة للباحث الذي يرغب في فهم الكيفية التي تسير بها 
أمور هؤلاء التجار الذين يمرون بالجمارك الموجودة بالميناء لدى وصوهم ثم يسمح لهم بدخول 
احدى هذه المدن «الداخلية» في البلاد . وفي الواقع فإن مستندات ميورقة ( 6نان1ه12[0/ام 
التي تضم عدة وثائق ثميئة بالنسبة لتاريخ المغرب , لا سيما وثيقة عثر عليها أخيرا » تبين بإنه 
ع هناك في تلمسان مجرد « مغازة » بل هناك أيضا «جمارك » , أما الضرائب المفروضة على 
استيراد السلع التي تصل الى المملكة بدون أن تمر على ميناء تلمسافي . مثل وهران في البداية 
وحنين فيما بعد فيتم دفعها في الجمارك المركزية الموجودة بالعاصمة قرب حي الفنادق وحي 
القيصرية . وربما كانت السلع التي دفعت عنها الضرائب في حنين أو وهران أو في ميناء آخر 
«رمي » معفاة من مثل هذه الضرائب عند وصوها الى تلمسان حيث يكتفي بإبراز 
الايصالات الدالة على دفعها جمرك الميناء . 


واذا كان المسيحيون يلعبون دورا هاما في التجارة العالمية في المغرب الاسلامي فلم 
يكونوا هم وحدهم الذين يجوبون هذه السوق الواسعة . فهناك أيضا اليبود الذين يحتلون 


مكانة هامة حيث أنهم كانوا يشكلون مجموعة تجارية قائمة حول الحوض الغرني للبحر الأبْيض 
المتوسط , فهناك الكثير منهم في المدن الرئيسية بإيطاليا وفي مارسيليا ( 4/8591 وميورقة 
وفي مصر والمغرب . وكانت بينهم قرابة عائلية الأمر الذي يسهل في العلاقات التجارية . 
أضف الى ذلك أنهم لم يكونوا تجارا فحسب بل كانوا حرفيين أيضا » وهكذا فقد كان يبود 
ميورقة متخصصين في صنع المرجان الذي يحصلون عليه من المغرب حيث يصنعون منه الحلي 
والزخرفة التي يصدرونها . وفي تونس وتلمسان وفاس . كان اليبود يشاركون في العجارة 
الداخلية حيث يضفون دورا هاما الى التجارة الخارجية . 


أما عن تفاصيل العمليات التنجارية والكيفية العملية الجاري بها العمل في التجارة » 
فتبدو واضحة في وثيقة ميورقة : حيث كانت تتم المقايضة والبيع والدين داخل أرجاء مملكة 
تلمسان . وفي هذه الوثيقة المؤرخة في سنة 728 ه/1327 م أبلغت المجموعة المبودية بجزيرة 
ميورقة الأمير فيليب الوصي على العرش بالمملكة أن قنصل الميورقيين بتلمسان قد أمر جميع 
تجار ميورقة الموجودين في دولة السلطان أبي تاشفين الأول (718 ه/1318 م 728 ه/ 
7 م) بمغادرتها في ظرف أربعة أشهر . غير أن هؤلاء التجار يذكرون أن هذا الأمير قد 
أعطي منذ شهر ونصف وقد قرب الأجل على نبايته » وتذكر الوثيقة أن بود ميورقة « يتبعون 
عادة سكان تلمسان» باعوا بالدين سلعهم الى المغاربة الذين سافروا الى مناطق بعيدة ليعودوا 
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منبا بقيمة السلعة سواء « بالدفع عينا أم نقدا» ونظرا لأن هؤلاء المسلمين علموا أن أما لا 
أعطي الى تجار ميورقة لمغادرة البلاد فأنهم تأخروا عمدا في الرجوع الى تلمسان » غير أن حا 
ميورقة ؛ الذين ينتظرونهم في هذه المدينة مدينون لعدة تجار في ميورقة نفسها » 
للمجموعة اليبودية. الساكنة بالجزيرة » أي مورد اخر ما عدا التجارة التي تمارسها على 
النحو . إذن فهي معرضة للافلاس ولن تستطيع أن تسدد ضرائبها الى ملك ميورقة ٠‏ 
فهي تلتمس من الوصي على العرش أن بمدد من الأجل المحدد . إن هذه الوثيقة تضعنا أثالا 
أمرين هامين للتجارة هما : البيع بالدين والمقايضة . 


وهناك أمر آخر لا يقل أهمية ألا وهو أنه حدث فياسنة 791 ه/1389 مء أن طَا 
السلطان الزياني أبو حمو موسى الثاني (760 ه/1359 م 791 ه/1389 م) موا من 
تلمسان من قبل سلطان الممينيين ؛ أل اعباس (1374 م - 1384 م) » وعندما دغل 
الأمير المريني مدينة تلمسان وجد فيها تجارا ميورقيين ومسيحيين ويبودا يأتون بالقماش 
السلطان أي حموء فاشتراه منهم أبو العباس ودفع ثمنه عينا » أي أعطى لهم بضائع أخركا 
حجزها في المغارات الملكية التابعة لأسرة بني زيان . ولكن هذا الاحتلال لمدينة تلمسان ما 
قبل المرينيين في سنة 784 ه/1382 م » دام وقنا قصيرا حيث استرجع أبو حمو الثاقا 
بسرعة العاصمة وطلب من التجار الميورقيين تسديد ثمن البضائع التي لمت الهم من قبل! | 
العباس وذلك لدفع ثمن قماشهم . وإثر هذا احتج التجار الميورقيين وقد وجد بيان هذا 
الاحتجاج في مستندات بالما» ( هماقم عل معبالطهء: 8 . 


أما الجانب الآخر للحياة التجارية فهو غير معروف انا تمام المعرفة » فما هو مدئ 
وتم التجار المغاربة في الأض المسيحية ؟ يخطىء من يعتقد أن المسلمين عامة والمغارية 
خاصة لا يذهبون أبدا للقيام باللتجارة في البلدان المسيحية » وبفضل سجلات خزينة ميورقة 
د أن بعض المذاريةأعاشوا بكل خررة أختر من عش منتوات في مدينة بالا (50 | 
خلال الثلث الأول للقرن الرابع عشر . وقد توصلنا الى إجراء بعض التقسيمات : فهناك مثلا 
تونبي امه الطاهر بن عيد الله + قد عاش في ميورقة على أقل.من سنة 1314 م الى سن 
2 مء وأبم هناك على الأقل عقدا للتجارة في سنة 718 ه/1318 م ؛ حيث لعب 


"دور «ال رأسمالي »:وهناك سيدة تدعى زهرة مسلمة حرة من مدينة ميورقة زوجة اسكافي وأم 
تاجر وكانت تقترض :من عند هذا الرأسمالي المسمى الطاهر لكي ترسل الزيت الى تونس ٠‏ 
وبفضل أبحاث عديدة نستطيع أن نعطي أمثلة أخرى للاقامة الحرة للمغارية في الارض 
المسيحية بإسبانيا » ففي سنة 771 ه/1369 م » كان هناك تاجر من مدينة مستغاثم قد 
أقام بمدينة ميورقة . ومن الحية حرق يفضل حوان مرو صادر يناري 1376م 6 علمناداكت 
مسلمين من مدينة: قاد ع,كانا تاجزهين/ تحضما نزهبى .قد غارا ميورقة: في ابا المخرف ومكر 
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أن نجزم بأن هذين المغربيين كانا يقومان بالتجارة عند اللزوم في الأرض المسيحية . ولكن الشيء 
ا كت ع ااا 0 
المسيحية » وأن اقامة التجار المغاربة في المواني المسيحية لم تكن سوى نتيجة لمبادرات فردية . 
فالدولة الاسلامية لا تشجع اقامة المسلمين في البلاد المسيحية ولا تعطيها الصبغة الشرعية لأ 
الفقهاء المسلمين لا يقبلون ذلك علما بأن فقهاء مدينة القيروان أكدوا في بداية القرن الثالك 
عشر : «إنّ المسلمين لا يستطيعون التوجه الى بلاد خاضعة لقانون الكفار مهما كانت 
ضرورة حاجياتهم الاقتصادية» . «واذا ذهينا إلى بلادهم فإنهم يحصلون على أموال باهضة 
تافعها لمم حيث ياستحماوتها في الحرب دنا » وهذا ما قاله أحد الفقهاء . وما من شك 
في أنه هذا هو سبب عدم وجود تجارة بين السفن المغربية والمسيحية ٠‏ ونحن لا نصدق روبرت 
برونشفيق ( وألاطء م لم8 +006 عندما يتحدث عن ضعف البحرية الاسلامية الذي يرجع 
الى ذزاثر تدهور الحالة الاقتصادية مع تأخر تقني » فهذه التقنية لم كن خسم بدو متا عرة 
بالنسبة للسفن الاسلامية . ولم يكن التاجر المغاربة الذين يقومون بنشاطهم التجاري داخل 
للدذن: المسيحية قد عانوا شيئا من «الضعف الاقتصادي » وف واقع الامر ».ليس سوق 
ماتع روحي أكثر منه نقص في النشاط الاقتصادي أو المقدرة التقنية وهناك برهان على مقدرة 
امغارية على تحويل عدت الينة. الواشيال. يعي ب دكاو سرون أي 
السيحية ويبيعون أسهما من سفنهم الى مواطني الدول المسيحية ٠‏ فهذه بالنسبة الهم طريقة 
اضافية تسمح هم بتفادي. القرضنة المسيحية”. ونحن نعرف عدة أمثلة للسفن التي تم 
الخصول علها بهذه الطريقة . واذا صح التعبير ؛ فهذا نوع من «الجدسية المزدوجة » وفي سنة 

|1277 م أصبح أحد التونسيين مالكا لخمسة أن من سفينة وترجع الأثمان الثلاثة 
الرن .الى تاجر من بيزة (198جم اضطر في الأخور الى بيعها . وفي سنة 702 ه/1302 
#+ كان العازفي أبو طالب « حام» سبتة يملك ربع سفينة اسبانية » وفي سنة 732 هم/ 
1338 م . كان الوزير التلمساني هيلال القطلاني مالكا الثلاثة أرباع لسفينة ميورقية » وفي 
>5 763 هغ1361 م. كان سلطان تونس يملك نصف سفينة اسبانية » .ف 
859 هم/1454 م ا أصبست احدى الشركات الاسبانية التي 
سبواكوز ؛ مالكة لربع سفينة تونسية الم ... 

اذن فنحن نكتشف هنا كنافة ومرونة العلاقات التجارية بين الدول المسيحية والدول 
الشلامية للمنطقة الغربية للبحر الأبْيض المتوسط , 


ج - المنتجات التي يتم تبادهها في التجارة : 


لكي نفهم مدى الأهمية التي يعطيها المغاربة والمسيحيون على السواء لى مبادلاتهم 
2 ني اللا ول نو يت ال الميعات التي لا سين 0 
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فيها . وفي الحقيقة » لا ينبغي أبدا أن ننسى أن خلفية علاقات القوى الأوروبية االبحية 


والقوى الاسلامية ارتكزت على إلعداوة بين دينين وخضارتين اصطدمتا بعنف وأن المغلرية كام 7 
يعتبرون أنفسهم ألا وقبل كل شيء مسَلمين «الأوروبيين ألا وقبل كل شيء - 9 
خخاضعين روحيا لروما رملتزمين بإطاعة أوامر الباباوية . ولكن نحن نعرف بآن البابا لا ير 1 
بسهولة أن تكون العلاقات متينة بين الأمراء المشيحيين والأمراء المسلمين . فالبابا كات : 


أزلاً وقبل كل شيء في الحرب الصليبية ضد «الكفار» ولكنه في الوقت نفسه كان مخ 
للسماح بنشاط تجاري بين المسيحيين والمسلمين فيما عدا بعض السلع التي حرم على 5 
المسيحيين أن يبيعرها للمصلمين .لأن. من شأنها أن تساعدهم على شن خرب ضد 
المسيح . 
فما هي هذه المنتجات التي تستطيع أن تساعد هؤلاء «الكفار» ؟ هذا مثل 
ذلك يعطيه لنا روبرت برونشفيق ؟؛ في 2 أوت 1274 مء ذكر جاك الأول حآم 
اسبانيين بالقرار” الذي اتخذه والمتعلق بمنع توفير المواد الثالية الى المغارية المسلمين : الاسلحة 
الحديد » الخنشب » القمح الشعير » الذرة البيضاء ء الخبز-, الفول » دقيق كل الحتوب 
حال الفط أ سلعة أخرى صالحة للاستخدام كحبّال للسفن » وكذلك الرصاص ٠‏ 
نرى أن القائمة طويلة ؤهامة ولكن روبرت برونشفيق يشير الى أن الرقابة الصارمة كانت عير 
ممكنة وأن التحريات الكنيسية لم تنفذ الا في حالات نادرة . وكثيا ما اشتكى الباباوات ' 
الأمراء المسيحيين الذين خانوا القضية الصليبية من أجل الراء . 
وعلى سبيل المثال نذكر التوبيخ الذي وجهه في سنة 738 ه/1337 م البابا بوتواد 
العافي عشر إلى بطرس الرابع ملك أرغونة بسبب «علاقاته المتينة والحميمة مع المسلمين 
وعلى نفس النحو » كان الفقهاء يبدون عداوة لجار المسلمين مع المسيحيين : أن الخاجة 
الشرآء من عند هؤلام لا ينرر الرخطة للبيع لحم ؟ اننا تملك فتوة إفريقية صادرة في القرن ن 
عشر تقضي بأن الموْمن لا ينبغي عليه أن يبيع الى المسيحيين لا الخيل ذزولا شيء يمكنهم . 
أذاء المسلمين » . وكان مدى هذا المانع كبيرا الى خد أنه قلل أو منع السفر من أجل التجار 
في اتياه دار الحرب أوروبا. المسيحية . : / 
غير أنه رغم 0 هذه الموانخع ب الصادرة سواء عن فقهاء الاسلام أو عن الكنية ‏ 
الرومانية ‏ كان هناك نشاط تجاري مستمر وبلا انقطاع بين البلدان المغرب الاسلامي . 
والبلدان الأوروبية المسسييحية في شتى السلع بما فيبا السلع المحرع المتاجرة بها من كلا الطرفين مع| 
الطرف الآخر . وكان الاتجاه العام هذه التجارة الكبية واضحا ومستقرا . فما عدا بعض 
الفروق الخفيفة كان المغرب الكبير برمته من طنجة الى طرابلس يلعب:دورا ملموسا ومتساويا 
نقريا في التشاط الاقتصادي الدولي » فقد شكل المغرب أسواقا لبعض المنتجات الآتية من 
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شرق وأوروبا ومصدرا للمواد الأولية التي تسمح بتوفير كمية اضافية من الموارد المفيدة 
لنشعوب المجاورة وتساعد على اقامة توازن غذائي وصناعي . ولكن ما هي السلع المنقولة من 
لمغرب الأوسط الى أوروبا ؟ كان المغرب الأوسط يبيع وبكميات كبية » المنتجات الخاصة 
بتربية المواشي مثل الغنم والماعز » والصوف والجلود من كل نوع » وكان التلمسانيون يصدرون 
الى المسيحيين الفواكه مثل اتمور » لقد كانت كل مناطق المغرب الاوسط تبيع اتمور التي كنا 
عَعفتَ بأمبا كانت مستوردة عبر مختلف المواني الاسبانية . وكان ملك أرغونة يفضلها على 
مائدته » ولا ينبغي أيضا أن ننسى أهمية منتجات الصناعة التقليدية بالمغرب الأوسط لا سيما 
صناعة السلال ونسج الحلفاء والزراني والجلود المنقوشة . 

ونذكر.بأن الاقتصاد الأوروني للقرن الثالث عشر كان في أوج غموه ولكنه مع ذلك كان 
يعاني من نقص في المعادن لم يتم التغلب عليه الا في العصور الحديثة . وقبل اكتشاف أمريكا 
والمزارع الموجودة وراء البحار استطاعت أوروبا حل مشكلة المعادن -جزئيا ولكن هذا بفضل 
الذهب السوداني الذي قام المغاربة بالتجارة فيه . لقد كان الذهب هو المادة الاولى التي تجلب 
التجار الى المغرب مثل تجار برشلونة وميورقة وجنوة والبددقية وفلورنسة ؛ وفي القرن الثالث 
شر كانت مملكتا أرغونة وميورقة لا تقومان بضرب عملة الذهب ما عدا قطع من النوع 
العرني يصدرها ملوك اسبانيا لتسهيل عملية التجارة مع البلدان الاسلامية . وكان الاسبان لا 
يستخدمون سوى قطع الفضة والنقد التحامبي أو البرونزتي . أما عن إيطاليا » خاصة جنوة 
فكانت تحصل على كمية كبية من الذهب الافريقي . وفي القرن الرابع عشر دام هذا التوافد 
على المعادن حيث بلغت كمية المعادن المعتَدرة الى جنوة وحذها ما يقرت من ستبعين آلف 
رطل مع العلم بأن الذهب الافريقي الذي وصل الى جنوة في سنة 738 ه/1337 م كان 
يقدر بحوالي مائتي كيلوغراما وليس هذا سوى جزء صغير من تسعة آلاف كلغ من الذهب 
اللستورد من إفرنقيا السوداء » من بينها خمسة أو ستة آلاف كلغ كانت تصدر حسب ما 
يبدو في كل سنة . ولقد اكتشف المؤرخ الاسباني فيليب ماتيو لوبيز ( 60ذ)ة الا منانطم 
#عمه ل في المدة الأحية بيانات جديدة حول وصول الدينار العرني الآتي من غرناطة والمغرب 
إلى فالونسيا ( 0/212008 وبرشلونة (008اهه7ه8 وبيربينيون ( 9787أم 6 ما بين سنة 
1 ه/1350 م وسنة 791 ه/1388 م. كان هذا الدينار قد ضرب في «دور 
العملة » التابعة لهذه المدن حيث استعمل الذهب المصبوب لضرب نقود فلوران ( 15[,ه!/ . 

د التقنيات التجارية : 

أما فيما يتعلق بالثقنيات التجارية فلقد كانت العلاقات التجارية بين أوروبا والمغرب 

الأوسط مرتبطة بالمعاهدات ذات الشروط الواضحة . وكانت معاهدات التجارة والسلم تبنم 

و على أساسين هما : الضمانات المعهودة للتجار المسيحيين وواجبات التجار المسيحيين مقابل 
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هذه الضمانات . لقد كان التجار المسيحيون يتمتعون بالأمن والحماية أثناء اقامنهم في ملقم 
المغرب الأوسط أو أثناء رحلاتهم البحرية متجهين نحو هذه المناطق » وزيادة على ذلك 
كانوا أحرارا في بيع أو عدم بيع سلعهم الا في بعض الاستئناءات . كا أنه لم يسمح لآية 
أوروبية بممارسة الاحتكار التجاري . ولقد كان التجار المسيحيون يتمركزون في موانيء 
الأوسط ويعيشون في الفنادق'. والفندق -عبارة عن مُوْسسة بخاصة للتجار | 
ويوجد عموما في هذه الفنادق كنيسة ومقبرة . وأما مسؤولية العناية ببذه الفنادق 
فكانت تقع على غاتق السلطان . وتقع هذه المؤسسات ‏ عادة إما داخل المدن أو 
ضواحيها . وتعتبر هذه الفنادق مقرا لممثلي الجاليات الأجنبية . كا أن لكل دولة فندقها 
الخاص وهو ما يسمى بالقنصل وهو بمثابة واسطة بين تجار الفندق والسلطة انحلية . 
وكان التجار المسيحيون في مقابل هذا القانون مطالبين بممارسة نشاطاتهم في المي 
التي توجد بها مصالح الجمارك . وباستثناء مذينة تلمسان فإننا لاا نلاحظ وجود > 
مسيحيين قاطنين داخل المغرب الأوسط . غير أن هذه الاجراءات والقيود لم تتحكم : 
أسباب سياسية بل أسباب تجارية . وقد وجب أيضا الاكثار من المكاتب الجمركية لتحا 
عملية تهريب البضائع بالاضافة الى جمع أكبر قسط ممكن من الضرائب المفروضة على | 
الأجنبية . ط+ 
ومصلحة الجمارك هي الواسطة بين الملك من جهة وبين التجار المسيحيين من 
أخرى . وتعتبر من أهم الادارات الرئيسية ؛ فهي منظمة تنظيما دقيقا وتستعمل عددا 
من الموظفين : المدير الذي يبتم بالأسعار » ومفتشون , ثم نجد رئيس المحاسبة وهو مسؤول 
العمال الذين كانوا يمسكون دفاتر الحسابات ٠»‏ ويأتي الموظفون أو الضباط الملكيون المكلة 
بيع المواد الغذائية أو السلع الملكية وأيضا أكبر قسم من المشتريات ويعتبر هؤلاء موظة 
سامين . ويأن بعدهم الموظفون الصغار وأصحاب الأعمال المتعبة َك الصف الأول نين / 
مترجمين . وأن لكل أمة مترجمها ولكن ليس من حق أي تاجر أن يحتفظ بنفس المترجم بصفة 
دائمة . وأخيرا يأتي الحمّالون الذين يشحنون ويفرغون البضائع تحت رقابة شديدة من طرف 
مصلحة الجمارك . ومجموع هؤلاء الموظفين هم من المسلمين ولكن يمكن أن نجد أيضا عمالا 
أين تتم عمليات البيع ؟ إن عمليات البيع تتم سواء داخل العمارات الجمركية وتحت 
مسؤوليتها أو نخارجها ولكن في هذه الحالة الأخبية تسقط المسؤولية . أين تتم عمليات 
'الشراء ؟ إن عمليات الشراء مثلها مثل المبيعات ؛ يمكن أن تتم داخل أو . خارج عمارات 
الجمارك . : 


فالبيع داخل مصلحة الجمارك يتم على شكلين : 
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المزايدة : ويقوم بهذه العمليات سعاسرة معينون في كل «أمة» وتحضور مفتشي 
الجمارك . 

س بواسطة مترجمين بحضور أو عدم حضور مفتشي الجمارك » وفي هذه الحالة 
يستفيد المترجمون بحق إضافي هو حق الترجمة . إن مصلحة الجمارك مكلفة بقبض المبالغ 
المالية المفروضة على التجار المسيحيين في الآجال المحددة , ٠‏ 

وبصفة عامة فإن المشتريات والمبيعات تتم داخل المباني الجمركية لأنها تقدم ضمانات 
أكثر عن تلك التي تم خارج هذه الباني . 
والشيء المؤكد هو أن الحقوق الناتجة عن الترجمة تقدر بحوالي 0,5 90 من قيمة البضائع . 
وهناك مجموعة من الحقوق المتنوعة : حقوق الوزن والتخزين وتدفع في شكل عيني أوا نقدي . 
وهذه الحقوق تؤدي أحيانا الى احتجاجات . وبصفة عامة فإن مجموع هذه الحقوق الرئيسية 
والتابعة كانت تجبى بواسطة مستخدمين مسلمين . وكان بإمكان الملك أن يقرض حقوق 
الجمارك الى دولة لأجل معين . وهكذا في سنة 714 ه/1314 م كان سلطان بجاية الحفصي 
أبو يحى أبو بكر مدينا لماك الثاني ملك أرغونة بمبلغ من امال : ولتسديد هذا المبلغ فإن 
سلطان بجاية أمر القنصل الأرغوني المقيم في مدينته ليطن بل ل متا و 
الحقوق امجبية عادة من طرف مصلحة الجمارك . 

إن. محاولة رمتم هذه المخطوط العامة لاقتضاذ المغرب الأسط في العضر الوسيط تبين 
لنا أن هذه المنطقة لم تكن في حالة انغلاق اقتصادي . وعن طريق موانئها كانت في علاقات 


مع الشرق وأورويا » وأهم زبائنها الأوروبيين هم الاسبان والايطاليون والفرنسيون . 


ه تجارة الذهب : 

عندما ' اندثرت الامبراطورية الموحدية .خلال القرن السابع الحجري . حلّت السلطة 
الرعية المبادرة الخاصة للدفاع عن التجارة التي تواصلت ممارستها عبر الصححراء ا كان الحال 
في الماضي :ورم المشاكل المتنوعة التي كانت تلاقيها فقد تأسست.شركات احفيقية وأشهرها 
هي تلك التي شكلها الاحوة المقري وهم أجداد مؤلف « نفح الطيب» . وأن المعلومات التي 
وأفانا بها المقري التلمساني في هذا الموضوع هامة جدا . 

يقول المقري : «ثم اشتهرت ذريته على ما ذكر من طبقاتهم بالتجارة فعهدوا طريق 
الصحراء بحفر الآبار وتأمين التتجارة واتخذوا طبلا للرحل وراية تقدم عند المسير وكان ولد يخبى 
الذين أحدهم أبو بكر خمسة رجال فعقدزا الشركة بيتهم في جميع ما ملكوه أو يملكونه عل 
السواء بينهم والاعتدال فكان أبو بكر وتحمد وهما من جميع جهات أمي وأني بتلنسان وعبد 
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الرحمان وهو شقيقهما الأكبر بسجلماسة وعبد الواحد وعلي وهما شقيقاهم الصغيران ايلات 
فاتخذوا ببذه الأقطار ال حوائط والديار وتزوجوا النساء وانتولدوا الأماء وكان التلمساني يبعث الى 
الصحاوي بما يرسم له من السلع ويبعث اليه الصحراوي بالجلد والعاج والجوزة 
والسجلماس كلسان الميزان يعرفها بقدر الخسران والرجحان ويكاتبها باحوال التجار وأ- 
البلدان حتى اتسعت أمواهم وارتفعت في الضخامة أحوالهم ولا افتتح التكرور كورة | 
وأعمالهم أصيبت من أموالهم بعد أن جمع من كان يهامنهم الى نفسه الرجال ونصب 
ودون .ماهم القتال ثم اتصل بملكهم فأكرم مثواه ومكنه من التجارة بجميع بلاده وخ 
بالصديق الأحب والخلاصة الأقرب ثم صار يكاتب من تلمسان ويستقضي منهم 
فيخاطبه بمثل تلك الخاطبة وعندي'من كتبه وكتب ملوك المغرب ما ينبيء عن ذلك 
استوثقوا من الملوك لهم الأرض للسلوك فخرجت أموالهم عن الحد وكادت تفوت الحصر 
لك بلاد الصحراء قبل أن يدخلها أهل مصر كانت يجلب اليا من المغرب مالا بال له 
السلع فتعاوض عنه بماله بال من الثمن أي مدير دنيا ضم جنب أني حمو شمل توباء 
يقول للا الشناعة لم أنزل بلادي تاجرا من غير تجار الصححراء الذين يذهبون مخبيث 
ويأتون . بالتبر الذي كان أمر الدنيا له تبع ومن سواهم يحمل منها الذهب ويأتي الينا ؟ 
يضمحل عن قريب ويذهب منه ما يغير من الفوائد وعجرٌ السفهاء الى المفاسد ونا درج هوا 
الأشياخ جعل أبناؤهم ينفقون مما تركوا هم وثم يقوموا بأمر التشمير قيامهم وصادفوا توالي الفعر 
وم يسلموا من جور السلاطين فلم يزل حاهم في نقصان الى هذا الزمن فها أنا اذا لم أرك ' 
ذلك الا أثر نعمة اتخذنا فضوله عيشا وأصوله حرمة ومن جملة ذلك خزانة كبيرة من الكد 
وأسباب كثيرة تعين على الطلب فتفرغت بحول الله عز وجل للقراءة فاستوعبت أهل البلد لقاء 
وأخذت عن بعضهم عرقا والقاء سواء المقيم القاطن والوارد الظاغن . . 

وحسب إيف لاكوست ( 300508 7/65 الذي يدعم أراءه بما كتبه المقري في بداية 
القرن السابع عشر » قإن الطرق التي تنقل الذهب الى المغرب قد تركت شيعا فشيكا ابتداء من 
القرن الرابع عشر وتم تعويضها بخطوط أخرى شرقية حيث يتصل أحد هذه الخطوط مباشرة 
بطرابلس ثم مصر ؛ أما الخط الآخر فيمتد مع وادي النيل . وبعد ذلك ألى البتّغاليون الذين 
اتجهوا بدورهم نحو الغرب وأضحبت تجارة الذهب لصا حهم حيت وجهرها نحو السواحل 
الغربية لافريقية . ويرى بعض المؤرخين أن تدهور وتلاشي دور هذا الملتقى الذي قام به لغاية 
ذلك الحين المغرب كان سببا لاستخدام متكرر لنظام الاقطاع الخطير من قبل الملوك , وهذه 
علامة ضعف الدول التي بدأت فيها الموارد النقدية تنقص لصالح المقطعين الذين أصبحوا 
أقوياء بشكل متزايد . هذه قضية نظامية الى حد بعيد وهي ليست سوى افتراض » ويبدو في 
الحقيقة أن وصول الذهب السوداني الى الأسواق المغربية لم ينقص »ء لا في القرن الرابع عشر 
ولا في القرن الخامس عشر . وأما قضية تحويل اتجاه طرق الذهب المسلم بها من قبل الكثير 
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عن اللؤرعتين الحاليين فقد أنكرها بعض الباحثين في اللسنوات الأخررة الذين كتبوا عدة مرات 
تيم 3 يوُمنون بتوقف وصول الذهب من. الصحراء الى المغرب ؛ وحسسب رأمهم تثبست 
اتنحدات الاسبانية والايطالية ( 18/180065 أ وه امدوةجهه ععاأطق كر وعغ. للقرن الخامس 
وقد عادت هذه التجارة مع السودان على الدولة الزيانية بثروة عظيمة ونلتمس ذلك من 
الإيسالة التي كتبها الأمير الزياني 5 تاشفين الأول الى جاك الثاني ( ١١‏ معد ةل ملك أرغونة 
ل فيها : «اذا قبلتم بشروطنا سوف ينعقد السلام ؛ بيننا وبينكم » واذا كتتم في حاجة الى 
1 2 الذهب سنفعل شرط أن تمنحونا ضمانات على ذلك وإن لم تقبلوا شروطنا فإن 
نت بيننا ستتوقف » . 
)سه الماليسة : 
أ النظام الجبائي : 
لا ا 0 الكثير عن نظام الزيانيين المالي اذ يبدو أن هذه الدولة استمرت 
ويبدو أن الموارد المالية التي تدخل خزينة الدولة تأتي من أربعة مصادر : أملاك 
ن الخاصة » والأموال العمومية » والضرائب » والجمارك . وكانت الخالة في الخزينة جيدة 
لى الرغم من التغيرات المفاجعة التي كانت تطرا على امحاصيل الزراعية من حين الى آخر . 
وكدذلك التغيرات التي 0 9 على الحدود بسبب امروب بان الدولتين إسلدارتين الخفصية 
نية ٠‏ ومن الحجج التي نو كد صحة الخزانة الزيانية وثراءها أن ملك أرغونة كان يطلب 
عدات 21 "برع طماة أمقدة لا و نيد يي :فيقال: بأميا 
يلقت في البداية 20.000 دينارا ذهبيا وأصبحت بعد ذلك 500 دينارا فقط . 


ب - الضرائب : 


كان يقوم بجمع الضرائب أبعوان الخزهة ؛ أما القبائل الرحل فكانوا يسدّدون ضرائيهم 
بواسطة شيخ القبيلة الذي يدفع أعوان السلطان مبلغا من المال جرى الاتفاق عليه . أما 
سيت من أهل القرى فكان من الأمور الصعبة لامتناع الأهالي عن دفعها » فيضطر 
السلطان الى الخروج بنفسه أو ارسال إبنه على رَأَننَ قزقة عستكرية” لأتدل” الطرائب” منهم 
ة . وكان قسط كبير من الضرائب يدفع على شكل غلات وموا اد غولفةةة وتبمع خله 
الغلات فق مخازن الدولة تموين الجيش وتوزيعها على ا أيام الجاعة أو بيعها في الأيام العغادية 
الأبحرى : 
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ج - سللك التقود : 


ضرب كل من الحفصين والمينين ولزيانين عملة خاضة بهم » لكنه يصعب علينا في 
كثير من الأحيان معرفة الى أية .دولة من هذه الدول تعود أن النقود تتشابه كثيرا سواء في 
شكلها أو حجمها أو حتى نقوشها » كا أن هذه النقود لم نجد عليها تواريخ . ولم تدخل 
تغيوات كبرق على طريقة سك النقود عما كانت عليه في عهد الموحدين . وكانت الدولة على 
ما يبدو هي التي تضرب السكة ولكن كان هناك من يضرب النقود من 000 
في المدن الزيانية الكبى ورشات الضرب الخاصة التي كان يحمل اليا الناس معادنهم من 
فضة وذهب فتسك هم القطع النقدية التي يريدونها . والقطع النقدية التي كان ا 
الزهانيؤت .هي نفسها التي كانت لعريفة نف الموخديةء افتد ‏ الديار والدرهم وأجزاءهما 
المختلفة . ' 


3 النقود الزيانية : 

لدينا دينارا يعود الى عهد السلطان الزياني أبي حمو موسى الأول (708:ه/1308 م 
8 ه/1318 م) . ونجد على وجه وظهر هذا الدينار دائرتين ومربعين » فعلى الوجه وني 
الدائرة كتبت عبارة « ضرب بمدينة تلمسان حرسها الله وأمنها» » وكتب داخل المربع « بأمر 
مل خب لل وى أير لين أيذه لل وتسيو» » أما على ظهر القطعة » فعلى الدائرة ة نقرأ 
العبارة «وإفكم إله واحد لا اله الا هو الرحملن الرحم » ؛ أما داخل المريع فقد كتب « بسم 
الله البحمن أن الرحيم وصلى الله على محمد وآله » لا إله الا هو » محمد رسول الله » ما أقرب 
فرج الله » . ويبدو أن هذه العبارة الأخيرة «ما أقرب فرج الله» '» قد أصبحك فيما بعلا 
شعار بني زيان ؛ وهذه العبارة لم تكن موجودة في البداية ويظهر أنها وجدت على نقود الزيانيين 
بعد 2 أي يعقوب الريني (683 ه/1286 م 707 ه/1307 م) تحت أسوار 

تلمسان للتعبير عن شكرهم لله الذي خلّصهم من شر . 


وعلى الوجه الأمامي والخلفي لدينار ينتمي الى السلطان أبي تاشفين الأول (718 ه/ 
8 م 738 ه/1337 م) . نجد دائرتين ومربعين . فعلى الوجه الأقامي كتب عل 
الدائرة « ضرب بمدينة تلمسان حرسها الله وأمنها» » وفي داخل الميع حبق «بأمر من عبد 
الله المتوكل على الله عبد الرحمان أمير المسلمين أيده الله ونصره» . أما على الوجه الخلفي فقد 
كتب في الدائرة «وإهكم إله واحد لا إله الا هو الرحمن الرحمم» » أما ‏ داخل المربع فنجد 
«يسيم اللا ايحم عن التعم:,طيل اللديفل اعد ».ل إله ل "الله تنمدا تو الله ما 
أقرب فرج الله » . 


ف موك 






















وعلى الوجه الأمامي والخلفي لربع دينار من أيام السلطان أبي عبد الله محمد الثاني 
(827 ه/1423 م 831 ه/1427 م 844 ه1440 م) منجد دائرتين ومربعين 
أيضا . فعلى الوجه الأمامي وعلى الدائرة كتب «ضرب بمدينة تلمسان» » أما في المربع «أبو 
عيد الله متمد 'نصره الله» » وعلى الوجه الخلفية في الدائرة كتب عبارة «لا إله الا الله محمد 
سول الله» . 


لقد كان لموقع مدينة تلمسان في ملتقى طرق: التجارة دور عظمم في ازدهار الدولة 
الييانية ازدهارا أصبح يلفت أنظار جيرانها الحفصيين والمرينيين . فالخزينة كانت تزخر بالأموال 
كان للحكومة م رأينا معاهدات اقتصادية مع غيرها من دول الشرق والغرب . وهذه الدولة . 
اللقتية بما اجتمع لديها من امكانيات إقتصادية أصبحت تظهر في أعين جيانها كقوة عبدد 
جودهم فعملوا بكل الوسائل للقضاء عليها وهذا ما يفسر الحروب والغزوات المستمرة التي 
ضست لها الدولة الزيانية أولا مع جبوانها وأخيرا الغزو الاسباني للشواطيء الجزائرية . 


) ل تقسم امجتمع الزياني : 
كن تي تسح فصاع الزياقتلإف زلا كان كاله أن لوقل انز سارف متا بزاع أي 
اخر ‏ الا أنه من المفروض الا يقسم الى درجات لما جعلته العقيدة الاسلامية من 
انين المسلمين كأفراد متساوين في إطار أمة واحدة ٠‏ ومع: ذلك فقد وجدانا تقفسيما 
الاسلامي في أيام الزيانيين ء فهو ينقسم الى .ست طبقات : 

أو لا : س طبقة الحكام » وهم الأمراء والوزراء والولاة ..:.. اح .. وهم عادة يكونون 
بن عصبية واحدة إذ أن إبن خلدون. لا يرى رياسة بدون عصبية : 

ثانيا : حت اطبقة رجال الدين ؛ وهم في الاسلام الفقهاء والخطباء والقضاة والشهود َ 
بت هذه الطبقة نتيجة لحاجة المسلمين القيام بواجبات دينهم . 
ثالئا : س طبقة أرباب السيوف » وهم كا يظهر من إسمهم يشتغلون بالحرب . 
ية هذه الطبقة المحاربة أصبح ها امتيازات خاصة » مثل ركوب الخيل . وهذه الظبقة إذا 
ضعفت. الطبقة الحاكمة سيظرت عادة على شؤون الحكم : 


رابعا : س طبقة أرياب الأقلام وهم كا يظهر من إسمهم يعتمدون على صناعة القلم » 
؛ الكتابة » وهؤلاء الكتاب كانوا شتغلون ف الدواوين تَعلمشا 0 
خامسا : ل طبقة ذ 
































وي المهن من سكان المدن وهم معان احرف والتجار » وقد 
ف من أثر: الفتح العربي استقرار الحياة في المدن مما أوجد نبضة صناعية وتجارية في دار 
سلام » وكانت العصور الوسطى الاسلامية تتميز بالتخصيص في الصناعات والتجارة ما 
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أدى الى نشأة نظام النقابات الذي يعتبر النظام الشعبي الوحيد في الخلافة الاسلامية . فقد 
كانت كل طائفة من التجار وأصحاب الحرف بتلمسان تتجمع في مكان واحد تتسمى به . 
ونعرف من أسماء بعض طوائف الصنائع والتجار في المدن الزيانية العطارين والحدادين الح ... 

سادسا : س طبقة الفلاحين أو الزراع ؛ وهم غالبية سكان مملكة بني زيان حيث عي أن 
٠‏ العصور الوسعلى لم تكن تعتمد في حياتها الا على الزراعة . أما الاعباد على الصناعة فلم 
يظهر الا في العصو ر الحديثة التى يؤرخ لها بظهور حركة التصنيع . 


5س البيية 9-7 : 
أ ب البيود : 
كان يعيش الى جانب المسلمين بتلمسان يبود » ولئن ضايق الموحدون الاسرائيليين فقد 
ا 2 0 امصواس ا 
بود 0 الفط بالدور براض الذي 5 من نصيب 0 في الي بالمغرب 
الأقصى في عهد المرينيين ولكنهم ساتموا مساهمة فعالة في ار الاقتصادية بالبلاد وشملهم 
ملوك بني زيان بالرعاية والعناية . 


ل 3 آخر ما تبقى من أثار المسيحية 
بالشمال الافريقي قد اندثر منذ القرن الثاني عشر تحت تاد ثير الحركة الموحدية . وكان منهم 
التجار الذين يعيشون غالبا في المواني مجتمعين « بحسب قومياهم » في فندق حيث يسكئون 
ويتاجرون عت اشراف قنصل معتمد لدى العاهل الزياني ٠‏ ولِن كانوا عرضة للتقلبات 
السياسية فإن وضعهم كان في الغالب مرضيا وكان الى ذلك يوجحد بالبللاط الزياني حرس 
نصراني متركب من بضع مئات من الرجال كادوا جميعهم في بعض الأحيان أن يكونوا من 
القطلونيين يقومون بحراسة شخص المي : 


6) سب المساجك : 

لقد كانت المدينة الاسلامية تخفضع لقواعد عامة محددة . ولا ريب أن أهم .شيء فيها 
هو المسجد . فهو الذي يدل على طابعها الاسلامي , وأصبخ المسجد في الاسلام مكان 
العبادة ولِذا سمي أيضا «ابيت الله» . وكان المسجد في أول. أمره مكانا تفصل فيه الجماعة 
الاسلامية في كل ما يتعلق بأمورها » فهو ندوة للنقاش السياسي أو مجلس للقضاء أو حتى 
تفرينة >ا رودا أصبح المسجد يعرف أيضنا بالجامع . 


خلة 498 ع 





مى به . 
5 
:أن 


اعة فلم 


وقد كانت الدولة الزيانية تشرف على صيانة المساجد وتنفق عل موظفيها من إمام 
وطيب ومؤذن فتوقف عليها الأموال الكثيرة ٠‏ وم ببق الا ثلاثة مساجد ترجع الى بني زيان » 
فزأوية سيدي بلحسن التي بناها أبو سعيد عهان في آخر القرن الثالث عشر » صغيق ولكنها 
رائعة » أما مسجد أولاد الامام بصفّيه وبلاطاته الشللاث فهو أصغر منها . ولم يبق من حرّكة أبي 
حمو الثاني المعمارية الا المسجد وقبر سيدي إبراهيم اللذان أعدا لاحتضان وفات والد السلطان 


وأعمامه . 
7 - القصور : 


وكان أهم ثيء في تلمسان بعد المسجد هو القصر الملكي . وهذا مع بساطته في أول 
الأمر تدرج الى الفخامة خصوصا في عهد أبي حمو مومى الثاني . وما يمكن لموؤسس الدولة 
الزيانية يغمراسن أن يكتفي بقصر تأكرارت الموحدي القديم المجاور للمسجد الكبير ولذا فقد 
أخر بوضع أسس قصره أراده في نفس الوقت قلعة وهو قصر المشوار الذي تكلمنا عنه سسابقا 
الذي ) دق له الم أثز يذكر ؛ .واتخذ أمراه يني ازهان المشوار مقا يميا لاتامتهم ذفيه 
مساكنيم اددهم ومستتود اتيم + ولق أبينؤتة' يقتم لعشم أوينزل”الأقراء'الأجادب وبين أريدائه 
تنظم حفلات الاستقبال الكبرى . وكان أبو حمو موسى الثاني 5ك رأينا يحتفل بالمولد النبوي 


تيف أجالسنا عل عرشه في اقاعة المشوار الكرى يح به باز القم ضور حاءة 
النا : 
ال 


: الحمامات‎  )8 


كانت تلمسان مزودة بحمامات كثيرة . والحمامات في معناها اللغوي تعني الماء 
الخار » وهي ليست, من ابتكار المسلمين ولكنها أخذت من الشعوب التي قبلهم ونخاصة 
اليونان . وقد دخل الحمام ضمن نظم الاسلام منذ عهد مبكر لارتباطه على الخصوص 
بفريضة الوضوء بحييث أن الفقهاء اعتبروه من الاماكن الدينية فقد نص الاسلام على النظافة 
وأعتبرها من جوهر العقيدة ؟ وردت في القران والأحاديث النبوية دعوة الى التزين والتطيب . 


وفي الختام انتشرت في مملكة بني زيان الفنادق والحوانيت والحمامات والقيسريات ودور 
سلك العملة ودور الصناعة ما يوؤكد الرخاء وازدهار امجتمع بالرغم من أن الزيانيين قد شغلوا 
بحروب طويلة غير متكافقة القوة مع العدو . 


حت ا1891 




























1 . المباني العسكرية : 


5 ميدان العمارة :العسكرية قام الزيانيون بتأسيس معسكر تامززدكت الذي مازلنا 
نشاهد اثاره بالقرب من مدينة القصر الواقعة على بعد 5 كلم من بجاية . فشيّد هذا 


المعتدكر جامد من السلطان الزياني أبي تاشفين الأل في سنة 525 ه/1325 م . أثناء 
لني رجي اي كانت إنناك ون أبدي المنمرد 7 

ولعسكر تامززدكت سور غير منتظم الشكل يبلغ طوله 400 م وعرضه 100 م 
وارتفاعه 7 م وسمكه 1,5 م . وكان هذا السور مبنيا بالطوب ومحاطا ببخندق يساوي عرضه 
اليا مشارع اق لاصف رفن مرطوقية تمل بردم ريتوت المي 1 
أمامي بينه وبين السور الرئيسبي 4 م . 

وشيد_المرينيون من جهتهم » أثناء حصارهم لتلمسان » مدينة المنصورة التي كات 
مخاطة بسور مربع الشكل مبني بالطوب يبلغ سمكه 15 م . وكان هذا السور مكللاً بمطاف 
الحراس وشرفات ومحخصنا بأبرا مستطيلة يساوي عرضها 7م وبروزها 3,75 م ... يا قام 
المرينيون ببناء برجين : البرج الأحمر بوهرات وبرج المرسى بمرسى الكبير . 
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واعتنى الزيانيون والمرينيون بتحصين مرسى هنين بالقرب من تلمسان الذي لعب دور 
هاما في عهدهم » ومتاز ببابه الذي كان يشابه باب البحر لمدينة بجاية . 


2 . المباني الدينية الزيانية : 


من المباني الدينية التي يرجع غهدها الى الزيانيين نكر :«مساجد سيدي أبي الحسن 
وألاد الامام وسيدي إبراهم وقبّني سيدي مرزوق وسيدي إبراهم وعددا كبيرا من الماذن ٠‏ 


أ مسجد سيدي أي الحسن : 
أسس ميحد سيدي أبي الحسن في سنة 696 ه/1296 م » ا تدل عليه كتابتات 

تجري احداهما على لوحة رخامية مرصعة في المبداز الغربي البيت الصلاة ء: والأعرى غل] 
لوحتين من الجصض موضوعتين على يمين ويسار المحراب . فجاء في هاتين الكتابتين : 

«بسم الله الحمان الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما » بني 
هذا المسجد للأمير أني عامر إباهيم بن السلطان أني يحيى يغمراسن بن زيّان في سنة ست 
وتسعين وستائة من بعد وفاته » رحمه الله» . 

إن هذا المسجد أخذ اسم العالم أبي الحسن يخلف التنسي الذي عاش في عهد أبي 
'.سعيد . فيبلغ طول المسجد 10 م وعرضه 9,70 م ويحتوي على بيت صلاة مكونة من 
ثلاث بلاطات عمودية على جدار المحراب تحددها صقان من أعمدة من الرخام تعلوها تيجان 
تعد من أجمل تيجان العالم الاسلامي . 

وخراب مسجد سيدي أبي الحسن مشكاة سداسية الأضلاع مثل مشكاة محراب 
الجامع الكبير التلمساني وهي مكللة بقبية مزينة بمقرنصات رائعة الرونق محاطة بطنف تجري 
عليه كتابة بانفظ اللين ترى تحته الواحا مستطيلة مؤثئة بأقواس مذبذبة تعتمد على عميدات 
من الجص أنيقة الى حد بعيد . وبنائق هذه الأقواس مزينة بأنواط تندبرج فيها العبارة الع 
لله » . 

أما اطار امحراب فهو على قول جميع علماء الآثار من روائع الفن الاسلامي .. بصنجه 
التي تتناوب فيها الزخرفة النباتية والزخرفة الكتابية وحافاته المذبذبة المزينة بكتابات بالخط اللين 
وحافته المستطيلة المحلاة بكتابة كوفية نادرة الأناقة ونوافذه المخرمة بدقة خارقة للعادة يمثل هذا 
امحراب أوج الفن الأندلسي ‏ المغرني . : 

بمتاز مسجد سيدي أبي امسن بسقفه من الأرز المنقوش والزخرفة التي تزين جدرانه 
وتتنظم حول ثلاث أقواس مذبذبة مندرجة في حافة مستطيلمة تجري عليها كتابة بالخط اللين . 


حو د 
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دوز 











وهذه الأقواس بنائق محلاة بأوراق وزهور أنيقة الشكل تدور حول الألفاظ التالية : «الله» و 
«يمن» و«ابجن» أو أ: ال موضوغة تغق اباط امن الأزراق #: وقوق. كه الأتاال قدا رود 





ب ل مسجد أولاد الامام : 





ال انه أي عر ب بر بق ول و 1 1 


الأمير الزياني أبي حمو يجانب المدرسة القديمة حيث كان يدرس عالمان كانا ابني امام مدينة 
اي ا يي من مده شي . فد هذا لمسجد ويه اونية ماعل اي 
تعلو انحراب . وتمتاز.هذه القبية المزينة بالمقرنصات بقاعدتها التي ترتدي شكل مضلع سداسي 
الأضلاع ٠»‏ بها كانت القبيبات الأخرى ثمانية الأضلاع ٠‏ وبقي لنا أيضا من هذا المسجد ة 
من الجص المنقوش التي كانت تزخرف اطار انحراب . إن هذه القطع المعروضة الآن بمبحق 
تلمسان تشتملن زخرفتها على حافة مذبذبة وحافتين مستطيلتين احداهما مزينة بمشبكات 
هندسية والأخرى بكتابة وعناصر نباتية طريفة ؛ أوراق مزدوجة. تتدرج: :فيه غصونا!ملتوية 
وزهور ذات ثلاثة » أربعة أو خمسة صوص وقار البو أمرينة عمرنات . 
ج ع مسجد سيدي إبراهم : 


أسس مسجد سيدي إبراهيم السلطان أبو حمو مومى الثاني . فيمتاز هذا المسجد 
بأبوايه البارزة التي تمائل أبواب مسجد نينمل بالمغرب الأقصى ؛ وبسقوفه التي ترتدي شكل 
جذع هرم أو قبو مهدي الشكل وبالقبة امْخدّدة الموجودة أمام ابه التي تمائل قبة حمام 
الصباغينَ غير أن عدد أخاديدها يساوي أربعة وعشرين أخدودا عوضا عن ستة عشر في قبة 

































د س قبة سيدي مرزوق وقبة سيدي إبراهم : 


ليس لقبة سيدي مرزوق الموجودة زاوية من زواية الجامع الكبير بتلمسان أهمية فنية 
كبدة . بالعكس » قبة سيدي إبراهيم جذيرة بالذكر . إنها تتكون من صحن مربع يبلغ طول 
ع » شاط بأروقة تعمد عل أمندة أسطونية الكل :“ولق قي كاي) اراسي 
بقي من الزخرفة الفنية المتنوعة التي كانت تزينها في عهد الزيانيين . 

تتنظم هذه الزخرفة حول قوس 2« تشغل وسط الجدار 
من الأقواس المشتبكة وأقواس مذيذية للتمد ةغل عتيدات "من الجبقينلتاكررة ليان اسورد 
بدقة كبرة . وتتميز بنائق هذه الأقواس المذبذبة بزخرفتها المكونة امن" بساط أنباقي' تتومتطة 
قبية ذات استة عشر اخدودا مندرجة في نجم ثمائية الزوايا ٠‏ وتجانب الاقواس نجد . الواحخا 


وتحتوي على حنية محلات بافريز 


بح !9 سد 


المسلمين » الجاهد في. سبيل ربّ العامين:» المقدّس المرحوم.» أبو يعقوب بن عي 


موضوعة على عميدات تعلوها تيجان جميلة . 


العا 
















«الحمد لله ربّ العالمين والعاقبة للمتقين » أمر ببناء هذا الجامع الاك 
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وفوق هذا الاظار نرى ثلاث حنايا » الأولى مزينة بأقواس نفلية الفصوص 
بأقواس مشبكة ومديبة والثالثة بأقواس نصف دائرية ومدببة بالتناوب . وبنيقتا القوس 
محلاة يسعيفتين تتوسطان بساطا نباتيا رائع الجمال . 

ثم نرى بناء بارزا مزينا بالمقرنصات على يمينه ويساره حاملة منقوشة بدقة ع 
والحاملتان والمقرنصات تكوّن قوسا متنوعة الفصوص مزينة بلفظة «المن » مكتوبة على 
نباتي أنيق . 

هذا فيما يخص زخرفة الباب . أما المكذنة فتتركب زخرفتها من ثلاث ألواح 
موضوعة بعضها فوق بعض . إن اللوحة الأولى مزينة بقوس متنوعة الفصوص والثانية ‏ 
من المعينات تعتمد على قوسين مفصصتين والثالثة مكونة من خمس أقواس ثلائية الفط 


وفوق هذه اللوحة الأخية كنا نجد » بدون شك المسطح الذي يكلل البرج | 


وما يزيد في القيمة الفنية لخذنة المنصورة هي الألوان المختلفة التي تمتاز بها | 
الزخرفية التي تزينه حيث نجد بجانب غمرة الحجر قطع خزفية خضراء وبيضاء وبنفسجية و21 


ب مصل المنصورة : 

يقع مصلى المنصورة على حوالي خمسن مترا من الزاونة الجنوبية ‏ الشرقية للمدينة” 
عبارة عن حقل مستطيل محاط بسور من الطوب بيلغ طوله 104 م وعرضه 91 م . 

فندخله من .ستة أبواب بارزة فقدت الزخرفة التي كانت تزينها في العهد الزياني ما 
القوسين المدببتين اللتين تزينان دعامة من دعاهم أحد الأبواب . 

ج ‏ مسجد سيدي أبي مدين : 


قام “بتأسيس .مسجد سيدي ألي مدين السلطان الميني أبو الحسن . فأخذ هذا 
المسجد إسم الولي الذي دفن بالقرب منه وامتاز بمدخله وبابه البرنزي وحرابه وقبته وسقوفه 
والزخرفة التي تزين جدرانه وأقواسه وصحنه ومكذنته وميضائه وحمامه 7 


1500 - 


تعتبر واجهة مدخل مسجد سيدي أبي مدين من روائع الفن. الاسلامي . فتتنظم 
زخرفتها حول قوس مدببة يبلغ ارتفاعها 7 م , محاطة بثلاث أقواس مذبذبة مندرجة في إطار 
مستطيل ومؤثئة بمشبكات مستقيمة_منحنية .. أما بنائق الأقواس فهي مغرشة عقوف مزين 
بعناصر نباتية حيث الغصون الملتوية والأوراق تختلط بانسجام تام . تعلو الاطار المستطيل 
لوحتان أفقيتان مفرشة بالخزف . غلى الأولى تجري كتابة بالخط اللين جاء فيها : 
«الحمد لله وحده » أمر بتشبيد هذا الجامع لمبارك مولانا السلطان عبد الله علي بن 
مولانا السلطان أي ستعيد عتان بن مولانا السلطان أني يوس يعقوب ين عبد الميق أيده الله 
وتصره » عام تسعة وثلاثين وسبعمائة » نفعهم الله به» . 
إن اللوحة الثانية مفرشة باخر مغطى بمينا أسمر ومزين بأشرطة خظراء تشكل خمسة 
ورود ثمانية الفروع في وسطها مربع ثماني الزوايا مندرج في نجم ثماني الأسنان . أما الظلة التي 
تكلل واجهة المدخل فهي من القرميد المبرنق وتعتمد على حاملات مزدوجة أنيقة الشكل . 
وعندما نصعد السلم الذي يودي الى السقيفة نتعجب من الزخرف التي تزين باطن 
اقوس والدعامتين اللتين يعتمد عليهما وجدران السقيفة . إن باطن القوس موث بشبكة من 
والانتقال من الدعامة الى القوس يتم بواسطة زبنتين مقعرتين موصوعتين على يمين ويسار الباب 
تجري عليهما الكتابتين التاليتين : «رما أ به مولانا أبو الحسن عبد الله علي » «أيده الله 
بالنصر والتمكين والفتح المبين » . وفوق هاتين الكتابتين نجد افريزا من الشرفات ثم شبكة من 
اللعيناتا تمائل الشبكة التي تزين باطن القوس . 
وللجدارين الجانبين للسقيفة بابان » أحده يودي الي المدرسة والآخر الى حجرة 
خاصة لايواء الزائرين . وتتنظم زخرفة الجدارين الجانيين للسقيفة حول هذين البابين » فتبداً 
يحافتين أفقيتين إن الحافة السفلية مكونة من لويحات مستطيلة تجري عليها العبارة «الحمد 
لله على نعماته» بالمخط الكوفي ٠‏ ولوحات مربعة مزينة بعناصر نباتية محاطة بشريط مزين 
يكتابة 'بالمخط اللين جاء فبها : «يا ثقتي يا أمليٍ أنت الرجا أنت الولي أختم مخير عمل » وهي 
نفس الكتابة التي تزين معذنة المشوار . والحافة العلوية أضيق من السفل وتقدم هي الأخرى 
لويخحات مستطيلة ومربعة موثثة بزخرفة كتابية . 
على يمين ويسار كل باب نهد لوحة مستطيلة مزبنة بقوسين نصف دائربتين مفرشتين 
معينات حيث تبرز لفظة «بركة» على بساط من الأوراق الأنيقة . وفوق الباب والألواح 
لاسيتطيلة نرى ايزا مكونا من مس أقواس عحللاة بمشبكات نباتية ثم ختصرا معمارها بارزا مزينا 
بالمقرنصات وشريطا تجري عليه كتابة وأخيرا قبة مزينة بلمقرصنات تعتبر بحق من روائع الفن 
الاندلسي المغربي . ّْ 










































يقال أن الباب البرنزتي الذي يفصل السقيفة عن صحن المستجد أهدي للسلطات 
لمريني لفداء أسير مسيحي . على كل لم نجد أبوابا كثرة منقوشة بالدقة والذوق اللذين بمتاز 


بهما . تنكون زخرفته .من قضبان من البرنز يساوي عرضها 2 سم تشكل على كل دقة أرع 


ورود ذات ستة عشر فرعا يشغل وسطها نجم ذو ست عشرة زواية . إن المضلعات امختلفة 
المشكلة تقدم زخرفة غنية مكونة من غصون ملتؤبة وأوراق أنيقة . 

وكيف لا نذكر مطرقة الباب التي تتكون من جزء ثابت على شكل حاملة وجزه 
متحرك على شكل قوس مذبذبة تنتبي بمقبض يمثل زهرة ثلاثية الفصوص . 


وبعدما نفتح الباب البرززي 5 من مفاجأة أجرى تنتظرنا . نذكر في مقدمتها امحراب 


الذي يمتاز بالأحص بالتاجين اللذين تعتمد عليبما قوسه ويعتبران أجمل التيجان الرخامية 
الموجودة بالعالم الاسلامي . ويمتاز هذان التاجان بالكتابتين اللتين تجريان عليبما : 

« هذا ما أمر بعمله مولانا ا المسلمين أبو الحسن ابن مولانا أ المسلمين » 3 
« ابتغاء وجه الله العظيم ورجا ثوابه الجسيم كتب الله له به أنفع الحسنات وأرفع الدرجات » . 

إن. اطار محراب. مسجد سيدي أبي مدين يشابة اطار محراب مسسجد سيدي أني 
الحسن . ولكن لا يساويه: في دقة النقش بأناقة العناصر الزخرفية . 

ونجد أمام الحراب قبة مخرمة مزينة بعناصر نباتية تمتاز بقاعدتها الأسطوانية المزخرفة 
بقطع زجاجية مختلفة الشكل واللون . أما السقوف فهي فريدة من نوعها لأنبا محلاة بورود 
ونجوم ومضلعات تختلف من سقف الى اخخر . 

وهناك شيء آخر ينال اعجابنا . الزخرفة الحصية التي تزين جدران وأقواس بيت 
الصلاة التي تفوق ما شاهدناه في المساجد الأخرى في الأناقة والرونق ودقة النقش . 

ولسجد سيدي أني مدين صحن مربع مفرش بالخرف في وسطه حوض على شكل 
صدفة . ومن هذا الصحن نرئ الحذنة التي تشابه الماذن الزيانية ولا تختلف عنها الا 
بالفسيفساء الخزفية التي تزين القسم العلوي ليرجها الرئيسي وبشفاتها المزخرفة والعناصر النباتية 
التي تزين الجوسق . 

د ميضاء وحمّام سيدي ألي مدين : 

يوجَذ الميضاء بالقرت من المسجد وهو أقذم ميضاء وضل اليا على حالنه الأصلية'. 
فيشتمل على قاعة مربعة يساوي: طول ضلعها 0 م » مغطات بقبة مكونة من جذع هرم 
ثماني القاعدة يعلوه هرم مزين بورود وفرج ثمائية الاضلاع . وفي القاعة نجد حوضين 
مستطيلين ومراحيض . 


--502 د 
































أما الحمام الموجود بجانثٍ الميضاء فمازال يستعمل الى الآن ٠.‏ فيحتوي على ممر وقاعة 
يبلغ طوها 8 م وعرضها 6 م » مغطاة بقبة ثمانية القاعدة والوجوه وثلاث غرف متوازية تعلوها 
أقبية مهدية الشكل . 

ه ‏ قبة سيدي ألي مدين ومدرسته : ! 

قد ذكرنا أن هذه القبة بنيت في عهد الموحدين ولكن المينيين أدخلوا فيها اصلاحات 
هامة منها الأعمدة والتيجان التي تزين الصحن الموجود أمام القبّة . 

أما المدرسة فهي أقدم مدرسة شيدت في الجزائر ووصلت إلينا على حالها الأصلى . 
قتدخلها من باب رائع الجمال تعلوه ظلة تعتمد على حاملات مغبرة مزدوجة . ويردي هذا 
إلياب الى صحن المدرسة المحاط بأروقة من .جهاته الأربع . تطل حجر الطلبة على الرواقين 

شرق والغرني . في كل ححججرة نرى نافذة موجودة فوق الباب ومشكاة كان يضع فيها الطالب 

مصباحه وكتبه ونزرى في الصحن سلما يودي من الصحن الى حجر الطابق الأول ويمز يودي 
إلى الميضاء . وفي موّخر الصحن يوجد باب المدرسة وهي قاعة مربعة. يبلغ طول ضلعها 
5,8 م ؛ كانت تستعمل أيضا كبيت صلاة » م يدل عليه امحراب الموجود في وسط الجدار 
' . إن هذه القاعة فقدت زيتتها الأصلية ما عدا بعض القطع الجصية والقبة . فقامت 
الدارة الآثار الجزائرية في هذه السنين الأخيرة بإصلاحها اعتادا على الآثار التي كانت مازالت 
عوجودة . وهذه المدرسة قبة خحشبية قاعدتها مزينة بكتابة تعطينا اسم المؤّسس وهو السلطان 
الحسن وتارخخ البناء» عام 747 ه/1347 م . 






ول مسجد سيدي الحلوي : 1 
أسسه السلطان المريني أبو عنان المريني كا تدل عليه الكتابة التي تزين واجهة مدخل 







«الحمد لله وحده » أمر بتشييد هذا الجامع المبارك مولانا السلطان أبو عنان فارس.بن 
نا السلطان أبي الحسن علي بن مولانا السلطان 0 عثان بن مولانا أ يوسف يعقوب بن 

عيد الحق أيده الله ونصصره عام أربع وخمسين وسبع مائة » . 

يشابه هذا المسجد.مسجد سيدي أي مدين . فله مثله بيت صلاة مكون من خمس 

, عمودية على جدار الحراب » وصحن مربع ومثذنة موضوعة في الزاوية الشمالية 
بية » ومدخل مزخرف ولا يختلف عنه الا في بعض العناصر المعمارية . 

كانت أقواس مسجد سيدي أني مدين تعتمد على دعام بيذا ترى أقواس مسجد 

الحلوي تعتمد على أعمدة وتيجان . ومن جهة أخرى كانت سقوف مسجد سيدي 









- 89ت 





أبي مدين من الجص المنقوش » بينا نشاهد أن سقوف مسجد سيدي الحلوي من الخشب 
المنقوش . وأخوا القبة الموجودة أمام محراب.مسجد سيدي أني مدين لا توجد بمسجد سيدي 
الحلوي . 
ويجانب مسجد سيدي الحلوي نرى ميضاء يرجع تاريخه الى العهد المريني وهو مكو 

من قاعة مربعة يبلغ طول ضلعها 3,40 م فيبا حوضان وسبعة مراحيض . فتعلوها قبة 
نصف كروية الشكل مزينة بمضلعات منجمة وورود منقوشة في الجص مخرمة بفرج على 
شكل نجوم سداسية أو ثمانية الزوايا تدوز حول فرجة على شكل نجم ذي إثنى عشر فرعا . 
4 . القصور : 

أ القصور الزناتية : 

لم تبق آثار للقصور التي بناها أبو تاشفين الأول وهي «دار السرور» و «دار 
الملك» و «دار أبي فهر» . ومن قصر المشوار الذي شيده يغمراسن مازال لنا الا السور 
الذي ادخلت عليه اصلاحات عديدة . 

ب ل القصور المرينية : 

م يبق لنا من قصر الفتح الذي شيده أبو الحسن في سنة 744 ه/1344 م بمدينة 
المنصورة الا الأعمدة والتيجان المعروضة بمتحف تلمسان وبصحن قبة سيدي ألي مدين . 

وأما قصر العباد الموجودة بالقرب من مسجد سيدي أأبي مدين مازلنا فشاهد اثاره . إن 
القسم الذي زرناه يتكون من ثلاث مجموعات من المباني موزعة حول ثلاثة صحون . 

إن الصحن الكل على شكل مستطيل ومحاط بأريع غرف مسطولة مغطاة بأقية 
مهدية الشكل . والصحن الثاني محاط بثلاث غرف ينطلق منها سلّمان أحدهما يردي الى 
الطابق الأول والآخر الى الحمّام ١‏ والصحن الغالكث مربع الشكل وتطل عليه غرفة وحيدة . 

هذا فيما يخص التصممم » أما فيما يتعلق بالزخرفة فمازلنا نشاهد أقواسا بواطنها مزينة 
بطيات أفقية تذكرنا ببواطن أقواس قصر الحمراء بغرناطة . كم وصلت الينا قطع جصية مزيئة 
بزخرفة رائعة الجمال . 2 


5 «اعمبال ل 


قام السلاطين الزيانيون بعدة أعمال في ميدان الريّ . فمازلنا نعثر في ضواحي مدينة 
تلمسان » عل قنوات من الطوب كانت تنحدر من الجبل وتؤدي الماء الل الاحواض التي 
كانت تستعمل لسقي البساتين . 
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وأهم حوض ورثناه من العهد الزياني .هو الصهرج الكبير الموجود غربيالمدينة بين 
السور الرئيسي والسور الأمامي والذي يبلغ طوله 200 م وعرضه 100 م وعمقه 3 م . وقيل 


أنه كانت تلعب فيه الزوارق في عهد مؤسسه أبو تاشفين الأول وخلفائه . 


6 . العمحف : 


من بين التحف التي ورثناها من الزيانيين نذكر حوض الجامع الكبير التلمساني والغيًا 

التي أهداها يغمراسن لنفس المسجد والذراع الملكي وشواهد قبور من الرخام وقطع من الخجص 
اللتقوش امحفوظة بمتحف تلمسان وقطع من الفسيفساء الخرفية التي كانت تزين المدرسة 
التاشفينية والمعروضة بمتحفي تلمسان والجرائر وبعض الدنائير التي نشاهدها بمتحف الجزائر . 
أما بالنسبة الى التحف التي نيرجع تاريخها الى عهد المرينيين فأهمها هي الأعمدة 

جان التي عار عليها بالمنصورة وقطع من سقف مسجد سيدي الحلوي المعروضة بمتحفي 


ن والجزائر . 
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لطم : عوامز و */الا نه 070ل نال عبان 11م جع 1560115 عه لز0/ا 6 605 : »انه 6 , (أموطاه 8) و ااعومن 8 
6 وموم بومعملم ه اأاقط>ا .ط + هققطاع 


-ا'ه داك أ لمقلا نال .8م 730 ,جععوت !1 06 5015 ,لاقلا © 2 نم84 عول وعزمغو ل ,(. ا.ل.ل) ميوه8 2 
52 .بوءقم ,ام 1 .قهمة 1 -اق'0 مقلزوا 


7 وأءبقم6 ,وععجة !7 ول 5أ80 ,مهلك 2 ل ا انا 
8 وءق6 را وأؤطهو8 ص ومقمانونص مونوناة: ها ,(لهقع؟اه) 86 

173 بععواة وأهواة4م كه مومرانهنام »انع نوأ غ8 | ,(لأطءق 8) قطأناه؟ناه8 

3 وموم - ومتكممهمه 0 ,عو امة 9 ٠/١‏ اغا نه إلا نل وزمغطت8 مو جعطهء ث 6ه ١‏ , (وعو :60 6) 5أ0؟ ١/18]‏ 
946 ووم هوم دوبزه1/! نه +0165 ٠١‏ أ ومهص انونام 16 6ط 86 8 , (إععو :مه 6) 5أم؟]ق الا 

2 ونمقم .روعهوو !7 ول ععطة3 7001016015 55 ١‏ , (965 601 6 ب مو ذا أنالا) وأموعة 1/1 

1 بوأجقم ١١‏ ,لجولة نل بعنواءكم ١١‏ هل وعزمضة أ لا ,لقدطع) صوتابالك 

1970 وأءمدم بعمغطامللة 06 أوعمه من ,طم عطوع /! نل عءزمو ٠١!‏ ,(.8) أنه:38 ا 
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مدل ومعذنة مسجد سيدي ألي مدين ببلمسان 
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زخرفة قوس وسقف لمسجد سيدي ألي مدين بتلمسان 
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اا الفتح الاسلامي إل 0-0 الدولة الرستمية 
الفصل الأول “تيان الفتح الاسلامي ونتائجه 


1 المصطلح الجغرافي 
2 النحتوى البشري 
3- دوافع الفتح ومراحله الكبرى 
4 تيارات ما بعد انتباء عمليات الفتح 
الفصل الثاني : الجزائر من الفتح الاسلامي إلى تأسيس الدولة الرستمية 
الأوضاع السياسية والاجتاعية والدينية قبيل الفتح الاسلامي 2 


1 الفصل الأول : الفتح الاسلامي 


2 الفصل الثاني : عصر الولاة 
1 انتشار الاسلام في المغرب 
2 التنظيم الاداربي والماللمي 
3 مظاهر الصراع بين المنية والمضرية بالمغرب 


239 





| 
شار ع ملعك قنز تاسيسة القولة الفعية 557 
سبحا افرع انر ب ا اراي 62 
أهم الأحداث التي وقعت في العالم من الفتح الاسلامي للمغرب 
الى تاسيس_الدولة الرمعهية 2-34 09-52 
مراجع الفصا الثاني من الباب الأول ل 
الجزائر في عهد الرستميين ابح كم ل وني د اك كه لل ع 73 


الفصل الأول : التاريخ السياسي في عهد الرستميين 1 






















1 :تأسيس دينة تاغرت :وولاية عبد الرحمن بن رست 86 صم 

2 إمامة عبد الو ب بن عبد اليحمن وا ا 1225:0707 

3 إمامة أفلع'بة “عبد الوقات م 9 
: 72 _ 3 6 

4 إمامة أبي بكر بن أفلح 00 8171 

5 إمامة محمد ابي اليقضان 9 

6 ل اغبيار الدولة الرستمية ا مد ع 92 


7 _الجزائر الشرقية في عهد الرستميين و ل ل 5 


الفصل الغاني :. الحشارة ف عهد الرسسيين .ل.ل سا لم ات كات 101 
1 الحياة الدينية ا ل مان 109:2 


2 النظام الاداري والعسكري م ول كاده عد ايدافت د :104 
3 الحياة الاقتضادية والاجتاعية في تاهرت 63 0ن 10059 
4 الحياة الأذبية والقدية 0-0 ا 1 
أهم الأحداث التي وقعت في العالم قي العهد الرستميين 1252 
ذكر المضادر والمراجع باللغة العربية 150 


الباب التاليت 5 


كت الجزائر ف عهد الفاطميين والزيريين 000 
الفصل الأول : أصل الفاطميين وملحمة ألي عبد الله الشيعي ل ا 135 
1 أصل الفاطميين ع 2 1 


2 2 .ملحئة أي عبد الله الشيعي عست وال ا 00 
الفصل الثاني : تاريخ الجزائر السياسي في عهد الفاطميين 8 0000010 0000000 


أ خلافة عبيد الله المهدي الي ل كيم الم سمه 145 
ب ل خلافة أبي القاسم محمد القائم بأمر الله ا ا 11 


600 








ج س تخلافة اسماعيل المنصور بنصر الله 
ذت خلافة المعزالدين الله في المغرت 

الفصل الثالث : تاريخ الجزائر السياسي في عهد بني زيري 
أ ولاية بلقين بن زيري 


د عهد المعز بن باديس حتى مولد الدولة الحمادية 
الفصل الرابع : الحضارة الفاطمية والزيرية 
أ النظم الادارية والعسكرية 


5 للة الادية 


الجزائر في عهد الحماديين 
الفصل الأول : التاريخ السياسي 
1 عهد حماد بن بلقين 





5 اليش ل ا 229 
الفصل الثالث : الحياة الاقتصادية ل امسا لح للم ع 20 
1 الفلاحة 220 
2 الصناعة و ونان اس لح مقي مد وكعطا شيط ا 0ه 229 
3 - التجارة ل ابي 6 20205 
الفصل الرابع : الحياة الاجتاعية والدينية ا ا ا 2 
1 الحياة الاجتاعية 0 ل ا 
2.- الحياة الديئية و وبمار و ساف سو 2401 
الفصل الخامس : ا حياة الأدبية ا 2 
1 الشغر 2 21 
2 ح النثر الفتي ا ا 200 
٠3‏ البقد:الادن 0-0 ل ا ا من اه 
4 العلوم الدينية ا ا ل 0 
5 النجو واللغة يي لا م 1 مد 265 
6 التاريخ ا 20 
77 لصت ا 200 
الفصل السادس : الحياة الفنية ا وا ل لي ا 2050 
1 الفن المعماري العسكري ال 21 
أهم الأحداث التي وقعت في العالم في عهد بني حماد 270 
أهم المصادر والمراجع باللغة العربية ع و م 332 
أهم المصادر والمراجع باللغة الفرنسية 0 م الوا 1ت د ب 20 


الباب الخامس : 


الجزائر في عهد المرابطين والموحدين 2 0 ا 

الفصل الاول : تاريخ المغرب الاوسط السياسبي في عهد المرابطين 2597 
١خ‏ ا م - / و نآ / | لير: مومعو ءءء 

1 الاوضاع السياسية في المغرب الاسلامي قبيل ظهور المرابطين 2091 

2 من هو الرابطون 200 








3 س تأسيس دولة المرابطين 
4 - استيلاء المرابطين على المغرب الأوسط 
5 دولة المابطين في المغزب الأوسط 
الفصل الثاني : تاريخ الجزائر السياسي في عهد الموحدين 
1 دعوة المهدي بن تومرت, 
2 تأسيس دولة الموحدين 
3 الجزائر في عهد الموحدين 
الفصل الفثالث : التنظم الاداري في عهد المرابطين والموحدين 
2 التنظيم الاداري في عهد المرابطين 
2 التنظمم الاداري في عهد الموحدين 


4 الطلبة والخطباء 
5' الحفظة 


الفصل الرابع : الحياة الاجتاعية والاقتصادية في عهد امرابطين والموحدين 


1 الأوضاع المالية للدولة المرابطية 
2 الحياة الاجتاعية للدولة الموحدية 
3 الحياة الاقتصادية للدولة الموجدية 


الفصل السادس : الحياة الفنية في عهد المابطين والموحدين 


مراجع الباب الخامس 












|/ ا |/ دم 
لباب السادس 
التاريخ السياسي لدولة بني زيان/الدور 


الفصل الأول - الزيانية في. عهد يغمراسن . نشأة الدولة الزياا.ة في تلمسان على يد 


يغمراسن بن زيان عت نا 10016 وعم «ام و روهرو بوره جروج مماك ليوا د ب أ 0 
الفصل الثاني : تلمسان المدينة المنيعة المنصورة والحصار الطويل ودش ع ا 
الفصل الثالث : العصر الذهبي للزيانيين وقلع عاو ووو مانو وك م ا ا 1 
- المومييق .الحقيقي لدولة المغرب الوسظل التلمسائية ) أبو حمو موس 
الأول د مسرت مد دوه و ل و00 
البظا الطموح في ازدهار مطرد أب تاشفين الأول 5 
الفصل الرابع : الغزو المريني 00 
أحد أب لسن عارص ولس وج وو وا مرو ومن وني وي ا 
0 ثورة ة أبي عنان اسع مم سووم امه ادجم 010 زيو 6و ام وب ور 20 
ع - أو سيد مام ثابت الزعم « اع نا بع يرع اميه ع ووه ريه وروي ماح با سوا 0990/11 
حك ألو عنان يار جع ات جاجع يعي روي ويد ماده امو ع وو وا و .+ 01 
|! |! : 
التاريخ السياسي لدولة بني زيان/الدور الثاني وج 50 
الفصل الأول : احياء الدولة الزيانية » أبو حمو موسى الثاني ا ل 5 
لزاخك الأوضاع السياسية بافريقيا والمغرب الأوسط قبيل سنة 760 ه 597 
غ- حركة أي حمو لاحياء الدولة الزيانية لقف تالت فووو الو ا كر د مع 201 
7-3 حظل تفوذخ ذ الدولة الزيانية على سائر المغرب الأوؤسط ماسوو 6-6 4021 
5-4 "نافة الأميرين أبي زيان بن أبي سعيد الثاني وأبي زيان القبي لأبي 
حمو الثاني 111 1 1 1 ا 00 
5 س استيلاء عبد العزيز المريني على المغرب الأوسط الس را 
الصراع بين بني عامر وسويد وم ممه و وم عأوقيوهالالااء 8م11 ...... الل :414 
7آعت المنافسة بين أبناء أبي حمو الثاني ه61 لميم؟ معدم ع مده اه وزو اوزواء انا ينو 21 
© حامتلدء أأبي العبا س المريني على تلمسان ومغادرته لما 2004 
الصراع بين أبي حمو الثاني وابنه تاشفين 0 


604 








الفصل الثاني : استمرار النفوذ المريني كنا مم مو موورو ول ووو ل ا 9 


الفضل الثالث : امتداذ نفوذ الحفصيين الى المغرب الأوؤسط واي و 2 539 
الفصل الرابع : الحياة الفكرية بالجزائر في عهد بني زيان اا ا 
1 - العلوم الدينية اسار د م رموه اموا ولوس متو اده 
22 العلوم النسائية امي لوو 0 10د 
3 العلوم الاجتماعية مسدب مااي الور و م ل 7 
4 - العلوم الطبيعية لالم سج ووو ا 1 د 
الفصل الخامس : خخطر النصارى وانبيار الدولة الزيانية 0000 


الباب الثامن : 


حضارة الجزائر في عهد بني زيان 1 
الفصل الأول : الحياة السياسية والادارية 4ه 
الفصل الثاني : الحياة الاقتصادية والاجتاعية لدولة بني زيان 0 
الفصل الثالث : الحياة الفنية في عهد الزيانيين والمرينيين 0 
أهم الأحداث التاريخية لعهد الزيانيين م ب 1 
الخرائط والصور (الأبواب » الثالي + الفالع الرابع 2 الخامس 2 السادس 2 

والثامن) 646566 امه بذ ديد ل رود هده حوره أو دده واجواه وان ودورة 02 6 46 2486 مرو عي 9 
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